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و 


نال هذا البحث در جة الد كتوواة في التفسير واللمديث منكلمة أصول الدبن 
بجامعة الأزهر وحاز على تقدير تاز مع مر تبة الشعرف الثانية 


بقلم مماحة الأستاذ الشيخ عند المد الساتح 
وزر الأرفاف والشؤون والمقدسات الاسلاممة ف المملكة الأردنة اهاشىة 


المد لد أرب الخالين والصلاة والشأام غلى سينا مذ آله وصحبه » ومن . 
سار على هده لى يوم الدین . وبعك : قان القآن الكرم هو العحزة الالدةء 
والكتاب المقدس الوحند» الذي وصل إلمنا بنفسه بالرو انات المتواترة » الي 
لا ياتا الال من نان يها ولا من خلفا » ازيل من ڪيم خد » وقد 
تكفل الله محفظه وصانتة من العبث والتغتير والتنديل بقولة سبانه : ( إا نحن 
تزلنا الذكر ٤‏ واا له طافظو ن ). 


ولعل من إعجاز هذا القرآن آنه رغ ا ا « 
افا ر ت 
فاته لا يوجد تفسير واحد بغني قارئه عن الرجوع لا سواه » نظراً ا احتوته 
معظم كتب التفسيو من أمور شى « أبعدت القازىء عن هدابة القرآن ومقاصد 
القرآن » ولكن أخطر تلكالأمور الاسرائمليات» التي وضعت في ثنابا التفسير» 
لتوضيح بعض الآبات القرآنبة » وهي دخلة على الاسلام ومنافة لتعالمه › 
ومصادمة لىعض قواعده » ومو أهدافه . 

ETA AN‏ ويضع طط 

الواضح » الذي بكشف عن ذلك »> وقد اطلعت على الج الذي سلكه الأستاذ 
رمزي مد جال نعناعة في رسالته « الاسرائليات وأثرها في كتب التفسير » التي 
أعدها للحصول على الد كتوراة ف يا ومنه تين أنه دف إلى خدمة 


کتاب الله تعالى بان ما أحاط معظم كتب التفسير من الاسرائلىات » الي 
عملت على إفساد عقائد بعض المسن » وأوجدت الفرصة لډ شڪ ڪين 
والمتصدن » للهحوم على الاسلام »> كأن تلك الاسرائلىات جزء من القرآت 
أو بعض تعالم الاسلام؛ مع نها مدسوسة على ذلك» ولاشك أن الود التي بذها 
الأستاذ في رسالته جود مضنبة »> ولكنا تهون في سبيل المهدف العظم الذي 
قصد إلله . 

ا و ا ول 
في العقبدة والتشريع » ولا كان خطر الاسرائىلمات أمراً لا رتاب فِه »› فإن 
الود الي تذل ف تنقة كتب‌التفسير من تلك الاسراملىات ¢ وتوضسس هدافا 
وآ ثارها » والتحذير من شرها جدرة بکل تقد »› لذلك فان هذه الرسالة تقدم 
للمكتة الاسلامة خدمة كبيرة » وثرة عظمة » بجدر بالعه اء والمتعامين ¢ 
ورواد الى وطلاب الققة أن حرصوا على اقتناا »> وبعماوا على الإفادة منيا 
حتى ونوا على بينة من آمرم حين بطلعون على كتب التفسير » ويروا فيا 
تلك الصوارف عن هدابته » والمواجز عن الوصول إلى مقاصده › والتضارب في 
في الآراء» والانشغال ما لا طائل تحته » من بحوث وتفاصل › م بکلفنا 
الاسلام بها » ولمس في إضاعة الوقت با فائدة الهم إلا العمل على إبطا ها ء وعدم . 
التعويل علا . کک 

وأرجواله سبحانه أن بحزي العاملين على خدمة كتاب الله » وتسير وسال 
فېمه » والاسترساد دایته » ما م به جدړون » واله ولي التوفیق . 


المد لله رب العالمن » بعث في‌الأمین رسولاً SS‏ 
ويعامهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين 

والصلاة والسلام على من بعثه الله رة للعالمين O‏ 

وبعد فاٺ الل حلت حکمته آنزل على رسوله صلی اله عله 
القران الكرع معجحزة كبرى وهدابة عظمى » فتلقته EE‏ 
وبذل العلههاء أقصى جېودم في حقظه وتفسيوه » لسل على المسلههنن 
فېمه وتطبقه . 

سعد المسامون هذا الكتاب الكرم الذي جعل اله فه المدى والنور »> 
ومنه طب ب الانسانبة وسفاء ما في الصدور › وظاوا بشېمونه على حققته وصفاله » 
وبعملون به على بدنة من هديه وضبائه » ثم جدات أمور وحدثت أخداف مغل 
بسبما في التقسیر دخیل كير > وقد جاهد العاماء في تنقة تفسير ڪتاب الله 
من الدخل جہاد الأرطال من الوقت الذي بذرت فه بذور الكذب والاختلاق 
والدس إلى اليوم » قار تخل عصر من عاماء بذبون عن الدين » ينفون عنه تحرف 
الغالن » وانتحال المطلين « وتأويل الاهلن 

ولقد کار من 1ار ضعف الاسشتغال بالسنة وعلوما » وتساهل بعض 
المفسرين والاخباريين في نقل الروايات الدخلة على الاسلام في تمم » أف 
راجت سوقالاسرائيلبات وانتشرتفي كتنب ‌العاوم : كالتفسير والوعظ والتصوف 
والأخلاق وغبرها» کا ات نتشرت على ألسنة الناس وتلقوها بالقبول وسغاوا ہا 
وأذاعوها » فكانت بلاء على الاسلام والمسامين > وحجابآ على فم كتاب رب 
الاين » ومثاراً للإرجاف والتشكىك من قبل المارقين والملحدين , 


س 


فاما ربت هذا الخاط الذي سودت به صفحات أ كثر كتب التفسير »> 
وذلك الاس الذي قصد من ورائه لشوره وحد الاسلام »> والاساءة إلى ممعة 
المسامين » عزمت الرأي أن يكور موضوع رسالتي التي أتقدم بها للحصول على 
الد كتوراة في التفسير هو : ( الاسرائلىات وأثرها في كتب التفسير ) . 

ولقد دفعنى ال اختار هذا المىضوع لالة عوامل : 

العامل الأول : هو أنني وجدت ان افر یا فن ید ان کرو 
الطبري إلى عمد النشد عمد رشد رضا قد وقعوا تي روابة الاسرائملبات » ولكن 
غلى تفاوت بمنهم في ذلك ق و كثرة » وسكوتاً عنپاوتعقباً علا . 

والعامل الثاني : هو أني قصدت أن أخدم كتاب ربي عن طريق المسامة 
فى تنقىة كت التفسير من الروابات الدخطلة التي استملت علا ودست فيا . 

والعامل الثالث : هو أنني لم أجد من ست إلى الكتابة في هذا الموضوع 
كتابة جامعة لأطرافه » متناولة لكل ما يتصل به » اللهم إلا نتفاً سيرة هنا 
وهناك » مبثرة في كتب القدماء والحدثين . 

وني سبيل الوصول إلى مع الموضوع من أطرافه » وإخراجه المكتبة 
الاسلامية واا متقنا » أجدت نفسي بالرجوع إلى كل ما أمكتني الرجوع إله 
من المصادر التي حوّمت حول هذا الموضوع الحطوط منا والمطبوع . 

أما المقدمة"فتشتمل على ثلاثة مماحث : 

المىحث الأول : فينشأة التفسير وتطوره . 

والميحث الثاني : في علاقة القرآن الكرم بالكتب السماوبة ومنزلته منها . 

والمحثالثالك : في بيان ما طرأً علىالتوراة والانخنل من تحريفوتبديل. 

وأما الاب الأول : فيشتمل على فصلان : 


~~ 


الفصل الأول PEE‏ وببان قسامبا وسک روابتا 3 
الفصل الثاني : في سان فة اماز ا اثقافة الاسرائملة بالقافة 
الاسلاممة و كفبة تسربما إلى تفسير القرآن الكرجم . 
وأما الاب الثاني : فقد قسّمته إلىفصلين اشا 
الفصل الأول : الاسرالملبات في دور الرواية . 
الفصل الثاني : الاسرائلىات في دور التدوين . 
وأما الاب الثالث : - وهو أطول أبواب الرسالة وها - فقد خصصته 
E‏ 
وما الباب الرابع : فقد رقكبته على فصلين : 
الفصل الأول : موازنة بين الاسرائبللات في تب التفسير ومصادرها 
في أسفار أهل الكتاب . 
القفل افا افون والاموانلات: 
وأما الاتقة : فقد اشتملت على أربع نقاط : 
التقطة الأولى : آثار الاسرائمابات على الاسلام وعقائد المسهين . 
النقطة الثانىة : مسؤولمة المفسرين الذين رووا الاسرائلبات . 
النقطة الثالثة .: واجب المفسرين إزاء هذه الاسرائيليات . 
النقطةارابعة,: مقترحات في ببااٺ سل احلاص من الامراملبات 
وآثرها السيثة . 
وأخيراً .. فإن واجب عرفان اميل بقتضيني أن أتوجه بالشكر إلى كل 
من أسدى إل عرنا وسل اف ضعا وأخصن الد كر ارقن عل هذه ازا 
الأستاذين المليلين : فضبلة الشيخ عمد علي أبو الروس ( تميد كلية أصول الدين 
بجامعة الازهر ) » وفضة الشخ عمد حسين الذهي . 


۹س 


أخص بالذ كر وزارة الأوقاف والشؤون والقدسات الاسلامية في 
الأردن » فقد أوفدتني إلى الأزهر الشريف على نفقتما » وأتاحت لي فرصة التقرغ 
لاعداد هذه الرسالة , 

والله أسأل أن يوفقني داماً خدمة كتابه الحكم » وأن مجعل عملي خالماً 
لو جهه‌الكريم» إنه ولي التوفق» وهونعم المولى ونعم النصير . ۰ 


القاهر ة ۰ 
۱۹14/۲۳1م 
رمزي نعتاعة 


۰ س 


سار 
ls‏ 


وتشتمل على ثلاثة مباحث : 
م المحث الأول :ف فشاة التشاير وتطووه.. 
س المبحث الثاني : في علاقة القرآن الكر م بالكتب السماوبة 
الأخرى ومنزلته مها . 
م المىحث اثالث : في بيان ماطراً على التوراة والانجيل من 
تحريف وقبديل . 


حب ارول 


و O:‏ 
شاشر وره 


أولاً : التفسير في عهد الني صلى الله عليه وسا وعهد أصحابه : 
ارتل اله تعالى نيه مدآ صلى الله عليه وسار العالين بشيراً ونذيآً وداعاً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآً. أرسله على حين قترة من الرسل > ضل فا الناس 


الطرق ای ايه < وکانوا رامس الاحة إلى من بقودم إلى سواء السسسل ¢ وبأخذ 
بأبديم إلى مافه خير الدنبا وسعادة الآخرة . 
وكان مد صلى الله عليه وسلم ذاه الانسانبة السادرة في غيا » المتخطبة في 
٠‏ ضلاهاء اهادي الذي لانضل € والمنقذ الذي سلك ہا طرق النحاة والففلاح ¢ 
ووصاا بلله رب العالمين . وكان القرآن الكرع الذي أبد الله به نيه عله الصلاة 
والسلام هو النور الذي بدد ظامات الہالة » والدستور الذي رمم للانسانية معام 
حباة سعدة » يا استمل عله من تشر بعات سامة » وتوجمات حكمة . 


هداية ونور › وأبقنوا أنه حبل الله المتين » من مسك به سل » ومن تمل به غم » 
ومن دعا إله هدى إلى صراط مستقم . عرف المسامون هذا » فاتخفوا القرآن 
الكرم إمامبم ٤‏ وكانت فم به عنابة بالغة » تظهر وضوح وجلاء في مبلغ اهتامم 
محفظه وعنايتمم بتفهم معاننه وأسراره » والوقوف على حكمه وأحكامه . 

وني القرآن معان یدق فہمما على بعض الاس » وأحکام لایدر کہا إلا من 
حبام الله عقلا ذ كا وقلا واعاً . 

والناس على اختلاف عصورم متفاوتون في القهم والإدراك » من كان ممم 
ذا بصيرة نّرة وذهن لماح » أمكنه أن بقف على كثير من الأمور التي بعجز عن 
إدرا كا من حرموا سعة الفبم وقوة الادراك . 

وفي القرآن الكرم من المعاني والأسرار والمحكم والأحكام مالاققل 
لأحد بفممه وإدرا كه إلا بتوقيف من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم . 

وأمام هذا التفاوت في فم معاني القرآن الكوم » نستطيع أن نقول : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسار كان هو المرجع الأول لفهم ما نمض على أصحابه 
من معاني القرآن الكرح» فقد أنزله الله عله » وضمن له حفظه > وتعمد له بسانه» 


وذلك حىث بقول جل سأنه : ( ! ن علبنا جعته وقرآنه اع 
قرآنه . م إن علسنا باته TS‏ 
يدان ماخفى على الناس من معانه » ک) جاء ذلك صر يا في قوله تعالى : ( وأنزلنا 
إلك الذ” كر اتبين للناس ما نز”ّل إلم ولعلمم بتفكرون )' وقول تعالى : 
(€ اساانک وولا ی تالک اتا ویو کیک ویع اکم 
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فالسنة إذن تن القرآن من ناحسة مومه وخصومه »› ومطلقه ومقده » 
وناسخه ومنسوخه » ومنطوقه ومفېومه » وګکمه ومتشاېه »› وغير ذلك ها 
أفاض فه عاماء أصول الفقه . 


معاي القرآن الكرم على بعض أصحابه »> فمن ذلك مثلا ما تضمنته الروابات 
التاللة من تفسيرات : 


أخرجالامام أحد والترمذي وغبرها عن عدي بن حاتم قال: قال رسول 
اله صلى الله عله وسل : « إت المخضوب عليهم م الود » وإ الضالين 
م النصاری 0 


وأخرج الامام أحمد والشخان وغيرم n‏ 
لمانزلت هھ ده الآة ( الذن آمنوا ا ا خم .. 


. هن سورة القيامة‎ ٠۹ + ٠۸ + ١۷ الآيات‎ )١( 
من سورة النحل.‎ ٤ من‌الآية ۽‎ )۲( 

(*) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة 

(+ ) .الاتقان للسيوطي ( ۲ - ٠۹۱‏ ) 

(ه) من‌الآية ۸۲ من سورة الأنعام . 


الذي تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ( إن الشرك لظلم عظم ) فا 
ا 

وفسر صلى الله عليه وسام اساب السير بالعرض » فقد آخرج الامام 
همد والشخان وغيرم عن عائشة رضي الله عنما » قالت : قال رسول الله صلى الله 
عله وسالم « من ”وقش المحساب ذب » قلت : الس بقول الله ( فسوف 
حاسبحساباً سيرآ ) قال : « لس ذلك بالمساب » ولكن ذلك العرض >" . 


وروي آنه لما نزل قوله تعالی : ( وکلوا واشر وا حى تین لکم الط 
الأييض من الط الأسود .... الآنة )" عمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى 
عقال أبض وآخر أسود » ووضعم) تحت الوسادة » وأ کل وشرب حتی ماز بسنا 
على ضوء النهار» وذ كر ذلك لاني صلى الله عليه وسلمء فين له معنى الط الأبيض 
والطالأسود بقوله صلى اله عليه وسلم:« لابل هو سواد الليل ويباض النهار»'“. 
ولقد كان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسام أقدر الناس على 


فهم القرآن الكرم لأنه تزل بلغتهم » ولجم شاهدوا الظروف والأحوال الي 


.) ۱۹۴-۲ ( الاتقان‎ )١( 
۲١۴۳ ۲ ( المصدر السابق‎ ٠) ۲ ( 
. من سورةالبقرة‎ ٠۸١۷ من ‌الاية‎ )*( 

(+) ونص الحديث کا رواه البخاربي في باب التفسير ( ۴١ ١‏ ) : «أخذ 
عدي عقالاً أبيض وعقالاً سوه › حیی کان بعض الیل »› نظر فل ستبینا فما أصبح 
قال : يا رسول الله »> جعلت تحت وسادتي عقالين » قال « إن وسادك إذآ لعريض › 
إن كان البط الأببض والأسودتحت وسادتك ». وقي رواية أخرى عنه قال: قلت 
يار سول الله ما الخبط الأبيض منالخبط الأسودء أها الخيطان ? قال :« إنك لعريضالقغا 
إن أبصرت الخيطين » مم قال :« لا بل هو سواد الليل وبباض النار ». 


۳ 


القرآن حت لقد توق بعضم في فم معاني بعض غریب الق آن کا وقع ذلك 
من تمر رضي الله عنه : فقد روي أن تمر كان على المنبر فقراً ( أو يأخذ تم على 
وف )"ثم سال عن معنى ( التخوف ) » فقال له رجل من هذيل : التخوف 
عندنا التنقص »› ثم آنشده : 


E O N A 
وآخرج أبو عد من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : ڪنت لا دري‎ 


ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابنان ختصمان في بئرء فقال أحدها : آنا فطرتهاء 
قول آنا ابتدأجا ©. 


فإذا كان عمر بن الطاب محخفى علىه معنى التخوف وابن عباس وهو 
ترجمان القرآن - لا بظېر له معنی فاطر الا بعد مماعا من غیره »> فکیف سان 
غبرها| من المحارة 9(“ 


ولقد دقت بعض إشارات القرآن الكرم على كثير من صحابة رسول الله 
صلی اله عليه وسلم ولم بلحظا إلا عبد الله بن عباس ومر بن الطاب رضي الله 
عنها » فقد روی البخاري من طر٬ق‏ سعد بن جير عن ابن عباس رضي اله عن 
قال :« کان عمر بدخلني مع شاخ بدرفكان بعضم ود في نفسه » وقال : ۾ 


)١(‏ روى البخاري في صحبحه في باب فضل الجباد والسير بسنده إلى أي 
جحيفة وضي الله عنه أنه قال : قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندکڳ شيء من الو حي 
إلا مافي كتاب الل ? قال : لا والذي خلق الحبة ورا التسمة ما أعلمة إلا فہما يعطبه الله 
رجلا في القرآن . 

(۲) من الآية ٤١‏ من سورة النحل . 

(+) الموافقات للشاطي ( ۲ : ٠٠١‏ ) ط توئس سنة ٠۳٠١۴‏ ه . والتامك : 
اسنام » والقرد : ألذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية لاسنام » والنبعة : شجر للقسي 
والسباح ١‏ والشفن :كل ما نحت اهبر . 

.) ٠١۴١: ١ ( (ء) الاتقان‎ 

(ه( أنظر التفسير والمفسرون ( ٠٠١:١‏ ). 


تساو اس 


تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ? فقال تمر : إنه من قدعامتم . فدعاه ذات يوم 
فادځله معہم» نما ریت أنه دعاني بومئذ لا ليريم » قال : ماتقولون في قول الله 
تعالى ( إذا جاء نصراله والفتع ) فقال بعضمم : أمرتا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرنا وفتح علبنا » وسكت بعضمم ولم بقلل شا » فقال لي : أ كذلك تقول 
ياابن عباس ? فقلت : لا . قال فا تقول ? قلت هو أجل رسول الله صلى الله عله 
وسلم أعلمه له » قال : ( إذا جاء نصر الله والفتح - وذلك علامة أجلك ‏ 
فسبع بحمد ربك واستغفره إن هكان تواباً) فقال عر : ما أعلر منها إلاماتقول». 

ومن ذلك ماروي من أن الصحابة فرحوا حبنا نزل قول الله تعالى ( البوم 
أ كلت لكم دينكم ... الاب ) لظنہم آہا جرد إخبار وبشری بال 
الدين » ولكن مر بكى وقال :« ما بعد الكال إلا النقصان » مستشعراً نعي 
الي صلي الله عليه وسام؛ وقد كات مصبباً في ذلك إذ م بعش الني صلى الله عله 
وسا بعدها اإلاواحداً وثانین بوما ". 

وما يشمد على آن الصحابة - رضوان الله علهم - كانوا بتفاوتون في القدرة 
على فهم معاني القرآن الكرم قول مسروق :« لقد جالست أصحاب مد بز > 
فوجدتهم كالإخاذ » فالإخاذ روي الرجل »> والإخاذ بروي الرجلين » والإخاذ 
يروي العشرة » والإخاذ يروي الائة » والإخاذ لو نزل به أهل الأرضلأصدرهم» 
فوجدت عبد اله بن مسعود من ذلك الإخاذ »“ . 

ثانباً : اتفسير في عد التابعين : 


وفي عصر التابعان وجدنا حماعة رة تتصدر لتفسير كتاب الله تعألى » 


من‌الابة * من سورة الائدة. 


وتشرح لمن تتلمذوا مم ما خفى علم من معانبه » وأآشرم : سعيد بن جبير 
المتوفى سنة ٥‏ ھ » وڪاهد بن جار المتوفى سنة ٠٠۴‏ ه » وعكرمة مولى أبن 
: عباس المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه » وطاووس بن كسان الاني المتوفی سنه ٠٠۰٩‏ ه »> 
وعطاء بن ابي رباح المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه »> وقد كان هؤلاء آعم الناس بالتفسیر 
لأنهم آخذوه عن ترجمان القرآن ابن عباس - رضي اله عنها - مكة , 

ووجدنا أيضاً أصحاب ابن مسعود في الكوفة » وأسشرم : مسروق بن 
الأجدع الكوفي المتوفى سنة ج ه » والأسود بن يزيد المتوفى سنة هره »> 
وعلقمة بن قدس المتوفى سنة ۳ ه »> وعامر الشعى المتوفى سنة ٠٠٠٥‏ ه »> 
وقتادة بن دعامة السدومي البضري الشوفي عة ۷إ ه > وأيو سعد الن 
البصري التوفى سنة ٠١١‏ ه . ۰ 

و كذلك وجدنا بالمدينة زيد بن سام العدوي المدني المتوفی سنة ۱۳١‏ ه ¢ 
وعنه آخذ ابنه عبد الرحمن بن زید المتوفی سنه ٧۸۲‏ ه» ومالك بن نس المتوفى 
سنة ۱۷۹ هھ » وعبد الله بن وهب التوفى سنة ۱۹۷ ه وغيرم ١‏ . 

قال ابن تيمة : وأما التفسير » فأعلم الناس به أهل مكة » لأم أصحاب 
ان عباس . کمجاهد» وعطاء بن أب رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وغبرم 
من صحاب ابن عباس : كطاووس » وأبي الشعثاء» وسعبد بن جبير » وأمثاهم» 
و كذلك أهل الكوفة أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما تميزوا به على غيرم . 
وعاماء آهل المدينة في التفسير مثل زيد بن آسلم الذي أخذعنه مالك التفسير » 
وآخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن وعد الله بن وهب " . 

وقد اعتمد المغسرون من التابعين في فم مم لكتاب الله على ماجاء فيالكتاب 
نفسه » وعلى مارووه عن الصحابة عن رسول انه صلی اه علبه وسلل» وعلی‌مارووه 

(١)‏ أنظر تفسير المراغي ( ١‏ : ۷ - ۸ ) وكشف الظنون لماجي خليفة 
( 1 ). 


(۴) مقدمة في أصول التغسير لابن تبمية ص +۲ ل ٤‏ . 


عن الصحابة من تفسيرمم أنضمم » وعلى مأ أحذوه عن أهل الڪتاب ما اء في 
کتہم » وعلی ما بفتح الله به علیم من طرق الاجتهاذ والنظر في كتاب أنه ٠‏ 
وتاز التقسار ق غد التانغن عمازات تار الطعن فه وتو حه النقد 
إله » ما : 

EE خاط التفسير بالاسر انات « وذلك لكثرة من‎ - ١ 
بأذهام من الأخبار مالا يتصل بالا حکام‎ (le الكتاب في الاسلام وکان لا بزال‎ 
الشرعة ¢ کاخبار پد ااغة ¢ وأسرار الوحود ¢ ونو الزات ¢ و‎ 

من القصص » وکانت النفوس مبالة إلى سماع التفاصيل عا يشير إابه القرآف من 
أحداث مهو دة أو نصرانة؟ فتساهل التابعوٺ »> فزحوا فى التفسير رجنير من 
الاسرائلات بدون تحر ونقد . 

وآ كثر من روي عنه في ذلك من مامي أهل الكتاب ڪعب الأحار 
ووهب بن منبه . ولاك أن الرجوع إلى هذه الاسرائلات أمر مأخوذ على 
التابعين ک) هو مأخوذ على من جاء بحدهم . 

۲ - ومنها أنه تطرق إلة الوضع » فالعباسون نبوا إلى ابن عباس مالم 
صح عنه » وشبعة علي كذلك نسبوا إليه مالم بقله ... وهكذا : 

اوا ظور نواة اللاف المذهي وكثرة اإللاف بين التابعين في 
التفسير عا کان ان الصحابة رد E‏ اختلافا قلىلا بالنسة 0ا 
وقع بعد ذلك من متأخري المغسرين ٠‏ 

ثالثاً : التفسير في عصو ر التدوبن : 

وتبا هذه المرحلة هن نهاية الفرن الأول ؤبدابة القرن الثاني » وفها خط ا 
التفسیر خطوات متعددة » لکل منہا مماتما ومیزانها : 


)١(‏ مناهل العرفان لازرقاني ( ٤۹۰ : ١‏ ) »> وانظر التفسير والفسرون 
( ۱۳۰:۱ - ۳۱ )۰ 


کے 


اول خطوۃ بدات کات مع ابتداء ادون لدیث وسول اه صلی اث عليه 
وسلم » فکانت أبواب الحديث متنوعة» وكان التفسير باب من هذه الأبواب » ولم 
بفرد له تالف خاص يقسر القرآن سورة سورة » وآة آبة »> بل وجد من العاماء 
من ظوٴ فا الأمصار الختلفة ليمع الديثٹ» فحمع عزارذلك ماروي في الأمصار 
من تفسير منسوب إلى الني صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة » و إلى التابعين . 
ومن هؤلاء : بزيد بن هارون السامي المتوفى سنة ۲٠١‏ ه > وسعبة بن المححاج 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه »> وسفمان بن عبدنة المتوفى سنة ۹۸ ه ... وهؤلاء جميعاً 
كانوا من أمة الديث » وکان حمعم التفسير جمعآً لباب من أبواب المديث » ولم 
يكن جمعا للتفسير على أنه على مستقل قانم بذاته . 

مم جات الخطوة الثانبة » وفا انفصل التفسير عن الحديث وأصبح علا 
e E‏ 
المصحف » وتم هذا العمل على أبدي جاعة من العاماء منم : ان ماحه المتوفى 
سنة ۲۷۳ ه » وابن جربر الطبري الخوفى سنة ٣٠١‏ ه » وابن أبي حاتم المتوفى 
سنة ۳۲۷ هھ , 

وكل هذه التفاسير مروبة بالإسناد إلى رسول لله صلى الله عليه وسالم ولل 
الصحابة والتابعين وتابعيم» ولس فما شيء من التفسير أ كثر من التفسير المأثور » 
الم إلا تفسير ابن جرر الطبري فإنه ذ كر خه الأقوال» ثم وجهها »> ورجح 
بعضہا على بعض » وزاد على ذلك الاعراب إن دعت إله الحالجة » واستنبط 
بعض الأحكام التي يكن أن تؤخذ من النص القرآني . 
ثم جاءت ابطوة الثالثة » وفيا لم خرج التفسير عن حدود التفسير بالمأثور» 
ولکنه خرج عن طابعه المألوف من قبل » وهو تدوين الماثورات أسانىدها › 
فوحدنا من العاماء من اختصروا الأساند > ونقاوا الأقوال المأثورة عن المغسرين 
من أسلافهم دون أن يسندوها لقائلما »> فدخل اوضع في التفسير » والتبس 


الصحبح بالعليل » وكات هذا مبدا طبور الوضع في التقسير وتطرق الروايات 
الاسرائلبة إله . 


ONE a‏ امتدت من 
العصر العبامي إلى يومنا الاضر .. فبعد أن كان التفسير مقصورآً على رواية 
ر قا 
اختاط فيا الفم العقلى بالتفسير النقلى »> وكان ذلك على تدر ملحوظ »(فقد بدا 
وا غل هة ار لات في شى بورع لح الاقرال عل بع وکن 
هذا أمرآً مقبولاً ما دام بجع ال انب العقلي منه إلى حدود اللغة ودلالة الكهات 
امم القرآنة§ .. ثم ظلت عاولات هذا الفهم الشخصى تزداد وتتضخم متأثرة بالعارف 
الحتلفة » والعاو gee gE NE‏ 
كتب التفسير ما ممع أشاء كثيرة لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظم . 
دونت عاوم اللغة » ودون النحو والصرف » وترحمت كتب كثيرة من 
تب الفلاسفة » وتشعبت مذاهب اللاف الفقهي والعقدي ودون فا من 
الكتب ما سّاء اله أن يدون » وظر التعصب المذهي قامُاً على قدمه وساقه في 
العصر العبامي » وقامت الفرق الاسلاممة بشر مذاهیا والدعوة ها » وكان من 
نتىجة ذلك كله أن امتزجت كل هذه العاوم وما تعلق با من اث بالتفسير 
حى طغت عليه > وغلب ال انب العقلي على الجانب النقلي وصار أظهر شيء في 
هذه الكت هو الناحة العقلىة » ون کانت لا تخاو مع ذلك من منقول بتصل 
بأسباب النزول أو بغي ذلك من ال ثور » )ا كان من نتيجته ‏ أيضاً - تحكم 
المعتقدات المذهبة في عبارات القرآن تحكا كيرا ما خرج بالنص القرآني عن 
معناه المراد ... وأخیرآوجدنا کل من برع في فن من الفنون بغلب على تفسیره 
E‏ فنه الذي برع فه . فالنحوي اکر مه الاعراب وسرد 
ثل النحو وفروعه »> كأبي حان في تفسيره ( الجر الحط ) وصاحب العاوم 
ّ »> جل عنايته بأقوال الحكاء والفلاسفة وذ کر سهم والرد علما » كالفخر 


— e 


الرازي في تفسيره ( مفاتبح الغب ) . والفقه مبلغ مه واهټامه مسالل الفقه 
وتفربعاتیا وذ کر أدلا » كالمجصاص » وبي بكر بن العربي . وصاحب التاريخ 
يكثر من ذ كر القصص وآخبار من سلف » و_كثيراً ما بخاط الصحبح منا 
بالأساطير وارافات ك) في تفسير التعلي والازن . وأصحاب المذاهب الدية 
والمواجد الصوفة رڪزوا في تفاسیرم على ما ممم من تأسد المذهب أو 
لحات التصوف . وهکذا فر كل صاحب فن آو مذهب با يتناسب مع فنه 
آو يشہد لمذهبه . 

وقد استمرت هذه النزعة العامة العقللة وراجث في 2 ا 
عظماً » کا راجت في عصرنا ا اضر تفسیرات بريد أهلہا من ورانا » أن سماو 
آبات القرآن كل العاوم ما ظہر منها وما ل بظہر » کان هذا فا ریدو وجه 
من وجوه إعجاز القرآن وصلاحته لأن يتمشى مع الزمن » وفي المت إن هذا غاو 
منم وإسراف حرج القرآن عن مقصده الذي نزل من أجل ومحند به عن هدفه 
الذي برمي اله . 

وخلاصة القول : ما إن انقضى عصر الصحابة والتابعين حى ابتدأت تتميز 
مناهج مختلفة في تناول المعنىالقرآني :نها ماب جع إلى الطاب النقلي»ومنها مابوجع 
إلى ال جانب العقلي »> واتخذت هذه المناهج والاتجاههات سبلما في تدرج ظاهر 
وتطورملحوظ على مدى تاريخ التفسير للقرآن الكرم . 

وندع الكلام عن هذه المناهج والاتجاهات سخافة التطويل ونقصر حديشنا 
فيا بلي على منىج التفسير بالمأثور وما تطرق إلىه من عوامل الضعف » وذلك لصلته 
بوضوع هذه الرسالة . 

منهج التفسير بالمأثور : 

ونعني بالتقسير بالاثور : ما جاء في القوآن أو السنة أو كلام الصحابة أو 


(NENN: ( التفسبر والمغسرون‎ )١( 


س ٣١‏ س 


التابعين انا مراد اه تعالى من كتابه “ »> وبعتبر مج التفسير با لاور من أقدم 
المناهجالتفديرية »> وعثله ( جامعالبيان ) محمد بن جربر الطبري المتوفىسنة ٠١‏ ۳ه» 
فتفسيره هذا بعتبر من ناحبة ذروة التفسير بالأئور كا بعتبر من فاحية أخرى نقطة 
الم رلااس اني التقسير بالرأي» إذ آنه يضم بين جواغحه بذور الاتجاهات 
التي أدت إلى التفسير الزائدعلى حردالروابة والتي فتحت الباب لإعمال الرأي وبدء 
لرك النانة فى قرز الفتنن : ۰ 

وحانب تفسير الطبري وجدنا تفاسير تثل هذا اليج »> نذ كر منها - على 
اختلاف عصورها - تفسير سفان الثوري المتوفى سنة ٠١١‏ ۾ وقد طبع آخيراً 
في المند » وتفسير عبد الرزاق بن هام الصنعاني المتوفى سنة ۲١‏ هومنه لسيخة 
عخطو طة بدار الكتب ا)صربة وهي نسخة وحدة في العام » وتفسير القر ن العظم 
لابن كثر المتوفى سنة ۷4 ۷ه » والدر المنثور في التفسير با ماثورالسيوطي المتوفى 
نة ۵۹۱۱ » وكلاها مطبوع ومتداول بين أهل العلم . 

ضعف الروابة بالأثور وأسبابه : 

عامنا أن الروابة با مأثور تتناول ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن » وما كان 
تفسير ا للق رآن بالسنة » وما كان تفسيراً للق رآن بالموقوف على‌الصحابة أو التابعين. 

أما تفير القرآن بالقرآن فلاخلاف في وجاهته وقبوله »> وأما تفسيرالقرآن 
ما بعزى إلى الصحابة أو التابعين » فذلك بنظر فه » فما صح منه قبلشاه » ومام 
رصح رفضناه ولا نلاقت له . ولةد وجدنا الكثير ما بروى في التفسير منسوباً 
إلى اني صلى اله عله وسل أو إلى بعض الصحابة أو التابعين بعتريه الضعف 
وبتطرق إله الفساد من وجوه : 


أولها : مادستّه أعداء الاسلام مثل زنادقة الود والفرس» فق د أرادوا 


)١(‏ وبری بعض العلاء أن ما کان من التفس+ر موقوفاً على التابعبن لا بعد منقبيل 
التفسبر بالأثور . : 


۲ 


o 
ثانا : مالفقه آصحاب المذاهب المتطرفة » ترو جا لمذاهبهم كشعة على‎ 
ابن أبي طالب المتطرفن الذين نسبوا إله ماهو بريء منه » وكالتزلفين الذين‎ 
حطبوا في حل العباسيين فندبوا إلى ابن عباس مالم تصع نسبته إليه لقا هم‎ 

واستدراراً لدنام . 

ثالها : حذف الاسناد » فقد نقل الكثير من الأقوال في التفسير معزواً 
إلى الرسول صلى الله عليه وسم وإلى الصحابة والتابعين من غيرإسناد ؛ ما أدى إلى 
اختلاط الصحيح بالعلسل والتباس التى بااباطل . 

وابعه : الأخذ عن آهل الكتاب وقد أمرنا الرسول صلى اله عليه وسام 
ولا زڪد م لاحټال کونه صدقاً ڳا اء ذلك صرحا في قوله عله الصلاة 
والسلام DJ:‏ لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تکذبوم » وقولوا ( آمنا باه وما زل 
إلنا ) ألابة 4 

ولكن على الرغم من هذا التحذير نجد كيرا من المفسرين على مدى 
مراحل التفسير الختلفة - بنقاون وبتقباون عن أهل الكتاب ما حدثوا به على 
مافي أ كثر هذه الأخبار من منا كير لا بقبلما العقل ولا بقرها النقل الصحيح »> 
وذلك على اختلاف نم في دوافع هذا النقل ¢ ومدى تقبلمم وتصديقمم ا 
بنقاون ک) سنوضح ذلك فيا بعد . 


)١(‏ أورده البخاري في صحيحه في باب النفسير عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : كان أهل الكتاب بقرؤون التوراة بالعبرانية ويسر ونا بالعربية لأهل الاسلام › 
فقال ر سول اله صلى اله عليه وسل« لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم٠وقواو!‏ ( آمنا 
اله وما آنرل إلينا ) الآية - صحيح البخاري ( : )٠٠‏ ط مطابع الشعب . 


س 


ولما كانت أم الدوافع لاروابة عن أهل الڪتاب هي الرغبة في معرفة 
ما طواه القرآن من جز نات الوادث التي عرض ها »> وجاء عرضها بتفصلأ كر 
. في التوراة أو الانجبل . نرى أن نعرض لعلاقة القرآن الك بالكتب السماوية 
ومنزلته ما ؛ وهذا ما سنبسنه في الميحث التالي ب 


1 ھ4 الئالی 


علاد مزن زنک کک لاساو ازقی: 


EE 


إذا أخذنا كلمة الاسلام مفمومما القرآني » نجدها لا تدع محال هذا السؤال: 
ما هي العلاقة بين الاسلام وسائر الأديان السماوية ? فالاسلام في لغة القرآن لس 
اسماً لدن خاص»› ولغا هواسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبباء » وانثسب 
إلبهكل أتباعيم . فإنا -كايقص علينا القرآن الكرم -نرى نوحاً عليه السلاميقول 
لقزمه وأمرت أن أ كرن من المسامين ب“ ي : »فلا 
وتن" إلا وأنٹم مسامون وأبناء بعقوب بحسؤن آبام : « تعد الكو إل 
ااك ابراه وإمماعتل وإسحق إلا واحداً وحن له مسامون ٠»‏ 
السلام بقول لقومه : « با قوم ن“ كنم آمنتم بالل فعلله ت وکوا إن 
مسامین ٩»‏ والواریون بقولون لعیسی علبه السلام : « آمنا بلله اشد 
مسامون » . 


ET‏ : « امتابه 
انت ال مق“ من بنا إنا كنا من قله مان 


) من الآبة ۷۲ من سورة يونس . 

( من الأية ٠٠۳٢‏ من صورة البقرة . 
( من الأة ٠۳۴‏ من سورة أابقرة 
(t4‏ من الآية ٤‏ ۸ من سورة دوس . 
ه) من الآية ۲ه من سورة آل ران . 

) من الآية +ه من سورة القصص . 


— 0 


وبالجلة نری امم الاسلام سُعارآً عاماً يدور في القرآن على ألسنة الأنناء 
وأتاعم مز أقدم العصور التارتخىة إلى عصر النبوة ا لحمدية » ثم نرى القرآنت 
مجمع هذه القضايا كلها في قضبة واحدة يوجهها إلى قوم مد صلى الله عليه وسلى > 
وبين فم فيا أنه لم شرع فم ديناً جديداًء» ولا هو دين الأنساء الذين سبقوامداً 
عله الصلاة والسلام « شرع لکم من الدین ما وی ربهر نوج والذي اونا 
إللك وما وصمنابه راهم وموسى وعسى أن“ أقمُوا الدين ولا تتفرقوا 


ف4 0 


فالقرآن على وفاق مع التب السماوبة الأخرى في الدعوة إلى التوحيد 
وأصول الأخلاق والآداب وما يتلق بصالح البشرية . 

ونظرآً هذه الصا التي بين القرآت الكرم وغيره من الكتب السماوية > 
ولا طرأ على ما وصل إلمنا منها - غير الق وآن - من التحريف والتبديل » نرى أن 
نتكام أولاً عن علاقة القرآن الڪرم بالكتب السماوبة السابقة وهي على حالما 
الأولى لم تبعد عن منبعا ولم بتغير فيا شيء بفعل الزمان ولا بيد الانسان > م 
٠‏ عن علاقته ما وهي على حالتما الثانة» بعد أن طال علبما الأمد» وطرا عايهاما طراً 
من تبديل وتحريف» فنقول وبانه التوفيق. 

- علاقة القرآن بالكتب السماوبة السانقة وهي على حالتما الأولى : 

خبرنا القرآن الكرم أن كل رسول أرسل وکل کتاب آنزل قد اء 
مصدقا ومو كدآ لا قل : فالانحسل مصدق ومؤبد لاتوراة » والقران مصدق 
بعسی بن مَربّم ملصَداقآ لما بين َيه من التوراة واتيناه” الانجبل فيه هلدى 
ونور" ومُصدقاً لا بين ندنه من التوراة وهلدی وموعظة لامتقین ١‏ . 

(۱( من الآية ٠٠‏ من سورة الشورى . 

(۴) الآية ٠ء‏ من سورة الائدة . 


» وهذا کتاب“ أت ناه“ مار ك مصد صد و قٴ الذي بان بده . .. الاة 0 


» والذي ا إلك من الڪتابِ هو الحَى مدقا لما e‏ 
الآية 0 1 


َف 


« ...فان "له على قلىك پاٹ اله مصدقا لما بين ندنه 


«... اا معنا ڪتاباً انزل من بعد مومى مصد قا لما ين يديه 
اة . ۰ 


وقد رد هنا سؤال بحت لسائل أن أله : ألست قضة هذا التصادق 
الكلي بين الكتب السماوية أن تكون الكتب المتأخرة إا هي تجديد للمتقدمة 
ون کیو پا غلاب دل فیا معنی“ ولاتغير حكماً » وإلا فكىف يقال نا تصداق» 
باهي تبدل أو تعدل ? 
أو إذا كان من قضنة التصادق الكلي بين التب آلا بغر الحأر مها 
شا من التقدم . فل ذلك هو الواقع ? 
والجواب ليس ذلك هو الواقع ؛ فہناك أصول العقىدة » وهذه تتفق علا 
مع الكتب السمأوبة » وتدعو إلا - على سواء - مع الرسالات من لٺ 
آدم علبه السلام إلى خاتم النبرين والمرسلين مد صلى الله عليه وسل » مصداق هذا 
قول الله تعالى « A‏ إلك 
وما واا یراهم ومومی وعسى أن أقموا الدن ولا تتفرقوا فه »* 
) من الآية ٩۲‏ من سورة الأنعام . 
) هن الآية ٠٠‏ من سورة فاطر . 
) من الآية ۷ه من سورة البقرة . 
) من ألآية ٠‏ من سورة الاحقاف . 
( 


من الآية ٠۴‏ من سورة الشورى . 


آما جانب الأحكام والتشربعات العملىة > فهو الانب الذي يطرأ عله 
التبديل أو التعديل » فالا نجل مثلا جاء بتعديل بعض أحكام التوراة » إذ أعلن 
عسى عليه السلام أنه جاء لحل لبتي ارال بعض الذي حرم عا 
ودا لما بن يدي من التوراة و لا لڪم بعض الذي حرم 
غلب ا الا 

والقرآن - باعتباره آخر الكتب السماوية - جاء بؤ كد الانب العقديفي 
الكتب السابقة » وقرر أو يبدل أو يعدل الاب التشربعي والعملى فيا » 
شالك فر اتال وار قا إلك الات بال تدا لا بن ا 
من الكتاب وممَْيْمناً عليه ... الآية »» وقوله « .. الذين يرن الرسول 
الني الاي الذي مجدونته مكتوباً عندم في التوراة والانحل بأمرهُم بالمعروفٍ 
وا ع رول م ایا وحرم e‏ ولضع عم 
مرم والأغلال الي كانت عام 2 

ھکذا کانت الث سرائع السماوية خطرات متصاعدة › ا متراڪبة في 
بنبان الدين والأخلاق وسباسة الجتمع » وكانت ممة اللبنة الأخيرة مها » أا 
أ ملت البشمان وملأت ما كان فه من فراغ » وها في الوقت نفسه كانت مثابة 
حجر الزاوبة الذي يسك أركان الناء » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسار حين 
صوّر الرسالات السماوية في لتا أحسن تصوبړ بقوله « إن ملي ومثل الأنبياء 
من قبي شل رجل بني بيت فأحسنه وأجَله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل 
الناس بطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلاوضعت هنهاللىنة . قال : فنا 
اللبنة » ونا خاتم النبين ». 


. من سورة آل ران‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 
. من الآية ۸ من سورة الائدة‎ )۲( 

(+) من الآية ه٠٠‏ من سورة الأعرأاف . ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسل واللفظ اللبخاري - كتاب بده الخلق ‏ باب خامم 
النبیین ( ۲۲١ = ۲۲۵ ۰ ٤‏ ). 


E 


علا القران الوم بالك الار هة الا عة وهن عل حالما 
الثانة حالة التبديل والتحريف , ٠٠‏ 


عرفنا أن القرآن الكرم أعلن عن نفسه أنه جاء مصدفاً لما بين يديه من 
الكتاب - بعني جنس الكتب السماوية - مم أضاف إلى هذهالصفة صفة أخرى» 
إذ أعلن أنه جاء أيضا مبَمنا على تلك الكتب بقوله « وميمنآً عله » أي 
حارساً أمبناً علا » ومن قضة الراسة الأمينة ألا ,كتفي بتأد ما خلنده 
التاريبخ فا من حق وخير » بل عله فوق ذلك أن محميما من الدخل الذي 
عساه أن يضاف إلبها » وأن ببرز ماةس إله الحاجة من القاتى التي عساها ث 
تکون قد فت مها . 

وھکذا كانت مہمةالقر آنالكر م أن بنفي عا الزوا دو آنبتحدىمن يدعي 
وجودها في تلك الكتب « قلْل' فأتلوا بالتوراة فاشلتوها إن“ كنم صادقين ٠»‏ 

ک) كانت مہمته أن ببين ما بنبغي تببانه ما كتموه منها « يا أهْل الكتاب 
قد جاء کم رسو نا بین لکم کثیرآً ما كنتم ”تخفون من الکتاب »". فمنة 
القرآن على ما سبقه من الكتب السماوبة » هيمنة عامة »> ورقابته رقابة تأمة » 
تشمل جانب العقيدة منها وجانب الشربعة أيضاً . 

قال العلامة أبو السعود في تفديره المسمى « إرشاد العقل السلم إلى مزايا 
القرآن الكرم » مانصه : « ومهمناً عله : أي رقا على ساثر الكتب الحفوظة 
من التغير » لأنه دشمد هما بالصحة والشات » وبقرر أصول شرائعا وما بتأبدمن 
فروعا » ويعسّن أحكامما المنسوخة بان انتهاء مشروعتا المستفادة من تلك 
التب وانقضاء وقت العمل ا » ولا ريب في أن تميز أحكامما الباقة على 


. من سورة آل ۶ران‎ ٩۴ من الآية‎ )١( 


(۲) من الاية ٠٠‏ من سورة الائدة . 


اا بدا عا انی وقت E‏ ¢ قآ ن 
ماله . 

وحمل القول : إن علاقة القرآن الكرم بالكتب السماوية السابقة في حالنا 
الأولى » هي علاقة تصديق وتأبيد كلي » وإن علاقته بها في حالنا الثانة : علاقة 
تصديتق لما بقي منها على أصله وتصحبح ها طراً علبها من تحريف وتبديل . 

وما أن التوراة والانجل ها الڪتابان الباقمان إلى بومنا هذا » وظاهرة 
التحر ف والتبديل فيا واضحة جلىة »> وما في الوقت ذاته أهم المصادر الي 
ستقى منا القمص الاس رائلي في تفسير القرآن الكرعم » تری أن نعرض شيء 
من التفصل لظاهرة التحريف وااتبديل فيياء وذلك ما نعرض له في الحث التالي. 


Os 
0: Goo 
ر‎ 


) ٠۴ : ۲ ( إرشاد المقل السلم إلى مزايا القرآن الكرم لاي السعود‎ )١( 
. المطبعة المصرية‎ 


E E 


الس تالت 
بان باط عل ات ولوا ل ری وبیل 


ولناخذ اولاً التوراة » وهنا نتناول هذه الأمور بالبحث .. 

أ - تعر يفا د مصادرها 

ب - متوياتما ھ - تحريفما . 

ج - تأليفبا 
أ - تعريف التوراة : 
التوراة كامة عبرانىة » ومعناها : الشربعة أو الناموس »> وهي في عرف 
القرآن: ما أنزله الله تعالى من الوحي على موسى عله الصلاة والسلام"» وفي عرف 
اهود : مموعة الأسفار الجسة المنزلة على موسى عامه الصلاة والسلام . 

وتطلتق التوراة أحيانً على جيع أسفار المد القدع » وذلك من باب 
اللخلب لأهة القرزاة وتا إل موسي عله الشا:. 

وقد اعتمد الود تسعة ”ولان سقراً اطق عايا اسم الحمد القدم لتفرقة 


بها وبين ما اعتمده النصارى من أسفارم ( أناجبلهم ) التي أطلقوا علا امم 


) ٠١١ - ۱١١ : + ( تفسیر المنار‎ )٩( 


وجرت العادة أن بطلق على أسفار العمد القد وأسفار العمد الديد اسم 
الكتاب القدس ٤‏ 1 


والحد القدع يشتمل على كتب الهود الإهمة» وبقسمونه إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : التوراة أو « كتب مومى » أو « الأسفار الجسة » . 
القسم الشاني : الأسفار التارخة". 
القسم الثالت : أسفار الأناشد" . 


القسم الرابع : أسفار الأنبياء" . 


)١(‏ وهي اثنا عشر سفرآ ؛ قحعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائہم على رش 
الكنعانيين وبصد إستقرارم في فلسطين ؛ وتفسر تاريخ قضاتهم ومل و كم والحوادث 
البارزة في شؤونم » وهي أسفار بوشع » والقضاة » وراعوث » وصموئيل › والموك › 
وأخبار الأيام » وعزرا » ونحميا » وأستبر . ' 

(( وهي عبارة عن أناشيد وموأعظ موؤّلفة تألىغاً شعراً وعددها -خسة أسفار» 
وهي : سفر أبوب › ومز امیر داود › وأمثال سليان > والجامع من ڪلام سليان › 
ونشد الائشاد . 

(٭( وعدد‌ها سبعة عشر سفرآً : 

بعرض كل مها لتاريخ نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا إلهم بعد مومى 
وهارونٽ» وهذه الأسفار هي : 

أشعياء»وأرمياء» ومرائي أرمياء » وحزقبال » ودانيال » وهوشع » ويوئيل » 
وعاموس › وعوبديا » ويونس ( بونان ) » وميخا » وناحوم » وحبقوق » وصفنيا › 
وحجي » وز کريا » وملاخي . 

هدا ولاہود عدا هذه الأسفار . كتاب سمو نه » التامود « ومغتاها » التعالم »)وهو 
عبارة عن روايات شفوية تناقلا الحاخامات عن مومى عليه السلام من جيل إلى جيل 
وقد ٣عوها‏ في کتاب موه ) المشنا ) وبعد ذلك إدخل حاخامات فلسطين 
وبابل عايا كثيرآمن الزيادات والشروح والحوائي وسمیت هذه الزيادات بام ( مارا )= 


۲ 


= ومن المشنا وأجمارا يتكون التموه » ويقسم إلى قسمين : 

فلسطيني وبابلي . 

ويعتبر أكثر الهوه التاوه كتاباً منزلاً » ويضعوته منزلة التوراة » وبعضه 
يضعه بازلة أمى من منزلة التوراة .. 

ومن ححتويات هذا التمود الذي تحدثنا عنه مابلي : 

أولاً - يروي التامود إن الله ندم ما آنزله بالود وباميكل فقد جاء فيه مانصه : 

« تب لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الميكل ونب آولادي » . 

وليست العصمة من صفات الث في رأي التلمود « لأنه غضب مرة على بني اسرائيل 
فحلف بحر مانم من الحياة الأبدية ولكنه ندم على ذلك بعد أن هد غضنه و دثفذ قسمه» 
لأنه عرف أنه فعل فعلاً ضد العدألة » . 

وبری التامود : إن النمارائنتا عشرة ساعةء في الثلاث الأولى منها بحلس الله ويطالع 
الشريعة ؛ وفي الثلاث الثانية يكم » وفي الثلاث الثالثة يطعم العام » وف الثلاث الأخيبرة 
يلس وياعب مع الحوت ملك الأماك . 

ثانياً - تنميز أرواح اليمود عن باقي الأرواح بأنا جزء من الله » ا أن الاين جزء 
من به . والاسرائيلي أا كان معتبر عند الله أفضل من اللائكة . فإذا خرب أعي 

إسرائيلياً فكأنما ضرب العزة إلاهية . 

والفرق بين در جة الانسان والحيوان هو بقدر الفر ق بين اليبود وغير اهود » 

ولاهودي في الأعياد أن بطعم الكلب وليس له أن يطعم غير اليبوه .. والشعب الختار م 
الث - ومن إسرائيليات التموه في خلق آدم وحواء : أن ابه تعالى أخذ تراباً من 

جميع بقاع الأرض و كوه كتلة وخلقہا جا ذا وجہين » ثم شطره نصفين » فصار 
أحدها آدم والثاني حوأء » و ن آدم طول جدآً فكانت رجلاه في الأرض ورأسه في 
الساء ٠‏ وإذا تام كانت رأسه في الممرق ورجلاه في المغرب » وصنع الل لآدم طاقة برى 
متا الدنیا من اوها إلى آخرها > فما عصی آدم تقص طوله حتى صار كباتي الناس . 


وهن أ كاذب التامود ضا : = 


س۳ الاسرائىلىات : ج 


ب تورات التوراة : 
عرفنا مأ تقدم أن التوراة هي كتاب موسى أو الأسفار اة وهي : 


و او ۲ - سفر اروج . 
۳ - سفر التئنبة . ا 


۰ سفر العدد‎ oo) 


أما سف التتكو بن : فقد سمي بذلك لاشتاله على قصة خلتق العام »> فو 
يقص تاربخ العام من تكوين السموات والأرض إلى استقرار أولاد يعقوب عله 
السلام في أرض مصر » مع تفصيل قصص آدم وحواء ونوح ... الخ . 


= ًن الك عو ج بن‌عنق الذي ذکر اسه في التوراة قد غا من‌الغرق في زمان‌الطو فان 
لأنه سار بجانب سفينةنوح وكان هذا الملك بتغذى بألفي ثور ومثلها من الطبور ويشرب. 
ألف صاع من الاء تقرياً . 


وذ كر وا في التمود : 

إن أحد حاخاماتهم وجد مرة ساق میت فسار حوارها ثلاث ساعات وم يته إلى 
آخرها » وكائت هذه عظمة ساق الك عوج بن عنق » وما يحكى عن اللك عوج : أنه 
خلع منه ضرس فاتخذه إبرآهي سربرآ ينام عليه ... الخ 

رابعاً ‏ وينص التلمود : 

على أنه من العدل أن يقتل المودي كل عي لأنه بذلك يقرب قربانا إلى الله . 

ويببح التامود لايمودي أن يستعمل الربا مع غير اليهود › والغشوالكذب والىرقة › 
لأنهم يعتبرون أن الأموال كايا ملك لله وا أن اليمود أجزاء من الله فإن الهود بعتبرون 
مالكبن لكل ما في الأرض من ثرا بالنيابة عن الله ... الخ إنظر الكتز الم صود في 
قواعد التلمود » للد كتور روهلنج > ترححة ال کتور دوسف نصر الله ص ۲۹ ٠١‏ ¢ 
١ ۹ ٤۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳ ٣‏ والتلفود شریعة إسرائیل ص ٩١ - ٩ ٤‏ وما بعدها 
وهمجبة التعالم الصبيونية للأستاذ بولس حنا سعد ص ٣٠ » ۲٤ ›» ٠٦‏ ومقارنة الأديان 
[المودية) للد كتور أحمد شلي ص ۲۲۳ - ۲٤۸‏ و ( من‌التلمود ) ص ه۲ وما بعدها . 


u : 5 ۶‏ ۰ . ء 

واما سفر اروج : فقد مي بذلك لتناوله خروح بني إسرائل من مصر 
وتار خم في أثناء مرحلة « الته » الي قضوها في صر اء سسناء واستغرقت ربعن 
عاماً . وهي الي شیر الما القر ن الكرع اذ بقول :) قال فاا محر مة* 
عليهم ربعن سنة ˆ تهون في الأرض 4 ت . وحانب ھا دشتمل سفر اروج 
أيضاً على طائفة من أحكام الشريعة الودية فى العبادات والمغاملات والعقوبات 
وما إلى ذلك . 

وأما سفر التثنمة : أو تثنبة تثنبة الشربعة - أي إعادتا مرة ثانبة - فقدممي 
رذلك لاه بعد در التعالم الي تلقاه_| مو می عن ربه وأمز بتدو یا لبني 
(سرائل والتي ورد ذ کرها فی سفر اروج ولکنه بعرضا کک 4 

وأما سفر اللاويين : نسبة إلى أسرة تنتمي إلى لاوي أو في أحد أيناء 
E‏ لآ سد 
اهنكل وحفظة الشربعة › ومعظمه دور حول ما یشرفون عله من عبادات 
ومعاملات ك) بتناول الطقوس الدينبة الاصة بتقدع القرابين عن هارون وأبناله. 

وأما سر العدد : #عظمه دور حول تقسم بی إمرائىل وان تعداد 
أسباطہم ¢ وجىوسمم وأمواهم » وذ كورم » ولناټې وحانب ھا فه بعص 
الاحكام التي تتعلقبالعبادات والمعاملات . 

ج - تألبف التوراة : 

بزعم الود أن التوراة التي بأيدم الوم هي التوراة اللقىقة التي رها ايه 
على موسى عله السلام» ورمازتموا خداعاً وتموياً : آنا التي نوه عنها القرآن الكرم 
بقوله : « إنا آنزلنا التوراة فما هدى“ ونور" رمم بها النسون الذين أسامو! 
للذين هادوا والر”بانبون والأحبار” ما استحفظوا من كتاب ام وكاتوا عله 
سېداء ... الابة e‏ 


. من سورة الائدة‎ ٠٠ هن الآية‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٤٤ من الآية‎ )۲( 


س وک س 


والتى أن ما بأيدي الهود وغيرم ما بزعمون أنه التوراة لس هو الكتاب 
السماوي الذي آنزل الله على موسى » نمن يقرا التوراة المتداولة الوم جد ثلائة 
أرباعما حروباً » ومعارك دامة » وسفك دماء » وجازر رهبة من حرق وإبادة 
وتټشسل وقتل بالفؤوس ونشر للخصوم بالمناشو » وهتك للأعراض وغبر ذلك ما 
بتعرض له خصوممم الغرباء» وكذا ما بتعرض له الود أنفسمم في حروب الابادة 
التي وقعت بيهم . أما اربع الأخير منا » فنصفه حون واستتار وغزل وتحدث 
باازنى والدعارة »> ووصف لسد المرآة والرجل »> وقصص آقرب إلى الال منها 
إلى القيقة عن الزنى بالحارم ودور الأنياء ورجالمم المقربين في ذلك ؛ ما تزه 
الكتب السماوية الصحبحة عن ذ كر شيء منه وتدفع قارىء التوراة إلى الحم 
عابم بالوضع والتحريف والتبديل . 
والتوراة المتداولة لس نها سند متصل إلى موسى عله السلام"' وتكاد 


١ )‏ ) عدم و جود سندمتصل بتلك‌الکتب بستوي هاليو دو النصار ى :إما بالنسىة 
إلى التوراة فقد صرحت كتبمم عا يدل على قطع السند إذ أن موسى عليه السلام كتب 
التوراة - كا يقولون - وساما لأحبار اليهود وأوصام بوضعما في صندوق الشبادةوأمرم 
ألا يخر جوها إلا كل سبع سنبن في يوم العيد » فكانت الطبقة الأول على وصيته › م 
حدثت الانقلابات التي سبقت عد داود والتي كانت سبباً في ضباع التوراة؛ إذ حبن فتح 
سلهان الصندوق لحد فبه سوى اللوحبن اللذين كان بو جد فيما الوصايا العشرة فقط . 
- انظر اللوك الأول : ۾ - ٩‏ - م وقعت عدة حوادث لايمودارتد فيا بعض ملوكم 
ونب بيت المقدس مرتين » م جاءت حوادث مختنصر الذي هدم بيت المقدس وأعدم 
جميع كتب العمد القدم ٠‏ مم جاء « عزرا» بعد فقدان تلك الكتب و كتب فسخة 
للتوراة » وبعده جاه أحد ملوك الفر تجة المدعو « انبتو كس » واستول على آورشلم 
وأمر بقتلكل منيؤدي شرائع الدبن الودي أويوجد عنده نسخة من كتب العبد القدى › 
وقد أعدمت في تلك الحادثة جميع الكتب التي كتها « عزرا » ( انظر اظہار الحق 
٠۹١ - ۱۸۸ ۱‏ ) وكانت تاك الحادثة قبل حجيء اسبح يائة وإحدى وستينسنة . 

وأما بالنسبة إلى أناجيل النصارى فقد سثل بعض القسس من النصارى - وكان في 
محفل المناظر ة - عن سندمتصل فاعتذر بأن سبب فقدإن السند عندم ماوقع من ‌المصائب 
والفتن على المسيحببن مدة ثلاثائة وثلات عشرة سنة . ائظر اظہار الحق ( e:‏ |= 


۳ 


تكون خالة من أي خبر يشم منه آنا هي التوراة التي آتزلت عله ؛ بل على 
2 من ذلك فان فا دة ع عدندة على ہا “كتفت دعد اعد موسی بازماتٍ 
محتلفة وبأيد متعددة علىغيرالنحوالذي ار لت علبه من عندال على موسى عليه السلام 
ن هذه الأدلة : 
أولاً : ما جاء فى الاة السادسة من الاصحاح الرابع والثلائان من سفر 
التثنبة بخصوص وفاة مومى عليه السلام : (ولم يعرف إندان قبره إلى هذاالبوم) 


وماجاء في الابة العاشرة من نفس الاصحاح : ( قم بعد ٽي في إسراىل 


مل وی 
ومن الواضح أث مثل هذه العبارة والى سقتها لا تقال إلا بعد موت 
موسى عله السلام . 


ثانا : هناك كثير من التناقض بين أسفار التوراة مما يدل على نها لست 


= فإذا أضفنا ن تاك الأناجيل م قكتب بين بدي المسيح وإغا كتبت بعدمدة طويلة من 
رفعه جزمنا بفقد سند تلك الكتب . 

والاسناد في صله خصيصة فاضلة هذه إلأمة الاسلامية »› ليست لغبرها من 
الأمم . قال الامام ابن حزم « نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسل مع 
الاتصال خص اله به المسمين دون سائر الملل . وما مع الار سال والاعضال فيو خد في 
وسل بل بقفون بحیث یکون بینم وبين موسى أكثر من ثلائين عصرآ وها يبلغون إلى 
شعون ونخحوه . و كذ إلحال عند النصارى ليس عندم إسناد متصل إلا ماقيل في تحرم 
الطلاق فقط . 

E‏ تقل اوه 
والنصارى ۰ 

a‏ قول الصحابة والتابعين فلا يكن الوه أن يبلغوا إلى صاحب ني 
أصلا » ولا إلى تابع له » ولا يكن النصارى أن يصاوا إلى أعلى من عون وبولص ». 

( من الملصباح على مقدمة آبن الصلاح ص ٠‏ خمد رأغب الطباخ (. 


ا 


من تألف سُخص واحد » وإغا هي ولمدة عصور ختلفة »> ونتاج عقول متعددة > 


وقد استقىت من مصادر سى » وإلىك بعض النأذج التي تشهد بصحة ما نقول: 


اال الثانة عشرة من الاصحاح السابع من سفر التكونن تنص على 
أن الطوفان دام أربعين يوماً وأربعين للة » بنا تنص الاب الرابعة والعشرون 


من الاصحاح السابع في نفس السفر على آنه دام مائة وسين يوماً . 


ب - ورد في آسفار التوراة ما بقرر أن الأبناء بؤخذون بذنبالآباء حق 
المحسل الثالث والرابع بل والعاشر »> نمثلا جاء فی سفر اروج ( غ۳ : ۷ ) 
ما نصه : ( مفتقد إثمالاباء في الأبناء وفيآبناء الأبناء في اليل الثالث والرابع) " 
وجاء في سفر التثنة ( ۲۳ : ۲ ) ما نصه : ( لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب 
حتی المحسل العاشر ) وهنا بناقض ما صرح به حزقال ( ۱۸ : ٠١‏ ) ونصه : 
( النفس التي تخطىء قوت > الابن لا حمل من إِثم الأب » والأب لا مجمل من 


)١(‏ ليس بستغرب حدوث مثل هذا التناقض بين أسفار التوراة إذا علمنا أن 
المد القدم كتب في فترة طوبلة جدآ قدرت بألف سنة وتطلب حمعه قروتاً عديدة » 
ولا بد أن بكون هذا الزمن الطويل قد أخضع الحد القدم اؤثرات أجنبية خارجية 
نقبحة لكلف اليهو د بتقليد غيرم من الأمم القوية الغالبة آنذاك كالصريين والبابليين الذين 
کانو على اتصال بهم . قول الد تور فؤاد حسنين في كتابه ( التوراة: عرض وتحليل) 
ص ٠٦‏ ما تصه : ( الواقع ا أن وضع العبد القدى إستدعى زمناً إمتد نحو ألف سنة 
كذلك عه تطلب قروناً عديدة وكانت النتيجة الحتومة لامتداد زمن التأليف وطول 
عصر المع أن خضعت بعض الأسفار لؤثرات علت فيا زبادة وحذفا ٠‏ وإلى البوم 
فالنزإع مأ زال قا بن رجال اللاهوت حول سفري ال جامعة وئشيد الأناشيد مثلا : أها 
من أسفار العد القدى أم دخبلان عليه ? والتفاوت العظم بين عقليات اليود الختلفة 
ومعتقداتهم جعل ود مصر ببیحون لأنفسبم قي تر تم السبعينية إقحام بعض الأسفار 
التي م تكن قد ألفت حت باللغة العبرية بل باليوتائية قي العمد القدي . 


(۲) وقد وردت نصوص عاثلة في سفر الخروج ( ٠ : ٠١‏ ) وف سفر النثنية 
٩:۰ (‏ ) وق سفر العدد ( ۱۸1۱۷٤‏ ) : 


— + A— 


م الان »> وبر البار عله يكون » وشر الشرير عليه بكون )"“ وذلك هو 
الى الذي بقره القرآن الكرم » فقد قال تعالى : ( ولا زر وازرة” وز 
أخرى ... الآبة " ) وأما كون الزاني بعذب الله أبناءه إلى اليل العاشر فذلك 
لاعکن أن کون وحاً الا ٤‏ 

ج - وقع في الفقرة الثامنة والعشرين منالزبو في النسيخة العبرانةالعبارة 
التالية : ( ولم بعصوا كلامه ) وفي النسخة البونانبة جاءت هذه العبارة هكذا : 
القدم من الغربين 


. ) ١١: ۲٤( وقد ورد نص ذا المعى في سفر النثنية‎ )١( 

(۴) انظر الآيات : ٠٠:‏ من سورة الانعام »> ٠٠١‏ من سورة الامراه »> ٠۸‏ من 
سورة فاطر » ۷ من سورة الزمر . 

(۳) انظر كتاب ( إظبار الحق ) ( ٠٠٠:١‏ ) ومابعدها » وتاب الودية 
للد كتور إحمد شاي ص ۲٠١‏ . وقد اعتذر بعض علاء أهل الكتاب عن هذ! التناقضش 
وبينوا أن من أُسبابه : تعدد الترجمة للكتاب المقدس وجل بعض المنر مين وعدم إققانبم 
لغة المكتوبة بها نصوص التوراة .: ( إنظر كتاب نظام التعلم في عل اللاهوت القدم 
A —۸T: ۱)‏ ) و كتاب في الفكر الهودي ( .(Yr — VY‏ 
وبصدد الأخطاء الناتجة عن ترجة النوراة تفول جل (لايف ) الأمريكبة فيتحقيق 
ها عن تاريخ الكتاب المقدس ما نصه : ( هذا الكتاب أوسع الكتب انتشارآً ولكن 
e o‏ لقد 
غل الو حي الاي إلى الانسان _ بقصد عيسى عليه السلام - بنتقل من الأب إلى الاين 
ألف سنة قريب بعد إبراهم من غير أن يكتب » وبعد ذلك فقط بدأ اليود ني قدوين» 
وكان ذلك قبل لف سنة ققريباً من ميلاه المسيح فأخذوا بسجاون القصص والقصائ_د 
القدية وضافوا! إابيا قصصاً وقصائد أخرى جديدة . وقد استازم الأمر أن تعاد كتابة 
لفائفهم عدة مرات وأن قنقل وتنسخ » عا أوجد فرصا عديدة لا تحصى لتغبرات كثيرة 
ل۷ حد ها بعضہا مقصود والبعض الآخر غبر مقصود › ولا بدت اأسيحية نتشر بسرعة 
ازدادت الحاجة إلى عمل نسخ جديدة لاسا « المد الجديد » وأخذ کشر من الۇمنەن 
بصنعون نسخا لأنسبم بأتسم؛ أو كان حدم بقرأبصوت مرتفع في ( الخ ) بنا 


— ۳ 


د - تختلف الأحكام اختلافا واضحاً وصرحاً من سفر إلى آخر» فقد بقرر 
سفر في حادث ما حکا وجيء سفر آخر وبقرر في الادث تفه حكما آخر » 
فمن ذلك مثلا : أن سفري اروج والتثنةىقرران أن الاسرائلي الذي بسع نقسه 
بىعاً اختماراً في حالة عوزه وحاحته إلى ال مال لادوم رقه إلا ست سنين ‏ » على 
حن أن سفر اللاوين بقرر أن رقه لاينتهي إلا حاول البوسل الاسرائلي ( وهو 
العد الذي بحيء كل مسين سنة ) أا كانت المدة التي قضاها في الرق قبل ذلك . 


ومن أجل ماأورناه على التوراة من مآخذ م تسار نسبتما إلى موسى من الشك 
والانكار لدى عاماء اللاهوت الغربين أنفسمم » فنشطت حر كة النقد للكتاب 
المقدس بزعامة كثير من رباني‌الهود . وفي آواخر القرن اخامسعشر ظر أمثال 
العا اللاوتي ( آندرياس ) فالف كتابه المشمور ( الأسفار الشرعبة ) وفي عام 
۰ کتب سنىوزا نقده الو في كثابه ( أبحاث لاهوتبة سباسة ) وقد رد 
علیه عام ۱۹۸۵ ( ریشارد سیمون ) بکتابه ( تاريخ قدي للعهد القدم ) .. 
واستمر النقد والبحث حتى توصل النقاد إلى أن التوراة التي بأبدينا لست من 
تألف سخص واحد بعبنه في عصر واحد» ولا هی من تالف أسخاص عديدين 
في عصور مختلفة » وقد استغلت في سسل وضعما مصادر عديدة . وقد اعتمدوا في 
إثبات ذلكعلى الأدلة اللغوبة والمعارضات التارخة والتناقضف‌الطقوس‌الدينة" . 


کان بتلقی عنه مابقرب من أثني عشر ناسخاوهذا مامہد الطريق لأخطاء أ كثر فأ كثر » 
لذلك فإئه لا يوجد ي نص ( صل ) لأي جزء من ( الكتاب ) وريا حوى 
( العبد الجديد ) تغييرات كثر وأبلغ من ( العبد القد ) حلة الوعي الاسلامي - العده 
الرابع عشر - السنةالثانبة صفر ۱۳۸۰۹ ۵ ۲٢‏ مایو ۱۹٩٩‏ م . من مقال تحتعنوان 
( قصة تاريخ التوراة والانجيل ) ترحجمة أله كتور أمير رضخا . 

۰ .) ١١: ٠١ (.: وسفر التثنية‎ ) ۲ : ۲١ ( : سفر الخروج‎ )١( 
۲۹ وقارن ایضنا سفر العده اصحاح ۲۸ و‎ ) ۰ : o ( : سفر اللاويين‎ (( 
. ٤١ بسفر حزقيال إصحاح ه٠ و‎ 
.) ٠٠. ۳ أنظر ( التوارة : عرض وتحليل ص‎ )+( 


0 


ويتحدث الد كتور على عبد الواحد وافي عن الأزمنة الى كتبت فها 
الأسفار المنسوبة إلى و فقول : ( ظہر لمحد ن من الىاحثن 
ملاحظة اللغات والآسالس‌التي كتبتبماهذه الأسفار و عله من‌موضوعات 
وأحكام وتشاريع » والبثات الاجقاعة والساسة التي تنعكس فيا » ظر فم 
من ملاحظة هذا كله :آنا قد ألفت فى عصور لاحقة لعصر مومى بأمد غير قصير» 
( وعصر مومى بقع على الأرجح حوالي القرن الرابع عشر أو الثالكث عشر قبل 
ايلاد ) وأن معظم سفري التكوبن وا روج قد لف حوالي القرن التاسع قبل 
ايلاد » وأن سفر التثنية قد آلف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد » وأن سفر 
العدد واللاو ين قد آلفا ف القرنان نين الرابع والامس قبل الملاد أي بعد النفي 
البابلي ءوأنپا مىعا مكتورة بأقلام الہودو تمل فا عقائد وشر! نع عتلفة تکس 
الأفكار والنظم المتعددة التي كانت سائدة لدم في تلف أدوار تار خم الطويل » 
فى إذن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التي يذ كر القرآن آنا كتاب ماوي 
مقدس أنزله الله على موسى عليه السلام » وإلى هذا يشير القرآن الكرم فقول : 
( وبل“ لاذین بکتبون الکتاب بأبديیم ثم بقولون هذا من عند الله ليشتروابه 
فا قلا فو یل فم عا کت ادن وول هم ما یسون ) . 


د مصادر اأوراة : 


بتحدث ول" د ورا" نت" عن مصادر التوراة فقول : ( وكانت أساطبر 
الجزيرة "هى المعين الغزير الذي أخذت منه « التوراة » قصص التق والغواية 
والطوفان التي برجع ع دها في تلك البلاد إلى ثلاثة لاف سنة أو نحوها قبل 
الميلاد » ولعل الهود قد أخذوا بعضها من الأدب البابلي في أثناء أسرم » ولكن 


)١(‏ الآية ۷۹ من سورة البقرة » وأنظر الأسفا E E‏ للاسلام 
للأستاذ علي عبد الوإاحد وافي ( ص ۱۷-۹۹ ). 


( ۲ ) هي جزبرة الفرات الواقعة بين الفرأت ودجلة 


قدية كانت منتشرة في جميع بلاد الشسرق الأدنى » . 

ومن المصادر الہمة للأسفار قرارات الحافل الهو دة : فعلى مر التاري خكان 
زتماء الود بدفعون بقراراتهم لتصيرجزءاً من الأسفار المقدسة " وعندما اتخذت 
الأسفار المقدسة وضعما الهائي قبسل الملاد لوقف زعماء الود عن عاولاتيم تجاه 
تقدس قرارانهم » فدفعوابما إلى التامودم بعد ذلك إلى قرارات حکاء صهبون» 
ولس هذا وذالك بأقل عندم من العمد القدم قداسة وجلالة " . 


ويعد الفكو المصري أيضاً مصدراً ريسا لأسفار العمد القدم وقد وضح 
ذلك أحد العاماء الغر بين في محث عنوانه ( مصدر مصري لأمثال سلمان ({ < 
لاحظ كثير من الباحثين أن المعاني التي ذ كرها أخناتون في قصدته عن الشمس 
تکررت كذلك في أسفار العہد القدے ٤۔‏ 

ومن مصادر العمد القدم الرئسة كذلك الفكر البابلي » وقد عثر القائون 
بالفائر المديئةعلى نصوصبابلبة تروي كلا من قصتي اللىقة والطوفان ؛ ومن م 
فإن نقاد الكتاب المقدس بقولون بأن الهود استولوا في أثناء سرهم على هذه 
الوص . ومن الاصادر البالبة التي عثر عليما أبضا نصوص تعد مرجعاً هاما لقصة 
( شمشون ودللة ) وسوآها من قصص العد القد ”* . 


بقول الأستاذ العقاد عن ا لمأثورات البابلىة والفارسة في الفكر الهودي مابلى: 


١ (‏ ) قصة الحضارة : ول ديورانت ا لجزء الثاني من الجلد الأول ( ص +٠۸‏ )ترجة 
مد بدران . 

( ۲ ) انظر الصميونبة والاسونية٠:‏ عبد الر من سامي (ص١٠)‏ . 

(+) انظر الهودية : أحمد شلي (ص٠٣٠٠)‏ 

. انظر حنة التوراة على يدي اليمود :عصام الدين جفني (ص ۷ه)‎ )٤( 

(٠) 


« قصة اللبقة في العقائد الاسرائملة الأولى تشابه قصة 'اللبقة في ألواح بابل » 
وعقبدة ( الحلص ) المنتظر موجودة في الدانة الفارسة وموجودة في الديانة 
الاسرائلة ٠...‏ الخ  »‏ . 


ويذهب البعض من الباحثين إلى أن آم مصدراعتمدت عله أسفارالعمد القدم 


هو تشعريع حو وابي وبقولون إن القوانين الاسرائملة مأخوذة مباشرة منه " . 
ه - تحريف التوراة : 
نستخلص ما قدمناه في تاليف التوراة حقىقة لاك فيا »> وهي أن التوراة 
قد تطرق إلا التحريف والتبديل» وهذه القبقة قد قررها القرآن في غير موضع» 
وأخبرنا في حلة آيات في عدة سور بأن الهود قد امتدت أبدم الأثمة إلى التوراة 
فحرفوها وبدلوها وأخفوا منہا مالا بتقق ر أهواءم وسواتہم » قال الله تعالی : 
« من الذين هادوا رفون الكلم عن موا ضعه وبقولون ممعناوعصننا 
واعمع غير ممع وراعنا لا بألسنتهم وطَعاً في الدين ولو آم قالوا معنا 
واعمع وانظرةا لكان خيرآ هم وآقوم ولكن' لعنهم الله بكفرم فلا يؤمنون 
إلا قليلا"» . 
التي وضعه الله فما بإزالته عا وإثبات غيره » أو بؤولونه على مانشمورنف 
فىمنلون تما آنزل اله منه »> وعنى بالل هنا ( التوراة ) على ما قال جاهد 


ر 


aE 
)؟٣۸‎ م٣۷ انظر الہودیة (ص‎ ) ٣( 
من سورة النساء‎ ٤٠ الآية‎ )۴( 

(٤( 


تفسير الطبري ( ۸ : ٣٣‏ ) . 


س س 


قال الأستاذ الامام الخ عمدعبده: و التحريف طاق على معتين : أحدها 
تأويل القول محمله على غير معناه الذي وضع له »> وهو المتادر » لأنه هو الذي 
ملم على محاهدة الني صلى الله عليه وسار وإنكار نبوته وم بعامون »> إذ أولوا 
ولا بزالون بؤولون البشارات به إلى اللوم »> کا بؤولون ماورد في المسيح 
وحماونه على شُخص آخر لا بزالوت ينتظرونه »> وبطلق على هذا القسم 
التحريف المعنوي . 

ثانيي) : أخذ كلمة أو طائفة من الكلي من موضع من الكتاب ووضعا في 
موضع آخر . وقد حصل مثل هذا التشویش في كنب الود > خاطوا فيا وئر على 
موسی عله السلام ما تب بعده بزمن طويل » وكذلك وقع في کلام غیره من 
الأنساء » وقد اعترف بهذا بعض المتأخرين من آهل الكتاب ‏ . ) 

وقال تعالى أيضاً في الآبة ( ٩١‏ ).من سورة الأنعام : « وما ق دروا الل 
حی قداره ٳِذ قالواما آنڙل الله على بر من سيء قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسی نورآوهدی" للناس تجعاونه قراطیس تلېد ونما وتشخقون کلیراً ) . 

فقد وخم الله تعالی على سوء جېلېم بالتوراة وذمېم على تز تنایابداء بعض 
ما انتخوه و کتبوه في ورقات متفرقات وإخفاء بعض لادشتونه » فكان ار 
منم » إذا استفي في مسألة له هوی في إظہار حكم الله فا كتب ذلك الحكم 
فی قرطاس ‏ وهو ما یکتب فيه من ورق أو جلد أو غيرها - فأظره لامستفتي 
وإلا أخفاه إذا کان له هوى في إخفائه ". 

وقال تعالى : ( يا أا الرسول” لا زنك الذين دسارعون في الكفر من 
الین قالوا آمنا بأفواهم ول تؤمن قاوبهم ومن الذين هادوا اعون“ للكذبٍ 

. ) ا٤١‎ : تفسبر التار ( ه‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ( ص ۲٠۹‏ ) - وانظر تسیر الان ( ۷:۷ ) . 


اعون لقوم آخربن ل بأتوك بجو"فون الكَلم عن مواضعه بقولون إن أوتيع 
هذافخذوه وان | توه فاحذروا ومن ړد اله فتنته فلن لك له من الله شتا 


آولئك الذين لم رد اله آن بطر قاو م هم ف الاناخزي ا 
عذاب ”عظے”' ) . 

تلت هدم الابة ف الهوديسن ع اللذن زنہا ¢ .و کان الو د قد بدلوا کتاب 
اينه الذي بأندیم من الأمر :م من أحصن e^‏ فحر فوه» و أصطلحوا فمابم على 
اجلدمائة جلدة والتحمي »فقد أخرج أحد وأبو داود ومسلي- واللفظ له - وغيرم 
عن البراء بن عازب قال: مو" على الني صلى الله علبه وسلم بودي ممما ( مسودا 
۰ وجه ) مجاودآً فدعام صلى الله عليه وسل » فقال : « هكذا تجدون حد الزنى في 
كتابكم »2 قالوا : نعم » فدعا رجلا من عامائمم » « فقال أنشدك الله الذي 
آتزل التوراة على مومسى آهکذا تحدون <د الزنى ف کتایکم »2 قال : 
لاء ولولا أنك نشدت بهذا م آخبرك . نجده الرجمء ولكنه كثرفي أ أشرافا 
فکنا إذا eT‏ أخذنا الضعبف آنا عله الد » فقلا 
ا د ا ا 
آماتوه » فأمر به فر جم » فأنزل الله عز وجل : N‏ 
دسارعون في الكةر ( ای قوله إن أوتعم ھا فخذوح ۳ 

وقال تعالٰى : ( فما قي تاي لاه وحعلنا قاو بهم قاسة 
رفون الكلم عن مواضعه ونوا حتظا ما کگروا به ولا تزال* تطئلع" 
على خائنة e^‏ إلا قللا rr^‏ فاعف” pre‏ واصفتح إن الله حب اسحسنین) ل 

قولهجرفون الكلم عن مواضعه : التحرف : إمالة الشيء عن موضعه إلى 


. من سورة الائدة‎ ٤ الابة‎ )١ 
)۰۸:۲( من سورة الائدة . وأنظر تفسر أبن کثبر‎ ٤ ١ الآية‎ (« 
. من ضورة الائدة‎ ٠۴ الأية‎ )+ 


) 
) 
) 


س مھ ) س 


أي جانب من جوانب ذلك الموضع»وتحريف الكلى عن مواضعه يصدق بتحريف 
الألفاظط بالنقدے والتآخبر واطذف والزبادة والنقصان ¢ و تحرف المعاني حمل 
الألفاظ على غير ما وضعت له . والتحريف اللفظي والمعنوي ڪلام ا واقع في 
أسفار الود» وقد آضاع الهرد كتامم عندمها أحرق البابلنون هكلمم وخريوا 
عاصمتهم » وسبوا من أبقى السف منم » فاما عادت إليم الرية فى ابم حعوا 
ما كانوا حفظوه من التوراة ووعوه بالعمل به ونسوا الباق دسب فقد الكتاب ا 

م ان الذي أوتوه منه وبقي فم ۽ ما کانوا بعماون به کا حب ¢ ولا 
بقیمون مابعماون به ک) ينبغي › بل کانوا حرفونه عن مواضعه باللسي والتأويل » 
على أنه وصل إليم مرها لفظه لأنه نقل من قراطدس أو صحف لا ثقة بهلما 
ولا بضبط ما فيا . 

وقال تعالى في الآة )٠١(‏ من سورة المائدة ( با أل الكتاب قدجاء؟ 
رسولنا بين لڪم کثيرآ ما كنم تخفون من الكتاب وبعفوا عن ڪر قد 
جاءک من الله نور" و کتاب" مین ) . 

آي دن مابداوه وحرفوه وأوٴٌّلوه وافتروا على الله فه ولسكت عن کثبر 
ما غبروه ولا فائدة في انه" والیپود والنصاری في هذا سواء . 

وقال أبضاً : ( ون" منم لفرىقاً يوون آلسنهّم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب وبقولون هو من عند اله وما هو من عند الله 
وبقولون على الله الكذب وهم بعامون ) ۰ 


.) ۳۸۹ - ۲۸4-۲۸۲ : ٩ ( تفسیر المنار‎ )١( 
. )):۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


(*( ية( ۷۸) من سورة آل عران 


بعني محرفون الكلام حتى تظنوا ن الذي محر فونه من كلامم من كتاب 
الله وتنزيله “إلى غير ذلك من الآنات , 

شواهد من التو راة على تحر فما : 

وإذا كان القرآن قد قرر وأ كد تحرف التوراة وتمدىل ا فإن التوراة 
نفسما تقرر وتو كد هذه الققة أيخاً > فمن واقع التوراة المداولة نستطيع 
أث نثبت ما قرره القرآن الكري الذي لا يأتمه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» وذلك: 

أولاً : كانت الديانة الودية في أصلها - كا ينيتنا القرآن الكو - دبانة 
توحد تتصف فيا الذات العلىة بصفات الوحدة والكمال والتجرد من بع مظاهر 
النقص والخالفة للحوادث في كل شيء کا هو الثأن في الدين الاسلامي » ولڪن 
من التأمل في توراتهم المزعومة نجد أن فكرة الألوهبة لدم كانت قد انتكست 
في عصر تدو بم هذه الأسفار؟فصوروا الله سبحانه وتعالى فى صورحسمة ووصفوه 
بكئير من قصص هذه الأسفار . ومن ذلك مثلا : مابروبه سفر التكوين في قصة 
آدم وحواء وإخراجم) من المحنة إذ يذ كر : أن الله تعالى قد نماهاعن الأ كل 
من الشجرة كي ببق جاهلین حتی لا دشا ركانه فى صفة من أخص صفاته » وما 
أنه قد أ كلا من شحرة المعرفة فقد أصحا فى ذلك في مستوى الألوهبة لتميزها 
بين اير والشر » ومن ثم فقد أصبح ازاماً أن بطرد الانسان من الجنة حى 
لا تمد يده إلى شحرة أخرى هي ( شجرة اللد ) فكفل لنفسه أرقى صفات 
الإله وهى القاء". 

ومن ذلك أيضاً مارو ره سفر التكونن في قصة إهلاك قوم لوط وتدمير 


. طبعة دار العارف صر‎ ) ٠٠٠:٠ ( تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) سفر التکوين ۳ : ۲۲ اب . 


قريتي سدوم وتمورة » إِذ بذكر أن ثلاثة رجال - اله وملکان معه ‏ قد قدموا 
على راهم وهوجالس آمام خیمته وآن إیراهم قدعرف الله من ينهم ورجاه ومن 
معه ار ساروا عنده قلبلا من وعثاء سقرم وقدم الم ماء لمم 
وغسل أرجاہم وفطائر وعجلا حنبذا لطعاممم فانتحى لاثم تحت ظل سشجرة 
وأخذوا با لون ما قدمه إأمم وإبراهم جالس على مقربة منهم " ... الخ . 

وقد ذ كر القرآن الكرم هذه القصة على حقبةتهاء فان أن الذين وفدوا على 
راهم کانوا ملالكة مشکلن فی صورة آدمسان ٤‏ فقدم ا طماماء فل قصل ابرعم 
إله لأن الملاتكة لا با كلون . وي هذا بقول القرآن الكريم : ( ولقد جاءت“ 
ب بالپشری قالوا سلاماً قال سلا فا لبث آن جاء بعحل حنيذ » 

فاما رآی أبد مم لاتصل” اله به کرم وأوجس منهم خىفة ‏ قالوا لاتخف إا 

أرسانا إلى قوم لوط ) 1 

ومن ذلك أبضاً ما بقرره سفر التكون من أن الله تعالى بعد أن خلت 
السموات والأرض في ستة أا م استراح في الوم السابع وكان يوم سبت وأن الله 
قد بارك هذا الوم من أجل ذلك فحرم فه العمل " . 

ولقد بين القرآن الكري أن الله تعالى خلق السموات دون أن بناله تصب 
. . «( ولقدخلقنا السموات والأرض وما ينها في ستة ام وما مسنا 
من لغوب ) . 

وصور لنا الأستاذ العقاد عقيدة الود ن الإل بقوله : ( بدأت بتطورالاله 
على صورة إنسان با كل ولشرب وبتعب ویساریح ویخار من منافسه وخص 
قبلته وحدها ا وظاوا إلى ما بعد أيام مومى عله السلام 


سقر التكوبن إصحاح ۸ ۰ 
الآيات ۷١ ٠۹‏ من سورة هود . 


سفر التكوين ۲ : ١‏ د م . 


الابة ٣۸‏ من سورة (ق) 


۱ 
۲ 


۳ 


٤ 


(١) 
(+) 
(r) 
(<( 


ینسبون إلى الإله أعمال‌الانسان وح رکاته» فذ کروا أنه كان بتمشى في النة وأنه 
کان بصارع ويا کل وشرب وبغشی مر کبات البال » وآنه دفن مومی حا 
مات في مؤاب ) . 

انا : تنسب أسفارم لبعض الأنبياء مالا قيسة تتنافى مع . وضحم 
سفلة الناس ٠‏ 


صدورها إلا من 


فن ذلك : ما جاء في سفو التكوبن الاصحاح التاسع عشر من آن لوطا 
عليه السلام قد زى بابنتته وحلتا منه وتواد فما انان هأ : موآب أبو المؤابسين » 

وما جاء في الاصحاح الثاني والشلائن من سفر اروج من أن هارورت 
عله به السلام قد يسر لني إ سرائىل سبىل‌الشر ک ودفېم ای الوثنة وعبادةالاصنام 4 
فصنع مم بیدیه ف سیناء عجلا من ذهب TT‏ 

a Î E)‏ مانا أوزاراً من 
زينة القوم فقذفاها فكذلك آلقى السامري . فأخرج هم علا جدا له 
وار فقالوا هذا هکلم وله موسی فنسي .) . 

وما جاء في الاصحاح التاسع من سفر التكوبن من آن حام بن وح عليه 


السلام قد رأى باه وران رف الحورة ¢ فلا أفاق نوح من سکره 
وعم ماکان من ن انه حام دعا على ذرته وم الکنعانبون بان د نکونوا عدا اعد 


. ( ١١١١١۱۲٤ اه » للعقاد ([ ص‎ « (١) 
.٣۸ سفر التکوین ۱۹4 :۳۰ د‎ )۲( 
الآتان ۸۷ ۸۸ من مسورة طه.‎ (+) 


٤ : الاسرائلنات‎ 4 


آيناء وده التخرن سام وافث 9 

الا : مااستملت علبه بعض‌الأسفارمن غزل ساني صريح ومن قعبيرماجن 
خلمع مجعل العاقل جزم بأن هذه الأسفار من‌الحال أن تكون منزلة من السماء . 
وفي سفر نشد الانشاد كثير من هذا اللون الماجن من الغزل : 

في الاصحاح الثالك منه مانصه : « في اللبل على فراشي طلبت من تحب 
نفسي .... فأمسكته ولم أت ر كهحتى آدخلته بست أمي وححرة من حبلت بي» 

وقد حدث و قصة المضارة عما بشع في الأسفار من عبارات الجنس 
فقال : « وفي هذه الكتابات الغرامية العجبة جال واسع للحدس والتخمين » 
فقد تكون مجموعة من الأغاني البابلة الأصل تشد بذ كر أشتار ووز "' » وقد 
تكون من وضع جاعة من سعراء الغزل العبرانين » واسنا ندري كيف غفل 
آو تغافل - رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف سشواننة فأجازوا وضعما 
بن أقوال أسعباء والطاء " 


)١(‏ وهذه القصة تقوم على خلاف العدل وعلى النفوقة العنصرية ومن ثم بستحيل 
أن تکون وحبا إلہيا وقد علق عليما صاحب كتاب إظبار الحق ( ١١۷ : ١‏ ) بقوله 
والحعجب إن المذنب بالنظر إلى عورة بيه هو حام أبو كنعات والذي عوقب باللعنة أبنه .. 
كنعان وأٌخذ الاين بذنب الأب خلاف العدل . 

وعلق عليما أيضا صاحب كتاب‌الاسفار المقدسة ص ٤١ › ٠۲‏ بقوله : « يقصد 
الذين حر فوا هذه القصة إلى هذا الوضع الغردب أن يبرر وا الأوضاع الشاذة الظالة التي 
کان بسیر عاما بنو إسرائيل حيال الكنعانيين إذ بقتاون رجاهم ويسبون نساءم وإطفاهم 
ومتخذون مم عبیدآ وإماء زإعین إ: نهم بذلك بحققون دعوة نوح عا م وبر حعو نم اى 
الوضع الذي كتب عاييم من الأزل إن بكونوا عليه . 

اقل 4 اشر ا ذرية حام م سود البشرة بيا كان الكنعائيون في قلسطين 
بيض البشرة . 

(۲) اشتار وقوز من آهة البابليين . 


(*) قصة الحضارة ول ديورانت « ۲ م ص ۳۸۴۳ ) . 


م ساق أمثلة كثيرة من هذا اللون الغزلي الماجن . 

شہادات عاماء المسامين على تحريف التوراة : 

وقد تناول كثير من عاماء المسامين التوراة بالنقد ونوا مافما من تناقض 
وتحريف وتبديل نذ كر منهم : الامام ابن حزم في كتابه « اليغصل في الملل 
والأهواء والنحل » “ والامام القرافي المالكي في كتابه « الأجوبة الفاخرة عن 
الأسئة الفاجرة » " والامام الحقابن القم في كتابه « هداية الميارى من الود 
والنصارى » " والعلامة رحة ايل اندي في کتابه « إظہار التق » ' الذي ألفه 
Hi‏ مناظرة بسنه وبين أحد قساوسة الانكليز في البند » وذ كر فه سواهد عديدة 
من التوراة تدل على التحريف اللفظي والمعنوي + والباحث التركى عبد ال رحن 
باجه جي زاده فی کتابه « الفارق بين الخلوق والالق » " والأستاذ الامام 
الشخ عمد غبده وتاممذه الشخ رشد رضا في تفسيرالمنار . والد كتور فؤادحسنين 
علي في كتابه « التوراة : عرض وتحليل » وغيرم . 

هذا ولا خلاف بين العاماء في وقوع التحريف المعنوي ولا ا لحلاف في 
التحريف اللفظي : فقد نقل البخاري في أواخر صححه "في باب قوله تعالى 
« بل هوقرآن جبد . يلوح عحفوظ» عن ابن عباس : مجرفون يزياون ولیس أحد . 
بزیل لفظ کتاب من کتب اله عز وجل ولکنم محرفونه بتاولونه علی‌غیر تأویله . 


.) ۱۹۹٩۹-۱۸٩14 ۱۱٩1 : ۱ < « انظر‎ )۱( 

(۲) انظر على سبل المثال «ص ۲٠۲ › ۲٠۲‏ » من كتاب الأجوبة الفاخرة في 
هامش كتاب الفارق بين الخلوق والخالق . 

.» ٤۷ ٩ ٤٥ أنظرمثلا « ص‎ )+( 

. وما بعدها‎ » ٠۲١ : ١ + « أنظر الباب الثاني فى أثبات التحريف‎ ) ٤( 

(۰) انظر « ص ٩‏ = ۱۰ » 
) 
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قال الافظ ابن حجر في شرحه "' :( قال شخنا ابن الملقن في شرحه : 
هذا الذي قاله » أحد القولين في تفسير هذه الآنة »> وهو مختاره - أي البخاري -. 
وقد صرح كير من أصحابنابآن الهود والنصارى بداوا التوراة والا نجل »وفرعوا 
على ذلك جواز امتهان أوراقما وهو نخالف ماقاله البخاري هنا ) . 

م قال ابن حجر : (قال بعض الشراح المتأخرين : اختلف في هذه المسألة 
على آقوال : 

أحدها : آنا بدلت كلما »وهو مقتضى القول الحكي جواز الامتهان وهو 
إفراط » وبنبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأ كثر » وإلا في مكابرة » والآبات 
والأخبار كثيرة في أنه بقي منہا أشاء كثيرة لم تبدل ؛ من ذلك قوله تعالى : 

( الذين بتبعون الرسول الني” الأمي“ الذي مجدونه مكتوباً عندم في 
التوارة والانجمل ° (UN‏ . 

ومن ذلك قصة رجم الهوديّين وفه وجود آبة الرجم » ويؤيده قوله تعالى 
( ”قل“ فأتوا بالتوراة فاتلوها إن" كنم صادقين ) . 

انپا : أن التديل وقع ولكن في معظمہا وأدله كثر کئيرة ونبغي همل 
الأول عليه . 

الها : وقع في اليسير منا ومعظمما باق على حاله » ونصره الشبخ تقي 
الدين بن تبمبة في كتابه « الرد الصحيح على من بدل دين المح » . 

وابعها : إماوقع التبديل والتخبير في المعاني لا في الألفاظ » وهو 
المذ كور هنا . 

قال ابن حزم : وبلغناعن قوم من المسامين ينتكرون أن التوزاة والانجل 
اتن بأيدي الود والنصارى عرفان » والامل فم على ذلك قلة مبالاتمم بنصوص 


. ) فتح الباري ( ۱۷ :۷ء۳ ۸ء‎ )١( 


— o 


اران وا رة ا چ کو اک و ا ون 
على الله الكذب وم بعامون » وبقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » 
وبلبسون الق بالباطل ویکتهون التی وهم يعامون .. 
ويقال هؤلاء المنكرنن : قد قال الله تعالى في صفة الصحابة : ذلك مثلم 
في التوراة ومثلمم في الانجل کزرع آخرج سطأه . . . إلى آخر السورة . ولس 
بأبدي الود والنصاری سُيء من هذا . ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر : 
قد اتفقوا على آن لا ذ کر محمد پل في الكتابين » فإن صدقتموم فبازتموه أن 
لاذ کر محمد 0 ولا لأصحابه ؛ و إلا فلا حوز تصدىق E‏ بعض 
مع جنا نئا واحدا اھ . 
وقال الشنخ بدر الدين الزر كشي : اعترف.بعض التأخرين بهذا - آي يا 
قال البخاري - فقال إن في تحرف التوارة خلافاً » هل هو في اللفظ وا معنى ؟ أو 
في المعنى فقط ? ومال إلى الثاني » ورأى جواز مطالعتما » وهو قول باطل ولا 
خلاف آنېم حرفوا وبدلوا ' . 
وقال السيد رشد رضا في هذا الصدد : ماوقع من التحريف والنقصان فيا 
قد کان قبل الاسلام وأما بعده فحل ماوقع من التحريف هو المعنوي بجمل اللفظ 
على غير ماوضع له »> واختلاف الترحمة» وقد كان مثل البخاري من جابذة النقول 
ومثل الفخر الرازي من جمابذة المعقول بظنان أن جمسع تحريف أهل الكتاب 
معنوي » لأن تغبير أل اللةلكتابما الديني غيرمعقولإذلابد أن يكون بالتواطز 
وماع الأمة » وسبب هذا» أن هؤلاء العماء م بكونوا ا 
يكن عندم من التوراة في الصدرالأول من تارخيم إلا النسخة التي وضعما موسى 
عليه السلام في صندوق الحمد - التابوت - وأا فقدت بعد ذلك » ولم يکونوا 
بحفظونا وأن ماعندم الان پبرجع إلى ما كته همم « عزرا » بعد الي . ولذلك 


. ) ٠۰۸ : ۱۷( نقلا عن فتح الباري‎ )١( 


٣ق‏ س 


تكثر فيه الألفاظ البابلة » وم بزتمون آنه الم الصواب فما كتب إلماما» مع 
أن مافبيا من الأغلاط الحالفة للواقع ومن ذكر الوادث التي وقعت بعد موس » 
ومن ذکر موت موسی وعدم ظہور احد بعده مثلد › الخ . ٠ ٠‏ ماينقض دعوى 
الالام ال 

وقصارى القول : إن التوراة الالة ‏ إلا فقرات قللة منها - كالوصابا 
العشر ليست هى التوراة التي آنز ها اله على موسى علمه السلام ‏ ک) ذكرنا 
سابقآً - وإغا هي جموعة منالأسفار كتبت بعد موسى عله السلام بأزمان متفاوتة» 
وبأيد متنوعة » وبأفكار مختلفة » وإن الهود كتبوها انعكاسا لأخلاقهم وتار يم 
وآلامم » وكان مقصدم الأول من وراء ذلك إظہارم الشعب الاسرائلي بظهر 
الشعب المقرب عند الله والمفضل على غيره» ولكثرة الأشخاص الذين است ر كوا في 
کتابتپا امتلأت بالأخطاء والمفتريات والمتناقضات . 


)١(‏ حل المنار ج۱ ۲ ۲۹ ۰ ۲۹ زمضان سنة ٠۴۳٤۳‏ ه ۲۳ أبريل.سنة 


YA مص‎ ۹۰ 


)ن — 


| - تعريفه د - تحريفه 
ب - تالىفه ۰ ھ ‏ مصادره 
ج متوباته 


أ قعو يف الانغمل : 


ذ كرنا فما سيق أن الكتاب المقدس بشمل عند إطلاقه أسفار العمد القدم 


والعہد ادد ¢ وبعارة أخرى بشمل التوراة والانجل معا » وقد استقر رأي 


النصارى في وال القرن الامس الملادي على عاد سبعة وعشرن سفرا من 
أسفارم قرروا آنا هي وحدها الأسفار المقدسة » أي الوحى با » ويقصدون أنه 
موحن لأصحابمامعانيا لابالفاظما » وأطلقواعليا امم (العهد الديد) للمقابة بنا 
وبين ما اعتمد من أسفار امود المقدسة التي أطلقوا علبما اسم ( المد القد )“ . 


ورجع آسفار العہد الديد إلى ثلاث تموعات وشرق 


فاجموعات هي : 


١‏ - جموعة الأناجيلوعددهاآربعة : ليل مى » وإنجيل مرقص »وإنجيل 
لوقا » وإنجىل بوحنا 


) ٠۴ الأسفار المقدسة للد كتور وافي( ص‎ )١( 


۲ - جموعة رسال بولس ”“ » وعددها أربع عشرة رسالة . 


(١(‏ يولس : وهو في الجحققة مومس النصرانة الخالىة ووأضعا > ولذلك تنكل 
عنه بشيء من التفصبل . 
وله بولس في طر سوس في كل كية بآسبا الصغرى من أبوبن يهوديين , جاء في 
الفقر ة الثالثة من الاصحاح الثاني والعشربن من سغر أعال الرسل حكاية عنه ( أنا رجل 
مودي ولدت في طر سوس کىلبکية ؛ ولکن ربیت قي هذه المدينة ( أورشام ) 
وحاء ء في الفقر ة السادسة من الاصحاح اثالث ث والعشرىن' من السفر نفسه (ولاعل 
بوس ن قسمآمنبم صدوقيون والآخرفريسيون ‏ وهافر قتان من فرق الود _ صرح 
في امجمع : أا الرجال الاخوة - أنا فرسي ابن فريسي . 
وقد دخل بولس النصرانية وأصبح معلا هاءوكان لبواس تلامىذ › منم : لوقا: 
الذي أخلص له الوه وقد كتب رسالة أعال الرسل لكم! في الحقيقة قصة حداة بو لس 0 
وکاہا وصف لعا له واشادة ععحزاته. 


وم بقید بو لس نفسه ما تلقاه سواه عن ءیسی بل راح بقول دصرأحة : آنے 
الو سد ألذي أؤتن على المسسحة الصحبحة › وان کل ما یخالف ما قول به من تعاام 
e RE‏ > وهذا حب الاعراض عن 


وراح بولس بعلن ديانة استمد ها عناصر من الثقافات الأجنبية التي كان على عم 
واسع بها » بقول وياز :« وقد وتي بولس‌قوة عقلية عظيمة ٤‏ كان شديدالاهتام حركان 
زمانه ألدينية» فتراه على عل عظم باليهودية وغيرها من الديانات الق كانت تمتنقما 
ألاسكندرية » فنقل الى المسيحية كثيرآ من أفكارم ومصطلح تعبيرم . 


ويقول بري :« وکان عيسى ودا وقد ظل كذلك أبدً ولكن بولس كون المسبحية 
على حساب عيسى » فبولس في الحقيقة مؤسس المسيحية » وقد أدخل على ديائته بعض 
قعالم الهو د اليجذب له العامة منم » ج آدخل صورآ من فاسفة الاغربق ليجذب أتباعاً له 
من البونان ٤‏ فندا يذیع ًن عسی منقذ وخلص و مسد استطاع الحتس البشري بواسطته 

ن ينال النجاح . 
وهذه الاصطلاحات التي قال بها بولس كانت شہيرة عند كثمر من الفرق فاغحاز 
أتباع هذه الفرق الى ديانة بولس » وعد كذلك ‏ ليرضي اللقفبن فن البوتان - 
فاستعارمن فلاسفة اليونان وبخاصةالفبلسوف « فيلو » فكرة اتصال الال بالأرض عن س 


= 0 ج 


وما السفران فيا : سفر أعمال الرسل لوقا" وسفر رؤا يوحن" . 


ویطلق امم ( نجل ل ) عرفا على تلك القصص التي وجدت بعد زمان المح 
تقص أحواله وأعماله وأقرال التي وعظ ہا ومعجزاته وخوارق العادات التي 
أجراها الله على بدره 


ب - تأليف الانجل : 
ورا فاق أن الانجيل ليس واحدآ عند النصارى » ولا هو أربعة 


أناجيل»وتثل هذه الأناجىل الأريعة المعتمدة أم بموعات‌العمد الديدوإلىكأمماء 
مۇلفيا وتارىخ تألفا . 


ما انیل متی فمؤلفہ متی بن حلقی وهو آحد اطواریین الاثي عشر » کان 


= طريق الكلمة أو ابن الاله أو روحالقدس »( المسيحية: الد كتو رأ حمدشلي ص ٩ء‏ _ 
V1 — V0 1°‏ ( 


١(‏ ) الرسائل الكاثوليكية. : لا تستأشر هذه الرسائل كايا في العيد الجديد ألا يز 
سير وتعرض هذه الرسائل ابعض نوأح من عقائد الديائة المسسحية وشرائعہاوعبادات ا 
وأخلاقبا وم تعتمد الكنيسة الرسائل يمآ الا في سنة +٠4‏ م أما قبل ذلك فان ٠‏ 
e U E‏ 
( الامفار المقدسة ص ٣ه‏ س ٩٤‏ )۰ 


(۲) ينسب هذا السفر انقديس لوقا صاحب الانجيل الثالث وموضوعه تاريخ 
حياة الجواريين وتاريخ طائفة من كان هم أثر كبير في النصرائية من التلاميذ والتابعين » 
وقد غني لوقا وجه خاص في کتابه هذا بتار ينځ حياة ولس وجېاده ني سبیل نر 
النصرانية وما ظبر على يديه مس معجزات حت لقد وقف عليه وده نصف 
صفحات کتایه . 

(۴) وقد كتبه يو جنا صاحب الانجيل الرابع صن ريا رآھا وأو جي البه فيا 
مكبر من الديانة النصرانىة وا المستقبل . ( الأسفار المقدسة ص ۳ه س )٩6‏ . 


لە 


می قل اتاعه المسح من حاۃ العشور لادولة الرومانىة في ڪفر ناحوم 
بفلطين وقد مات في بلاد الحبشة سنة ٣‏ م أو سنة ۷١‏ م . ويعتهر إنجل 
می من أقمم الاناجبل حعاً إذ برجع تاریخ تألفه إلى سنة ٠٠‏ م على 
ارجح الاقوال ١‏ ۰ 

وآما إنجبل مرقس فؤلفه القديس مرقس بن أرسطوبولس ولم يكن من 
التلاممذ الاثنى عشر »> وأصله من الود » وقد قل إن بطرس آرسله إلى مصر 
يشر بالمسحة » وكان خاقة أمره فا أن حبسه الوثننون وعذيوه عذاباً شديداً 
حتی مات متأثراً حراحه " . : 

تب مرقس لنجله بالوتاننة واختلفوا فی تاریخ کتابته» فقال هورن : 
والأغلب أنه ألف سنة ٣‏ م" . 


وأما إنحل لوقا'“ : فمؤلفه القديس لوقا وقد اختلفوا في مولده وأصله 

۲٠۲ انظر کتاب مرشد الطالبين إلى الکتاب المقدس الین ( + ۲ ص‎ )١( 
وانظر الأسفار المقدسة ( ص ؛٠ ) » وكتاب خلاصة تاريخ المسيحية‎ » ) ٠٠۴ 
٠) ٥۲ في مصر ( ص‎ 

( ۲ ) انظر قاموس الكتاب المقدس للد كتور بوست « لفظ مرقس » وكتاب 
مر شد الطالببن ( ص )۲٠٤١ ٠٠۴۳‏ وخلاصة تاريخ المسيحية في مصر (ص١١٠١٠٠).‏ 

(+) انظر اظہار الحق ( ج ١‏ ص ٤٤‏ ) . 

)٤(‏ بعل من کلام لوقا فمطلع إنجیله آنه ما کانملہمآً ولا صاحب وحي کا بز عون 
وآذه کان بكتب لصددق له دسمى « اوفيلس » إمورآً وصلت اله عن ألذبن كانوا 
معايننن وخداماً للكلمة . وهاك عبارته » اذ كان كثبرون قد إخذوا بتأليف قصة بالأمور 
المتبقنة عندنا کا ساما البنا الذين كائو| منذ البده معاينين وخداما للكهة ريت أنا أبضا 
اذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق إن أ كتب على التوالي اليك يما العزبز«ثاوفيلس» 
آه . وما بنبغي أن بلاحظ. أن لوقا م يصح في كتابه حن نقل عنم ليع حالم واا 
ممم بقوله « ا سامبا البنا الذبن كانو! .. الخ » وهذا يوجب القدح فيا نقله والطعن في 
دعواء التحري والتدقيق . 


—- 0 — 


واتفقوا على أنه ليس من تلاميذ المسبح ولاتلامذ حواريه » ) اتفقوا على أنه 
کان تامذاً لبولس ورفقاً له في أسفاره » ثم قیل نه قتل في عد نيرون الملك 
الروماني وقدل مات في مدينة بتراس يلاد البوتان " سنة ۷١‏ م . وك) اختلفوا 
في مولده وأصله كذلك اختلفوا في السنة الي كتب ما إنجبله »> قال هورن: « أف 
ec leer GEN‏ 


وقال الد کتور بوست في قاموسه : وقد كتب هذا الانجل قل خراب 
اووسام ووخ ا کت ى قفرة ف فاد ایر وی ا وال 
سنة ٠٠‏ م غير أن البعض بظنون أنه كتب قل ذلك . 

وأما إتحل بوحنا : فقد ألفه الواري بوحنا بن زندي الصیاد وکان تألىفه 
إباه حوالي سنة ٠۰‏ م على أرجح الأقوالء فهو لذلك أحدث الأناجل جعآًء ولس 
عند النصارى سند صحح بثبتون به صحة هذا الانجبل إلى بوحنا الحواري » وإِغا 
بقولون في ذلك بالظن ا الي عن الدليل ؛ ولذلك أنكر الحققون من عامائمم قدياً 


وحديثاً صحة هذه النسة". 


وكان لدى النصارى في القرنين الأول والثاني ناجل قدية غير الأربعة 
السابتق ذكڪرها » وقد قل إا بلغت ماله لجل ونفاً » منا : نجسل 
تابا الذي يتفق في أ كثر مسائله مع القرآن - ومخاضة مسألة صلب المح 
وبزيل الموة التي ابتدعما بولس والتي أبعدت المسحة عن الأدان السماوية » ومنيا 
جل الأسونين » وإتجبل مبلاد مرم »> لجسل توما الاسرائبلي» و نجسل الطفولة »› 


)۲۹٤:٦( وتفسير المنار‎ +۲٦-۳۲۰ انظر الفارق بین الوق والخالق ص‎ )١( 
.)٤٤ : ١( إظباو الحق‎ )۲( 


(۴) انظر إظبار الحق )٠::١(‏ والفارق بين الحاوق والخالق ( ص۲ )+٤‏ 
وقصص الأتبباء لعبد الوهاب النجار (ص (٠۹4۹‏ ومابعدهاء والأسفار المقدسة (ص )٠٤‏ 
وما بعدها › وتفسەر المنار ) ۹:7 ) وما بعدها . 


0۹ن — 


وجل نيكودع » وإنجيل مرسيون » وإنجيل جاك الأصغر ...الغ . . 

وقد أرادت الكنسة النصرانىة في أواخر القرن الثاني الملادي أن تستبعد 
الأناجسل غير العتمدة في نظرها وتحكم ببطلاها » فاختارت الأناجيل الأربعة 
الساتق ذكرها من بين الأناجل الكثيرة التي كانت رانجة حبنئذ » وقررت آنا 
هى وحدها الأناحل الصادقة في حقائقها وفي صحة نتا إلى أصحاما »> وأٺ 
ماعداهامن الأناجل ناجل موضوعة» زا النصارى على قو ها ورفض ماعداها 
وتر لها ما أرادت» وم تكترث الكنسة لا بين مضامين هذه الأنتاجبل الأربعة من 
التناقض والتخالف مادام ذلك لا خالف الزع العام الذي قصدته » وهو التثليث› 
وکون عسسى ابن الله » وآنه صلب للكفر خطابا البشر" . 

ج - توبات الانجىل : 


ترجع أهم الأمور التي تشتمل علا هذه الأناجل إلى أربعة موضوعات 
وهي القصص » والعقدة » والشربعة »> والأخلاق 


أما القصص فيشغل أ ڪڪار حيز من هذه الأناجل ويعرض لقصة مرم > 
ولا با مسح وولادته » ودعوته لى دنه » واحتماله للحواريين والتلامذ »> 
وصله » ورفعه إلى السماء 5 
وأما العقائد التي تشتمل علبهاهذه الأناجيل فتدور كلما حول ال مسح وتقرر 
آلوهسته ونبوته للأب »> وأن المسيع قد صلب لبكفر بذلك الطيئة التي ارتكما 
آدم - إذ عصى ريه وأ كل من الشحرة التي انتقلت بالوراثة إلى جع لله 
وکانت ستعلق بهم إلى وم ببعثون » لولا أن افتداهم المسح بدمه »> وأن المح 


. انظر دائرة معارف القرن العشرن ( ۱۴ ص۹٠٠ .) تحت كلمة إلاخىل‎ ()١( 


(۲) قصص الأنبیاء ( ص۹ ۹+) وحاضرات في النصرانية لأي زهرة (ص .)۹۹٩‏ 
وانظر إلأسفار المقدسة ص ٠١١‏ وما بعد ها ۰ 


و س 


قد قام من قره بعد صله بثلائة أبام وظل مع حوارييه وأنصاره أربعین وما . م 
رفع إلى السماء حبث جاس إلى مين آبيه بصرف سؤون العام » وسبتولى هو يوم 
القىامة حساب الناس على ما فعاوه في اة الدنا. 


وأما ما يتعلق بشؤون الشربعة » فإنه يفم من هذه الأناجيل أن المسيحية 
قد أقرت شريعة المود المقررة في المد القدم » ولم تستثن من ذلك إلا ماورد 
عن المسيح نص بنسخه أو تعديله . 


وأما فايتعلقبأخلاق الأناجبل قإنما معنة كل الامعان في مثالا وحريصة 
کل الطرص على أن تقوم العلاقات بين الناس على أساس التسامح والعفو'. 


شواهد ريف اليل : 


يزعم النصارى آن أسفار الكتاب المقدس سواء العبد القدم ما أو 
اخدید قد کتست کہا بالا مام أ ي بالوحي عن طربق الالمام , 

ولو عرضنا توبات هذه الأناجيل على كتابنا الكرم الذي أتزل الما 
على غيره من الكتب؛ مرحنا بثواهد كثيرة من التناقض والكذب والتبديل 
والعبث والتغبير الذي أصاب هذه الأناجيل » وقد تعرض للكلام على ذلك كثير 
من الباحثين كاين حزم في كتابه « الفصل في الملل والأهواء والنحل ) » وكالشخ 
ساب الد اج د بن إدرلس المالكي المعروف بالقرافي في ڪتابه المشور 
) الأجوبة الفاخرة ة على الاسئلة الفاجرة ) و كشخ الاسلام ابن تمبة في کتابه 
( الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح ) وكالامام الحقق ابن القم في كتابة 
( هداية البارى من الود والنصارى ) وكالأستاذ رة الله الهندي في كتابه 
N 0‏ ن ذ کروا أمثاة SS‏ 


. الأسفار المقدسة ص ۸ جب‎ )١( 


ج 


وها تحن أولاءِ نکتفی بذ کر أمثاة للتدلبل والاقناع : 

>» المسح الذي محدثنا عنه القرآن غير المح الذي محدثنا عنه حيلم‎ - ١ 
« فالمسیح في القرآن إنسات من البشر اصطفاه اله کا اصطفى غيره وار‎ 
وکل ما بينه وبين غبره من الشر من خلاف هو آنه قد ولد بدون أب ولس‎ 
ذلك بعزز على الله » فقد خاتی الله تعالى آدم من قبل دون أب ولاآم ( إنمشل‎ 
. ) علس عند اله كمل آدم خلقه من تراب م قال له کس فکون‎ 

أما مسح هذه الأناجيل الحر“فة فهو كان غريب » هو إله > وابن للاله » 
وأقنوم من هذه الأقانم eal‏ 

والقرآن دذ کر أن المسيح لم بقتل ولم بصلب ولکن سه هم ¢ وأن آم 
قد آناب إلى الله واستغفر من خطليثه التي ارتكما إذ كل من الشجرة فغفرها 
الله له وأن الخطبثة لا حمل وزرها غير مقترما » فلاتزر وازرة وزر أخرى > 
بيا تذ كر هذه الأناجيل أن من آم الأغراض التي ظهر من أجلها المسبح ابن الله 
هو أن بکفشر بدمه RS‏ الوراثة إلى 
بع نسله » وأنه قد صلب بالفعل فحقق تى بذلك آم غرض ظر من أجل 

والقرآن يذكر أن الديانة التي جاء بها المسبح ديانة توحد تدعو إلى غبادة 
الله وحده » وفي ذلك بقول الله تعالى على لسان المسيح با على سؤال من ربه 
( ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 'وریکم وڪنت” عام 
دا مادمت” ق فاا رفي کلت آنث الرقب علخ وانت غل کل 
شي Ns‏ 

بنا نری أن الدباتة التي تقررها هذه الأناجيل هي دبانة شرك تقوم على 


. الآية ۹ه من سورة آل تمرآن‎ )١( 


(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الائدة . 


الاعخاد بالات »> وقد نعى القرآرن الكرم في أ كثر من آبة على النصارى ' 
حرفم لکتاب امہ فی آسغارم المزعومة » وتغريرم لطعة المح وزم أنه 
ان اله بقوله : ( ... وقالت النصارى المسح ”ابن الله ذلك قولمم بأفوا هبم 
بُضَاهئُون قول الذين كفروا من" قل قاتلّم ال نى أكون . 
اتخذوا أحبارم ورهبانم أرباباً من دون الله والمسح بن مرم وما أمروا إلا 
لعبدوا إهاً واحداً لا اله إلا هو سبحانه عما دش رکون ٩‏ ) 

وقول ( يا أل“ الكتاب لا تغلاوا في دینکم ولا تقولوا على الله إلا 
الق إنغا المح عبسی بن مرم رسول الله وكلمتله ألقاها إلى مرم وروس 
منه فآمنوا بلله ورسله ولا تقولوا ثلاثة”» انتهوا خير أڪم إغا الله إل واحد 
اة أن یکون له ولد" له ماي السموات ومافي الأرض و کفی‌بلله و کیلا"). 

والقرآن يذ كر أن الواريين كانوا أنصار” الله ومن الداعين إلى عقدة 
( ا اشا الذين آمنوا کونوا آنصار الله )ا قال عسی بن ” مرم للحواررين 

من أنصاري الى اش » قال الواريون نحن أنصار الم » فآمنت” طائفة ”من بني 

لمال و كفوت* طائفة ” فأبد نا الذين” آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين") . 

وقال ( ولذ“ أوٴْحَبْت ”الى الواريین أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمشا 
واشېد" باننا انون #) , ھگ 

على حين أن هذه الأناجيل ينسب تدوين ا لبعض حواري السيد المح 
وتلاميذه وتابعبه مع استاها على تقربر عقمدة الشرك ؛ فإما أن بكون الأشخاص 
الذين تنسب لبهم الأناجبل م غير الواريون والأنصار الذين محدثنا عنم القرآن» 


بتان ۳۰ ٠١‏ من سورة التوبة. 
ية ٠۷١‏ من صورة النساء . 


ية ٤‏ من سو رة الصف . وظاهرين غالبين . 


a‏ ا 


RS 


س س 


واما آن يسكونوا م الذين محدثنا عنم القرآن ويذ كر أنهم أنصار الله وتكون هذه 
الكتب من تالف آناس آخرین ونسبت الهم تاناً وزورآً . 

٣‏ - قال تعالی فی سان القرآن الکرم ( ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فه اختلافا کثیرآ ). جعل سبحانه عدم وجود اختلاف فی القرآت 
دلبلا على کو نه من عنده عز سأنه» وبالتالی کون وجود الاختلاف في أي كتاب 
:دلبلا على کو نه من عند غير الله » وهاك بعض الأمُل من اختلافات مصنفي 
'العهد الجديد 

اال الاين 

الختلاف مى ولوقافي نسب المسبع عليه‌السلام من وجوه ستة» ذ كرها الشيخ 
ر مة الله المندي في كتابه إظہار الى "“ وهذا الاختلاف الذي بعترف به علماء 
النصارى"" ولا محدون مناماً من الاقرار په یدل على أمرن : 


أحدها : أن أحدالانجلين ] بکتب بالا مام بىقین؛ إذا فرضنا أن أحدها 
صادق والکخر کاذب ؛ فالكاذب لاسكل یکن بالا هام » ولا كاف الال الذي 
"اوی به کاذیاً وذلك لايلتق بحسب بداهة العقل» ولا كان الصحبح منهاغيرمتعين 
غالشك برد على الاثنين حتى ثبت الصحيح وبقوم الدليل على صدقه دون الآخر » 
ومع هذا الشك لا كن الاعتقاد بأن مة إلماماً »> فإن الشك إن اعترى الأصل 
نزال الاعتقاد . 


. من الاية ۸۲ من سورة النساء‎ )١( 

(۲) انظر اظبار الحق ( ٠١ : ١‏ ) » والقارق بين الخحلوق والخالق ( ص ۲٤‏ 
۲١‏ ).وتاب خاضرات في النصرائبة ( ص ۸۳ - ۸٤‏ ) وقارن بين جل مق 
( ۱۰:1 :۱1 )د( 1:۱ )و( ۱۲:۱ )و( ١۹-۹۱:۹۱‏ ) وليل لوقا 
.(rece\erveYET:T )‏ 


(٭) آمثال (کٻارن وڪيسر وهيس وديوث ووتر 2 - انظر إظهار. 
إلحق ?:60 » 


لے ا کے 


انیا : آن جيل مت ل یکن معروفاً لاوقا ولو کان لوقا بعرفه اراجعه 
وما وقع في الخطاً الذي وقع فه » أو على الأقل ما خالفه »> وهذا يدل على آنه م 
یکن موجوداً قط , 
الثال الثاني : 


نقل يوحنا عن عسى علنه السلام في الاصحاح الخامس آبة ٣١‏ من اتل 
مانصه « إن“ كنت أسد لنفسى فشادتي ليست حقاً » ونقل في الاصحاح الثامن 
آية ٠٤‏ من الانجبل نفسه أنه قال : « إن كنت” آش د لنفسي فشمادتي حق » . 
امال الثالك : 


اختلاف مت ولوقا في أن السّصين النذين E‏ ؛ فعلى روابة 
متی آنہا کان کافرین » وعلی روابة لوقا N a‏ 
الثال الرابع 


وقد اشتملت بعض هذه الأناجبل علي اا صحت لانت معاومة 
مشپورة ف التاربخ بعر فہا الخاص والعام» ولدو شا كب التاربخ على آنا اوتف 


مفردة عجببة في الدعر» ولكن ا برد فا ذ كر في تارخوم يعرف الاس آمرها : 
ن ا الكتب < ن غ هذه الأخبار :. 


E‏ في إخبل می فی الاب ن ا آبة of" — C3‏ رصدد 
dL‏ وأسلم الأو ولدا عات 
الهمكل قد انشق إلى قسمين من فوق إلى أسفل » والأرض تزازات اا 


تشققت » والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القددسين الراقدين وخرجوا من 
القبور بعد قامته > ودخاوا المديبة المقدسة» وظروا لكثيرين » وأما قائد المائة 


. ) ۸١ - ۸٤ حاضرأت في النصرانية كمد أبو زهرة ( ص‎ )١( ٠ 
. ٤۳ ۳۹: ۲۳ ›وانجیل لوقا‎ ع٤‎ ۳۸ : ٣۷ انظر انخیل متی‎ )۲( 


الذين جرسون وع » قاتارآوا ازاز وماکان خافوا E‏ ؟ حقا کان ۰ 


هذا ابن الله (. 


وقد علق الأستاذ الشبخ هر ا زهرة على هذا بقوله : « وهلذه حادئة 
عظيمة لو صحت لدونما التاريخ العام ولو صحت أبضاً لآمن الرومان والهود ٤‏ 
و لکن م ترد أخبان,بإعان أحد من الود على إثر تلك الببنات الناهرات » 
جرم -الجالامة اا لمجي نوؤرتن. بکذب هذه : اليکانة وقال ف تکذبا : ه 
الحكابة كافية» والغالب أن.أشال. هذه الكانات كانت راتجة ف الود 3 
خراب أورسُلم » فلعل أحدآً تب هذه الكابة في حاسة النسخة العيرانة » 

ودخلما البكتاب في امن « وهذا لمن ن وقع في رد امرجم رجا ع وجدها"». 

وا E a E E‏ ل 
بذ كرهافي إتجله »ولوق ل بذ كرعا إلا انشقاق ا لمجاب مع آنه کان منتبعاً بکلشيء 
من الأول بتدقق كا ذ كر ذلك في آول إنجله . 


ب د وما جاء رقي إنجیل مى في الإصجاح السادس عشر آبة ٣۷‏ = ۲۸ من 
. قله يقرع المسسح ( فن این الا نسان ‏ يعني تسه سوف باي کک 
أبه مع ملالکته وج کازی کل واد یت ل . ای آقرل لڪم :ن 
من القيام هنا قوم لايذوقون الموت حي بړوا ابن الانسان آتا ني ملکوت ) آم 
وهيذا كاب فإن كل القائين هناك ذاقوا اموت ومضى علي مونم مات 
السنين » ولي بر أنحد ميم ۽ ابن الانسان - غين - آتا ني ملکوته في عدبي مع 
املالنكة مجازيا ك إنبان حسب تيل . 


ج - وها جاء في نجل متى أيضاً في الاصحاح الرابع والعشرين 
۳١ - ۲۹ (‏ ) حكاية عن المسيح :« وللوقت بعذضق ي 


. ۸۸:۱ محاضرات فی النضرانبة ص ۸۷ ۸۸ ۰ وائظر اظہار الحق‎ )١( 


= 


والقمر لا بعطي طوبه ٤‏ راشیی نظ خا ¢ > وحبنئذ تظير علامة ان 
الأنات فال . . الح قول لم :3 ي هذا ال حى ی یکو ون 
هذا کلت ا 


فنا کله کذب لانه قد مض اميل اذ کور ول مجصل شي ما ذڪر 
وهذه القصة ذ كرت في نجل مرقس ( ۱۳ : ۲4 ۴١‏ ) ) وف ال ارقا 
( ۲۱ ك 

الخال اخامس 

| تختلف الأفاجيل الأربعة في مسئلة من المسائل كانحتلاقبا في مسالة القبض 
عل المسيح وحبسه ثم عا مته » وصابه فلاتكآد جزئية من الجزئات في أحدها 
e‏ 


ځاوها من اطا » کان رنبغي أن کون هذه الادثة. التاني هي 


اط التجاة زدعامةالايان في نظزم متطانقة مثزافقة يث لامكون فيا اختلاف 


أصا » ولا :أريد أن:أوردأمثة عاقة التطو ل وا! قاح القارئء إل کتاب قَصضْض 
الأنناء لاشبخ عبد الوهاب التجار لبطلنع بنقه: علا 

وبعجت ماقالةالشخ مدآو زهرة ي كقابالقع( غاقرات قالصرانبة) 
ص ۸٩‏ - ۸۷ » فقد قال مانصه : « وفي التق آل هن يواجتع الأتاجل في خارهاغن . 
القیض علا مسح وجیسهءم عا کبته وصلبه »ې قبامته ن قره مید الاختلاففي 
ا اختلافا بیناًءولوکان عض هذا الاختافافي سپادة انين بشېدان في درم 

ثیتت پشهادنېادعوۍ ولا انتصر ۔ہاحق ٤و‏ لتر اج جع الأاجل هذا المقام لتعرف 
الصحة في خبرها ولتعرف مقدار مافي دعوى الإلمام لكاتبماعند كتابتهامن 


.. f غ٤ ص‎ (۱) 


— ۷ 


حت » فلا سك آن ذلك الاختلاف الذي لايكن التوفق بين متناقضه بؤدي إلى 
أن تلك الأناجیل باتہا الشك من کل جانب », باتبها من بين ديما ومن خلقما فلا 
يكن أن تكون اماما من حكم حيد » وأن ذلك الاختلاف فا حاط بسألة ‏ 
الصلب - فوق أنه يفقد الثقةبالأناجيل هو أيضا مجعل خبر الصلب عند القارىء 
ا مالي النهن الذي ر یکن في ذهنه قبل القراءة مامنفه أو يته الثك 
برجح فبه الرد على الفبول والتكذيب على التصديق آه . 

مصادر الانجيل 1 


قام الد كتور أحمد سلي في كتابه ( المسة ) بدراسة موضوعىة بین فا 
الممادر التقة لإمعتقدات المسحة ية وقد انتفع في حه هذا لاه مزاج أجنسة 
بالغة الأهة ةذ کر آسماءها فی کتابه المذ كور , 


وضع اسار ی چدتا نله ارا ومسا اتیب مها دمن 
غیرها فقول :, 
Os DL e‏ 
ویتضح من من هذا الفصل أن المسحة 'استعارت كيرا من معتقدات ا وشعائرها من 
البوذية ؛ فالتثلبث » والأقانم » وقصة الصلب لاتكفير عن خطبثة البشر» والزهد 
SC E‏ 
الجسم ... كلها مستعارة من البوذية . 
وأما المرجع الثاني فدراسة واسعة مستفيضة حول الأصول 
التي انحدرت منها عقالد المسيحة وسعائرهاً » وهذا المرجع يضور المسحية ثوباً 
ملا تکو ن من نواعة كبر من الرقاع > جات كل رقخة منها من واد » 
فبعض المعتقدات انحدر من الأذبان الوثنبة » وبعضا من البوذية > وبعضهامن 
الفلسفة الإغريقة » وبعضا من الرافات التي يدين بها البدائيون .. وهكذا . 


اتحاه مباخثه : 2 


وتجانب هذه المراجع هناك ا أخرى سلكت هذا السبيل » 
صورة سربعة مستقاة من هذه الكتب توضح لنا بدقة خطاً الادعاء الذي بى أن 
هذه العقائد مستمدة من‌الأناجىل رمن أقوال عسى» فقد وجدت هذه الاتءاهات 
. قبل عسى وقل الأناجل بئات السنبن . وأول مانورده اقتباس من الأستاذعباس 

مود العقاد يريط بين عقائد المسحة وعقائد اللدائئ» قول سسادته :( لما کشفت 
أمريكا الوسطى وجد الأسبان قا أقواماً بتعبدون على أدبن لا عرفو نا فخف 
القساوسة والمبشرون إلى البلاد الحديدة لبوا في آديانها وحولوا أقواما إلى 
العقمدة المسبحبة فأدهشمم بعد قلنل من الدراسة أن روا أن مم سُعائر على شيء 

من الشبه بنظائرها في الديانة المسحة » وذاك كالتكفير عن الحطئة واللاص 
وغيره) من المناسك ) أ ه كلام العقاد ( وقد ظرت البوذية قبل المسبحة بأ كثر 
من سة قرون وبلاحظ غوستاف لوبون تشابماً واضحاً بين الديانتين من ناحة 
الشكل ومن ناحبة الموضوع ونقتبيس من قزله :( إنك تلاحظ تاثا عجباً من كل 
وجه بین صبام عيسى في البرية حيث حاول الشيطان أث بغريه ثلاث مرات > 
وصبام بوذا في الآجام حسث خاول الشطان أن بغر به ثلاث مرات أيضاً » 
ويذ كرتا ما حدث هذا الحكي المندومي مع المرأة التي طلب منها أن تسقبه وهي 
من الطبقة الدنبا ما حدث لحيسى مع السامرية وما قاله هما » وكلتا الديانتين أمرت 
بالإحسان والزهد » وكلتاها ناطت الطئة بالنبات )ا تناط بالأعمال » وكلتاما 
ابتدعت الرهبانة » ولم تكونا سوى وجہين لادث ممم واحد في تاريخ العام » 
ومختم غوستاف لوبون هذه المقارنة بقوله : ولیس ما نبالي به کثيرآ آن تكون 
إحداها مدينة للأخرى فلا ندرس هذا الأمر في هذا الكتاب . . ) هھ ڪلام 
غوستاف لوبون . ) 


آما نحن فإننا ندرس هذا الأمر في هذا الكتاب-ولذلك نقزر أن مسسحة 


س 


يولس استعارت هذا وسواه من البوذية فطببعة اللإچق أن دستعير من السايق 


a,‏ ا کون ؛ وخاصة آن من الاعات دون برل پود 


0) 


عسې ۾ آھ . 


i 


لفخل الان سرا لات مع مقرده إسزائلنة 0 وهي قصة أو حادثة تۆوى 
عن مصدر | مزالي EN‏ ؤ هو لعقوب بن إشخاق بن 
إبزاهم او الأباط الاثني عشر ‏ . 

ۆد ڈگ ردي اراق سم متسو پیل بدن إل اب رال في 


)١(‏ الامرائیليات في التة اتسير والحديثللاستاة مد سنن الذهي لسنخة مقدمة 
مجع البحوث الاسلاممة بالأزهر « ص ۱۲ » . 


2 (*( من اشن أجاء بي إسرائيل ¢ العزبون) والامىږائىلىون € وهود ؛ وقدقىل 
إنهم موا بالعيرانيين نسبة الابرأهم الذي ذكر في سغر التكوين بام « إبر اهم العبراني »= 


مواضع کثیرة کقوله تعالی ( با بني إسرائبل اذ كروا نعمتي الي ا 
وأوفوا بدي أوفٍِ بعہد ٤‏ وإاي‌فارهبون . ). وإسرائل | مر كبة 
من ( إسرى ) بعنى عبد أو صفوة . ومن ( إل ) وهو الله ٤‏ فكورن معنى 
الكلمة عبد اله وصفوته من خلقه " . 1 


قال الد کتور ( جورج بوست ) في قاموس الكتاب المقدس : (إسرائبل 
لقب بعقوب » وهي تفند معنى الأمير الجاهد مع ET‏ اللقب 
على مع ذرية بعقوب إلى حا القضال الق شاط عن بیت داو ٩‏ 


والمقصود من الاسرائلنات أو المعنى الاصطلاحي فال تحدث عنه 


= لأنه عبر نر الفرات وأنارآً أخرى . 
وما سيب تسميتيم ی ف ی م ا ا 
دفلا ١‏ عة الف ك آي ا ورا فال حاحب لان اسرب + ( البو 
التوبة » هاد يود هود » وهود تاب ور جع الى الحق . فو هائد .. وقي التنزيل العزبرً: 
( إن هدتا اليك ) أى تبنا اليك » وقيل نسبة إلى قبيلة بوذا « وعرب بقلب الذال دالا 
وقوله تعالى « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي طق » معنباة دنخاوا اليمودية . . قال 
مو وق الحفنت > ما من مرل د الا بره ل الفظرة فاوراة يردا او تزاف أ 
مجسانه . «رواه البخاري في کتاب التفسيز ج٠‏ ص »١ ٤۴‏ معناه آخيعلمانه دين الو دية 
والنصرانية ويدخلاته فيه أه « لسان‌العرب > ٤‏ ص MCEO— f0‏ 1 
ويذ كر الكتاب المقدس قصة خرافبة عن سبب تسمية اسرائيل بذلك » فقد جاه في 
سفر التكوين الاصحاح الثاني والثلاثين مانصه ( وصارعه - يقصديعقوب عليه السلام - 
انسان حتی طاوع الفجر ولا ری أنه لا يقدر عليه ضرب حق‌فخذه » فانخلع حقفخذ 
بعقوب في مصارعته معه وقال : اطلقني لأنه قد طلع الفجر ء » فقال: : ۷ إطلقك إن 
تبار كني » فقال له: ما إعك ? فقال : يغقوب » فقال : لا يدعى امك فيا بعد بعقوب 
بل امرائیل GG‏ 0 
)١(‏ الأة ٤٠‏ من سورة البغرة. Se‏ 
ا (۲( انظردائر ة معارف القرن :العشرين ( ٠۴‏ ص ۰) تحتکلمة « امراتیل ». 
04( قاموس آلکتاب الوس جل ول تحت كلمة م إمزائيل » . 


ENE 


المتقدمون ولا تخدث عة بعداد من الباحثين الحدثين » فمنهم من قال : ( لفظ 
الاسرائيليات وإن كان بدل بظاهره على اللون ايودي للتفسير » وما كان للثقافة 
الودية من آثر ظاهرفه » إلا آنا نید په ما هو أوسع من ذلك و وأشمل » فنرید به 
ما بعم اللون الهودي واللون النصراني للتفسير ٤‏ وما اثر به ألتفسر من الثقاقين 
الودية والنصرانية » وإغا أطاشا على جميع ذلك لفظ الاسرائلنات من باب 
التغليب للجانب اليودي على الجانب النصرإني » فإن الجانب الهودي هو الذي 
ا تبر أمره » فكثر النقل عن e‏ وذلك لكثرة ة أله وظمور أمرم » وشدة 
اختلاطهم با اين من مبداً ظور الاسلام لن أن نط رواقه على کثیر من 
بلاد العام » ودخل الناسن في دين اله أفراجا T9 . ١‏ 

ومهم من قال حن اة وهي الل وقد ابت مل تل ماني 
من اليهودية إلى الاسلام وما نقل عن الأديان‌الأخرى إلله أيضا .. ولكا خصت 
هنا الاسم لأن ن أغلب ما تقل عن اليودية والأدبات الأخرى ڪات عربت 
أوللك الاسرائيليو ن" ) . RL‏ 
ل ی ا 6إ eT‏ 
غير الاسلامية ولا سا تلك العقائد والأساطير التي دسا الود والتصأرى فيالدين 
الاسلامي منذ القرن الأول المجري 0( 

ومهم من قال :( الاسرائملنات اصطلاح أطلقه ا لمدققون من علماءالاسام 

على القصص والأخبار الودية > والنصرانية التي تسربت إلى الجتمع الاسلامي » 
بعد دخول جمع من الود والنصارى إلى الاسام ا وم ا 


)۱( التضیر نییزت ( ١ . (1: ١‏ 
(( اة التفسير في الكتب المقدسة والقرآخ للذ کور السيد أحمد .خلیل ص ۳۷ 
(r).‏ السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات, في عبد بني آمية س فان فون 
ص ٠ ٩‏ ترجة وتعلیق اله کتور حسن ابراهم حسن ومد زي ابراهم . 
)ئ( لأر يسراد رغال خطوظة امتا الام 8 ۾ عن عه ايد۲ 


ٍ ولاخ أث هذه الآراء متقارية المعنى ؛ وا تفاوتت من حسث 


والبج الذي سنمي علهافي يمشن هذا راا اظ فوم الواتتع 
محبث دشمل كل دنخبل على التفشير » وخاضة ما فه مبالغة ووس ذب 
و تخرف ولو کان مروا عن غر سر ادن »> أو متعاقاً بقطص غير إ سراي 
لأننا لاحظنا أن كثيراً من كنب التفنسير بالائور ' توود پاقات مس نة ول 
القصصض زالشقينات والأعلام والأحداث القرآنة ' معزوة ات انتب 
ول اله طلى اله علب وشام وابعيم هن غير مثامي آهل الکاب » وفيا کنر 
من الإغراب ولال والمالفة)“ ومن هذه الرانات ماهو خول قضصل 
وشخصات ليست واردة في أسفار أهل الكتاب شل قضة هود وقوه عاد » 
وصالح وقومه ود »> وشعيب وقومه» وأصحاب الاييكة» وأهل آلرى» لقان 
وغيو ذلك » اهو عزبي أو غير إسراشيلي > ومنها ما روه بصغة آحاذيث انبوبة 
غير واردة في و الأحاديث المعتبرة محث کون إطلاقناا على هذه الساتات 
عند ما تتعرض للہا - امم الاسرائىلىات ليس علن جة 'الحققة > وإنا هو 
من فيل النخاب.. 
بقول الاستاذ أمين اولي ي : د وکان الود في ماخ م الطويل E‏ 
راحلین من مصر ومعم اا ا م قا معېم» ماو مشرقین ای بابل ف 
مرم . . وقد اوا ماقي اشرق ایل زا قصى امغوب في مصر ما اوا » 
وجاء النثة الخزبة الاسلامية من كل هذا ا لمزيج ماجاء « إلى جانب ما بعث 
إلا الديانات الأخرى التي دخلت تلك اطزيرة » وألقت إلى آهلبا ما لفك ين 
خير أو قصص ديني » ول أولئك قد تردد على آذان قاري القرآن » ومتفېميه › 
ق اما خر جوا ل ما حول جز یزم شقا وغربا غاتین ٢م‏ ملا آذانم احینخالطوا 
أصحاب تلك البلاد التي تزلوها وعاشوا با »ون کان لذي شتير من ذلك هو 


ê 


الودي » لكثرة أهله » وظمور ارم فدعبت تلكالتزيدات الي اتصلت بروبات 
التفسبر النقلي باسم الاسرائملىات ١‏ 


)0 0 دائرة ة العارق الاسلامية الد EEE‏ ليق الاستاذ مين الجولي 
تخت ت مادة » تسیز ¢« . : 


— 
E 


اقام لا تلبات 


تنقم الاسسرائبليات إلى اقسام متعددة باعتبارات مختلفة : 
فتنقسم ولا باعتبار السند إلى ما يلي : 
a‏ اسا صحيح هن تاحية سنده ومتنه » ومثاله : ما رواه البخاري في 
شه قال 2 دلا ع اة ن شل عدا عه الزن آي دة عن هلال بن 
آي هلال عن عطاء بن دار عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنې) آن هذه 
الآبة التي في القرآن ( يا أا الني إن أزسلاك شاهداً O‏ 
فى التوراة :( باأيا النى إنا أرسلناك شاهدآومبشرآء وحرزآ للأميين» أنت عبدي 
ورسولٰي متك المتوكل » ليس بفظ ولا غلظ ولا سخاب بالأسواق » ولا يدفع 
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح» ولن بقبضه الله حى بق به الملة العوجاء بأن 
بقولوا لا إله إلا الله » ففتع به عا عا وآذانا صما وقاوباً غلغا ‏ ) ء 

ب - ضعبف من ناحبة سنده أو مته : ) 

فثال الأول : ما رواه ابن جرر في تفسیره قال : ( حدثنا القاسم قال : 
حدثنا ا لجسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن وهب بن سلهان عن سعيب 


. من الآية ه٠٤ من سورة الأحزاب‎ )١( 

ن ري کا التفسیر ٠ )١۷١ - ۱۹۹ : ٩(‏ وانظر تفسير 
أبن کثیر ۳:۲ ة۲ اوقد ف کن خو هدا عن عبد آي بن لا و مالاا طن 
كتاب ااأشفابتعر يف حقوق المصطفى للقاخذي عياض SED ١‏ 


س 


ابائ قال : في كتاب اله : اللالكة حمل العرش لكل ملك مهم وجه إنسان 
وثور وأسد » فإذا حر كوا أجنحتہم فو البرق ) آه . 
٠‏ وشعيب المبائي : اني بوي من أساطير أهل الكتاب؛قال صاحب لسان 
ميزان في ترجمته: ( أخباري متروك ) ثم ذ كرشئًاً مالابقله العقل من كلام" . 
ومثال الثاني : ماذکره ابن کشر في تفسیره قال : قال عبد الرزاق في 
تفسیره عن الثوري عن موسی بن عقبة » عن سال عن ابن تمو عن كعب الأحبار 
قال : ذ کرت الملائكة عمال بي آدم وما اتون من الذنوب » فقتل مم اختاروا 
منکم ائنین»فاختاروا هاروت وماروت»› فقال فما : إني آرسل إلى بني آدم رسلا 
ولس بيني وپیتکم رسول؛انزلا لاتش رکایي شئاءولا تزنباء ولاتشربا المر. قال 
کعب E E‏ 
اوقدعلق اين كتير على هذا الإستاد بقول ١ “٠١‏ 
ر ( وهذا أصع و ثبت ت لى عبد اله بن مو من الاستادين القدمبن 


MeN‏ ایی پاتا 
اجاح أخبرنا ماد عن خالدالذاء عبن یر بن سمډه‌قال معت عل رضي 


حسمت 


۰ )1( تفسير الطيري « ١‏ » طبعة دار لار 2 . 

)٭( لمات ادات لان حجر و SC N9‏ 

(۳) تفسیراین کثیر « »»٠۳۸:۱‏ ویقصد بالاستادین ما قال الامام مد ره اله 
إخبرنا يى بن بکير حدئنا زهير بن مد غڻ موی بن جير ڪن غد الله بن عر 
رضي الله عنہا » مر فوعاء مم ذ کر الحدیث › وما قاله آبن‌مردویه : خدثنا دعلج بنآحمد 
حدئنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله بن رجاء حدثناسعید بن سلمة حذثنا مو سی بن 
مرجس عن ناقع عن أبن عر « مرفوعا » وقد علق الشيْخ أحمد شاكر على ڪلام ابن 
کئیر بقوله :« وان من رفعه قد أخطأً ووم لأن الذين رووه من قصص كعب الأحبار ٠‏ 
أحفظ وأوثق من رووه مرفوعا . ا GE‏ الامام 
آحد 04—(. 


ان کثر بقوله : ( وهذا الاشتاد رخال قات ور غريب e‏ : 

وقد نقذامتن الحديث الامام فخر الذين الرازي بقوله. : واعام أث هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبوة " » نم بين أوجه فسادهاً من فاحية متنا . 

وقال الشخ أخمد شا كر : ( عخالقته - أي اديت - واضحة العقل 
لا من جبة عصمة اللالكة القطخة بل من ناحبة أن الكو كب الذي نراه ضغيراً 
في“عان الناظر قد ایکون خحمه أضغاف حم الڪرة الأرضة بال لاف المؤلقة" 
من الأضغاف فان ایکون جسم المرآة الصغيز 0 |8 هل ذة الأجرام الفلكة 
اة ٠)‏ : 


ج هضوع : وهر ما كان لقا مصنوعا ومثالة : ما روآة :ابن جرير 
عن حذيفة بن النمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. إن بتي رال لا 
اعتدوا وعلوا وقټلوا الأنباء بعث الله عليم ماك فارس بختنصر » وكان اەملکه 
سبعائة سنة » فسار ليم حتى دحل بيت:المقدس فحاصرها وفتحما وقتل على دم 
کریا سان الفا م سي آها . .. وسلب حلي بيت المقدس واستخرج ما 
عات ألا ومائة آلف عة من ل حن أورده بابل قال حنيفة : فقلت : 
ارول الله لقد کان بست المقدسن عظيماً عد اف ٩‏ »قال : أجل بناه سلبان بن 


۰ داود من ذهب ودر ویاقوت وزیرجد » وکان بلاطم : بلاطة: من ذهب وبلاطة 


من فضة > وغد ففباً ... العا“ ) . 


)۰( تفسار ان کشر « ۱۳۹:۱ . 
(۲) تقسیر آلرازي «۲۰-۲۱۹:۳؟» . 
- (+) تذكر الرواية المؤقوفة على علي كرم الله وجبه والي ذکرها ابن ڪثير : 
إن المرأًة قد ارتقعث الى الأ ومسخت كو كبا وهو كو كب الرخرة . 
)٤(‏ عدةالتفسيرأختصار وتحقيق‌الشبخ إحمدشا كر رها «ا:۱۹۷۰۱۹1» 
(ه) تفسير الطبري »۷:٠٠«‏ ط بولاق . 


E 


وقد على الطافظ ابن کثیر على هذا بقوله : وقد روی ابن جرږ في هذا 
المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا: مطولا وهو خديث موضوع لأ عالة 
لا یترب في ذلك من عنده آدنى معرفة باطديث » والعجب کل لعجب كين 
راج" عله مع جُلالة قدره ولمامته ا وقذ صرح شيخنا الافظ العلاة أب اجاج 
الزي : بأنه موضوع مب وک و ا شة الكتاب © 


وتنقم ثانا E‏ ثبلي إلى ما بلي : 


آ - ما تعلق بالعقائډ ومثاله اروا الاري ف كات ار 
es‏ : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم 
فقال :يامد إنا نجد نجد آن الله بجعل السموات على إصبع »> والأرضين على إإصبع > 
والشيجر على إر. صبع » والاء والثرى على إصبع > وسائر الاق على إصبع فىقول: 
شا ای می اھ عة رشم کی بیت وجنه ستول جره 
NE‏ : ( وما قدروا اله حت قدره. . I.‏ (. 


ب dor ale‏ : ماروا اپخاري في ڪتاب افير 


yT NT 
قالوا : حسمي انضرا > قال : لاتجدونفي التوراة الرجم »؟ فقالوا :لاد فا‎ 

.) ۲٠: ۳ ( تفسیر لین کٹیز‎ )١( 

5 اله ٠‏ من سورة الزمر ٠‏ قال الاق بن حجر في شرح الحذيت :قال 
nL‏ 

عليه وسل تعجباً وتصديقاً ) بأنه على قدر ما فيم الراوي» قال النووي :وظاهر السيأق 
إن ضبحك تصددقاً لبد ليل قر اءته الآية التي تدل على صدق ماقال الحبر » وقال أبن حجر 
معلقاً : والأولى في هذه e‏ التازيه E,‏ 
CNN: ۰»‏ 


¥ 


سا »> فقال هم عبد الله بن سلام : نيتم » فاتوا بالتوراة فاتاوها يتف كنم 
صادقين» فوضع مدراسما الذي يدرسما. منم كفه على آيةالرجم» فطفق قر أمادون 
بده وماوراءها ولا يقرأ آبة الرجم » فنزع بده عن آبة الرجمءفقال + ماهذه ?فاما 
روا ذلك قالوا : هي آية الرجم » فأمر بها فرحا ا 
عل المسجد فرأست صاحہا نا علا قيا الحارۃ . 


ا e‏ في الدر عن ابن عباس في قوله تعالى ( كل الطعام 
٠‏ كان حلا لبني إسرائل إلا ما حرم إسرائمل على نفسه " ) قال : العرق » أخذه 
ES‏ ا 
جا فيه عروق » فحرمته الود © 


وهه E A‏ 
ا ر و 
عن خلال نسألك عا لا بعامهن إلا ني» فكان فا سألوه : .أي الطع_ام حرم 
إسرائل على نقسه قبل ن تفزل التوراة ? قال:« فأنشد كم باه الذي أنزل التوراة 
على مومی ها ل تعامون أن إسرائيل - بعقوب عليه السلام - مرض مرضاشديدآء 
فظال سقمه » فنذر فل نذرآً لن شفاه الله من سقمه ليحرمن حب الشر اب اله 
وأحب الطعام إله » فكان أحب إله لمان الابل » وأحب اشراب 

إلبه ألبانما » فقالوا :ابم ت 6 


چ ا الوا و و 


. وبنعطف‎ E CN» 
. £ £:  ريسفتلا ضصحبحح البخارني كتاب‎ (CND - 


. الآية +۹ من سورة آل ران‎ «e» 
.» ه١:‎ ۲ « «ة» الدر المنثور للسبوطي‎ 


‘CITY — Ye oV — (0: £ « «ه» المسند‎ 


س +| ن 


نالقسمان السايقعن »ومن أمثلته ما ذ كره بعض المفسرين ومنم مقاتل بن سلهان 
عند قوله تعالى « وإني مرسلة لمم بهدية قناظرة بم برجع المرساون " » . 

بقول مقاتل في وصف هذه المدية : ( فأرسلت بهدة مع الوفد عليم المنذر 
ابن عرو .واهديةمائة وصف ووصفة» وجعلت للحارية قصة أمامما وقصة خلفماء 
وسات اوه اماه ودرا رما وال ا ر ت 
حقة فيهاجوهر تان إحداها مثقوبة والأخرى غير مثقوبة » وقالت لاوفد : إن كان 
نبا فسميز بين الجواري والغامان وخبر ا في الحقة .. فلا انت إلى سلهان ميز 
EUR E E E E LN‏ 
أدخل في امثقوبة خطاً من غير حبة إنس ولا جان » واثقب الأخرى من غير 
حبلة إنس ولا جان » وكانت الوهرة المثقوبة معوجة الثقب فأتته دودة تتكون 
في الفصفصة - وهي الرطبة - فربط في مؤخرتا خبطا » فدخلت الموهرة 
حى أنفذت اط بال مانب الآخر » فجعل رزقما في الفصفصة »› فجاءت الأرضة 
فقالت لسليان : اجعل رزفي في الخشب والسقوف والسوت »> قال : نعم» 
اقثقبت الموهرةء وهذه حل من غيز !نس ولاجان » وسألوه ماء لم بزل من السماء 
وم جرج من الأرض فأمر با ليل فأجريت حى عرقت » فجمع العرق في شيء 
حى صفا وجنعل في قداح الزجاج» فعحب الوفد من عمله»وجاء جيريل عامه السلام 
فأخبره ما في اللقة فأخبرم سلمان يا فياء ثم رد سلمان المدية وقال للوفد: أقمدوني 
مال ۸ا آتانی ایل خی ما اا کم ۳ ) . 

وما ذ كره اطافظ ابن كثير عن قصة جريج العابد فقال : 

( إن جريا انهمته امرأة بغي نفا » وادعت آن جلما منه » ورفعت 


. من سورة النمل‎ ٥ ألأية‎ (١( 
.. نبات تا که الدواب‎ )( 


(+) الآبة ۳ من سورة النمل» وانظز تفسبر مقاتل « ۱۰۵۷:۴ س ١٠۵۸‏ » 


= ۸ س الاسىرائىلىات : ¶ 


أمرها إلى ولي الأمر » فأمر فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : 
مالكم ! مالكم ! قالوا : باعدو اله » فعلت بمذه المرأة كذا وكذا » فقال 
جريج : اصبروا » ثم أخذ اينما وهو صغيرجدآًءثم قال : اغلام من أبوك ?قال: 
آ ی ارا کو کات فد اکن عا فلت هب وا رای زام رانل 
ذلك عظموه كم تعظيماً بلغا وقالوا : نعد صومعتك من ذهب » قال E‏ 
أعدوها من طبن کا كانت 0 


وتلقسم ثالشا باعتبار الموافقة لما في شريعتنا والحالفة ها إلى ما لى : 


١‏ - موافق لاني شربعتنا ومثاله . مارواه مسار من طريق فاطمة بنت 
قس - وكانت من المہاجرات الأول - قالت + قال زشول الله ضلى الله عله 
وسلم = بعد آن جمع الناس م إني والله ما حمعتكم لرغبة ولا لرهبة ؛ ولكن 
حعتكم لأن يما الداري کان رجلا نصرانباً فجاء فبايع وسل »و حدثني حداً 
وافق الذي كنت أحدثك عن مسيح الدجال . .. الخ "». 

وروی الشخان عن أبي سعد رضي اله عنه أ الي صلى الله عليه وسام 
قال: « تكون الأرض يرمالقامة خبزة نزلاً لأهل النة» فأتىرجل من‌الهودفقال: 
بارك الله عليك با با القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل النة بوم القبامة» قال : بلى . 
قال: تكون الأرض بز »ج قال اني صلى ا عله وسل نم نر الي صلى اث 
عله وسل م ضحك حتی بدت نواجذه . 

۽ حالف لما في شريعتنا ومثاله : 

ما آخرجه النسائي وابن جرر وابن ابي حاتم بسند قوي عن أبن عباس 
رضي اه عنہا ء قال ل: أرادسلمان أن بدخل الاء فأعطی الرادة خاقه ‏ وکانت 


.» ۳٤١ : £ « تفسیر ابن کشر‎ )١( 
.»۲۲۹٣۱:٤« الجساسة‎ (( 


e 


جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إلله - فجاءالشطان في صورة سلان» فقال لبا 
هاني خاتمي فأعطته . فاما لبسه دانت له المن والانس والشاطن » فا خرج 
سلمان عله السلام من اللاء قال نما : هات خاتمي » فقالت : قد أعطبته سليان » 
قال : آنا سلهان » قالت : کذبت » لست سلمان » فحعل لا باتي أحداً » بقول 
آنا سلان إلا كذبه » حتى جعل الصبان برمونه بالجارة » فاما رى ذلك عرف 
آنه من أمر الله عز وجل وقام الشطان محكم بين الناس . فلا أراد اله تعالى أن 
بردعلی سلمان ساطانه أاقى فى قالوب الناس إنكار ذلك الشطان»فارساوا إلى نساء 
سلیان عليه السلام فقالوا هن : ایکون من سليان شيء » قان : نعم » إنه باينا 
ونحن حلْئّض» وما كان بأتبنا قبل ذلك » فما رأى الشطان أنه قد فطن له » ظن 
أن أمره قد انقضح» فکتبوا ڪتا فما سحر وکر › فدفنوها تحت كرسي 
سلان ثم اروها وقرؤوھا على الناس قالوا : بهذا کاث بظر سلبان على الناس 
ویغلهم٤‏ فأ کفر الناس سلهان فلم بزالوا يكفرونه ¢ وبعث ذلك الشطان باخام 
فطرحه في البحر فتلقته «مكة فأخذته » وكان سلهان عليه السلام يعمل على 
سشاطىء البحر بالأجر » وجاء رجل فاشترى سكا فىه تلك السمكة التي بها الام 
فدعا سليان عله السلام وقال : تحمل لي هذا السمك ثم انطاق إلى مازله ولا ان 
الرجل إلى باب داره » أعطاه تلك السمكة التي في بطنا احاتم » فأخذها سليان 
فشتق بطنا فإذا ا لاتم في جوفہاء فأخذه فلبسه » فاما لبسه دانت له الانس والجن 
والشياطين وعاد إلى حاله » وهرب الشبطان حتى لحت بجزبرة من جزائر البحر » 
فارسل سلیان في طلبه - وکان سطانً مریداً - بقبضونه ولا بقدرون عله حت 
وجدوه يومانامًاًفجاؤوا فبنوا عله بناناً من رصاص فاستىقظ فوثب فحعل لا شت 
في مكان من الست إلادار معه الرصاص» فأخذوه وأوثقوه وجاووا به إلى سلمان 
علبه السلام» فأمرپه فنقر له فی رام ثم آدخل فی جوفه تم سد بالنحاس» ثم مر به 


. أي الشياطن‎ )١( 


فطرح في البحر وذلك قوله :( ولقد فتنا سليان وألقبناعلى كوسه جسداً . . .) 
بعني الشطان الذي كان قد تساط عله . 


۴ - مسکوت عله ولسفي شرستنا مایؤیده ولا ماینقضه . مثاله : 


ما جاء في تفسير مقاتل لل5بة ٠٠۸‏ من سورة البقرة وهي « ألم تر إلى الذي 
حاج إيراهم في ربه أن آثاه الله املك إذ قال إبراهم ربي الذي بحي وعبت قال 
أنا أحبي ومست قال ابراه فان الله بتي بالشمس من المشسرق فأت با من مغرب 
فت الذي كفر وال لا دي القوم الظالمين » . ( بهت نرود البار فلم يدر 
مارد على إبراهم » ثم إن الله عز وجل ساط على نمرود بعوضة بعدما انى اله 
ابراه من النار» فعضت فته » فأهوى إلا فطارت في منخره » ذهب لمأخذها 
ولستخرجہا » فدخلت في خاسمه » فذهب لستخر جا فدخلت دماغه › فعذبه 
اله بها أربعين يوماً » ثم مات منها » وكان بضرب رأسه بالطرقة » فإذا ضرب 
سکنت ت البعوضة » وإذا رفع عنما تحر كت » فقال الله سبحانه : وعزتي وجلالي 
لا تقوم الساعة حتى آتي بها - يعني الشمس - ( من قبل ا مغرب ) فیعلم من پړی 
ذلك أن 3 الله قادر على أن أفعل ما a‏ 


هذا وعا هو ملحوظ أن هذه التقسيات الثلائة إا هي بالاعتبارات 


۱ 


)١(‏ الدر الور ر نبهالحافظ ابن الجوزي ووافقه السبوطي على وضع 
هذه القصة» والصحيح امتعين في تفسير الفتنة هو ماجاء في الصحيحين و لفظط البخاري 
عن أي هربرة عن الني صلى الله عليه وسل قال : فال سيان بن داود لأطوفن الليلة على 

شعن إمر ًة تحملكل أمر ًة فا زعا عاد ف اسل ا وا صان ولل اش لن 
ا السبعن اة فل تحملى إمرآًة إلا أمرأة وإحدة حات بشق إنسان . انظرالدر 
المنثوز للسيوظي )٠٠٠:٠١(‏ وانظر أيضاً قصة دإود وأوريا في المر جع السابق عندقوله 
تعالى ( وهل تاك نبأ الحصم إذ تسوروا انحراب ). 


() تفسیر مقاتل « ۱ : ۱۲۴ = ۱۲٤‏ » . 


عکن إر جاع بعضا إلى دعض 
ہا متداخلة کن إر- 
e‏ 
أقسام الثلاثة : 
٠‏ ا ال م 
مکن آن 
وء 
-مقول . 
۲ -مردود . 


فره () 1 
٣‏ ومنو قف فہ 


هذه الرسالة... 
ا لتفسەر الحدىث ف 
2 اء 0 
َ وأثرها في | ر و 
فظر : الابرائیل ب ول 
) : ( ك : 


— Ao — 


روا ا ا RE‏ 


ورد ف هدم المألة عدد من الأحاديث والاآار وم التعارص ¢ عضا 
يجيز وبعضما الآخر ينع » ونرى أن نعرض لذ كر هذه الأحاديث والآآأثار 
بادئین بأحاديث المنع » ثم نثني بأحاديث الواز >٠‏ ثم نوقق بين هذه وتلك على 
قدر ما یفتح الله به . فنقول : 

أولاً : أدلة المع : 

- أخرح الامام أحد والبزار - واللفظ له - عن جابر رضي الله عنه 
قال : نسخ عمر كتاباً من التوراة بالعريية» فجاء به إلى الني صلى الله عليه وسم 
فجعل بقرأ ووجه رسول الله صلی الله عليه وسلم بتغير » فقال له رجل من 
الأنمار : وبحك ا ان الطاب آلا تری وجه رسول الله صلی الله عليه وسام ? 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسار : « لا تسالوا آهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
مد وک وفد ضاوا » وإنكم إما أن تكذبوا بحت أو تصدقوا بباطل » والله لو كان 
مومی بین أظې ر ماحل له إلا أن بتبعني » . 

۲ - وروی البخاري في صححه عن أبي هررة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
كان أهل الكتاب بقرؤون التوراة بالعبرانىة ويفسرونا بالعربة لأهل الاسلام > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تڪذيوم 
وقولوا [ آمنا بلله وما آنزل إلبنا ... الآلة ] »" . 


.» ۲۰۹ : ۱۷« فتح الباري‎ )١( 
. » ٠٠١ : ١ « صحيح البخاري تاب التفسير‎ )۲( 


۳ - وعن ابن عباس رضي اله عنې) » قال : ( با معشر المسامين ڪيف 
تسألون أهل الكتاب و كتابكم الذي آنزل علىنبته أحدث الأخبار باه تقرؤونه 
ل ”مشب »وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديم 
الکتاب» فقالوا : [ هو من عند اله لیشتروا ب نا قلاا ] › آفلا ہا کک ماجاء ع 
من الام عن مساءلتهم ? ولا واه ما رآينا منم رجلا قط بسالڪم عن الذي 
آزل > E»‏ 1 

4 - وروي أن عر بن الطاب رضی الله عنه نى ڪعب الاحبار عن 
التحديث وأوعده بالنفي إلى بلاده » وقال له : لتترڪن الديث عن الأول أو 
لاوا ٫أرص‏ القر دة )¢( : 

ثانناً : آدلة الحواز : 

قال تعالی خاطبا أشرف خلقه صلى الله علبه وسار : ( قل فاتوا بالتوراة 
فاتاوها إن كنم ضادقین) وقد فعاہا صلی اله عله وسل - کا پیناه فیا سبق 
واقتدی بالني صلی اله عليه وسم في ذلك الصحابة رضوان الله عليم لاعتقادم أن 
ذلك سنة ؛ فاحتجوا عليم بكتابهم ما بؤبد ديننا وبين ضلاهم . بقول الاما 
البقاعي - بعد أن آورد قصة رجم الموديين - اللذين زيا - : « "بعلم من هذا 
آن الأحسن فى باب النظر أن برد على الانسان مابعتقد صحته ؛ ولحل ذلك أرشد 

... وقوله : و کتابک‎ ) (ry: ( صحيسح البخاري كتاب الشہادات‎ (١( 
أي القوآن . أحدث الأخبار باله» أي أقربما نزولاً الب من عند الله عز وجل فالحديث‎ 
أي م تخلط › فلا وال مارأينا‎ ٠ بالنسبة الى المنزل الهم وهو قي نفسه قدم » م يشب‎ 
عاہم أن کتابک لا تحریف فی فکیف تسألونمم وقد لمح إن کتابہم حرف . انظر‎ 
حخطو طة.‎ ٠۹ والأقوال القوية للبقاعي ورقة‎ » ۲۸١ : ۷ ٠ ۲٠۲١: ١ « فتح الباري‎ 

(۲) المداية والاية لابين كثير « ۸ : ٠١۸‏ ».والمراه بأرض القردة أرض‌الىمن. 


(*) الآة ٩‏ من سورة آل تمران . 


سبحانه إلبه » فإنه لو استدل علمم بكتابنا ما افتضحوا عند غير المسامين مثل هذه 
الفضحة العامة عند كل ذي عقل "“ . ۰ 

ويقول العلامة ال لوسي:( وما يدل على حل الرجوع إلها - أي التوراة- 
في ابمل قوله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتاو ها إن کنتم صادقین ) وقد کات 
المؤمنون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلامو كعب الأحبارينقاون منهاماينقاون ‏ 
من الأخبار» ولم بنكر ذلك ولا سماعه أحد من أساطين الاسلام » ولا فرق بين 
ماع ما بنقاونه منه وبين قراءته فېا وآخذه منپا » وقد رجع إلا غير واحد من 
العاماء في إلزام الود والاحتجاج علمم ببعض عبارات ا في إثبات حقمة بعثته 
صلى الله عله وسار . 

۲ - ثبت أن الي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة للود ومع قراءة 
التوراة حتی آتوا على صفته : فقد روى الامام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : إن اله عزوجل ابتعث نبه بإدخال رجل النة»فدخل الكنسة »فإذا بودي 
يقرأ عليهم التوراة فاما آتوا على صفة الني صلى الله عليه وسار أمسكوا وفي ناحينما 
رجل مريض » فقال الني صلى الله عليه وسلم :« مالك م أمسكعم ?» فقال المر دض 
لهم أتو على صفة ني فأمسكواء ثم جاء المردض بو حتى أخذ التوراة فقرأً حتى 
أتى على صفة الني صلى الله عليه وسلي وأمته » فقال : هذه صفتك وصفة أمتك ›» 
اشد أن لا إله إلا الله ونك رسول اله . م مات » فقال الني صلى الله عله 
وسلم لأصحابه : « لو آخا كم " ». 


.٠هةقرو الأقوال القوعةني حكم النقل من الكتب‌القدية للبقاعي خطوطة‎ )١( 
. » ۸0:۲١ « (؟) روح العاف‎ 


(+) المسند « ٦‏ :۲۳ ۽۴ » حديث رق +۹٠١‏ › وانظر تفسبر القاسي 
٤٣ ٩ »‏ » وقوله « لو خا » .. هو فعل أمر من « ولي يلي » ارم بتول مره 
من غسل وصلاة ودفن لأنه مات مسلا . 


٣‏ وروی مسلم من طريق فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن حع الناس - : إني والله ماجمعتكم أرغة ولا 
ارهبة؛ ولكن حعتكم لأن قا الداري کان رجلا نصرانناً وأسلم » وحدثي 
حديثاً واقق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ... الغ". 

) - وروی البخاري عن أي هرنړة رضي اه عنه قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسم بقول :« إن ثلائة في بني إسرائسل : برص » وأقرع »> وأعمى 
بدا لله آن ببتلہم»فبعث اليم ملكاًءفأتى الأرص» فقال أي“شيء أحب إلك ? 
قال : لون حسن وجلد حسن » قد قذرني الناس » قال : فمسحه فذهب عنه »> 
فأعطي لون حسناً وجلداً حستاً » فقال : أي المال أحب إلىك ? قال : الابل »› 
أو قال : البقر - هو سك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدها » الال 
وقال الآخر : البقر - فأعطي ناقة عشسراء فقال بباارك لك فيا . وأتىالأقرع 
فقال : آي“ شيء حب إليك ? قال : عر حسن ويذهب عني هذا قد قَذ رفي 
الناس» فقال فسحه فذهب وأعطي شعرآحسناً قال: فاي الال حب إلىك? قال: 
البقر » قال فأعطاه بقرة حاملا وقال بلباترك لك فما »> وأتى الأعمى فقال : أيه 
شيء أحب إلىك؟ قال بردالله إل بصري فأبصر به الناس» قال نمسحه فردال إلله 
بصره » قال : فاي الال أحب إليك + قال : الغنم » فأعطاه اة والدا » فانتج 
هذان وولد هذا » فكان هذا واد من إبل » ومذا واد من بقر » ومذا واد من 
الغنم » ثم إنه آتى الأبرص في صورته وهمثته فقال : رجل مسكان تقطعت بي 
ا بال في سفري » فلا بلاغ البوم إلا بلله م بك » أسألك بالذي عطاك الوت 
الحسن والللد الحسن وال مال » بعيرآً أتبلغ عليه في سفري» فقال له : إن المقوق 
كثيرة . فقال له: كأني أعرفك : ألم تكن أبرص بَقذآرك الناس » فقيراً فأعطاك 
اش » فقال : لقد ورثت لكابر عن كابرء فقال : إن كنت كاذياً فصبرك اله إلى 
ما کنت » وأتی الأقرع في صورته وهیئته فقال له : مثل ما قال هذا » فرد عله 


.» ۲۹: ٤ صحیح مسل > کتاب الفتن و أشراط السا عة باب قضبة" ا لجساسة«‎ (١( 


بت 


مثاما رد عله هذاءفقال : إن كنت كاذباً فصيرك الث إلى ما كنت» وأتى الأعمى 
في صورته » وقال رجل مسکين وابن سبل وتقطعت بي ابال في سفوي ؛ فلا 
بلاغ الوم إلا بلله م بك» أسألك بالذي ردعلىك بصرك ساة أتبلغ بها في سفري» 
فقال : قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقبرآ فقد أغناني » فخذ ماسئت فوالله 
لا أجبدك الوم بشيء أخذته لث » قال : أمسك مالك فإغا ابتليم > فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبىك")» . 


ه - وروى البخاري عن عبد ابه بن عمرو بن العاص رضي اه عني) أت 
اني صلى الله عليه وسلم قال :« بلغوا عني ولو آبة »وحدثوا عن بتي إسراليل ولا 
حرج » ومن كذب علي متعمداً فلبتبواً مقعده من النار "» . 

ا س الان قار آمل الاه و اهن مات : 

روى الافظ الذهي في تذ كرة الحفاظ في ترحمة عبد ال بن مرو بن 
الحاص أنه أصاب حا من كتب أهل الكتاب وأدمن النظر فما ورأى 
خا عحائب ۳ 

وروى أيضاً في ترحمة عبد الله بن سلام آنه جاء إلى التي صلى الله عليه 
وسار وقال : إني قرت القرآن والتوراة . فقال : « اقرأً هذا للة وهذا للة » . 

وعلق الذهي بقوله : فہذا ‏ إن صح - ففه الرخصة في تكربر التوراة 
وتدبرها “ أه . أي لنعل ا حرف فما من سباق القرآن الكرم »> ومر فيا 
تقوم په EEE‏ 4 ولېزداد e a‏ 


ولغر ذلك . 

()١(‏ صحيح البخاري كتاب: بده الخلق »› پیب اکل مسین ہنی رتیل 
‘CoN: E»‏ 4 

(( امرجم السابق « کتاب إحادیث الأنبياء . 

( ۴ و > ) تقذكرة إلجفاظ للذهي « ٠ ١ء.) ۳۷-١ £١1١‏ ا م 


کے 


سك في صحة رفع هذا الحديث؛ فعاق علبه بقوله : وفي صحة الحديث نظر ولعل 


وقال اذا في مقدمة تفسيره : غالب ما روه إسماعسل بن عبد الرحمن 
السدّي الكبير في تفسيره عن هذن‌الرجلين ( أبن مسعود» وان عباس ) ولکن 
في بعض الأحيان بنقل عنهم ما حكونه من آقاويل هل الكتاب الي أباحمارسول 
لله صلی الله علبه وسام حیث قال : « بلغوا عني ولو آبة وحدثوا عن بني سر ائيل 
ولا حرج » ومن كذب علي متعمدآً فليتبوأً مقعده من النار » 


وروى الافظ الذهي في تذ كرة الفاظ في تر هة أبي هربرة : عنه 
أنه لقي كعباً فجعل مجدثه» ويسأله فقال كعب : ما رأيت أحداآً لم يقرأ التوراة 
أعلر با فيا من أبي هررة" . 

- الموفمق بين الأدلة : 

هذه أدلة المنع وأدلة الجواز» ووجه التوفتق بين هذه الأحاديث التي تفرد 
النهي عن سؤال أهل الكتاب وحديث عبد الله بن مرو بن العاص الذي يز 
التحدیث عنم ٤‏ بتبین لنامن شرح معنی حدیث عبد اله بن تمرو » فإن معنى قوله 
صلى اله عليه وسار « وحدئوا عن بني إإمرائيل ولا حرج » آن حدئوا عنم با 
تعلمون صدقه وهو ما بوافق القرآن أو السنة الصحبحة لاني الديث عم من العظة 
والاعتبار» ولا جوز آن کون المعنی حدثوا عنم بکل حدیث حت أو باطل إِذ 


)١(‏ تفسیر آبن کثبر « ۴۳ » والحجدیث ( نظر ر سول اله صلی الله عليه 
وسل إلى الشمس حين غابت فقال : في تار الله الحامية لولا ما بزعا من أمر الله لأحرقت 
ما على الأرض ) والزاملة البعير الذي يحمل عليه المتاع . 

(۲) تذكرة إلحفاطل لاذهي ۹٩»‏ € . 


من المعلوم ضرورة أن الني صلى الله عليه وسار لا ييز التحديث بالکذب › ک) 
لا جوز أن بكون المعنى حدثوا عم ما تعامو ن کذبه . 

قال الامام الشافعي : من المعاوم أت الني صلى الله عليه وسام لا يجيز 
التحددث بالکذب؛ فا معن حدئوا عن بنى إسراأل ما لا تعلمون كنبه » وأما 
مانجو زونه فلاحر ج علكم بالتحدث ره عب نېم» وهو نظیر قوله :« اذا حدثکم اهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوه ' أ۵ ». وقوله : ( ولا حرج ) آي لا ضبق 
علبكم في المديث عنم » لأنه كات قد تقدم منه صلى الله عليه وسار الزجر عن 
الأخذ عنم » والنظر في كتمهم » ثم حصل التوسع في ذلك » لا لكل آحد > 
ولكن لمن رسخ في علوم الشربعة وتكن من معرفة صو هما »> فصار لديه من قرة 
النظر ما به يستطبع أن ييز بين التق والباطل والصواب والطا ک) فعل عبد الله 
اين عرو بن العاص حين أصاب يوم اليرموك زاماتين من علوم أهل الڪتاب › 
وکان حدث من ) عا أذن به الشارع لا بكل ما ف ۴ 
۰ قال الافظ ابن حجر : و كأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الاسلامية 
والقواعد الدينة خشبة الفتنة > ثم ما زال الحظور وقع الإذن في ذلك لما في ماع 
الأخبار الى كانت في زمانهم من الاعتبار " أه . 

ومحاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه ( كيف تسألون آهل الكتاب 
و كتابكم الذي أنزل على نببه أحدث الأخبار بلله ... الخ ) بأن هذا من قول 
E‏ 


وۆوله ( . .. ولا والله مارأينا منم رجلا قط يسألكم عن الذي آنزل 


)۱( فتعح الباري کتاب أحاديث الأئبباء )٠۸۸:٦(‏ 
(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص )٤٠‏ 
(+) فتح الباري کتاب احادیث الأنبياء ..)٠۸۸:١(‏ 


ا 


علبكم ) يدل على أن كلامه في أهل الكتاب الذين أي دساموا » فأما الذين أساموا 
فعمل ابن عباس بقتضي أنه لا باس للعالم ! 2 مثله أن يسال أحدم : 

بقول الافظ ابن حجر : وأما قوله تعالى ( فاسأل الذين بقرؤون الكتاب 
من قبلك ”“ ) فالمراد به من آمن منم والني لا هو عن سؤال من يؤمن منپ ٣‏ 

وأما حديث جابر : نسخ تمر كتاباً من التوراة فجاء به إلى الني صلى الله 
عله وسال » فحعل بقراً ووجه رسول الله بتغیر . فقال رسول الله صلى الله عله 
وسل : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ا 

فالنہي الوارد فه كان في مبدأً الاسلام وقبل استقرار الأحكامخشةالفتنة» 
والاباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت وذهب خوف الاختلاط ک) مر“ بنا 

قال الافظ ابن حجر في شرح الديث ...( والذي بظهر أت كراهة 
ذلك للتنزيه لا للتحرح» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من م بتمكن و دصر 
من ااراسخين ني الاان‌فلا جوزله النظر في شيء من ذلك؛ بخلاف الراسخ فجوز له 
ولا سا عند الاحتياج إلى الرد على الخالف »> ويدل على ذلك تقل الأمة قدو 
وخدا فن اروا وللزاممم الهود بالتصديق محمد صلى الله عله وسلم بها 
دستخرجونه‌من کتابېم ٤‏ ولولا اعتقادم جو از النظر فىه مما فعاوه‌وتواردوا عله ) . 

وقد نقل ابن بطتًال عن المهلب أنه قال : ( هذا النبي نا هر في سوام 
تما لا نص فه » لٺ شرعنا مكتف بنفسه فإذا م بوجد ف نص ففي النظر 
والاستدلال غ عن سوام > ولا يدخل في النهي سام عن الأخبار المصدقة 

را اا الأمم السالفة © . 


ن الآية ٤‏ من سو رة يوس . 

(۲) فتح الباري )٠٠٠:٠۷(‏ كتاب التوحبد . 
(r)‏ 

(٤( 


المر حع السابق )٠٠۹:١۷(‏ 


. )٠٠١:١۷([( فتح الباري‎ ٤ 


۹۳ = 


وقال البقاعي : ( وهذه الاحاديث الناهة في إثبات حكم في شرعنا دمل 
عليه حتى يكون هداية لنا من أضل نفسه إلى شيء م هدنا شرعنا إليه »> وحى 
بكون اتباعا لمومى عليه السلام وتر كا لنبنا صلى الله عله وسلي > وحتى ببكون 
زبادۃ فہاعندتا م تکن فی شرعناقبل ذا › وحتی بککون نمو کا - آي تیر -ک) 
في بعض طرق حديث جابر رضي اله عنه لازم عنه أن شرعنا ناقص وتاج 
N‏ 

وقال اللوسي - بعد أن أورد حديث جابر - ( وآجبب بأن غضبه صلى 
اله عليه وسل من ذلك لا أن الترراة التي بأيدي الود إذذاك كانت عرفة »وفيا 
الزيادة والنقص وليست عين التوراة التي أتزلت على مومى عليه السلام > وكاف 
الناس حديئي عد بكفر» فاوفتع باب المراجعة إلى التوراة ومطالعتما في ذلك 
الزمان لأدى إلى فساد عظم ") . 

وآما من استدل بالتحرع ما ورد في حديث جابر المتقدم من غضه صلی الله 
عله وسار " » فو معترص بأنه قد بخضب من فعل المكروه » ومن فعل ما هو 
خلاف الأولى إذا صدر من لا بلق منه ذلك »> ومن ذلك غضبه من تطويل معاذ 
صلاة الصبح بالقراءة » وقد بغضب من بقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل 
الذي سأل عن لقطة الابل “ . 


. + الأقوال القوية ورقة‎ )١( 

(۲) روح العاني )۸٤:۲۰(‏ . 

(+) يقصد الشيخ بدر الدين الزر كشي »وقد استدل بحديث جار الآنف الذأكر 
على عدم الجواز وأدعى الماع فيه وإلىك نص عبار ته : ... والاشتغال بنظر ها 
و كتابتما ‏ يقصد التوراة - لا وز بالاجماع وقد غضب صلى الله عليه وسل حبنرأى 
مع تمر صحيفة فيها شيء من التوراة » وقال : « لو كان موءى حياً ماوسعه إلا اتباعي» 
ولولا أنه معصية ما غضب منه . أه(فتح الباري ٠٠۸:١۷‏ ) 

)٤(‏ والحديث کا جاء في باب الغضب في الو عظة والتعلم [ذا ری ما بكره: 
عن زد بن خالد الجبني أن الني صلى الله عليه وسل سأله رجل عن اللقطة فقال: «اعرف 
وکاہ‌ها آوقال وعاء‌ها ‏ وعفاصہا م عرفہاء م استمتع بہاء فإن جاء ريافادها ليه = 


أما قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسالوا آهل الكتاب عن شيء فيخبرو > 
بحتی فتکذیوا به أو باطل فتصدقوا به » . 

فقد بين أن العلة هي خشىة التكذيب بحت أو التصديتى باطل » والعالم 
المتمكن من معرفة ا ا الخشة»› يوضع ذلك أن عر 
ر صاحب القصة - كان بعد الني صلی الله عله وسال سمع من مامي آهل 
الكتاب وريا سأهم » وسار كه حاعة من الصحابة » ولم بنكر ذلك أحد . 


وما حديث أبي هرىرة رضى اله عنه : كان أهل الكتاب بقرؤون التوراة 
بالعبرانة » ويفسر ونا بالعربة لأهل الاسلام ... الخ . فإن دلالة هذا الديث 
على الجواز أقرب من دلالته على المنع فلم بقل الني صلى الله عليه وسلم : لاتسمعوا 
مم » ولا قال : ولا تنقاوا عم » وإغا نى عن التصديق والتكذيب ولا 
ريب أن المنبي عنه هو التصديتق الميني على حسن الظن بصحفهم والتكذيب المبني 
على غير حجة ولو قامت حجة صحيحة وجب العمل با . 

قال الافظ ابن حجر عند شرحه لذا المديث « لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبوم » أي ذا کان ما خبرو نکم به حتملا للا ڪون في نفس الأمر 
صدقاً قتكذبوه آو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج » ولم برد النهي عن قكذرمم 
فها ورد شرعنا بخلافه ولاعن تصدیقم فېا ورد شرعنا بوفاقه »نبه على ذلكالشافعي 
رجه الله وعلى هذا مجمل ما جاء عن السلف من ذلك "“». 


وقال ابن كثير : ( إذا تقرر جواز الرواية عنم فو مول على ما يكن 


= قال :فضالة الابل »ءفغضب حت | مر ت وجنتاه -إوقال :حمر وجبه ‏ فقال: ومالك 
وما ها * معبا سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء وترعى الشجر » فذرهاحق بلقاها ربا . قال : 
فضالة الغنم . قال : لك أو لأخيك إو للذئب آه فتح الباري )٠١۹۷-۱۹٩۹:۱(‏ . 


. )٠١۸:۸( فتح الباري كتاب النفسير‎ )١( 


= و۹ — 


أن کون صححاً » قاما ما يعلم أو بظن بظن بطلانه مخالفته الحتى الذي بأيديتا الذي 
هو عن المعصوم » ذذلك متروك مردود لابعرج عله ") . 


وقال السد رسد رضا في تفسيره : ( والمراد من الڼي عن سؤالېم » اهي 

سؤال الاهتداء وتلقي ما بروونه بالقبول لأجل العام بالشر الع الماضة ار 
u‏ ارادخ العم أو لتفصل بعص ما أجل القرآن › وسسه ماهو ظاهر من 
الساق وهو أهم لنساهم بعض ما آنل إلهم » وتريفمم لبعضه بطلت الثقة 
EDE‏ فيز فما عندم بين الحف_وظ السالم من التحريف وغيره › 
فالاحتباط أن لا نصدقمم ولانكذمم إلا إذا رووا ئا بصدقه القرآن أو يكذيه 
فإننا نصدق ماصدقه ونکذب‌ما کذبه»لأنه مېىمن‌علىتلكالکتب وشدعایا" ) . 

وأما سر هي مر كعاً عن التحديث وتېددده ابام بالنفي « وقوله لهأيضاً : 
إن کت تع آنا التوراة التى أنزل اله على موسى فاقرأها آتاء اللنل والنار "فور 
خشة تمر على عامة الناس عندما سمعون أآحاديث ڪعب فلا يڙون بين الق 
هذه الاسرالنات التق بوا کعب ۰ 

ومن هنا نستطبع التوفق بين منع ابن مسعود وابن ع عباس عن سوال آهل 
الكتاب والنظر في كتبم »> > م ماکان منها من الأخذ عن كعب وغيره من 


)١ (‏ البداية والباية لابن كثير )٠٠١۳:۲(‏ . 

(( تفسەر المنأر )٠٠۲:٠(‏ ط الثالثة سنة ٠۳۷١‏ ه مطبعة خمد علي صبيسح 
وأولاده بمصر . 

(*( روی الامام آڼن حزم عن ٣ر‏ رخي الله عنه آنه تاه ڪب ابر سفر 
وقال له : هذه التوراة أفأقرؤها ? فقال له عر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إن 
كنت تعل انا التي أنزل اله على مومى فاق ر آها آثاء اليل والنهار . الفصل )٠٠۷:۱(‏ . 


i i NT‏ فېا 
بأمن من هذه اشة . 


وجلة القول : إن حكم رواية الاسرائىلات هو الواز المقمد ضمن دائرة 
محدودة نتا السنة وأقوال الصحابة وتملمم ؛ فكل رواية من هذه الروايات 
الاسرائبلبة إن صدقا الشارع فهي مقبولة بقنناً » وإن کذما فېي مردودة بقناًء 
وإن كان الشارع سا كتاً عن التصديتق والتكذيب ها فنسكت عنما فلا نصدق 
ولا تكذب » وهذا منهج سديد لا تخشى منه غائلة الاسرائملبات لأن من ذكرها 
إا ذ كرها على نا إسرائملبات خاضعة لذلك المعبار السديد . فإذن لا ڪعب 
ورو ا ات اواو مو و ا غ ا 
الاسلام وما شرعه من أحكام أصلاء ما دامت روايم تعرض على ذلك المحك ‏ 
اللو 

ولكن ينبغي أن بلاحظ أن إباحة التحدث عم فها ليس عندنا دلل على 
صدقه أو كذيه شيء » وذ كر ذلك في تفسير القرآن وجعلله قولاً أو رواية في 
معنی الات أو في تعبین مالم بعبن فا » أو في تفصل ماحل فيا شيء آخر › 
لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله مايوم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا 
کذبه مبین لعنی قول الله ومفصل ا حل فه »> وحاسا لله ولڪتابه من ذلك › 
وان رسول الله صلی الله عله وسل إذأذن بالتحدث عنم ؛ أمرنا أن لا نصدقم ولا 
نکد هم . فاي تصدیق اروایانبم وآقاویاہم آقری من آن نقرن ا بکتاب اله » 
eT‏ الان ٩‏ ! 


)0( مقالات الكوثري « ص +٤‏ » . 
(۲) #دة التفسير تعلق أحمذ شاكر « .C\ : ١‏ 


¥ الاسرائلات : ۷ 


آراء ا اا ی راا مایت 


تناول هذه المسألة عدد من العلماء »> آميم سيخ الاسلام أبن تبمة » 
والافظ ابن كثير » والامام البقاعي . وفيا بلى ننقل نص آقوالمم مبتدئين يشخ 
الاسلام ابن تمبة : ۰ 


۶ . 
اورر ‏ راي ان ی : 


بقسم ابن تيمة أخبار مسامة أهل الكتاب إلى ثلائة أقسام : صحيح > 
وموضوع » ومسکوت عنه . فبقول في مقدمته في أصول التفسير ما نصه : 

( ولكن هذه الأحاديث الاسرائبلبة تذكر للاستشاد » لا للإعتقاد فإنها 

آحدها : ما علمنا صحته عا بأيدينا عا شد له بالصدق فذاك صحبح . 

والثاني : ما علمنا كذبه ا عندنا ما بخالفه . 

والثائث : ماهو مسكوت عنه لامن هذا القسبل ولا من هذا القمل > 
فلا نؤمن به ولا نکذبه » وتجوز حکاته لما تقدم ‏ بقصد حديث : بلغواعني 
ولو آبة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » وغالب ذلك عا لا فائدة فهتعود 
إلى آمر دى » وههذا تختاف أقوال عاماء آهل الڪتاب في مثل هذا كثيراً » 
وباي عن المفسرين خلاف يسبب ذلك » )ا بذكرون في مثل هذا أعماء أصحاب 
الكهف ولون كلهم وعدتهم » وعصا موسى من أي الشجر كانت? وأمماء الطبور 


التي أجباما لث لإبرإهم » وتعيين ابع الذي ضرب به القتول من البقرة »ونوع 
الجر الي کم الله ما موسي عله السلام .. ای غير ذلك » امه ايله فيالقرآن 
ا لا قانع في تجببنه تعود على المكلفين في دنباام ولا ديهم ). 


وقال ف موضع آخر :من ا السابق علد کلامه عن ٠‏ الاختلاف ف 
التفسير فيا كان مستنده النقل فقط ما نص" : 


) الاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط > ومنله 

ما بعلم بغير ذلك » إِذ ذ العم ما نقل مصدق » وما استدلال محقق » والمنقول إما 
اا وإما عن غير ا لمعصوم - فالنقول عن المعصوم يكن معرفة الصحيح 
منه والضعف » وأما المنقول عن غير المعصوم ‏ وهو مالا طريتق فنا إلى الحزم 
بالےدق منه » فالبحث عنه ا لا فائدة فه » والكلام فه من فضول الكلام . 
وما ما حتاج المسامون إلى معرفته فإن الله نصب على التق فنه دليلاء فمثال مالا 
يقيد ولا دلبل على الصحيح منه : اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف » وفي 
اللعض الذي ضرب به موسى من البقرة »> وفي مقدار سفبنة نوح » وما كاث 
خشما ؟ وني اسم الغلام الذي قتله اضر » ونحو ذلك . فمذه الأمور طربق العام 
بها النقل » ما كان من هذا منقولاً نقلا صحياً عن الني صلى الله عليه وسام كاسم 
صاحب موس آنه اضر فهذا معاوم » وما لم يكن كذلك بل کان ما يؤخذ عن 
أهل الكتاب كالنقول عن كعب ووهب وعمد بن إسحاق وغيرم من بأخذ عن 
أهل الكتاب » فمذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيه إلا بججة ا ثبت في الصحبح 
عن الني صلى الله عليه وسا أنه قال:«‹ إذا حدثكم آهل الكتاب فلاتصدقوم ولا 
تكذبوم » فإما أن حدث وم حى فتكذبوه » وإِما آن بجدث وک باطل فتصدقوه » 
و كذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن | بذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» فى 
اختلف التابعون > | نكن بعص آقوالم حجة على بعض »> وما تقل في ذلك عن 


. ) ١ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ( ص ه؛‎ )١( 


ن ۰ ٩۹٩‏ س 


بعض الصحابة نقلا صححا » فالنفس إلنه أسكن ما نقلعن بعض التابعن لأت 
احټال آن کون ممعه من الني صلی اله عليه وسلم و من بعض من ممعه مهم » 
آقوى من نقل التابعي » ومع جزم الصاحب فيا بقوله كيف يقال إنه أخذه عن 
أل الكتاب » وقد نموا عن تصديقمم ؟ فالمقصود أن المنقولات التي حتاج إلا في 
الدين » قد نصب اله الأدلة على بيان ما فيا من صحبح وغبره »ومعاوم أنالمنقول 
في التفسير أ كثره كالنقول في المغازي » والملاحم » ومذا قال الإمام أحمد« ثلاثة 
أمور ليس نها إإسناد : التفسير » وال لاحم » والمغازي » وبروى : لس ها أصل› 
أي إسناد لأن الغالب علا المراسل ") . 


بعضما خطته نحوها » وقد وجدناه يقسم الاسرائمليات - تبعاً لشخه ابن تيمية - 

إلى ثلاثة أقسام » بقول في مقدمة تفسیره - بعد أن ذكر حديث « بلغوا عي 

ولو آبة وحدثوا عن بني إسراليل ولا حرج . . ومن کذب علي متعمداً فليتبواً 

مقعده من النار » - ولكن هذه ,الأحاديث تذ كر للاستشاد لا للاعتقاد فإنبا على 
أحدها : ما علنا صحته ما بأيدينا ما دشمد له بالصدق فذلك صحبح . 
والثاني : ما علمنا کذبه با عندناأما مخالفه . 


والثالث : ماهو مستكوت عنه لا من هذا القييل ولا من هذا القبيل » فلا 
نؤمن به ولا نکذبه و جوز حکابته لما تقدم" , 


ٴ چ 
)١(‏ مقدمة في إأصول التفسبر ( ص ٠١ ١۷‏ ).. 


( شلق الشيخ أحد شاكر رحه اله على هذا بقوله : ( .. إن إباحة التحدث 
عنہم فیا لیس عندتا دلیل على صدقه ولا كذبه » شيء » وذ كر ذلك في تفسیر القرآن » = 


٠٠‏ ت 


رغال لف غا لا فاا كه ترد إن آم دى 6 وا ف غا ار 
الكتاب في هذا كثيرآء وبأتي عن المفسربن خلاف جت د ف رون 
مثل هذا سماء أصحاب الكف ولون كلم وعددم » وعصا موسى من أي الشجر 
كانت ? وأسماء الطور التي أحاها الله لابراهم » وتعان البعض الذي ضرب به 
القتسل من القرة » ونوع الشجرة الي كلم الله متها مومى .. إل غير ذلك عا 
أبهمه الله تعالى في القرآن ما لا فائدة في تعينه تعود على المكلافين في ديبم 
ولا دام . ۰ 


وقال في «وضع آخر من تفسره : ( .. ولا أباح الشارع الرواية عنهم في 
قوله :« حدوا عن بني إإسرائيل ولاحرج » فما قد بجوزه العقل » فأماما تكله 
العقول » وححكم فه بالبطلان » وبغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القببل» ‏ 


= وجعله قولاأًو رواية في معنى الآيات »إو في تعيين مالم بعين فيا ءوفي تفصيل ما أجل 
منها شيء آخر ٠‏ لأن في إثبات مثل ذلك جوار كلام الله مايوم أن هذا الذي لانعرف 
صدقه ولا کذبه مبین لعن قول الله سبحانه » ومفصل لاجمل فيه » وحاشا اب ولکتابه 
من ذلك » وإن رسول الله صلى الله عليه وسل إة إذن بالتحدث عنم أمرنا أن لانصدقبم 
ولا تكذيهم » فاي تصديق لرواياتيم وأقاويلم أقوى من أن نقرنا بكتاب الله و نضعا 
منه موضع التفسير أو البيان ?! ٠.‏ اللبم غفرا )( دة التفسير عن الحافظ آبن كثير - 
إختصار وتحقيق أحمد شاكر ( ٠١:١‏ ) 

وقد علق ضا صاحب کتاب حاسن التاويل على هذا بقوله : ( فحيث جازت 
حکانته » على ما قاله » فالأولى رواية ما كان من القسم الأول أو الثالث من نص كتبهم › 
ڳا هو مذهب عبد الله بن مرو رضي الله عنه ٬‏ کا نقله ابن کثير هنا › والذهي والس و طي 
کا تقدم . وإنمها كان الأولى في رواية الإسرائيليات ما ذكرنا دفعاً لناقشة بعضم على 
الإسرائيليات المتداولة في التفاسير بأا م ترد في كتب الحديث المشہورة حت تون 
ار جع وم تؤخذ من أسفارم حت تنطابق معا › فارتآي النقل عا ذلك » ل أعتقادآ 
بسلامتها من التحريف إنحقق » كلا بل توسعا في باب الأخبار للاستشاد والاعتبار › 
قياما بالحجة على الخصم من معتقده » وتاهيك بذلك . عاسن التأويلللقامي( ٤ ٥-٤ ٤:١‏ ) 


. )٤:۱( تفسیر أبن کید‎ )١( 


س إ٠‏ سس 


والله آعم . وقد أ كثر كثثر من السلف والمهسرين و كنذا طائفة كثيرة من 
الف من النكابة عن كتب آهل الكتاب في تفسير القرآن الحد » ولس م . 
احتبا ج إلى آخبارم وله المد والمغة ‏ ) . 

وگال تي مطلع 0 النداية والباة و( ولا ند كر هن الامرابلات 
إلا ماآذن الشارغ في تل غا لا الف کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عله وسلم » 
وشو القسم اللىل سدق رل بکذب عا فه به اط تحر غندتا » أو تسمة م 
ورد به شرعنا ما لا فائدة في تع.دنه لنا ¢ فنذ کره على سبل التدلى ره ¢ لا على 
سبيل الاحتياج إله"" والاعتاد عليه » وقد قص الله على نيه صلى اله عليه وسام 
خبر ما مضى من خاتى الخلوقات وذكر الأمم الماضين » وبين ذلك رسول اله 
صلی الله علبه‌ وسم لأمته ببانا شافبا » فأخپرنا ا نحتاج إله من ذلك وترك مالافائدة 
فبه ما قد بتزاحم على عامه طوائّف من عاماء آهل الككتاب » وقد يستوعب نقله 
ظائفة من عأمانا » ولسنا نحذو حذوم ؛ ولا نتو نحوم »> ولا نذ كر ما إلا 
القلبل على سبيل الاختصار ونبين ما فيه حق ما واقق ما عندنا » وما خالفه فوقع 
فه الانكار » فأما الحديث الذي رواه البخاري رحه الل في صححه عن عد الله 
ابن عرو بن الغاصرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسم قال « بلغوا 
عتي ولو آبة ولوا عن بني إسرائيل ولا حرج » فو مول على الاسر اليات 
المسكوت عا عندنا » فليس عندنا ما بصدقا ولا ما بكذما » وحوز روايتها' 
للاعتنار » . فأما ما سد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إلمه استغناء ا عندنا» 
وما شد له شرعنا بالنطلان فذاك مردود لا تجوز حکايته إلا على سيل 
الانكار والاطال " ) . 
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(+) البداية والاية )١:١(‏ . 
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وقال عند تفسنرقوله تعالن :( ولقدآتینا ابراه رسده من قبل و کنا ډه 

عالمين إذ قال لأبىه وقومه ما هذه القأئسل التي آنتم ها غا كقون " ) . 
وماقصه کر من المغسرين وغيرم » فعامتا أحاديث بني إسرائل »› 
تما واقتى منها ا لى عا بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحبح » وما خالف 
منہا سیا من ذلك رددتاه » وما لسفه موافقة ولا اة لا دته ولا نکذیه» 
بل نحعله وقفا› وما کان من هذا الضرب منبا ققد رخص شیر من السلف کي 
روابته » و کثبر من ذلك ٤ا‏ لافائدة فه ولاحاصل له ما بنتفع به في الدين » ولو 
كانت فائدته تعود على المكاين في ديم لببتته الشر نعةالكامتة الشامة.. والذي 
نالك في هذا التفسير الاعراض عن كثير من الأحاديث الاسرائلية لما فيا 
م ن تضدبع الزمان »> وا استمل عله کار منیا م ee NEG‏ °“ 
فانم لا تفرقة عندم ان ص ححا و سق مما کا حرره الأمة الفاظ المتقنوول 
من خد الأمة " 


اا e‏ ارر عام القاعى : 


حقتى الامام القاعي هذا البحث وأمبع القول فبه وذلك في ڪتابه 
( المناسبات ) و ( الأقوال القوية ) » فهو بى أن النقل من الكتب القدية جار 
و ل حادئة الرجم » ويذكر عدة آحداث من اسقشماد النى 
صلی الله عليه وسلم بالتوراة على صب مايدعه » وكل ذلك يذ كره البقاءعي ا 
لارأى المقبول عنده و فار من الكتب القدية > فقول في کتابه 
رة فی م تقل من الکب E Eu‏ 
( نکم النقل عن في اسشرائل ولو کان فا لا بصدقه كتابنا ولا نب 


. ألآبة ٠ه من سورة الأنباء‎ (١) 


(۲) تفسیر ابن کثیر ([ ۳ :۱۸۱ - ۱۸۲ ) . 


ا 


الجواز وإن لم بثبت ذلك المنقول » و كذا مانقل عن غيرم من آهل الأدنات 
الباطلة » لأن المقصود الاستئناس لا الاعتاد » بخلاف ما دستدل به في شرعنا » 
فإنه العمدة في الاحتجاج للدين »> فلا بد من ثبوته > فالذي علدنا من الأدلة ثلاثة 
أقسام : موضوعات » وضعاف » وغير ذلك ؛ فالذي ليس يوضوع ولا ضعبف 
مطلق ضعف » بورد للححة » والضعيف المتاسك للترغبب » والموضوع يذكڪر. 
لان التحذير منه بأنه كذب»فإذا وازنت ما بنقله متنا من أهل دتناللاستدلال 
E‏ 

نهم ما هو للحجة فإنه لاينقل عنهم مايثبت به حكم من أحكامنا . 

ویبقی ما بصدقه کتابنا فیجوز نقله » ون م یکن في حیز ما ثبت ؛ لانه 
في حكم الموعظة لنا . وأما ما كذبه كتابنا فهو كا موضوع لا موز نق إلا 
مقروناً بسان حاله .١‏ 

وقال في كتابه « المناسبات » عند تفسير قوله تعالى: « وإذ قلنا لاملائكة 
اسجدوا لآدم ... الآة"' » ما نصه ( فإن أنكر منكر الاستشماد بالتوراة أو 
بالانجبل » وعمي عن أن الأحسن في باب النظر أن برد على الانسان يما بعتقد » 
تاوت علىه قول الله تعالى استشاداً على كذب الود ( قل فأتوا بالتوراة فاتاوها 
إن كنم صادقين ) » وقوله تعالى ( وأنزلنا إلك الكتاب مصدقاً لا بن يديه من 
الكتاب ومميمناً عليه ) في يات من أمثال ذلك كثيرة » وذ كرته باستشهاد الني 
صلى الله عليه وسلم بالتوراة في قصة الزانيج) سبأاني في سورة المائدة مستوفى . 
وروى الشيخان عن أبي سعد رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسل قال : 
« تكون الأرض يوم القمامة خبزة نزلاً لأهل النة » فأتى رجل من الود فقال : 


)١(‏ والفرق واضح بين رأي أبن كثير والبقاعي » فالأول م ينظر إلى الر وايةوإغا 
نظر إل طبيعية النقولوالنقولإليه من حيث الموافقة وإلخالفة ما الثاني فنظر إلى السند 
وإلىطبيعة المنقول والنقول إليه ٠‏ 


)١(‏ الآدة ۲٤‏ من سورة البقرة. 


— e 


بارك الرحمن عليك بيا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل النة بوم القامة ? قال : 
بى » قال : تكون الأرض خبزة » ک) قال الني صلى الله عله وسار »> فنظر الني 
صلى الله عله وسل إلتا م ضحك حى بدت نواجذه » وقريب من ذلك حدث 
الساسة في أسباهه » هذا فيا يصدقه تابنا » وما مالا دصدقه ولا بكذيه » 
فقد روى البخاري عن عبد الله بن مرو رضي الله عنها أن الني صلى الله عله وسم 
قال « حدوا عن بني سرایل ولا حرج » رواه مسلم والترمذي والنسائي عن آي 
سعد رضي الله عنه » وهو معنى مافي الصححين عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان أهل الكتاب بقرؤون التوراة بالعرانبة ويفسرو نما بالعربة لأهل الاسلام » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم وقولوا 
آمنا باه وما أنزل إلبناوما أنزل إلبكم » فإن دلالة هذا على سنبة ذ كر مثل ذلك 
أقرب من الدلالة على غيرها »> ولذا أخذ كثير من الصحابة رضي الل عنهم عن 
أهل الكتاب . فإن فهم أحد من الشافعية منع أثنهم من قر اءة شيء من الكتب 
القدية مستندآ إلى قول الامام أبي القاسم الرافعي في شرحه : ( و كتب التوراة 
والانجبل ما لا محل الانتفاع به لأنهم بدلوا وغيروا » و كنذا قال غبره من 
الأصحاب) قل له TS‏ 
بالتبدیل فدار الحکم معه") . 


. ) ٩۰ - ۸٩ تفسبر البقاعي (نظم الدرر ص‎ )١( 
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افص الثاف 


فا ج ۱ a‏ ا 
امل اھا ال سی العا ااا 
وتسا[ لتښ تالق رآن 


كان في جزبرة العوب بيات بودية خالصة » سكن بعضها في المدينة 
وضزاحما كبني قمنقاع » وبني النضير » وبني قريظة »> ودسكن البعض الاآخر 
يعدا عن المدينة کهود ځار وتهاء وفدك ووادي القرى 3 


وکان اا ا د الذن دسکنون هذه لقاع حملون ات ساقم فم 
مود دیا وعادذات وأخلافاً . 


وقد اختلفب المؤرخون في الوقت الذي هاجرفه الود إلى جزرة العرب» 
فعضہم بری أن هرتم إاها كانت في عد داود عله السلام» والبعض الآخررى 
أا كانت في عد الك « حزقال » الذي حڪم بلاد ودا من سنة ۷ اف 
سنة 4٠‏ ق .م . 

إلا أن هذن الرأبين لس لما سند ثابت من التاربخ ولذا أم يعتمدها 
الحققون من المؤرخبن » والذي ارتضاه بعض ال رخن هو الرأي القائل بأنالمحرة 
الكبرى للود إلى جزيرة العرب حدثت مأبين القرن الأول والثاني بعد الميلاد » 
علی آثر تنکیل « ترطس » الروماني ہم سنة ۷۰ م » هذا لانع آنه کان يوجد 


س س 


غدد قلذل من الود توطنوا الطزبرة العريبة قبل هذا التاريخ . 


فما أحکم شريعتهم وآياممم الماضبة وأخبارم الحاصة برسلهم وأنسامم وڪ 


pe 
,» وغتو ذلك»¿ عرفت بن الاهلين ر و المذراس » و « بدت المدراس‎ 


ولم یکن المدراس في الواقع موضع عبادة وصاوات وتدرس قحب ¢ 
بل كان إلى جانب ذلك المكان الذي بتجمع فيه الود لتبادل المشورة في سائر 
أحوالمم الدينبة والدنبوية»وهوالمكان الذيكان يقصده غيرم حين بريد الاستفسار 
عن أخبار الود أو عن شيءَ بريد الوقوف عليه . والذين کانوا ومون پېمة تعلم 
الود آمور دينهم هم عامام وأحبارم .. وقد ذ كر المؤرخون آنه كان فى مقدمة 
هولاءِ الأحبار ج زمن النبوة ‏ عبد الله بن سلام رضي أله عنه الذى أعلن إسلامه 
بعد لقاله مع رسول الله صلى الله عليه وسل »> وفي مقدم تېم أيضآً عبد الله بن صورها 
الذي قبل عنه : ٳِنه م یکن بالجاز في زمانه من هو اع ا 

وقد جاءت الأخبار الصحيحة بأن ارسول صلى اله عليه وسار بعد هجرته 
إلا لمدينة كان يذهب إلى الود في « مدراسمم » لدعو إلى الإسلام ومحذرم من 
الكفر به“ » وبعض الصحابة أيضا كأبي بكر وعمر رضي اله عنما كاتا بذهبان 

(١(‏ تاريخ بني إمرائيل من إسفارم للأستاف تمد عزة دروزة « ٧۴ : ١‏ » و 
٠٤۸ : ۳ «‏ » وما بعدها وانظر تاريخ النود في بلاد العرب:لامرائئل ولقنسون «صه» 
وتاريخ العرب قبل الاملام للد كتور نجوآد علي« ۴۲١٠۱1٤ ١۰١ ٩٩ : ٩‏ ». 

)۴( إنظر المحم المفہرس لألفاظ الحديث النبوي CAY»‏ 

(۳) ترت الغرب قبل الاسلام د ٠۰١ ١ ۹٩: ٩‏ ». 

) ¢( روت البخاري في صحر حه کتاب الاعتصام بالکتاب وألسنة » ۳۹۱:4۹( 
٠۳۷‏ » عن أي هربرة قال : بيئا حن في المسحد خر ج عالینا رسول الله صلی انلهعلیه 
وسل فقال : انطلقوا إلى يود فخر جنا معه حتى جمنا بيت الماراس ٠‏ فقام التي صل 
الله عليه وسل فنادام فقال بامعشر بود أسامواتشانو [فقالو | بلخت با آبا القاسم» فقال فم = 


e‏ ج 


إلى مدراسمم و دستمعان إل امام وبامرامم باتباع مد صلی الله عله وسل الذي 
کانوا پستفتحون به على غیرهم » والذي بعرفون صاقه فيا ببلغه عن ربه کا 
بعرفون أبناءم 

وقد حكى القرآن الكرم كثيرآ من الجادلات الديتية والأسثلة المتعنتة 
الي كان الود بقومون بتو جما إلى الني صلى الله عليه وسلم بقصد إحراجه . 

روی ابن ڪر فی تفسیره عن ابن عاس قال « بعثت قرش النضر بن 
الحارث وعقىة بن أي ان اعارا فقالوا هم سلوم عن مدوصفوا 
لهم صفته وآخبروم بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول وعندم ماليس عندنا من عار 
الأنساء » فخرجا حتى أتنا المدينة فسالا أحبار بود عن رسول الله صلى الله عله 
وسل ووصفا هم أمره وبعض قوله وقالا : « إنكم أهل التوراة وقد جثنا > 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قال: فقالوا مم : ساوه عن ثلات نامرع بهن » بث 
آخبر بهن فو ني مرسل › وللا فرجل متقول فتروا فه رأيڪم : ساوه عن 
فتبة ذهبوا في انعر الأول ما کان من آمرم فإنهم قد کان هم حديث عجبب › 
وساوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارا ما کان نبؤه» وساوه عن 
الروح ماهو ؟ ... الخ » 


وروی ابن إسحق قال ر حدذت عن سعد بن جار أنه قال : اتی رهط 
من ېود لى رسول الله صلى الله عابه وسل فقالوا يا عمد » هذا الله خلتق الق »من من 
خلتی الله? قال :فغضب رسول الله صلی اله عله وسام حتى انتقع لونه آي تغیر- 
ثم ساورم - أي باطشمم - غضباً لربه » قال : فجاءه جبريل - عابه السلام ‏ 
= رسول الله صلى الله عليه وسل ذلك أريد امو اتساموافقالو | قد بلغت يا أبا القامم فقال 
هم رسول الله صلی الله عليه وسل ذلك أريد ثم قاها الثالثة فقال اعلموا انها الأرض لله 


ورسوله وإ اريه آت جایکم من هذه الارش E‏ اله شيا فلىبعه وإلا 


.» ۷٣ د‎ ۷١ : ۳ « تفسبر ابن کثیر‎ )١( 
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فسکنه » فقال: خفف علك با عمد » وجاءه من الله تعالی محواب ماسألوه عنه : 
« قل هو الله أحد . الله الصمد . م يلد ولم يولد. ولم یکن له كفواً أحد ». قال : 
فاما تلاھا علہم » قالوا : فصف لتا با عمد کف خلقه ? کف ذراعه ۹ ڪيف 
عضده ? فغضب رسول الله صلى الله عليه وسل أشد من غضبه الأول »> وساورم» 
فتاه جاريل عله السلام ‏ فقال له مشل ما قال له أول مرة » وجاءه من الله 
تعالی بجواب ماسألوه؛ قول الله تعالى « وما قدروا الله حت قدره والأرض حعاً 
قبضته يوم القبامة والسموات مطويات بمسنه سبحانه وتعالى عما يش رکون" » . 

وقد تسربت ثقافة الود إلى العرب قل الاسلام ويعده » وقد كان‌العرب 
قبل الاسلام بتصاون بحبرانهم المودودسمرون معهم وبتلقون عنم بعض الأحداث 
التي کان هم ما عل سابق » وكان هذا مرآ طبيعاً فقد كات العرب آمة آمية کا 
آخبر بذلك رسول الله صلی اله علب وسلم في بعض آحادیثه'"' » وکا قرره القرآن 
الكرم في آکثرمن في حن کان أهل الكتاب ونخاصة الود مهم بقرؤون 
ویکتبون » وبایدیم كب وأسفار دينسة كثيرة » وكانوا بالاضافة إلى ذلك 
بعبشون في رثات متحضرة ساون في ختلف جال حبانپا جلا بعد جيل ؛ يشېد 
بذلك ماجاء في الديث عن ابن عباس « كان هذا الجي من الأنصار وم هل وثن 
مع هذا المي من الود وهم أهل كتاب » فکانوا تروت فم فضلا علبم في العم 
وکانوا بقتدون بکثیر من فعلپ۵» . 


وبړوون عن وهب بن منبه آنه کان بقول « لقد رأيت اثنن وتسعين 


(۱) سیرة آبن هشأم « ۲ : ۲۲۰ ». 

(۲) جاء في الحديث « بعثت إلى أمة مية » وجاء في حديث آخر « نحن أمة 
أمية لا نحسب ولا نكتب الشہر هكذا وهكذا ». . صحيح البخاري كتاب الصوم 
و جام الترمذي كتاب أبواب القراءات . ۰ 

(+) كقوله تعالى : « هو الذي بعث في الأميبن رسولاً منم ... الآبة » . 


. » ۲۹۱:۱ « اخرجه ابو داود وانظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


۹٩‏ س 


کا کہا من الا + انان ورن ما ق اتی وق آي الاي ٤‏ 
وعشرون لا بعامما إلا قلل © @ ۰ 

ولا جاء الاسلام دخلت فه طائفة من أحبار الهود مثل عبد اله بن سلا 
و كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرم »وكان بعض المسامين يسأهم عن جز بات 
الأحداث والقصص والشخصبات والأعلام القرآنة » ومن ذلك مشلا مارواه 
المغسرون في سياق تفسيرم لات ذي القر نين من سورة الكهف عن خلاف وقع 
بين ابن عباس ومعاوية -- رضي الله عنا - في قراءة ل ر« عين ئة » ۳ حنث 
كان معاوبة بقرؤها « عبن حامة » نى نع ماء حار » وکان ابن عباس بقرؤها 
« عین حمئة » نى طنة سوداء » فاتفقا على تكم كجب الأحبار» فسألاه كيف 


تجدالشس ف الت_وراة ۹ فقال ف ف طنة سوداء فواقق جواره ڪلام 


( 


ابن عباس" 
وعن طريق هذه الأجوبة ترب الكثير من الاسرائملبات إلى المسأمين . 
وبرى الأستاذ عمد عة دروزة : أن جل ماروي عن مساة أهل الكتاب 

کان على هذه الصورة » آي أجوبة على اسا من امن عن حز مات الأحداث 

والشخصات والمسائل القرآنة منها ما كان بأتي مسا ومنها ما كان بأتي مقتضاآً » 

وآنہم کانوا عزون أجوبمم إلى ماي أبدييم من الأسفار 2 


كذلك تسرب كير من الاسرائىلىات عن طريق نفر من المسامينأنفسمم 


) طبقات ابن سعد ( :۳٤ہ‏ ) . 


(( 
(۲) الاه ۸٠‏ من سورة الكہف . 
(+) تفسير الطبري ( ٠١ - ٩:٦‏ ) وأانظر مثل هذه الأسشلة ( ٠٠:١۷‏ و 
۲۷ : ۳۱ ) وانظر تفسیر آبن کشر « ۱۰۲:۳ » . 
)٤(‏ من مقال له بعنوان ( حول الامرائليات في كتب التفسير ) حلة الوعي 


الاسلامي ‏ الكويت - السنة الثائية - العدد التاسع عش ب رجب ۸۹٠ا‏ هس 
e i 1‏ 


س 


آمثال عبد لله بن تمرو بن العاص فقد روى آنه إصاب زاملتين من كتب أهل 
الكتاب بوم اليرمو ك فكان بحدث الناس ببعض مافيي! اعتادآعى حديث مروي!؟. 

وذ کان عبد الله بن عرو بحدث من كتب آهل الكتاب مما أذن به 
الشارع فقد ظهرت - فيا بعد - حاعةمن القصاص الذبن اسر وا بتفسيرالقرآن» 
فأرادوا أن بشرحوا ما آبيمه القرآن الكرع ما لا فائدة في في العلم به ا تعاموه من 
اتصاهم بالہود والنصارى » وأ كملوا من ابتداع خاهم ماوجدوه من نقص فما 
تعاموه ووضعوا ذلك كله تفسيراً للقرآن الحرم > ولل يكلفهم ذلك عناء ولا 
ترددوا في آن رصوغرا ماربطوه بالقرآن من صور خاهم على وجه جدر بالتصدق 
بواسطة إسنادم هذه االات إلى رحال ثقات معتد ېم ٤‏ وف ڪت التفسير 
من ذلك شيء كير . 


وعن هؤلاء المفسرن‌الذين لايتورعرن عن تفسير القرآن ثل هذه االات 
والأوع 4 قرل الفطام : ( ل راا زق كر نالرت ور سرا 
ای ااه ورا ا a E‏ 
آساس » وکا كان المفسر أغرب عندم كان أحب إ لهم » ولسكنعندع عكرمة 
والكلي والسدي والضحاك ومقاتل بن سلهان ا ر م ٤‏ 
ن او اکر اا 


ولعل من أم العوامل التي ساعدت علىتأثر التفسير بقصص التوراةوالإنجىل 
هو أن القرآن الكرم بتفق مع التوراة والإنجبل في إبراد بعض المسائل ومخاصة 
قصص الأنبياء » ولكن للقرآن الكرم منحى تخالف منحى التوراة . 

فإنه يقت على مواضع العظة ولا بتعرص لتفصيل جزئمات‌المسائل » فمو 


)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل: بلغوا عني ولو آية وحدثو ا عن بتي إسرائيل 
ولا حرج ... ألحديث . 


) +٤٦ ٣٤۳:۱ ( الحیوان لاحاحظ‎ )۲( 


۹١ = 


لا يذ كر - غالبا - تاريخ الوقائع » ولا أمماء البلدان التي حصلت فها» ولا 
أمماء الأشخاص الذين جرت على يدم بعض الموادث » ونا بتخير ما يس جوهر 
الموضوع » وبعرض عا لا فائدة لنا في العلم به . وإذا نحن تتبعنا هذه ا لموضوعات 
التي اتفق في ذ كرها القرآن والتوراة » أو القرآن والإنجيل › ثم خذناموضوعاً 
منها وقارنا بين ما جاء فى الكتابين وجدنا الختلاف المسلك ظاهراً جلا . نمثلا قصة 
آم عليه السلام قد ورد ذ كرها في القرآن الكرم » کا ورد ذ كرها في التوراة > 
بيد أن القرآن م بتعرض لمكان المنة ولا لنوع الشجرة التي نهي آدم عن الا كل 

منرا » ولا لسان الوان الذي تقمصه الشطان ليزه » ولا ما كان من تفصيل 

اا ا ولا للبقعة التي هبط اليما آدم بعد خروجه من النة› 

ولكن التوراة تعرضت لكل ذلك وأ كثر منه » فأبانت أن النة في عدنشرقاء 

وأن الشجرة التي نبا عنها كانت في وسط الجنة وأنها شجرة الياة » وذڪرت 

ما اتتقم اله به من البة التي آغوتہم) أن جعلہا تسعی على پطنا وتا كل التراب » 

وانتقم من حواء بتعا هي ونسلها ني حبلما ... الغ . 

ونقرأً تفسير الطبوي وتفسير مقاتل بن سلبان في هذه القصة فبتجلى لا 

بوضوح آنه أخذا ما جاء في التوراة وشروحما من تفصل فمذه القصة . ووضعوه 

تفسيرآً لآبات القرآن الكرعم » وم پړوون ذلك عن وهب بن منبه تأرة » وعن 

اسرائيل عن أسباط عن السدّي تارة آخرى" . ومثلا نجد القرآن الڪرم قد 

استمل على موضوعات وردت في‌الانجل كقصة ولادة عسى بن مرم ومعجزاته 


. )ه-٤ أنظر العبد القد الاصحاح الأول من سفر التكوبن (ص‎ )١( 

( ۲ ) انظرتفسبرمقاتل ( ۲١-٠۸:۱‏ )وتفسير الطبري )٠۸۹:۱(‏ وما بعدها . 
وقدر وى الجاحظ في كتابه (الحيوان) عن كعب الأحبار أنه قال : مكتوب ف التوراة 
ف وا كوت سف حال وأ أ موف بم خصال وأ اة خو قنك فر 
خصال م ذكرها ال جاحظ وشك فيما لأا ليست مذ كورة ف التوراة وعلق بقوله : إن 
صنحت الرواية عن كعب فإنه إا كان يعني كتب الود جميعا ( الحبوان: ٠٤:٤‏ ) 


e a 


عليه السلا ١‏ . فجاء المفسنرون منقاون عن مشامة اهود والنصارق شرو<_] 
هذه ابات 0 


وم شتصر تأثر الإسرائيليات على كتنب ‌التفسار فحسب ٤‏ بل تغداها ا 
العاوم الإسلامة سة الأخوى . فقد عي بغض المشامين بنقل تاریخ بتي إسرا 2 
ويام ٠‏ كا فعل ابن إشحاق والطبري في تاريما » وك فعل أبن كنيب قي 
کتابه المخاوف » وقك أثنت الع أن کثارآ ما نقل من تاريخ ي رال 
غير ضحيح + عا بدل على آن الروايات التي نقلت کان كتيوآ ما ينقل عن‌العوام 
أشاهہم » ولا کان‌الرسول صلى اله عليه وسار حاتم الأناء واگ رسلان »کان 
من الطبيعي لمحرفة الرسالة وشيرة الرسول دراسة أحوالى الرضلى والأنياء الذن 
جاؤوا من قبله» ونوع رسالتپم والأقوام الذنن اتبعوا الرضاكة أو زفكوها؛ فتوسغ 
جال التاربخ وبالتالي جال الرجوع إلى كتب أهل الكتاب . 
كذلك كان لاود أثر غير قلنل في عض المذأءب الكلامتة + فانن آلأثار 
بوي عند الكلام على أحمد بن أي دؤاد + أنه كان داعبة إلى القول خلت الق رآن 
وغيره من مذاهب المع تزلة » وأخذ ذلك عن شر المرصي»وأآخذ يشر غن الم 
ابن صفوان» وأذه اچم عن اعد بن درم» وأخذه اعد غن أن بن سمغان» 
وأخذه بان عن طالوتان أُخت دين الأعصم وختنه» وأخذه طالوت عن ختنه 
ليد بن الأعحم ايودي الذي سر الني صل اث عليه وسم »> وکارن لبيد بقل 
خلت التوراة»وأول من صنف في ذلك طالوت» وکان زنديقاً فأشی الؤندقة" أه, 
وازری ضأاحب الخقد الغوبد عن الخخي أنه قال الك بن فحاوية: (أخثرك 
ة٤‏ اوشترها ا « ٠‏ يرد هذه الأهة1 خضو الاسلام كا 


)١(‏ انظر العبد الجديد إنجيل متى الإصحاح الأول وإنجبلمر قص الاصحا حالئاني. 
)( انظر تفسير الطبري )٠۹۰:۳(‏ . 
(۳) الكامل لان الأثد ))٠:۷(‏ . 


— ۳ الاسرا لات : ۸ 


ببغض الود النصرانة » ولم يدخاوا في الاسلام رغبة ولا رهة من الله؛ وڪن 
مقتاً بأهل الاسلام » وبغباً علهم » وقد حرقهم علي بن بي طالب ... وذلك أن 
عة الرافضة عبة المود. قالت الود : لاإيكون الملك إلافي آل داود » وقالت 
الرافضة : لا بكون إلا في آل على بن أبي طالب » وقالت الود :لا يكوٺن 
جہاد فی سبل الله حتی مخرج ا وينادي مناد من السماء » وقالت 
الرافضة : لا اد في سيل الله حى تخرج المدي وبنزل بسبب من السماء > 
والهود بؤخرون صلاة المغرب حتى قشتبك النحوم » و كذلك الرافضة . والهود 
لا ترى الطلاق الثلاث سا و كذا الرافضة» والمود لا ترى على النساء عدة و كذا 
الرافضة » والود تستحل نستحل دم کل مسلم > وتكذلك الرافضة . والمود حرفوا 
التوراة » و كذا الرافضة حرفت القرآن . والہود تنتقص جار٫سل‏ وتقول هو 
عدونا من الملائكة » و كذا الرافضة تقول : غاط جبريل فيالوحي إلى عمد بترك 
علي بن بي طالب » والبود لا تأكل لم الجزور و كذلك الرافضة .. الخ" ) 
وقد عالج الود كثيرآً من المسائل الكلامية واختلفوا فيا » فتكاموا في 
التشبه لأنهم وجدوا التوراة ملوءة بألفاظ تشعر بالشبيه» وتعرضوا لارجعة» وقد 
حكى هذه الأقوال وغيرها عن الود الشهر ستاني في كتابه ( الملل والنحل ) > 
وهذه الأقوال واللافات تسرب الكثير ما إلى المسامين تمن آسلی من الود؛ 
فرأينا من المسامين حماعة من غلاة الشعة والمشمة يقولون إنه جوز على الله تعالى 
الانتقال والتزول والصعود والاستقرار ٠...‏ الخ » فحذوا في ذلك حذواليمود في 
اختلافېم . بقول الشهرستاني - في الكلامعن المشمة -: ( لهم أجروا الأحاديث 
الؤاردة في ذلك على مابتعارف في صفات الأجسام » وزادوا في الأخبار أ كاذيب 
وضعوها »> ونسبوها إلى الني عليه الصلاة والسلام > وأ كثرها مقتس من الود › 
فإن التشبه فم طباع »حتىقالو! في اللهتعالى : اسشتكت عبناه فعادته الملائكة » 


. )۲٠۹:١( العقد الفريد‎ )١( 


ا س 


وہکی علی طوفان نوح حی رمدت عبناه ٠٠‏ الخ " » وقالت الشعةفي الرجعة 
على نحوماقال الهود» قد كان عند الهود أن الني إللاس صعد إلى السماء وسعود 
فىعد الدين والقانون » فقال ابن سا الېودي - کا حکی ابن حزم لاقل 
على : لو أتتمونا بدماغهألف مرة ماصدقنا موته »ولا موت حى علا الأرض عدلا 
کا ملئت E‏ . ونت هذه الفكرة عند الشعة فنشأت عهاعقد م في ' 
المدي المنتظر . 

ماتقدم نرى أن كثيراً من‌المسائل الكلامة وغيرها كان منبعما المودءو آنا 
قلت على مثال ماقالوا . وصدق رسول الله َل حبث قال : ( لتتبعن سنن من 
کان قبلکم شبرآشبر وذراعآً بذراع » حتی لو دخاوا جحر ضب تبعتموم » قلنا: 
بارشو ل اله الود والتضارى ? قال :فى" ) . : 

ونرى بعد هذا أن نذ كر مقالة ابن خلدون في مقدمته » لمتبین لنا كيف 
تسربت الاسرائملبات إلى المسامينء و أسباب استكثارم من روايتماءوإقحامما على 
تفسير القرآن الكربم » فإنه خير من كتب في هذا الموضوع »> وليك نص 
مقالته : 


قال رحه الله : « وقد حمع المتقدمون في ذلك - بعتي التفسير النقلي ‏ 
وأوعوا؛ إلا أن كتبهم ومنقولانهم تشتمل على الغث والسمين»ء والمقبول والمردود» 
والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا عل » ونما غلبت عام 
البداوة والأمبة » وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ما تتشوق إله النفوس البشرية في 
۰ أساب المكونات ءوبدء الخلقة ET‏ » فإغا بسألون عنه أهل الكتاب 
قبلېم ويستفدونه مهم» وم آهل التوراة من الود ومن تيع دنم من النصاری. 


)١(‏ الملل والنحل للشر ستاني « ص ۷+ › ۸+ » وانظر ضحى الاسلام للأستاذ 


[ دامن « ٩‏ : ع۳۳ س ey‏ 


» ۱۲۴۷ = ۱۲٩ ۲ ٩ « صحبح البخاري‎ ) ۲ ( 


= ۹0 س 


ؤأهل التوراة الأب نان الغرب يوذ باذية هلهم » ولا بغرقون من ذلك إلا 
ماتعرفه العامة هن أهتل الكتاب » وخظممم من ير الذي أڅذوا 
بدن الهودية + فانا سام بقوأ على ما كان عتدم عا لا على له بالأخكام اشرعة 
التي بحتاظون فما مثل آخبار بده اللىقة » وها نجع إلا تدان وا لاحم ؤأمثال 
ذلك » وغؤلاء مث كب الأحبار ؤوهب بن منبه عبد ألله بن سلا وأمثأم ٤‏ 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم وفي أمثال هذه الأغراض » أخار موقرفة 
علع م ¢ ولیست ت ما ړجع إلى الح كام فتحزرى فما الصحة الي 
بحب بها العمل » وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا ڪتب التفسير ذه 
آلمنقرلاتء واوا و عن أهل التوراة الذين سكنون البادبةء ولا 
ققق عندم معرفة ما ينقاونه من ذلك؛٤الا‏ أنهم بعد صيتهم » وعظمت أقدارم» 
لما كانوا عله من المقامات في الدين والملة » فتلقىت بالقمول من يومثذ ١...‏ . 

راا ات دی کل الاشات آم كانت ورامها أمباب دعت إلى 
ل کان دوا من اپات فد سمت ٹک حال تقول التفسير 
لثل هذة المرويات ألتي بن ألبحث أا شعلت مزيجا متنوعاً من لفات الأديان 
ll‏ 


. مفدمة ابق خلدوت «۴: ۷ه ووه طتعة خغة النتان العزت‎ )١( 
:»٠۸ انظر ( التفسيرمعام حياته _ منهجه البوم) للأستاڈ آمبق اولي «ص‎ )۲( 
. ë۷ وإنظر التفسبر والمغسرون «ا:۸‎ 


~1 


اباس انان 
الفصل الآدل 

الل ایا ت ن د ورالروات 

: موقف كار س اررسر ابات 


أشار القرآن الكرم إلى كئير من تاريخ الآمم الغابرة التي حل ما 
العذاب على ما اجترحت من ال ثام » وإلى بده الق وتكون‌الأرضوالسموات» 
وم يكن لدى العرب من المعرفة ما ستطيعون به شرح هذه الجملات التي ار 
إليها القرآن » إذ كانوأ أمة أمة فيصحراء نائة عن مناهل‌العلموا معرفة. والانسان 
بطبعه حر بص على استکناه اجہول » واستبضاح ما عزت عله معرفته» فطاعم 
الاجة إلى الاستفسار من أهل الكتاب من الود والنصاری » ولا سيا مساتم» 
كعبد اله بن سلام » و كعب الأحبار »> فكان بعض الصحابة سهم عن بعض 
جز يات الوادث » وعن تفصل تملات القصص »› بقدر ما یرون آنه موضح 
للقصة ومبين لا أل القرآن ما › من غير أن خرجوا عن دائرة المواز التي 
حددها مم رسول الله صلى الله عله وسل بقوله : « حدوا عن بي إسرائبل ولا 
حرج » ومن كذب علي متعمداً فلتبواً مقعده من النار » » وبقوله :‹ لاتصدقوا 


— ۱۷ - 


أهل الڪتاب ولا تكذيوم »> وق ولوا : آمنا بلله وما آنزل إلا وما أثزل 
إلكم ... الابة». 

وعلى هذا فإن الصحابة إذا أخذوا عن آهل الڪتاب» كانوا بصدقونم فيا 
بتفق مع شریعتناء وکانوا یکذبو نمم فیا لا بتقق معہا > وکانوا بتوقفون فیا مجتمل 
الصدق والكذب » فلا بقطعون بصدقه لاحقال أن بكون كذبا» ولا بقطعون 
بکذبه لاحتال أن کون صدقاً . کا كانوا لا سألون عن الأشاء الي يشبه 
آن يكون السؤال عنها نوع من الهو والعبث » كالسؤال عن لوت كلب آهل 
الكهف » وبعض البقرة الذي ”خرب به قتبل بني إسرائل » ومقدار سفمنة نوح» 
ونوع خشما » واسم الغلام الذي قتل اضر > وغير ذلك ما بعد السؤال عنه 
قبىحا» ومن قبيل تضبيع الوقت في غير فائدة » و هذا قال الدهاوي - بعد أٺ 
بين أن السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا بعني - ( وكانت الصحابة - رضي الله 
عنهم -. بعدون مثل ذلك قبحاً من قبيل تضيبع الأوقات ") . 

كذلك كان الصحابة رضوان الله علهم لا يسالون أهل التكتاب عن شيء ما 
يتعلتق بالعقدة أو بتصل بالأحكام » الهم إلا إذا كان على جبة الاستشهاد والتأبسد 
لشرعناء للاحتجاج عام من معتقدم . 


ولا ينبغي أن يُجعل من تلقي الاسرائلبات على هذا الوجه ذريعة الطعن 
في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسام؛ لأنهم كانوا بزنونها بالميزان الشرعي - )ا . 
أسلفنا - وكان ذلك منهم بعد استقرار أصول الشريبعة ¢ وإرساء قواعد ا 
تكن روابة هذه الأخبار بالتي ترازل عقائ_دم أو تشوش أفكارم - ومازامم 
معروفة في العلم والدن -- ک لا ينبغي أن بتخذ من رواية ھم الاسرائلسات 


(١)‏ الفوز الكبر في أصؤل التسار « ص ٠١‏ » وأنظر التفسبر والمفسرون 
C۷۰ = 4:1 ™«‏ 


a 


وسلة لاطعن في رواتما من أمثال كعب ووهب ممن أثنى علهم الصحابة وزكام 
آهل البصر بالتعديل والتحريح )ا سنبين ذلك فبا بعد - وذلك لأنهم حكوها 
عن كتب غير مصدقين هما على الاطلاق » بل كانت عقبدنمم فما كعقدة الصحابة ؛ 
ما جاء على وفق شرعنا صدقوه » وما خالفه كذبوه » ومام بوافق أو مخالف‌شرعنا 
ردوا فه العلم إلى الله عز وجل » وما مثلهم فا بنقاون ومحكون إلا كمثل رجل 
أمين أراد أن بطلعك على مؤلف بغيرلسانك » فترحه إلى لغة تفيمما لتعرف 
ما فه إن صدقاً أو كذباً » ولس امال ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة 
وعبداله بن مرو بالقاصرين عن تيز السسث من الطبب» حتى يقال : إن نقلبال امم 
يشوش على أفكارم وعقائدم .١‏ 

ولقد حاو ل بعض المستشسرقن تصوبر الصحابة في صورة مغفلان خرافين 
بصدقون كل مابلقى إليم من كعب وغيره من مسامي آهل الكتاب » وتبعم في 
هذه الفرية السد رشد رضا » والأستاذ أحد أمين » وأو ربة . 

وإللك نص كلامم : 

قال السبد رشد رضا في حل « المنار الزء الأول - المجلد ٣٠‏ 
ص ٦۱١‏ ):( ونحن نعلم آن أبا هرڕة روى عن كعب وكان بصدقه ... ومشل 
هذا کان يقال في ابن عباس وغیره من روی عن کعب »› وکان يصدقه ) . وقال 
في موضع آخر من نفس الد ( ص ۷۸۳ ) : ( ... ولا ہولنه" انخداع بعض 
الصحابة والتابعين ما بثاه - بقصد كعباً ووهاً - ها وغبرهما من هذه الأخار 
فإذا صدق بعض الدحابة كعب الأحبار في بعض مفترباته التي كان بوهم أنه 
أخذها من التوراة آو غيرها من كتب أنبياء بني إسرائل » وهو من أحبارم »> 
أو في غير ذلك » فلا يستازم هذا إساءة الظن فيم ) . 

. للشرخ مد أبو زهو‎ » ٠۸۷ ۱۸۹ الحدیث وانحدثون « ص‎ )١( 
حقصد الأستاذ عبد الر من اجمجوني » وكان بيه وبين صاحب انار مسا حلة‎ )۴( 

عمية على صفحات إلنار . 


۱۱۹ - 


وقال الأستاذ أحمد أمين في كتابه فجر الاسلام ص ۲٠٠‏ :( ولم بتحرم 
حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس من آخذ قولمم . روي آن الني صلى الله عليه 
وسلم قال :« إذا حدثكم آهل الكتاب فلاتصدقوم ولا تكنبوم » ولكن العمل 
کان على غير ذلك »> وآنېم کانوا بصدقونمم وینقاون عنم ) . 

وقال أبو رية في تابه « أضواء على السنة الحمدية ص ٠٠١‏ » ( وتلقى 
الصحابة ومن تبعم کل ما بلقه هولاءِ E‏ 
الحبار ووهب بن منه بغر نقد أو تحص معتبرین أنه صحبح لاریب فه) . 
وقال أبضآفي (ص (:)٠١٠-٠۲١‏ كان من أثر وثوق الصحابة بسامة آهل الكتاب 
واغترارم بهم أن صدقوم فا بقولون » وړوون عنم ما بفترون ... وکان بو 
هريرة أ كثر الصحابة وثوقاً بهم وأخذاً عنم وانقاداً هم ) 

والمی أن هذا الزعم الذي سقنا لك أقوال أصحابه آنف] تخالف لاواقع 
وعانب o‏ الله علہم من کتاب الله عز وجل أن 
آهل الکتاب غيروا في كتمهم وبدلوا؛فامتزج التق فبمابالباطل والصدق بالكذب» 
وروواعن الى EE‏ :« لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذوم» 
ونی بعضېم عن الأخذ ع" ۰ وکان عند عبد الله بن مرو بن العاص صحفة 

عن الني صلى الله عله وسلم » كان يسما « الصادقة » مزا هما عن صحف كانت 

e 

وروت لنا كتب الصحاح وغيرها من الكت المعتبرة : أن الصحابة 
رضوان الله عليم كانوا إإذاسألوا أهل الكتاب عن شيء» قاجایوا عه خيلا كتوم 
وردواعاہ هم خطأم وبينوا مم وجه الصواب فه . 


فمن ذلك مارواه البخاري عن أي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 


)١(‏ کا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ( كيف تسألون أهل الكتاب 
عن فی2 ٠‏ اد 


۰ 


ا عله وسل کر بم بحت ال ف ست لوراتهامه سم رفم یسل 
یال الہ تعالی شتا الا أعطاه اام ۷ 

O E E EE 
وإذا كانت باقبة فل هي في جمعة واحدة في السنة أو في كل عة منها فنجد أب‎ 
هررة ړضي اله عنه سال کت ب الأحبار عن ذلكءفيجيه كعب الأحبار بأنلني‎ 
جمعة واحدة من السنة »> فيرد علبه أبو هربرة قول هذا » وبين له : ناي كل‎ 
.( جحمعة» فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب م أبي هريرة فيرجع إلبه‎ 


وروی ابن جرير عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
( المغدي لماعل وزعمت الود أنه إسحق و كذبت الود ") . 

وبلغ ابن عباس آن نوقاً الیکالي = وهو ربیب کعب = زعم اث موسی 
صاحب اضر غیر مومی بن تمران » فقال ابن عباس : کذب عدو اله" , 

وروى البخاري في كتاب الاعتصام من صححه عن معاوية أنه ذڪر 
کعاًءوقال: ( اِنٴ کان من‌آصدق هؤلاء الحدثن عن أهل الكتاب»و إن“ کنامع 
ذلك لنباو علمه الكذب © ). 

وروی ابن کثير في تفسيره أن معاوبة بن أبي سفبان قال لكعب منكراً 
( نت تقول أن ذا القرنين کان نربط خيله بالريا ! ) وعلق اين ڪئير على ذلك 
بقوله : وهذا الذي أنكره معاوبة على كعب هو الصواب » والق مع معاوية في 
ذلك الإنكار" ) . 


(۱( القسطلاني « ۹۰:۲ »١‏ وأانظر صحيح البخاري قي باب أجمعة « ٣:٣‏ » 
وائظر سنن النسائي ( كتاب ابمعة ) والتفسير المفسرون « ٠۷٠:١‏ » , 

(۲) تفسیر أبن جرر «۳:۲۳ه» . 

(۳) تفسیر أبن کثیر «۱۹۲:۳» . 

, سنتكل عن تأويل هذا الحديث عندما نترجم لكعب‎ )٤( 

. ٠۰١ :۳« تفسبر أبن کئهر‎ (٥) 


۳ - 


بتبين ما تقدم أن الصحابة - رضوان الله علهم - لم بكونوا مغفلان 
خدوعین دصدقون کل ما بلقی الیم - کا اقئہموا - ک) تین انم ما کانوایسامون 
لكعب ولا لغبره من مسامي آهل الکتاب كل ما بروونه من إسرائليات »وأما 
ما کان من رجوع عبداله بن تمرو وابن عباس وأبي هررة الى ڪعب وغيره › 
فقد كان خاضعاً للقاعدة القاضة بتصديق ماصدقه الشرع الإسلامي » وتكذيب 
ما كذيه» والتوقف فيا سوى ذلك » وهي التي أسشار اليما قوله عله الصلاةوالسلام: 
« لاتصدقوا آهل الکتاب ولاتکذوم » وقولوا آمنا بلله وما آنزل إلمنا وما آنزل 
اللكم وإهنا وإمكم واحد ونحن له مسامون @. 


A e 


بتصفح الإنسان كتب التفسير بالماثور » فلا ليث أن باحظ أٺ غالب 
ماړوی فيها من إسرائملات عن الصحابة معزو إلى عبد الله بن عباس » وبي 
هربرة » وعبداله بن عمرو بن العاص » وعبد أله بن سلام » وتن الداري» وغيرم» 
وسا كتفي بالترجة فؤلاء المسة مبيناً موقف كل منم على حدة » بعد أن بونت 
موقف الصحابة من هذه الإسرائملنات بإحال . 


أ ان عباس : 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
المهاشي ابن عم رسول الله صلى اله عله وسلم» ولد والني صلى اله عليه وسل 
وأصحابه بالشعب بمكة» وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسام کان له رضي 
الله عنه من العمر ثلاث عشرة سنة » وقد عاش حت توف بالطالف سنه ٩۸‏ ه . 
وهو ترحمان القرآن » وحبر الأمة » ورأس المفسرين . دعا له النى صلى الله 
علبه وسر فقال : « اللهم فقمه في الدين وعامه التأويل » . 
» 5 
)۷( الاستيعاب لابن عد البر « CATO:‏ وروي لابن عباس « ۱۹٣۹۰‏ 
حديثاً » ۰ خر ج له الشيخان منہا » eé‏ » حدا » اتفقا على « ہہ حدیٹآ › منبا 


وانفرد الىخاري ب « C۱1۰‏ آحادنث ومسل ب « CÎ‏ » حديقاً » وأحاذيثه في الكتب 
الستة.و كتب السنن . انظر السنة قبل التدوبن «ص ۷۷ ٤‏ »للد كتور كد عجاج الطيب . 


— ۳ 


وقد روي عنه في التفسير مالا حصى كثرة بطرق ليس معظم| بصحبح › 
ومن ذلك التفسير المنسوب إله » وهو الذي طبع بامم ( تنو القباس من تفسير 
ابن عباس ) رواية اله_يروزبادي صاحب القاموس الط . فان نسبته إله 
لا تصح؛ وحسبنا في التدليل على هذا مإ روي منسيوباً إلي الإمام الشافعي - رضي 
الله عنه - من قوله :(ل شت عن‌ابن عباس‌في التفسير إلاسده يائة حديث " ). 
مع ن هذا التنوي المنسوب إله مطبوع في نحو أربعالة صفحة من القطمالكير. 

وقدساعدابن عباس على تضلعه في التفسير وقوته فه؛ نشأته في بدت النبوة 
وملازمته ارول الله صلى الله عليه وسل » ثم لأ كابر الصحابة بعد وفاة الرسول » 
ثم حفظه العربة ومعرفته لغريما وآداما وخصائصا » وأسال ها سعراً ونثراً » 
وباوغه «رتبة الاجتهاد »> وعدم تحرجه من التفسير » وقد وهه اله قلا راجحا »> 
ورأباً صائاً » وقرحة وقادة » ويقبناً وان » قال تمر رضي اله عنه : ( ابن 
عباس فی الکہول » له لسان قئول » وقلب عقول " ) وقال على کرم الله وجه . 
يثني عليه في تفسيره ( كفا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق )  .‏ 

وكان ابن عباس سيخ المفسرين بمكة » وصاحب مدرسة التفسير با . قال 
ابن تيمبة :( وأما التفسير فأعلم الناى به أل مكة» لانم أصحاب ابن عباس 

كمجاهد وعطاء وعكرمة ... الخ ) . 


اشر الطرق عن ابن عباس : 


١‏ - طريق معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة المتوفى سنة ٠4۳‏ ه 
عن ابن عباس » وهذه أجود الطرق عنه . قال الإمام مد : ( وإن في مصر 
()١(‏ ألاتقأان « ٣٤:۲‏ » . 


(۲) الاستيعاب في معر فة الأصحاب لابن عبد البر ترجة ابن عباس.. 
(۴) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٠٠١‏ . 


۷ 


صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي ظلحة » أو رخلى رجل فا إلى مدز قاصداً 
ما کان کثیږاً ) وقد اعتمد علا البخاري فی صححه 

۲ - طريق قيس بن مام الڪوفي المتوفى سنة ٠۲۰‏ ه عن عطاء بن 
السائب عن سعد بن جبير عن اين عباس . وه ذه الطريق صحيحة غلى 
شرط الشخين , 

e‏ ان ای حا و ع دی ان نال 
زید بن ثابت » غن عکرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهي طربق جيدة 
ۇإسثاذها خن . 1 

TET‏ إتخاعبل بن غبد اأرحمن السدي الكبير + وة عن أبني مالك 
وتااة غن أي ضصألخ عن أبن عبان . والسدي الكير تلف فه : 

ه ‏ طريق عبد اللك بن عبد العزيز بن جریسج عن اہن عباس » وابن 
جريج م بقصد الصحة فيا جمع» وإنه روى فيه تفسيركل آبة من الصحيوالسقم. 

٠‏ - طريق الضخاك بن مزاعم اللاي عن ابن عباس : وشي غير موضة. 

۷ < ظريق عطبة العوفي عن أبن غباس . وهي غير موضة أيضاً . 

۸ ظوق مقاتل بن سلهان الأزدتي اراساني » وقد جَرتحه رال 
ألذبثٹ واوا : : إل برؤي عن ماهد وغن الضحاك ولم لمع مها ٤‏ وقد كذبة 
غير واخد» ول وله أخد ٤‏ واس سنهر عة التجسم والتشبه . 

a‏ طريتق مذ يئ السأفب النكلي ألنوفى نة ٠إ‏ ه عن آي صالح عن 
أبن غاس : وهذه أوفى ألطرق » فالكلي - ون وجد من قال : رضوء في 
التفستر ‏ مترو الديث ث لس بثقة عند جميع أقل اللي > اذا تفم إل 
وبق الي روو مد ن مر ون السذي الصغير في ساسك ألّذْب ١‏ 


(۱( الاتقان «  » ٠۸۹:۲‏ وانظر التفسبر والمفسرون« ١‏ ؛ ۷ل ۸١‏ 
لقصية أستاذة ال كتور مد خين الدغيي ١‏ و شف الظنْون و ): أ ومقدمة 
ا 


س 


رجوع ابن عباس إلى هل الكتاب : 


م جد عبد الله بن عباس غضاضة في الأخذ عمن أسلم من أهل الكتاب مثل 
عبد اه بن سلام وڪعب الأحبار » ون کان قد حذر ونهى من لا عام له عن 
الأخذ عنم عافة التشويش على عقائدم . 

وكان رضي الله عنه برجع إلى آهل الكتاببحكم اتفاق القرآن مع التوراة 
والانجبل في كثير من المواضع التي حلت في القرآن وفصلت فيا . 

وقد قلنا فا سبق : إنه كان بجع إلى مل الكتاب في دائرة حدودة 
ضبقة تتفق مع القرآن وتشد له» أماماعدا ذلك ما يتنافى مع القرآن ولايتفق مع 
الشربعةالإسلامة »فكان ”ابن عباس كخيره من الصحابة - لابقبلهولايأخذ به . 


انام ابن عباس بالتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب : 


تېم المستشرق الهودي جولد زهر ابن عباس رضي الله عله بتوسعه في 
الأخذ عن أهل الكتاب » فبقول في كتابه ( مذاهب التفسير الاسلامي )في( ص 
۸٠ -‏ - ۸۸ ):« وأجدر من ذلك بالتصديق الأخبار التي تفد أن ابن عبا سكات 
لابڕى غضاضة أن برجع في الأحوال التي تخامره الشك إلى من برجو عنده عمها» 
و کثیرآ ماذ کر آنه کان برجع في تفسیر معانی الألفاظ إلى من بدعی با الل » 
ثم بقول :« و كثيرآً ما تجد بين مصادر العام المفضلة لدی ابن عباس‌البوديين اللذين 
اعتنقا الاسلام : كعب الأحبار وعبد الله بن سلام ... ولم يعد ابن عباس أولئك 
الكتايين حججاً فقط في الاسرائيليات وأخبار الكتب السابقة ... بل كاف 
يسال أيضاً مب الأحبار مثلا عن التفسير الصحيح التعبيرين القرآنيين ( أم 
الكتاب ) و ( المرجان ) . ) 


(N)‏ هو غيلان ين فر وة الأزدي » يقول فيه العسبكري في كتاب ( التصحيف 
والتحريف ) : هو صاحب كتب وجماع لأخبار اللاحم . 


~۳ 


وقد رأى الناس في هؤلاء اليود أن عندم أحسن الفهم - على العموم - في 
القرآن وني كلام الرسول صلى اله غليه وسلم وما فيم من المعاني الدينية» ورجعوا 
الهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد من كل جېة من سام" : 

وتقول دائرة المعارف الإسلامة ( ٠٠١ ١‏ ) تحت و مادة ابن عباس » 
( أخذ ابن عاس كثراً من القصص من الذين أساموا - لاسا كعب - وصاغبا 
صياغة جديدة حتى تطابق القرآن ‏ ) . 4 

والمتق أن هذا غلو في الرأي وبعدعن الصواب» فابن عباس قد دعا له الني 
صلى الله عليه وسلم بتأوبل القرآن والتفقه في الدين فكان - بفضل هذه الدعوة 
المستجابة ترجان القرآن وکان لا دضارعه أحد في التفسير »> وکان ړجع إلىه 
الصحابه في ذلك » فبعيد أن بكثر من الرجوع - وهو ترجان القرآن - إلىأهل 
الكتاب » ومخاصة إذا كان رجوعه إلمم الكشف عن معاني بعض ألفاظ القرآن 
الكرع » فالقرآن كتاب عربي نزل بلغة العرب وبلاغتهم » ولم ينزل بلغة آهل 
الكتاب »› فابن عباس - وهو عربي عض - أعلم بلاشك من کعب وأضرابه . 
م كيف يستبيح ابن عباس رضي اله عنه لنفسه أن بحدث عن بني إسرائبل يشل 
هذا التوسع الذي زعموه » وهو نفسه كان أشد الناس تكيراً على من بفعل ذلك؟ 
فقد أخرج البخاري في ثلاثة مواضع من صححه عن ابن عباس قوله : ( بامعشر 
المسامين كنف تسألون آهل الكتاب » و کتارڪم الذي ازل على نسه صلى الله 
عليه وسل أحدث الأخبار بل » تقرؤونه لم شب » وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب بدلوا ما كته الله »> وغيروا ببدم الكتاب » فقالوا : هو من عند اله» 
لشتروا به مناً قلىلا » افلا ینپا ج ما جاء ٤‏ من العا عن مساءلمم » ولا واله 


)١(‏ انظر أيضآً مذاهب التفسبر لجولد زر تعريب الد كتور علي حسن عبد 
القادر « ص ٩‏ س ٦۷‏ » . 


(۲) دأثرة المعارف الاسلامية » الترححة العربية. ( مادة أبن عباس ) . 


— ۲۷ 


مارأينا منهم رجلا قط يسالكم عن الذي آنزل علكم ) . 
وعلى الرغم ما جاء في تشنير الطبري من زوايات ظاهرها يفي توسع ابن ٠‏ 
عا في : سؤاله لكعب الأحبار EN ٤‏ 
الروانات » وأعتقد آن أغلها موضوع عليه » ومعزوف لدى مع العاماء آت 
ES n E‏ 
ابن عباس من روابته عن كعب وغيره مكذوباً عله ? ! وسأفصل ذلك عند 
الكلام عن الوضع على اين عباس . 


الوضع على ابن عباس وآسہابه : 


> أن السو في ككارة الوضغ على ابن غباس هو مكانته في التفسير‎ E 
وأنة کان من بيت اللبوة  ؤالوضع غلبة بكسب المؤضوع ثقة وقوة ورواجچا‎ 
٠ أكثز جتنا لو وغ على غ يزة» أف إلى ذلك أن ابن غباس‎ 
من نسل الفا الغباسون »> كان هن الناعق من بتزلف الهم وتقرب مم ۾‎ 

برو فم عن ع خدم آئن عباس » ذلك غد فن آعناب حار ة الوضع 
عباس ف اتشر ما قضدة أغداء الإسلام من الوه زالٹصازی الذين نشوا بن 
أبنالة متظأهرين بالإسلام > ثم مدوا إلى الس والوع في التفسير بعد أن عجزوا 
عن أن ينالؤافن هذا ادبن عن طريق ارب زالقوة٤أوغن‏ طريق الإرهان وا لحة. 


نقد بعض الووآيات التي وويت عن ابن عباس في كتب الت#سير : 


| كث وؤى أبن كثيز في تقسهوة تقلا عن السمقي ني الأمماء الات عن 
طوبك ريك إن غبذ انث التخعي غن غطاء بن الشاب» عن آبي ألضحى ة عن 
ابن عباس في قوله تعالى ( في الابة ۲ من سورة الطلاق ) ( الله الذي خلق سبع 


(۰( صمحب حح البخاري ‏ کتاب التفسار « ۲۵:١‏ » . 


— ۳۸ 


عموات ومن الأرض مثلين ... الآبة ) قال : سبع أرضين في كل أرض ني 
کنییکم » وآدم کآدم » ونوح کنوح › وإیراھ مکابراھم » وعیسی کیہ ). 

وقد على أبو حبان على الديث بقوله : ( هذا حدیث لا سك في وضعه 
وهو من رواية الواقدي الكذاب " ) , 


وسند الديث أيضا ضعبف لأ ( شر يك ) بخطىء » وقد تغير حفظه 
منذ ولي القضاء في الكوفة » وعطاء بن السائب اختلط قبل موته . 


٣‏ - ودوی أبن جریر عن ابن عباس في تعیین الذیہح روایتین مختلفتین: 
الأولى مزفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومفمدة أن‌الذيسح هوإسحاق. 
والثانية : موقوفة على ابن عباس ومفىدة أن الذييح هو إسحاق أيضا © . ولو 
ننا عرضنا هاتن الروايتين على قواعد الحدثين في نقد الرواية والترجبح؛ تن لنا 
بكل وضوح أن الرواية القائلة بأن الذبيج هو إمماعيل أصح من غيرها وأرجع ما 
بخالفما » لأا مؤيدة بأدلة كثيرة بطول ذ كرما » وأيضا إن الرواية التي يكره 
أبن جرير مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفيهة أن اليح هوسق 
في سنڍها علي ٻن زيد وا لسن ٻن دينار » وعلي ٻن زډ منکر الډيث ۽ اسن 
ان دنار ماړوك » کا ذ کره الافظ ابن کټیر في تیوه ٠‏ ثم ړوی ابن جور 
روابة ثالثة على لسان این عباس نقسه ؛ اصرح فا بنقيض الرواتن المابقتن 
ویكذب الود في زېم أن الذييع هو إسجاق » قال ابن جر :( حدثني يونس 
قال : آخبرتا اٻن وهب » قال أخبرڻي تر ٻن قيس» عن عطاء بن آي رباح» عن 


NE — ٠١۲:۲۸ « تفسیر آبن کشر « ۳۸۰:۲ » ۰ وانظر الآلوسي‎ )١( 
. » ٠٤٣٣۲۸ < وافظر الآلوسي‎ » ٠٠۷:۸ « البحر الحيط‎ ) 
,» ۴:۲۴١ ها:١‎ « تقريب التذيب‎ )۳( 

() تفسرر آبن جریږ « ۱1۲۳م » , 


(۰) تفسیر أبن کثیر « (۷:٤‏ . 


۹: الاسرالىات‎ LE 


عبد الله بن عباس أنه قال : المغدي إسماعل » وزعمت الود أنه إسحاق 
و كذبت البوة) > وعذا الأثر صحبح عن ابن عباس وتاغل رل 
الصحبح» وهو ک) ترى صريح في تكذيب الود فيا زتموه ؛ وهو بقضي على كل 
آثر مخلافه "“ , 

قال الافظ ابن کثیر فی تفسیره ( > : ٠۷‏ ) بعد ما ساق الروايات التي 
تزعم ن الذبيح هو إسحاق : ( وهذه الأقوال - والله آع لر - كلما مأخوذة 
عن كعب الأحبار؛ فإنه ما أسليفي الدولة العمربة > جعل محدث تمر رضي الله عنه 
عن کتبه قدياً » فربا استمع له مر رضي الله عنه » فترخص الناسفیاستاع ماعنده 
ونقاوا ما عنده عنه » غثها وسمينها > وليس ذه الأمة - وال أعلر - حاجة إلى 


حرف واحد ما عنده (. 


۳- وما يدلنا أيضاً على الوضع على ابن عباس رضي الله عنه ما نسبه الإمام 
البغوي إلى ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
..). قال : أي حب زينب وهي في عصمة زيد ..!!“ » وقد کاٺ 
المنتظر من البغوي ألا بروي خرافة حب الني صلى الله عليه وسلم ازينب ٤‏ بعد 
تزوجه إباها ازيد عن مسل طلقا » فضلا عن ابن عباس » وقد حكى البغويمثل 
هذه الرواية عن قتادة أيضآ » وهي لا تصع محال وقد دسا في التفسير يوحنلا 
الدمشقي في العمد الأموي * . 


وقبل أن ندع ابن عباس إلى غيره » نرى أنه لا بد لنا أن ننه إلى حقىقة 


(۱) تفسیر ابن جرر « ۵۳:۲۴ » . 
(۲) انظر الاغسير والمفسرون « ١١۹۴۳ - ۱٩۲:۱‏ ». 
(+) من الآية + من سورة الأحزاب . 
( غ ) تفسير البغوي على هامش تفسبر الخازن « ه : ۴٠١‏ ». 
)٠(‏ أنظر مناهج التفسبر لأي زهرة « ص ٠٠۲‏ » ( مقال في حلة لوأ الالام 
العدد الثامن من السنة الخامسة ‏ ريسع الثاني سنة ٠۳۷۱‏ ه ‏ ينابر 4۲۴ م . 


س ۳۰ 


ننصف با ذلك ابر » ترجمان القرآن» من ظار ڪئير وقع عليه وآميء به لله ؛ 
فضلا ما فه من تأويل لآبات القرآن الكرم با لا تحتمله محال » وبا هي منه 
براء »> ولا يكن ولا بعقل أن بكون قد قاله ذلك الصحابي ال مايل الذي دعا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم » بن بعامه الله التأويل ويفقمه في الدين . ! 

إن كتب التفسير - بصفة عامة - تتم كثيرآ ما قاله ابن عباس في تفسير 
القرآن الكرم » وقد أساء الرواة الضعاف والوضاعون والمدلسون من كل مجرح 
مون إلى ذلك البر الملل »فنسبوا إلله كلام كثيرآ لم بقله » ثم أساء كثيرمن 
أصحاب التفاسیر» فنقاوا هذہ الروابات وسودوا ہا صفحات کتهم دورن حث 
الأسانند » وهكذا وصلت إلمنا كتب التفسير وهي تحكي عن ابن عباس في 
تأوبل الآرة الواحدة - أحان - رأبين أو ثلاثة» أو أ كثر أحاناً »> وبعض هذه 
الآراء بناقض بعضا الآخر مناقضة صرححة بحبث بستحل المع بنا »> ومنغير 
المعقول ولا السائغ أن يقول صحابي جايل كابن عباس كل هذا اخلط العجيب من 
التفاسير للانة الواحدة » ولست آدعو بيذا الكلام إلى طرح كل ماروي عن ابن 
عباس ما حفلت به كنب التفسير » فإن منه الصحيح وغيره › إا أدعو إلى 
دراسة السند في كل رواية قبل الحكم لها أو علما . وني هذه الدراسة ينغي أن 
نبت ا يلي : 


تطببقه على کل راو في السند ) . 

س أن العصر الذي عاش فه كان بتبح له فرصة اللقاء ن روى عنه في 
السند ؛ ولنما بتاتی هذا إذا کان کل راو ومن روى عنه متعاصرين › وبقتضي 
هذا بالطبع معرفة السنة التي توفي فييا كل منها . 

- أن بثبت أن أحدها رحل إلى الد الذي يقم فيه الكخر إذا م يكوة 


من بلد واحد . 


ا 


) - ( وهو شرط انفرد به البخاري من بين أصجاب الكتب الستة ) أن 
بشت التلاقي - والسماع ضا - بین کل راو ومن روی عنه » ولا تكفي المعاصرة 
إن لم بثبت اللقاء والسماع منه دون وسبط ؛ وإلا فقد روى الاجر عن الوسط. 


۶ 
ب اہو شریرة 


هو عبد الرحمن بن صخر » و كنيته بو هريرة » أسلم وقدم على الني صلى 
الله عليه وسلي عام حبار سنة سبع من الحرة في الحرم "“» وهو - على قلة صحبته 
ارسول ابت صلى اله عليه وسلم.- أحفظمن روى الحديث » بشہادة الامام الثافعي 
رضي اله عنه وغيره . قال الامام الشافعي : أبو هربرة أحفظ من روى الديث 
Gg E‏ من آهل العام » وكان أحفظ 
من روى الديث في عصره " . أه . والسر في ذلك أمور نذ رها : 

اول مواظته على جضور جالس الني صلى ET‏ 
البخاري في صحبحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن أبا هررة قال : 
تڑعمون آن آبا هری رة یکثرالدیثعلیرسول ا 
اني كنت امرأ مکنا » لزم رسول الله صلى اله Ek‏ ملء بطني ۽ 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق ااسوا ی ن الان يشغلم القام على 
أموا ۾ ٤‏ فش دت من رسول الله صلی اله عله وسلم ذاتيوم » وقال من يبط 
رداءه حت أقضي مقالي ي“ م بقبضه اله فان ينسى سآ مه مني » فببسطتبردة 
کانت علي" فرالذي پعئه باطتي مانسیت یئا سمعته منه ٩‏ . 


(۱( تاریخ الاسلام « ۲ : ٣٣۳‏ » وافظر طبقات أبن سعد ٤«‏ : ۲ اوسر 
آعلام النہلاه «۲ : »٤ ١۷‏ + والاصابة «۷ ۱۹۹۰ - ۲١١‏ »وتيذيب التمذيب »3٣:١۲«‏ 

(( نکر ة إلجفاظ « ۳٤:‏ + والنداية والنامة «۸ :۹ء »١‏ ؛ 

(۴) تہذیب التہذیب «۱۲: »۲٦۵‏ . 

٤ (‏ ) صحيح البخاري . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٠۳۴٠١:۹«‏ ». 


— ۳۲ 


Lit‏ درا اپو هررة کمارالصخابة‌وآخذ عم الشيء الكثر من‌الدث 
فتامل علمه به واقسعم أفقه فه . 
TS e‏ ص ھک تة 


٠. والفتن‎ 


وتوفي أبو هربرة بالمدينة سنة سبع وسين من المجرة ١‏ » على المعتمدعن 
ثانية وسبعين عاماً رضي اله عنه . 

عدة ماروي عنه من الحدیث : 

أبو هربرة أ كثر الصحابة حديثاً عن رسول اله صلی اله عله وسم » روی 
له الامام أحمدين حنبل في مسنده (۸٤۳۸)حدیناوفہامکرر‏ کثبر باللفظ والمعنى 
وبصفو له بعد حذف اللكرر خير كثر . 

وروی له الامام بقي بن لر في مسنده ( ٥۳۷۲‏ ) حدیشا » وله فی 
الصحبحین ( ۳۲٠‏ ) حديثاً انفرد البخاري متها ب( ۳ه ) حديثاً ومسلم ب (۱۸۹) 
د ٩‏ , 


آصح الطرق عن أي هريرة : 


حکي عن علي بن المديي أن من أصح الأسانيد إطلاقا ماد بن زيد » عن 
آبوب » عن مد بن سير » عن أي هرير و 


(Nis ( طبقات این سعد‎ )١( 
انظر البارع الفصيح في شرح الجامع الصحيح مخطوطة ورقة 4 » وريخ‎ ) ۲( 


الاسلام ( FeE::Y‏ ( > وشذرات الذهب + والفصل لابن حزم (PA: ٤‏ ( 
ا[ ) قدوجب 'الرأوعي ص »+٠٦‏ + والكفاية «ض »٣۹۸‏ ۰ 


س 


وقال سلهان بن داود آصح الأسانیدكلما حبى بن بي كئير»عن أي سامة» 
عن أي هريرة "“ . وأصح ماروي من الحديث عن أبي هربرة ماجاء عن مالك» 
عن الزهري »عن سعيدبنا مسب »عن آبي هريرة . وماجاء عن مالكعن أبيالزناد» 
عن الأعرج»عن آبيهريرة . وماجاء عن سفبان بن عببنة »عن ‌الزهري» عن سعردين 
المسيب»عنأبيهريرة . وماجاء عن معمر» عن الزهريءعن سعبدين المسيب» عن 
آي هررة . وماجاء عن إماعتل بن ای حکم ٤عن‏ عبمدين سفان الضرمي»› عن 
أي هريرة . وماجاء عن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة " . 
هل كان أبو هربرة تاميذا لكعب الأحبار ؟ : 


أثار بعض أهل الأهواء سپات حولآبي هربرة قدا وحدتاً "' » وقدهمل 
لواءِ الدفاع عن الصحابي اليل بعض‌العاماء '“ الذين كشفوا نوايا هؤلاء المغرضان 

. المرجع السابق نفس الموضع‎ )١( 

(۲) هذه الأسانيد خر جا الشيخ آحد شاكر من مسند أي هربرة في مسند إلامام 
أحمد » إنظر مسند الامام أحمد شرح وتعليق أحمد شاكر ( 4۱ — 10( 

(+) فن القدماء : النظام » والمريسي › والبلخي . ومن المحدثين » جولد تسر ¢ 
وشبرنجر » وما من المستشرقيبن . والشيخ رشيد رضا في حلة المنار «م ۹ ص ۳ ۰ 
والأستاذ امد آمبن في کتابه - فجر الاسلام -« ص ٠» ۲٠۹‏ وعبد الحسين شرف ألدين 
العاملي في كتابه ( بو هريرة ) ومو أبو رية في كتابة ( أضواء على السنة الحمدية ). 

٤(‏ ) كابن قتيبة في كتابه ( تأويل ختلف الحديث ) والدارمي في کتابه ( رد 
ألدارمي على بشر المرسي ) وتفرقت بعض الردود في كتب الصحاح ¢ وشرو حپا 
كفتح الباري ٠‏ 

وقد تولى الدفاع عن الصحابي الجليل عدد من الباحثين المعاصرين؛من بيهم أستاذا 
الد كتور مصطفى السباعي ره الله في كتابه ( السنة ومكانتا ني التشريع الاسلامي ) 
والشيخ عمد أبو زهو في كتابه ( الحديث والحدئون ) والشیخ مد عمدآبو شہبة في کتابه 
كتابه ( أو هريرة في الميزان ) والأستاذ عبد الرحن المعلبي الياني في كتابه الأنوار = 


E 


آثارها القوم بواحدة فما مساس يوضوع الرسالة ٠‏ 
قالت دائرة المعارف الاسلامة - تحت مادة كعب الأحبار - ( وكان 
من آم تلاممذه عبد الله بن عباس أحدقدامى مفسري القرآن وأبو هربرة “ ) أه. 
وقال الأستاذ أحمد أمين : ( ٠٠‏ وقد أخذ عنه اثنان ها أ كبر من نشر 
عله » این عاس وهذا بعلل ماف تفسبره من إسرالات - وأبو 
هربرة" ) آهھ . 1 


وحذا حذوها أبورية » ولكنه هول هذا الزعم وبلغ فه » إذصوره 
مؤامرة دبرها كعب الأحبار لبث الاسرائملبات في الدين الاسلامي » وجعل 
با هربرة مطة له من أجل ذلك . ويرى أبورية أن كعاً قد ساط قوة دهائه على 
سذاجة آیي هربړة لکي بستحوذعله » وبنیمه لیلقنه کل مایړید آن ېثه فیالدین 
الاسلامي من خرافات وأوهام؛ وكان لهفي ذلك أسالبب غريبة وطرق عجبة ! 
وى أبورية أيضاً أن كعباً كان بشني على أبي هربرة وعلى معرفته لما في التوراة؛ 
لسثق الناس به وبأخذوا عنه حديثه الذي بلقنه إباه كعب . 


هكذا بتصور أبو رية »أا هربرة آلعوبة في يد كعب » يأخذ عنه ويدعي 
آنه ممعه من الرسول صلى الله عله وسلم . 
وإلك نص عبارة أي رية لتدرك مدی تنه على الصحابي الملل أبيهريرة 


= الكاشفة ) والشيخ عمد عبدالزراق حمزة في كتابه (ظامات أبي رية ) والدكتور مد 
عجاج الخطيب في كتاببه ( السنة قبل التدوين ) و (أبو هريرة راوية الاسلام ) . 
فجزام أل عن الاسلام والمسفين خير الجزاء 
١ (‏ )دائر ة المعارف الاسلامية« ۱۱ص ٥۸۲‏ +۸ هتحت مادة ( كعب‌الأحبار ) 
الترححمة الانجليزية . 


(۲) فجر الاسلام « ص »٦۰‏ ۰ 


— ۳8 


رضي اله عنه » قال: ( ٠٠‏ وببدوآن أباهريرة كان أول الصحابة الخداعاً به بقصد 
كعب الأحبار - وثقة فه» ورواية عنه وعن إخرانه > کا كان أ كثرم رواب 
للحديث » ويتبين من الاستقراء أن كعبالأحبار قد ساط قوة دهائه على سذاجة 
ي هریړة لكي يستحوذ علبه» وینیمه لاقته کل ما ید أن ببثه في الدينالاسلامي 
من خرافات وآوهام » وكان له في ذلك أسالىب غريبة » وطرق عحسة . فقدروی 
الذهي في تذ كرة المفاظ في ترجمة أبي هربرة أن كعباً قال فه : مارت ت أحدآل 

تقراً التوراة ة أعلم با فبا من أبي هريرة "“ . فانظر دهاء هذا الكاهن ومكرّه باي 
رة اني جلى في درس اربخ آنه کان رجلا فيه خغلة وغرة » إذ من أبن بار 
أبو هررة ماني التوراة » ولو عرفا لما استطاع أن بقرأها لأنها كانت باللغة 
العبرية ء٠٠‏ الخ " ) أ 


ونقول في اواب : 


١‏ - نعم روىالصحابة- ومنم آبو هررة - عن كعب وغبره من علاء 
آهل الكتاب الذين ساموا أخبار الأمم الماضة » وتوارتخما ما أباح لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم روايته . وحذرم من تصديقم له أو تكذيمم بقوله عله الصلاة 
والسلام « لاتصدقوا هل الكتاب ولا تكذبوم ٠.٠‏ المديث » فتروى أخبارم 
على جة العظة والاعتبار لاعلى آنا مهيمنةعلى ماجاء في القرآن الكرم من أخبار» 
وعلى ذلك فلست هذه الروابات ما بعول عايپا في دين الله وشربعة الاسلام حى 
تكون مصدو شات لمؤمنين أوالملاحدة والمارقن » ولا توجب أن بكون الدن 
كغيره من سائر الأديان دين خرافات وأوهام » ومن ذلك يتين لنا أن الصحابة 
م ينخدعوا في كعب الأحبار لا في قليل ولا كثير »> فسواء صدق كعب ف) 


)١(‏ أورد الحافظ الذهي هذا القول عن أي هربرةفي باب المدح » وأورده أبورية 
في باب ألذم وألاتام . 
(۲) أضواء على السنة ألحمدية « ص ٠۷٣١‏ س ١۷٣‏ . 


محدث به أو كذب » فان لاروي عن مصدر التشريع المعتبر عن المسامن . 

۲ - وأما أث عب الأحبار قد ساط قوة دهائه على سذاجة أبي هربرة 
لكي يستحوذ عليه ... الخ » فمذا اتام صارخ لأبي فريرة بالسذاجة » فاو كان ره 
سذاجة ما خفت على تمر بن الطاب رضي الله عنه حبن ولاه ولابة اللحرين »› 
ولو كان ساذجا لاستجاب لعمر حين طلبه لولاية البحرين مرة ثائة ١‏ . ولو 
كان ساذجاً ما عول علبه الصحابة والتابعون فى الفتوى » وسنذكر قصة تدل على 
عكس ماذهب إليه أو رية . ۰ 


أ ج النسائي عن أبي هربرة قال : (.. آتبت الطور فوجدت ثم“ کعاء 
فکثت آنا وهو بوم أحدثه عن رسول اله صلى الله عليه وسل > ومحدثني عن 
التوراة » فقلت له : قال رسول انه صلی الله علبه وسام : « خير بوم طلعت فه 
الشمس يوم ابمعة » فيه خلق آدم »> وفيه بط » وفه تيب عله »> وفه قض > 
وفبه تقوم الساعة » ما على الأرض من دابة إلا وهي تصيح بوم الجعة مصيخة حتق 
تطلع الشمس سفق من الساعة إلا اين آدم » وفه ساعة لا يصادف| مؤمن وهو في 
الصلاة يسأل الله فا سينا إلا أعطاه إباه » فقال كعب : ذلك يوم في كل سنة » 
فقلت بل هي في كل جمعة » فقرا كعب التوراة ثم قال : صدق رسول الله صلى 
انه عليه وسلم هو في كل جمعة » فخرجت فلقيت بصرة بن أي بصرة الغفاري 
فقال: من أين جت ? قلت :من الطور » قال : لولقيتك من قبل أن تأتمه لرتأته؛ 
قلت له : ولم ? قال : لني معت رسول الله صلى الله عليه وسار بقول : « لاتعمل 
المطي إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس » 
فلقيت عبدالله بن سلام فقلت : لورأبتني خرجت إلى الطور» فاقعت كعبآ فشكثت 
آنا وهو يوماً أحدثه عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ومجدثني عن التورأة »فقلت 


)١(‏ كانت ولاية آي هريرة على البحرین منسنة ۲۱ _ ۲۳ ه » أنظر طبقات أبن 


سعك _« Y‏ : + ) ,م 


۳۷ س 


له : قال رسول الله صلی الله علبه وسار « خير يوم ... فذ کر المدیث ... قال 
کعب ذلك بوم في کل سنة . فقال عبد الله بن سلام كذب كعب . قلت : نم 
قرأ کعب فقال : صدق رسول اله صلى الله عليه وسلم »> هو في كل جعة . فقال 
عبد الله : صدق كعب . إنيلأعلم بتلك الساعة » فقلت : يا أخي حدثني بهاءقال: 
هي آخر ساعة من بوم ابمعة قبل آث تغيب الشمس » فقلت : ألبس قد ممعت 
رسول انه صلی الله علبه وسلم بقول : لا بصادفہا مؤمن وهو في الصلاة » ولست 
تلك الساعة صلاة ? قال : ليس قد معت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول : 
« من صلى وجاس بنتظر الصلاة » م بزل في صلاته حى تأتبه الصلاة التي تلاقيا ?» 
قلت : بلی » قال : فو كذاك . 


- وذ كرأبو ربة ثناء كعب على أبي هريرة أنه بعلم ماني التوراة مع أنه 
بقرآها ... وهذا . . ن صح فلا شيء فه » لأن ڪثيرآً من الناس يستمعون 
الأخار من الجالس والندوات دون أن بقرأوا الكتب » وأو هرر »کان دسمع 
من غير واحد غير کعب مثل عبد الله بن سلام » ووهب بن مننه » وکارن ذا 
حافظة قوية » فا کان ڀذا کر ڪعبا براه عالاً بشيءِ ڪٿير ما ممعه منه 
أو من غيره » ولم بر أحداً من لم يقرأ التوراة فمه تلك الاصة غير آبي 
هررة ٤‏ فشېد له بها؛ ولاأدري كيف غاب عن المؤلف أن الل لايتوقف على 
معرفة القراءة والكتابة » مع أت الكلمة المسموعة لا تقل عن الكلمة المقروءة 
رسو خا في النفس ? » وماذا بقول الولف في بعض الأ كفاء في القدي والديث 
الذين حصاوا من العاوم وا معارف مالم بحصله غيرم من المبصرين القارنالكاتين? ! 


۽ - وحاول أبو رية أن يستشمد ببعض الأحاديث لبدعم زمه بان أبا 
هربرة يذب في الديت . والمشہور عن أب هرر ۃ آنه کان يعزو کل ما محدث 


یوم المعة « ۱۱٤:۳‏ س ٥اا‏ 


— A 


به عن غير الني صلی الله عليه وسار إلى قائله»فبالآحری آن ہین حدیث کعب وما 
بقوله له كعب › ولا كن لإنسان أن بتصور أبا هربرة الذي روى حديث «من 
كذب علي معتمدآ فلبتبوا مقعده من النار » عن الرسول صلى الله عليه وسلم م 
ييكذب علي لسان الوسول صلى الله عليه وسل > »> وينب ما بقوله كعب إلى الني 
صلى الله عليه وسلم؛ وخاصة أن كعب الأحبار لإ ياق الني عليه الصلام والسلام > 
فان کان آٻو رة وان عباس قد معا من کعب وروا عنه » فاا روبا آخبار 
الأممالماضة » وعزوها إله . وريا بكون بعض السامعين قد خاط بين مابرويه 
أبو هربرة عن الني صلى الله عليه وسل وما برويه من القصص عن كعب » ويثبت 
ذلك ماقاله دشیر بن سعد :(. . اتقوا الله وتحفظوا من الحددث فوالله لقد رأيتنا 
نجالس أبا هربرة » فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»ومجدثنا عن كعب 
الأحبار » ثم بقوم فاسع بعض من کان معنا بجعل عدیث رسول الله عن كعب 
وعل حدیث ڪعب عن رسول اله صلى الله عليه وسال ) فما جريرة أبي 
هربرة في ذلك .!! 

والغريب من أمر الولف أنه بتعجب من بعض الأحاديث التي روما أبو 
هريرة ويوافقه علا عب وبستثمد با بؤبدها من التوراة . مثال ذلك قوله : 
ر .. ولك مثلا من ذلك نختم به ماننقله من الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن 
الني صلى اله عليه وسلم > وهي في المققة من الاسرائبليات حى لابطول بنا 
القول : روى الإمام آحمد عن أبي هررة آن رسول اله صلى الله عليه وسام قال : 
(إرث في المنة لشجرة بير الر اكب في ظلما مائة عام » أقرؤوا إن سم وظل 
مدود ) . ولم يکد آبو هريړة بوي هذا المديث حى سرع كعب» فقال: صدق 
والفي راو ل التو راة عل موسي ر الفرقا ن غل ب )> 


(۱ ) سیر أعلام ا و 
وهو الأصح . 


(۲) أضواء على السنة الحمدية « ص E ٠۷۷‏ هذا الحديث الإمام مسل . 


ماوجه الانكار في هذا الحديث » وقد رواه غار أي هررة من الصحابة > 
وواه سېل بن سعد وأو سعد ا دري » فېل خدع كغن هذن الصحانين 
أبضاً ? ! وما هي غابة عب في قوله هذا؛ إني آتعجب من إنكار الكاتب عله 
هذا الحديث ? فہل أنكر على أبي هريرة هذا الحديث لضخامة الشحرة ? . أم 
آننگر عليه آن ستير الرا كب مائة عام ثي ظلبا ? أم أنكر علبه هذا لأنه لم بعد 
في ماته مثلها ? هل بريد الكاتب أن بنفي كل مالا بتصوره عقله وتفكيرو" ? ! 


.» ۲۱۷٩ ۰ انظر صحیح مسل « :ه۲۱۷‎ )١( 

(۲ ) الأحاديث التي صححها عاونا ر ميم الله ليس فيا ما برفضه العقل أو 
يحيله »لأا إما أن تتعلق بأمور العقيدة وهذه بحب أن تتفق مع القر آن وليس في القرآن 
ئيء يحم العقل بفساده إو بطلانه إو استحالته » وإما أن تتعلق بالأحكام الشرعية من 
غبادات ومعاملات وآداب وغيرها » ولیس في حديث من هذه الأحاديث التي صححبا 
عاماؤتا ما برفضه الحقل أو بحكم باستحالته . وإما أن تكون أخباراً عن الأمم الماضية › 
أو أخبارآً عن عام الغيب ما لايقع تحت النظر كشؤون الساوات والحشر والجنة والنارء 
وھذہ لیس فیا ما بح العقل ببطلائه وقد بکون فیا مالا يدر که العقل فیستغربه . 

فإذا جاءت عن طر بق ابت فيد القطع فيجب إعتقادها » وإنجاءت عن طريق 
يفيد غابة الظن فليس من شأنالسل أن ببادر إلى تکذیما ٤‏ وہذا ترى إن فريقاً كبيرآ من 
الناس لايفرقون بين ما برفضه العققل وبن مايستغر به فيساووت بينهافي مرعة الاذكار 
والتكذيب مع أن حك العقل فيا برفضه » ناشىء من استحالته» وحك العقل فيا مستغربه 
أشيء من « عدم القدرة على قصوره » وقرق کور بین ما پستحیل وبين مالا ندرك › 
على ننا نرى من الاستةراء التار تخي وتتبع التطور المي والفڪري إن كثيرآً عا كان 
خامضاً على العقول أصبح مفہوماً واضحا » بل إن كثبراً عا كان دعتبر حقيقة من 
الحقائق » أصبسح خرافة من الخرافات » وما كان مستحملا بالأمس أصبح البوم وافعاً 
ولا تحوجنا الأمثلة لذلك » فنحن نعيش في عصر إستطاع فيه الإنسان أن بكتشف القمر 
بصواريخه» بل لقد تزل فيه وهو يستعد للنزول» في غبره مسن الكواكب» ولون نانا 
فكر في مثل هذا في القر ون الو سطى » أو منذ مائة سنة لخد من الجانين . والذين ينادون 
بتحكم العقل في صحة الحديث أو كذيه لا نرأم يفرقون بين المستحيل وبين المستغرب 
فیہادرون إلى تکذیب کل ما یہدو غریباً في عقوهم»وهذا جور طائش ناتج من اغتدار ۾ 
بعقوهم من جبة ٠.‏ ومن إغترارم بسلطان العقل ومدى صنحة حكمه فيا لا يقع تحت = 


— e ج‎ 


إن أراد هذا وجب علبه أن يني ڪثيرآ من الخترعات التي نسمع بها ولا تراها 
أو ينفي كثيراً ما جاء في القرآن الكرم » بل علبه أن بترك جانا عظيماً من 
اللغة العريبة » ذلك لأن بعض ماجاء في السنة من ألفاظ وعپارات إا چاءت 
على سق وسنن ماحجكاه القرآن الكرم من عبارات سقت من باب 
امحاز لا من باب القىقة » تخاطب الاحساسات النفسة »> والنقوس البشرية 
لتصور عظمة ما يثله القرآن الكريم من الثواب والحقاب » لذلك وجب علبنا أن 
نعرف الألفاظ والجبارات التي لاتطابق القبقة إلى الجاز »> فلاعدد معنى خاص 
لايتناوله غيره » وقد أحمع المفسرون على أن بعض ماذ كر من الأعدادفي القرآن 
الكرم » إنا جاء لاتكثير لا ايجصر > و كلك ماجاء في السنة في مثل هذا المقام 
من العبارات الكثيرة التي لا تنإول حققة الجدد . وعبارة المديث علىظلالشجرة 
غا تف پان اتساع ذلك الظل الذي أعده الله للمؤمنين » فمن الخطاً أن عل 
المؤلف القبقة والواقع ميزان لتلك الألفاظ التي وردت من باب الجاز » لأنه في 
ذلك سيجانب القواعد المسامة في اللغفة › وبقع معا في أخطاء فادحة » لايقره 
عليما أحد؛وبازم من هذاعدم فائدة الاإستعارات والكنايات والجازات العقابة الي 
مكل جانا عظيماً في ترائنا الأدبي » مادام المؤاف سيصرف كل لفظ 


إلى حققته . ! ! 


خم إن العم الديث رجح أن لفظ هذا ابر من باب الققة لا من باب 
الجاز ء فإذا عرفنا أن سرجة الضوء ثلامائة آلف كاو متر في الثانبة»وأن ضوء 
كثرمن‌الكوا كب والنجوم بمتخرق وصوله إلينا ساعات ضو نة ومنپامايستخرق 
أياماً بل عشرات السنين الضوئة » وإذا تذكرنا إلى جانب هذا قوله تعالى : 
(وحنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بابله ورسلي ذلك فضل ال 


= سلطانہ من چہة أخری » وحن نری إن آکثر ما سستندون‌إلیه في تكذيب ما صححه 
اجبور إغا هي إحاديث تتعلق إما بأخبار الأمم الاضية وإمبا بالأمور الفيبية . 


کک 


يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظم") . وقوله صلى الله عليه وسلم في وصف 
الحنة « . . فيا ما لاعين رأت ولا آذن ممعت ولا خطر على قلب يشر" »> . 
إذا تذ كرنا كل هذا . . أدر كنا أنه لس في هذا المحديث ما بثير العجب » ولا 
ما ستدعي الإنكار على راوه < BA‏ ابر الذي بده النقل 
والعقل والقاييس العلبة". 

ونرى أن نختم هذه الكلمة بكلمة للعلامة الحقق الشيخ أحهمد شا كر» قال 
رمه الله : في وال مسند أبي هربرة من مسند الإمام أحمد (۱۲ : ۸4 = )۸١‏ 
( وقد مح أعداء السنة وأعداء الاسلام في عصرنا » وشغفوا بالطعن في بي هربرة 
وتشكىك الناس في صدقه وني روابته وما الى ذلك أرادوا » وإنما أرادوا أن 
دصاوا إلى تشكىك الناس في الإسلام تبحا لسادتمم المشرين »> وإن تظاهروا 
بالقصد إلى الاقتدار على الأخذ بالقرآن أو الأخذ با صح من الحديث في دأمم > 
وما صح من المحدیث في رمم إلا ما وافق آهواءم وما بتبعون من شعائر أوربة 
وشرائعا » ولن يتورع أحدم عن تأويل القرآن إلى ما تخرج الڪلام عن معنى 
اللفظ في اللغة التي نزل بها القرآن لبوافق تأويلهم وهوام وما إله بقصدون ! ! 
وما کانوا بأول من حارب الاسلام في هذا اللاب » ولمم في ذلك سلف من آهل 
الأهواء قدي » والاسلام دسير في طربقه قدماً » وهم يبصحون ماساؤوا » لايكاد 
الاسلام يسمعيم ؛ بل هو إما بتخطام لا دشعر بهم » وإما يدمرم تدميرا . 

ومن عحب أن تجد ما بقول هؤلاء المعاصرون › یکاد بجع في أصوله 
ومعناه إلى ما قال أولثك الأقدمونء بغرق واحد فقط : أن ولك الأقدمين 
زائغین کارا أم ملحدين- كانوا علماء مطلعينءأ كثرم من أضله الله على عار ! 


)١(‏ من‌الآية ٠٠‏ من سورة الحديد. 

(۲) صحبح مسل « ۷٤‏ » أخر جه عن سہل بن سعد الساعدي ٠٠.‏ 

(+) انظر « ااسنة ومكانتا » لاد كتور مصطفى السباعي« ص٩‏ »وما بعدها » 
وانظر « أيوهربرة رواية الإسلام » للد كتور مد عجاج الخطيب«ص ٣۲ ۰٠‏ »وما بعدها , 


~۳ = 


آما هؤلاء المعاصر ونء فلس إلا اليل واطرآةءو امتضاغ ألفاظ لامحسنونا 
بقلدون في الكفر ثم يتعالون على كل من حاول وضعبم على الطريق القوم ! ! 

ولقد رابت الحا کأبا عبد اله المتوفى سنة ٥٠۽‏ ه حكىفي كتابهالمستدرك 
( ۱۳:۳ ) كلام شخ شوخه » إمام الأمة أبي بكر بن مد بن إسحق بن 
خزية المتوفى سنة ١‏ إ٣‏ ه في الرد على من تكلم في أبي هررة »فكأنا هو برد على 
آهل عصرنا هؤلاء . وهذا نص كلامه .. ( .. ولغ | يتكلم في أبي هربرة لدفع 
أخباره من قد أعمى اله قاوهم » فلا يفهمون معاني الأخبار : إما معطل جمي 
يسمع أخباره التي رونا خلاف مذهمم الذي هو كفر فدشتمون أب هريرة » 
ویړمونه با الله تعالی قد نزهه عنه توا على الرعاع والسفلة »> أن أخباره لاتثيت 
ہا الحة . . وإما خارجي يرى السيف على أمة مد صلى الله عليه وسلم > ولاړرۍ 
طاعة خليفة ولا إمام» إذا ممع أخبار أبي هريرة عن عن الني صلى‌الله عليه وسارخلاف 
مذهبهم الذي هو ضلال ولم جد حلة في دفع أخباره ححة وبرهان » كاث مفزعه 
الوقبعة ني آبي هربرة . أو قدري اعتزل الإسلام وأهله » و كفر أهل الاسلام 
الذين بتبعون الأقدار ا لماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد 
فهاء إذا نظر إلى أخبار أبي هررة التي قد رواها عن عن النبي صلى اله عليه وسلم في 
إثبات القدر وم جد حجة يؤيد ا صحة مقالته الي هي كفر وشرك » كانت 
حجته عن نفسه أن آخبار أبي هربرة لا يجوز الاحتجاج بها . ! 

۰ آو جاهل يتعاطى الفقه وبطلبه من غير مظانه » إذا ممع أخبار أبي هررة 
فا حالف مذهب من قد اجتبی مذهبه واختاره تقلداً بلا ححة ولا برهاٹ › 
تكلم في آي هربة»ودفع آخباره التي تخالف مذهبه و تج بأخباره على مخالفيه إذا 
كانت أخباره موافقة لمذهه ) . 


ج = عبر الہ ی گرو ن اعاس : 


هو أبو تمد عبد اله بن عرو بنالعاص القرشي » السهمي» أسل قال 


r — 


سے ٩‏ وكان الني tH‏ حبه ویفضله على والده وكان نهدا في العبادة » 
مكار اة الترآن لكرج » كا كان أ كث الصحابة أخبن الحديث والعلم عن 
رسول الله صل اله عليه وسار . 


دوی عبد اه بن مرو عن ایی بكر وتمر رضي الله هیا » وروی عن 
خلا كثيرون من التابعين: مهم سعيد بن المسيب» وعروة » وأبو سامة وجيد 
اپنا عبد الرحن › ومسروق » وغیرم » وتوف بصر - على رجح الأقوال _ 
سنة ۳ ۾ , 


اما المنبع الأول : فهو رسولاله صلىانه عليه وسلم ۽ فقد کتبوحفظ 
عنه الشيء الكثير . روى البخاري في كتاب العلم أن أبا هريرة قال : ( ما کان 


آحد آ کر حدیٹا عن رسول اللہ صلی اه علبه وسلم مني؛ الا ما کان من عد الله 
ابن عرو › فإنه کان بتکتب ولا أ کتب ) , 


ودوی مسلم - في کتاب العام عن ءعړوة بن الزبير قال :قالتعائشة: 
( !ابن آختي پلغتي آن عبد انه بن مرو مار بنا إلى الع فالقه فسائل » فإنه قد 
حل عن الي صل الله عله وسل عامآ كيرا » قال : فلقبته » فسالته عن أشاء 
یذ کرھا عن رسول الله صلی اه عليه وسل » قال عروۃ : فکان فبا ذ کر » أن 
اني صلى اله عليه وسلم قال : ( إن اله لاينتزع العلل من الاس انتزاعا » ولكن 
بقض العاماء فیرفع الجل محم ٤‏ ویہقی في الناس دوسا جالاً يفٽونېم بغير 
فضاون وېضارن ) قال عرو : فما حدئت عاش بلك أعظمت ذلك وأنيكرته . 


. »» ١:ا تاريخ أي الفداء‎ (١( 

(۲) قذ كر ة الحفاظ «ا :ا یي : 

(۴) المحدر السابق ؛ وائظر ااسند للإمام أحمد في الامش ۳٤۹۵‏ » شرح 
الشيخ أحمد شاكر . 


t~ 


قالت ااك اه س ا مل عله ویر طا قال ردخ 
إذا کان قابلءقالت له: إن ابن مزوقد قدم فالقة» خم فاتحه خی قال 
الذي ذ کره لك في العلل » قال : فلقسته فسالته فذ کره لي على تجو ما حدثتي به 
في مرته الأولى » قال عروة : فاما أخبرا نذلك »> ا ا 


صدق › راه ا وفي روابة أخرى قالت : والله لقد' 


حفظ عد الله ١‏ أ . 
ناا ا e‏ « 
فته الصحابة عن ذلك » وقالوا له : إت الني صلى الله عليه وسالم > بتكام في 


الغضب والرضاء فلا تک کا ا فد ر ذلك ارسول الله صلی الله 
عليه وسل فاوغا أضبعه إلى فب وقال : و کت فوالذي نقني ښده ماخرج 
OTN‏ 

I :‏ فکان عبد الله 


ق 


وروت اب تلد أبشا ن غاد أنه قال : رأث عند غد اله بن مرو 
اين العاص صحيفة » فسألت عا فقال a‏ نجعت من رسول الله 
صلی الله عليه وسار » » لس بتي وينه فيا آحد“ 

وروی الذهي عن عبد الله بن عرو قال : حقظت عن زسول الله ضلى الله 
کک 


ا السابق »«ه :۱۸۹ : 
تاريخ الإسلام CFV»‏ .۰ 


40 ~= الاسرائللات : ° 


وأما المنبع الثاني » فهو ما أصابه من كتب أهل الكتاب » ومعرفته 
اللغة السربانة » فقد تعا عبد اله الكتابةوالقراءة » وكان فما أثر كبير في ثقافته » 
ويظمر أنه كان سُغوقاً إلى حد بعيد بالقراءة والاطلاع » ولكنه لم جد ما يشيع 
نهمه وتعطشه للقراءة في كتب مدونة باللغة الحربة > فدأً بتعلم السربانية ٤‏ 
وقد تنباً له رسول الله صلى الله عليه وسل » أنه سبقرأً التوراة والقرآت في رؤا 
رآها . فقد روی الامام امد عنه فی مسنده آنه قال : رأیت فا بى النام لكأن 
في إحدى اصبعي مناً وني الأخرى عسلاء فأنا ألعق) » فما أصبحت ذڪرت 
ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: « تقرأً الكتابين » التوراة والفرقان » 
فکان بقرآها . 

وروی ابن سعد في طبقاته عن شريك بن خلفة » قال : رأيت عبد الله 
يقرا بالسريانة ‏ . 

أما متى تعام عبد الله بن تمرو السربانبة » فيرجح أنه تعامما أثناء فتوحات 
الشام . فقد كان مرو بن العاص أحد القواد الذي وجمم أبو بكر الصديق لفتح 
الشام . وقد شد عبد الله مع بيه هذه الفتوحات وكانت معه راية أبه يوم 
البرموك " . وقد كانت اللغة السرياننة منتشرة في هذه البقاع على يد الىعاقبة 
ومدون بها كثير من المؤلفات القىمة . وقد ذ كروا أن عبد الله أصاب زاملتين 
من كتب أهل الكتاب يوم البرموك » وكان بحدث الناس با في“ . بدل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رجلا قال لعبد الله بن مرو : حدثى 
ما ممعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودعني وما وجدت في وسيك بوم 
البرموك »> قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلي يقول : « لملم من سام 


. »ه:ا٣« المسند‎ )١( 
. »۲٦۱:٤« طبقات أبن سعد‎ )۲( 
ع۲».‎ ٠:٣ « أسد الغابة‎ )+( 
(<٤( 


فتح الباري «ا:71٦»‏ . 


= 


المسامون من لسانه ويده » » وفي روابة أخرى عن أبي سعد قال : أتبت عبد الله 
التوراة والإنجىل » قال : فذ كر الديث ‏ . 
عبد الله بن عرو وروایته عن رسول الله صلی اله عليه وسام 
أما الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسام فقد بلخت في 
إحصائمة ابن حزم الأندلسي سبعمائة حديث فقط " » وهو عدد يدعو للتساؤل »> 
لاسيا وأن أبا هربرة - وهوالذي سبق أن اعترف أن عبد الله بن مرو كان أ كثر 
حدثاً منه عن رسو لاله ضلى الله عله وسل قد بلغت أحاد شه (ort)‏ حديثاً. 
فان ذهبت أحاديث عبدالله بن عمرو التي لما عن رسول الله صلى الله عليه وسل ?! 
ذكروا لذلك أسابا ۽ 
١‏ - ان عبداله بن عمرواستوطن مصر» وکان الواردون إلا قلملا؛خلاف 
أي هربرة فإنه استوطن المدينة »> وهي مقصد المسامين من كل جبة . 
۲ کان محدث ا في زاملتبه اللتبن عثر علييا بوم البرموك »فتجنب الأخذ 
عنه لذلك كثير من أمْة التابعين . 
۴ - كان مشتغا5 بالعبادة أ كثر من اشتغاله بالتعلي » فقلت الرواية عنه ؛ 
مخلاف أبي هربرة فقد كان متصدراً للحديث ” . 


أما السب الأول فمعقول » وأآما السان الأخبران فف نظر » ذلك لأن 


. )۱۲۸ ۱۴۷ : المسند د١ا : ۷۸ ۷۹ ۰ ۷۴۳» وانظر « اا‎ )١( 

(۲) أعاء الصحابة الرواة وما لكل واحسد من العدد لابن حزم الأندلسي › 
خطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠٤‏ . وقد أتفق الشيخان على سبعة عشر 
حديثاً منباوانفر د النخاري بثانية ومسل بعشرين ( الحديث والحدثون ص ٠٤٤‏ ) . 

(+) انظر القسطلاني ( ۷٠:١‏ ) › وفتحالباري( ٠٠۹:١‏ )والحديث والحدثون 
لاشیخ مد آي زهو (ص )٠٤٤‏ . 


Rs 


عبد الله كانت له لس عاسة في مصر والشام والطائف ومكة > وف کل مکان 
محل فه » ون صحفته الصادقة التي دورب فيا آحاديث رسول اث صلى الله عليه 
وسا کانت في متناول يده في تجالسه العاسة » فاشتغاله بالعبادة م منعه آبدآً من 
استغاله بالعل »> وق د كان رائد المدرسة العلمة في مصر روی المقرزي في 
خططه عن حسبن بن سفي بن ماتع الأصبحي أحد تلامنذ عبد الله بن تحرو 
المصرین ‏ آنه کتب کتابین عن عند الله : آحدها فبه قضی رسول الله ی في 
كذاءوقال رسو لان تز كذا. والآخرمابكون من‌الأحذاث إلى بوم القامة". 


وإذا كان قد تجنب الأخذ عنه كير من التابعين » فقد أخذ عنه كذلك 
كير منم » ولیس معقولاً أن بلس عبد الله بن مرو لحدث الناس فكذب 
على رسول الله صلی الله عله وسار » وبحدث الناس بأخبار الزاملتين على أا مق 
حدیث رسول الله صلی اله عليه وسم a‏ م ن اي 
متعمداً فلتو مقخده هن النار " » 


وقد کان عبد الله بن مرو إلى جانب تدوبنه للأحاديث ذا حافظة وأعة » 
يدل على ذلك حديت السدة عائشة رضي الله عنها الساى ( ؤالله لقد خفظ عبذالله. 
راه مازاد فه ولا نقص ا ا العامة نقَظا عيز بين أحادنث 
الرسول لى الله عله وشام وأخاديث الزاملتين .. ودی :ا قال له آحد 
الأعراب :( حدثنا ماممعت من رسول الله صلى الله علبه وسار ودعنا ماوجدت في 
وسقيك بوم اليرموك ) » وهذا یدل على آنه رضي اله عنه کان پیز في جالسه بين 
الرسول عله الصلاة والسلام وكلام الزاملتين » ولم يعرف من تأريخعبد 


)١ )‏ خطط الإقريزي ( الواعظ والاعتبار ) لأحمد بن علي المقربزي (۲:۲ ٠٣‏ 
۳مم ) طبع مصر سنة ۰ ۱۲۷ ه۵ . 

(۲) المسند للإمام آحد۔( ۲۱:۹ حديث ۷۸ ) شرح الشبخ امد شا کر ا 
وإئظر ۲۵۱:4 حدیث )٦٤۸١‏ . وانظر تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي 
(emiv)‏ 


O 


ال آنه اختلط في آي فترة من فترات حاته» بل عاش الرجل متوقدالذهن» صاني 
العقل » يعي بقلبه > ويدون بقامه » ولم يكن تحرص على ما أصابه من الكتب 
لقلة قمتا في نظره » بل كان جل حرصه على صحفته الصادقة » فقد كانت عزيزة 
حداً عله > بدل على ذلك قوله: ( ما برغبتي في الباة إلا الصادقة والوهط ) 

وكان محفظما ي صندوق خشبة علم| من الصياع . » وقد جفظ هذه الصحفة آهل 


من بعده » ورجح آن حفیده عرو ہن شیب کان بدت ما" . 


ولعل السب الأساسي في قل اڳروي عن عبد اڻ بن وهو مبب سيامي» 
ذلك آن عبد اله م يكن على وفاتق مع معاوية بن آي سفیات » لأن هوى عبد 
الله کان مع بني ھاش '“ اضف إلى ذلك أن جرأًة ا فی اتی أغضبت 
و 

روى الإمام أحد في مسنده عن حنظةة بن وياد العنزي قال : بيخ آنا عند 
معاوبة٤إذ‏ جاء رجلان ختصمان في رس تمار» بقو لکل منها : أناقتلته» فقال عبد 
الله » لطب أحدك) تفا لصاحبه» فإني ممعت لعین رسول الله صلی اله عله 


(۱( تن الدارمي ۲۷:۱۵ »١‏ » وألوظط أرض له بالحجاز . 
( ) انظرمسند الإمام آحمد ۵ ١۷١:۱٠١‏ حديث “CI‏ 

CEA — EA: ا‎ (*) 

)<( ا قتل عثان استشار عرو بن العاس ولدية » فقال ي الفر يقين إعد?فقال 
له ابه عبڊ الله : إن ڪت لا بد فاجلا . . فإلى علي ( النجوم الزاهرة (NT:‏ 
وروق النعي في( قذكرة الحفاظ +١ : ١‏ ) قال : کان عبد الله يلوم أباه على القيام مع 
معاوية ؛ ويتام من القعو عنه خوف العقوق » فحضر صفين وم يسل سينا ۰ وروي 
عنه آنه ندم على ذلك . فقال : مالي والصفين ? ومال ولقتال 'المنلين ? لوددت إن مت 
+ قبلا بتشرين مننة ٠‏ ما والله على ذلك؛ماضزبت سيف ةولإطلعنت بزمح؛ ولارميت مم 
تاریخ الاسلام للذهي « ۳۹:۴ » ٠.‏ و 


اس 


وسل - قول :« تقتله الفئة الباغعة » فقال معاوية : ألاتغني عناحنو نك اتر و? 
فا بالك معنا ? قال إن أي شكاني إلى سول الله صلى الله عليه وسل » فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسالم :« أطع آباك مادام حا ولاتعصه » فأنا معكم 
ولخ اا 


وروی البخاري في صححه قال : ( کاٹ تمد بن جير بن مطعم محدث : 
أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش › آرت عبد اه بن مرو محدث آنه 
سبكون ملك من قحطان » فغضب معاوية فقام فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال : 
آما بعد : فإنه بلغي أن رجالا منكم بتحدثون أحاديث لست في كتاب الله ولا 
تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسال » قأولئك جہالكم » فبا کم والأماني الي 
تضل آهلماء؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم بقول :« إن هذا الأمر في 
قريش لابعاديم أحدإلا به الله على وجه ماأقاموا الدين"" » فوصف معاوة 
عبد اله اليل » ومعاوبة لم بعد عبد الله بن عموو كذاباً » فحدثه في قتل عمار 
« ستقتله الفثة الباغبة » لم يكذبه فه » ولا أول معاوية المحديث تأويلا في صاطه 
حبث قال : «قتله من جاء به » » وحدیث « سکون ملك من قحطان » م بنفرد 
به عبد الله ؛و لا رواه كذلك أبوهريرة فيا ذ كره البخاري عنه تحت و باب ذ كر 
E‏ بدء الحلق . 


هذه الأحاديث وأمثا ها وتخاصة مايتعلق بالافة » أقلقت e‏ 


)١(‏ قغني بالغين إا جمة من ( الاغناء ) بريد آلا تصرفه عناوتكفه . وف ‌اللسان 
۹:۱٩۵‏ ۳۷» عن الأزهري : وجعت رجلا من العرب ببکت خادماً له يقول: آغن عني 
وجك » بل شرك» معنى إكفني شرك »و كف عتي شرك ٠‏ المسند في المامش«١١:۷٠٠»‏ 
شرح الشيخ أحمد شا كر . 

ET e 


GE FIA FAY 


م۰ن — 


على كرسي اللافة آن بتزعز ع تحته » لأن وجود ملك من قحطان معناه خروج 
الأمر ن فرش ومعارة هن قريش فكان غاد اله نعلن غ الاش أن الأمر 
سبخرج من يد معاوية ولا يستبعد أن تتكون كرة ولابة العبد قد نبتت في 
ذهن معاوية كرد فعل على أحاديث عبدالله بن عمرى وغبره فى هذا الشأن » ولذلك 
نجده حمل الناس حمل على مبايعة ابنه بزيد لولاية العهد > خم بالغ في اضطہاد عبد 
لله » فيصادر آموال والده التي ورثما عنه ويدخلما في بيت الال "“ »> ولم بقتصر 
على المصادرة فحسب ؛ بل كان يناه عن الجاوس إلى الناس والتحدث إأهم » وقد 
e OE E E SE SE E RS‏ 

ورویالإمام آحمد في مسنده عن عبد الله بن آبي المذيل قال : حدثني سيخ 
فقال : دخلت مسجدآ بالشام فصليت رڪعتين م جلست» فجاء سيخ بصلي لى 
السارية» فاما انصرف ثاب الناس إلله فسأآلت » من هذا ? فقالوا: عبداله بن تمرو > 
فاتی رسول پزید بن معاوبة » فقال - بعتي عبد الله بن عمرو -: ( ِن هذا بريد 
أن ينعني أن أحدكم ) وفي رواية آخری : ( هذا بنپاني آن أحدثكم كاف 
او غا 1 

وروي في المسند عن سر بن حوشب قال : أتى عبد الله بن #-رو على 
نوف البكالي وهو محدث » فقال : حدث فإنا قد نهنا عن الحديث " . 

٠‏ فتعقب عبداله ونهيه عن الحديث من معاوية وابنه يزيد» هوالسبب اريسي 
في رأبي في قلة المروي عن عبد الله بن عمرو من الأحاديث › إذ قد حرم من 
السماع منه ڪثير من طلاب الجحديث إذ ذاك » مع آنه کان باعتراف أي 
هربرة - أ كثر الناس حديا عن رسول الله صلى الله عليه وسل : 


. تاریخ رو بن العاص ص ۲۲۳ حسن إبراهم حسن‎ )١( 
۰. »4۵ 4٩۲ - ٩۱:۱۰ « مسند عبد الله بن رو‎  دنسملا‎ )۲( 


)*( المسند - إنظر مسند عبد الله بن ترو بن العاص « ١۷۲:١١‏ » . 
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عبد اله بن عبرو وروابة الإسرائليات : 
ولعبد اله بن عرو كلام موقوف عله؛ بجضه جڪ م وأخبار عن الام 
- السابقة أو الموادث اللاحقة ومصدرها التوراة »> وما كان بطلع عله من كتب 
الأقدمين » ونسوق فيا بى طائفة من كلامه : 
١‏ - مكتوب في التوراة : من تر أفجر . ومن حفر حفرة سوء لصاحبه 
وقع فيا . 
۲ - من البخاري - سأاله عطاء بن يسار أخبرني عن صفة رسول ايه صلى 
الله صلى الله عليه وسار في التوراة » فقال : أجل وان إنه لموصوف في التوراة 
بىعض صفته في القرآن .. . الحديث " 
۽ - إن في البحر شباطين مسجونة»أوثقما سلهان بوشك آن تخرج » فتقرا 
على الناس قرآاً " . 
۽ - روی ابن جریر عن عبد الله بن تمرو» قال : ما أهط اللهآدم من النة 
قال : إنی مہبط معك او - منزل معك - پا بطاف حوله ک) بطاف حول 
عرسي »> ویصلی عنده کا بصلى عند عرسي » فلا كان زمن الطوفان رفع »> فكان 
الأنباء بجحجونه ولا بعامون مكانه» حتى بوأه اله إيراهم وأ علمه مکانه » فتاه من 
خسة أجبل : من حرآّاء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل اتر . 


.« ۲۸۲۰۱ « حلية الأولیاء‎ (١( 

)۲( صجبح اناري د كناب اسر د « ۱1۹4:71 = ۱۷۰ € 

a r Bi 

(e)‏ تفسبر الطبري « + ٩۹-:‏ .» ۰ حل الخمر - هو جبل بیت المقدس»؛ 
سمي بذاك لكثرة كرومه ٠‏ وقد علق الشيخ حمد شاكر بقوله :( ذكره الميشمي في جع 
الزوائد « ۲۸۸:۳ » . وقال : روأه الطبراني في الكبير موفوفاآً ورجاله رجال 
الصحيح . وهو کا قال» ولكن ليس فيه بججة:» ولعله عا کان پیبمع ل جید ,این نة مرو امن 
أخيار هل الكتاب . تفسير الطبدي ( ٠۹:.‏ - إلمامش ) . 


ويبدو أن حديث الشباطين ا مسجو نة التي أوثقبا سلپان ٤‏ وحدیث البەت 
الذي رواه ابن ج إا ھون م آحادیث امات . 

راك اغد مرو کان تحدٹ الناس بالا ENE‏ 
الإذن الذي فمه من الحديث الذي رواه عن ع الني صلی الله عليه وسار « بلخوا ني 
ولو آية ٠»‏ وحدثوا عن بني إسرائل ولا حرج » وليس في ذلك من بأس » وقد 
روی ا داود فی سنه (۳: ۹ )عنعىداەبن مرو أيضآقال :کان الني صلی اله 

علبه وسل مجدثنا عن بتي إمراثيل حى يصبح »> مايقوم إلا على عظم صلاته (عظم 
الشيء أ کثره ومعظمه » كانه أراد أنه صلی الله عليه وسلم لايقوم إلا لاد 
الفريضة ) وكأن رضي الله عنه من العام وقوة النظر بحبث بستطيع أن ييز بين 
ا حى والباطل منما . 

وقد ذهب بعض الولفبن ا حدثین إلى ن عبداله بن مرو كان تاذ لكعب 
الأحبار » ونه استمد منه كيرا من الاسرائلات » وأنه کان محلس وبحدث 
الناس بحديث الزاملتن على أا عن الني صلى الله عل و و ي 
الذي رواه البخاري وغيره « ٠٠‏ حدثوا عن بني إإسراثيل ولا حرج » ويدعي أن 
صفة رسول الله صلى اله عله وسلم في التورأة وقد رواها البخاري عن عد الله 
ابن مرو - إغاهي حديث خرافة. 

عبد الله بن مرو ليس تاميذاً لكعب الأحبار : 

وعبد اله بن مرو لمس تاذ لكعب الأحبار » فأستاذ عبد اله إا هو 
رسول اله صلی اه عله وسل »ومادوي OE‏ 
كعب » لأن عبد الله نفسه كان بطلع على التوراة » وقد غرقنا من قبل أ نه تعلم 
السريانىة »> وقد أصاب زاملتين من عاوم أهل الكتاب يوم اليرموك » وقد تتبعت 

كثيرآمن كتب التفسير و كنب الديث »فما وجدت رواية لعبد اله بن تمروعن 


.»۱1۲١٠۱۴١۲ ۲ ۱۲۰۲۱۱۴۰ ۱۱۴ أضواء على السنة الحمد ية لاني رية «ص‎ )١( 


or 


كعب الأحبار» وقد ربت خبرآواحداً لابعدرواية عنه» وهومذ کور في طبقات . 
این سعد(٤:۸٦۲).‏ قال : التقى كعب الأحبار وعد الله بن عمرو» فقال كعب 
: أتطكّر ? قال : نعم . قال فما تقول ؟ قال : أقول : الهم لاطير إلا طيرك > 
و وارك ولارن غر ولا جرلا الاك قال 2 ات 
أفقه العرب » إنها لمكتوبة في التوراة ) قلت . . ودعاء التطير هذا نص حديث 
رايم واه عبد ايله بن رو عن الني صلى الله عليه وسلم »> وذ كره الامام آحمد 
ف 
نب به نأ ويستدل صاحب كتاب أضواء على السنة الحمدية على آن عبد الله كان 
تاميذاً لكعب الأحبار بدليلين : 
بع آنا الأول : آن رجال الحديث بنصون في كتهم على آن العبادلة الثلاثة وأبا 
ثد هي لچ وناو رة وآنس بن مالك وغيرم »قد رووا عن كعب الأحبار وإخوانه» 
هله بم رخاو الامش العبادلة الثلائة ئة » بأنهم عبد الله بن عباس » وعند اله بن مر 
نأ دورد انين مرو 9 
اا لد لا 
E‏ و لدى عاماء الحديث أن العبادلة أربعة » وما رأينا في عبارانم 
آمهم ثلاثة بل رأبنام بقولون العبادلة الأربعة "» وقد ذ كر الافظ ابن حجر في 
کتاب الاصابت* اجه روى عن كعب الأحار من الصحابة ابن مر وأبو هربرة 
مه لقي وما لمعا توح لير ومعاوية »فالعىادلة هنا ثلاثة لس بم عد اله بن مرو 


E REE E 
إلامام أحمد - قال رسول اله صلى الله عليه وسل:‎ ECSU مل ا رة‎ 
حتأققد أشراد . قالوا يارسول ايل فا كفارة ذلك ? قال : أن‎ 


هن رت 1 


e‏ ایو وا راو ا شور ر که ال ا 
نھ نہ ا یتر اوران لایرس ۲۰> . 
e LLL O Dv RS‏ بيلغون . ۲ ب فسا 
)٤ (‏ الاصابة « ه : ۳۲۳ » . 
ol —‏ — 
)0 — 


ابن العاص » ولو فرضنا أنه وجد له رؤابة عن كعب؛ فلامكن أن تدل حال على 
مقا ا لااد له ول اف ل ار ال أن عد اه ان رت 
السوانبة ما يسر عليه أن بطلع على مصادرالاسرائليات ک) بطلع كعب علا . 

الثاني : أن عد الله بن مرو ذ كر صفة رسول الله صلى الله عليه وسام في 
التوراة » ونقل الكاتب عن ابن كثير أن عطاء بن يسار وهو راوي الديث عن 
عبد الله بن عمرو» لقي كعبافسأله فا الختلفا في حرف » وبعاتى أبو رية على ذلك 
بقوله : ( و كيف مختلفان و كعب هو الذي عامه ) . 

ولس في ابر مابدل على أن كعاً عل عبد اله شا » فمجرد اتفاقا في 
صفة الني صلى الله عله وسلىم لايدل على ذلك » لأنه كما قلنا - كان عبد الله 
يقرأ التوراة » وقدقر أهذا الوصفوءرف آنه وصف الرسول صلى الله عليه وسلى» 
کا قرأ کعب الأحبار › وکا قرأه عبد اله بن س لام الذي روى الدارمي 


نجوه عله . 


وقول الكاتب بأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسار في التوراة خرافة » 
اسا ادت ن فقدغاب عنه‌قول الله تعالى: ( ور حتي وسع تکل شيء فسا کتبا 
للذين تقون ويؤتون الزكاة والذين م بااتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول 
الني الأمي الذي بجدونه مكتوباً عندم في التوراة والانجبل ... الآبة " ) وقد 
ذكر المفسرون أن معنى بجدونه » أي جدون نعته . وقدذ كر الكاتب ضمن قامة 
المراجع التي اطلع علا كتاب العد القدم» واو أنه جشم نفسه قراءة التوراة » 
ک) قرأا لوجد في سفر أشعباء إصحاح ٠٣‏ هذا الوصف مع الختلاف في بعض 
الألفاظ تبعاً لاختلاف الترجة » ثم إن للتوراة شروحاً وتعلىقات » لا بعد آن 
کون عبد اله قد اطلع علا » وأحاط بها عاما » ولاينبئك مثل خير . وسوف 

نعرض ثلاث تراجم لنص هذا الوصف ك) ذكرته التوراة: 


(۰( الایتان ١‏ ة٠‏ من سورة الأعرأف ... 


ق 


الترجة الأولى : ترحة عبد الله بن مرو بن العاص ک) رواها له البخاري 


والثانىة : الترحة العربة للعمد القديم الذي بايدينا . 
والثالئة : ترحة نقلما أجد عاماء القرن العاشر المجري ‏ . 


:- روى البخاري ق ضصححه عنغطاء عن عدا بن عرو بن ااعاص رضي 
لله عن) أن هذه الآبة الى في الق رآن ( باأبيا النى إنا أرساناك شاهدآ.ومبشرآً 
ونذيرآ"' )قالفي التوراة: ( اأ الني إا أرسلناك شاهداً ومبشرآً و حرزآ للأمين 
بالأسواق » ولايدفع بالسئة السيثة »> ولكن بعفو وبصفح » ولن بقبضه اه حتی 
بق به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا اله ففتح به آعا ا » وآذانا صا » 
وقلوباً غلفاً ) . 
۽ - جاء في الاصحاح الثاني والأربعين من سفر آشعياء مانصه : ( هو ذا 
عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي » وضعت روحي عليه فيخرج 
الح للأم» لابصح ولارفع في الشارع صوته ... إلى الأمان خرح إلى الق» 
لایکل ولایتکسر حتی بضع احق في الأرض » وتنتظر المزائر شريعته ٠.‏ أن 
لأمم لتفتح عيون العمي » لتخرح من اليس الأسورين من بيت السجن اجالسين 
ا 4 
م د وجاء في كتاب المتتخب اليل (ص ۲> )قلاع نآشع ( عبدي الذي 
ترضى فلي » أعظنه كلامي » فيظبرفي الأممعدلي » ويوصيم بالوصايا ۽ لايضحك 


)١(‏ حو بو الضل الالكي من علاء الترن الماشر تي كتابه النتخب الجليل من 
خجيل من حرف الاجيل ۽ 
(۲( من الاب ه٤‏ من سورة الأحرزاب. 
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ولايصخب » بقتح العون العور »> ويسمع الآذان الصم »> وبحي القلوب المتة > 
لا رضعفِ ¢ ولاییل لف ولا يذل الصالين»بل قوي الدىقن المتواضعين» 


فأنت ترى أن المعنى يكاد بكون متفقاً وإن اختلفت الألفاظ . 


آما طعن الكاتب في حديث عبدالله: « وحدثواغن بني إسراليل ولاخرج»» 
فطعن لا سند 4 اش ¢ لأنْ انلدىث رۆاه‌الىخاري وح وأحد وغيرم و[ 
بنفرد عبد الله بروایته کا ذکره الكاتب نفسه . 


والقرآن الكرع ماوء باديث عن بني إسرائيل» وني كتب الصحاح كثير 
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلي عن بني إسر ائيل . وذلك لأن aT‏ 
ن الاه مالسابقة لاخلاو من عبر وعظات» والعاماء قدي وحديثادأبهم أن‌ينظروافي , 
کب امل الکتابایجاداوم باتي هي أحسن» واليقيمو اعام الحجة على صحة الرسالة, 
الحمدية ما بعتقدونه » وقد قال الله تعالى :( فإن كنت في سك ما أتزانا للك » 
فاسال الذن بقرؤون الكتاب من قبلك ٠‏ ) . 


ول يكن غبد الله حبنا نوي غذه الاسرائيلات التي استمذها من كتيم 
کذب على زسؤل ابه صلی الله غ غلبة وسلم» فخدث > الاس ة e‏ 
اديت آله ا تزعم الاتب وا سبقه إلى هقا ألرغم شتر أمزيسي": وقد 
کان أبورية غیرأمین في نقله» فقدذ كرفي کتابه (ص ٠۲‏ ۱ ) تقلاعن قتع بدني ( : 


. من سوزة يوئس‎ ٩٤ الآية‎ )١( 

(۲) ۰ انظز رد الدرامني علن بشر ض ٠۳۹‏ فقد ادع بشرالر سي أن عبد الهابن 
عرو کان روا - يقصد أخبار الزاملتين - للناس عن النبي صلى ايله عليه وسل » وكان 
يقال له: لاتحدثناعن الزاملتن » وهذا ادعاء باطل فقد ثبت أن ابن عر وكان أميناً في نقله 
وروایته لا عبل ماروی عن الي صلى ابه عليه وسل على آهل الكثاب ¿ کا يذل 
ماروى عن أهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسل . 


1o¥ —‏ کب 


٩‏ ) أن عبد الله بن عمرو کان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب 
وكان يروما للناس عن الني صلى الله عليه وسلم . فتجنب الأخذ عنه كثير من 
أة التابعين » وكان يقال له: لاتحدثنا عن الزاملتبن . فرعت إلى فتح اللاري 
وإذا به سد اله - خالا من عبارة ( عن الني ) إا زادها هو من عنده »› 
تدلساً على ابن‌ححر و کذباً عله حت‌توافق‌هو اه وبتخذ منیا ساهداً على‌صدق‌دعواه. 

ولأبي ربة سابقة في تحرف النصوص التي ينقابا » فقد نقل في صفحة ٠٠١‏ 
من کار ادرا نة ) عن ان كد واا اة ر 
أن عمر رضي الله عنه قال لكعب الأحبار : لتت ركن الديث عن رسول اله » 
أو لاللقنك بأرض القردة . وعبارة ابن كئير لنتر كن الحديث (عن الأول) ولس 
ا غ 0 یر اک قر هال ت 
ما ادعاه من آن تمر کان هاه عن الجديث عن رسول الله صلى الله عله وسل > 
وبالتالييشتعد مكو نهثقة فيا بروبه منذلك . فهلتكذيس‌الصحابة والافتراء علمم 
والانتحال على العاماء أمثال ابن ححر واين كثير وغرها من الأمانة 
العامة . ثم أن عبد الله رضي الله عنه كان يز في جلساته العامية بين الديث‌النبوي 
وبين أخبار آهل الكتاب | قلنا »> وقد دت له السسدة عائشة رضي الله عا 
بقو ها : ( والله لقذ حفظ عبد الله أراه مازاد ولا نقص ) ولم بعرف من تارخه أنه 
اختاط في أي فترة من فترات حاته » فإذا كان بعض الوضاعين يتقولون عنه ما م 
بقله نما ذنبه هو ? 

روى الإمام أحمد في مسنده عن بعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود 
الثقفي قال : معت رجلا قال لعبد الله بن عرو : إنك تقول إن الساعة تقوم إلى 
کذا .و کذا ..؟ قال : لقد ممت آلا آحدتکم شباء اقلت : نكم سترون 
بعد قلبل أمراً عظما ‏ . 

وروی الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله الديامي قال : دحلت على عد 


. »۸٣:٠٠١« المسند للإمام آحمد . مسند عبد الله بن تحرو‎ )١( 
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الله بن مرو وهو في حاط له بالطائف بقال له الوهطءفقلت : بلغتي عنك حديث. 
( ذا ) فقال عبد الله بن عمرو: إني لا أحل لأحد أن يقول علي مالم أقل. 

فاذا کان حدث هذا في حباة عبد الله »> فما بالك بعد وفاته ومخاصة أنه 1 
یکن مع المکام الأموین على وفاق» بل کانوا بكرهونه ويسيئون اله فلا ببعد 
أن بكون كثيرمن هذهالاسرائ لات مدسوساً عله » والمد لله الذي قيض رجال. 
السنن فمازوا الث من الطب »› ول أر في تب السنة مروباً عنه إلا التزر 
السير جداً ما يصع أن بطلتق عله سر ائم لنات» کحدیث مسل في مقدمته : ( إن 
في البحر شاطين مسحونة أوثقما سلهان توشُك أن تخرج فتقراً على الناس قرآناً ) 
والموجود في كتب التاريخ منا مروباً عنه »إمامبتور الأسانبد فبكون علاللشك». 
أو ضعفاً فتكون موحباً لارفض . 


i 


هو عبد الله بن سلام بن المارث الإسرائلي » ثم الأنصاري » يكنى أباا 
بوسف » وهو من ولد بوسف بن بعقوب عاي السلام » کان حابفاً للأنصار وکان. ٠‏ 
اسمه في الجاهلية « الحصين » فاما أسلم ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد. 
الله » وتوفي في المدينة في خلافة معاوية سنة ٣‏ ه » وهو أحد الأحبار > أسلم إذ. 
قدم الني صلى الله عليه وسار إإلى المدينة . روى البخاري عن سعد بن بي وقاص. 
آنه قال : ما ممعت الني صلى الله عليه وساي يقول لأحد يشي على الأرض إنه 
من أهل النة » إلا لعبد الله بن سلام وقال : فه تزلت هذه الابة ( وسد ساهد 
من بي إسرائیل " . . ) روی عن الني صلی اله عله وسلم » وروی عنه اپناه : . 


. »۹۸:١١« المسند‎ )١( 
م‎ » ٩۲۴۱ : ۳ « الاستيعاب قي معر فة الأصحاب لابن عبد اأ‎ (۲) 
) 


#) الآية ء٠‏ من سورة الأحقاف . 


0٩۹ —‏ س 


رمش وعد » وعوف بن مالك » وآبو هربرة ٤‏ وآبو پردة بن آي مومی » وغطاء " 
ان سار » وغبرم . 
RR‏ 
أن ل الرت» قل ۵4: : ا أبا عد الرحمن أوصنا ء فقال: الو فال إن 
العلر والإيا مان عند أريعة رهط : عند عوير أي الدرداء» وعد سامان الفارفي ٤‏ 
وعند عبد الله بن مسعود » وعند عبد الله بن سلام الذي کان وديا فاسل > فاي 
ممعت رسول اله صلى الله عليه وسل بقول : « إنه عاشر عشسرة قي النة » . 


E‏ أن بكون عبدالله بن سلام في هذه ا مكائة العالة من العلل 
شان اختع به عار التوراة وعلم القرآن 0 »وبعد أن امتزجت فه الثقافتان » 
اليودية والإسلاية » ولقد تقل عنه ا سامون كثيرآ ما يدل عى عامه بالنوراة وما 
حوها »› ونحد ابن حر الطبري ينسب إلسه في تاره ڪرا من الأقوال 
في المسائل التارخة الدينبة ¢ کڪ ) ده بتحمع ا کر من 
المسائل الإمرائلة › روا ڪر من المفسربن في ڪتيم » ون آمام 
مابروی عله من ذلك > لانزف کل ماقل ولا قبل کل ما قل i‏ 
ابا ان عرض پک ما یوی عت عل ای اھچ ی ی ی 
صح قباناه وما م بصح رفضنام ( . , هذا وإنا لا نستطيع ن نتهم الرجل ي عه ؛ 
ولا فی تقته وعدالته بعد ما علمت ت أنه من خبار الصمابة وبعد ما جاه فه منآباث 
aS‏ من هل المحدیث › کا ننا لم نجد 

من أصحاب الكتب التي بين أيدينا من طعن عليه في عامه او نسب إله من الهم 
ت إلى كع الأحبار ووهب بن منبه ٠‏ الیم إلا ماکان منآنی ریت 


(١)‏ روي اهي ف کر الفا و ۲۲۱ ۾ عن وح بن عبد اه سام 
عن أببه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسل فقال إني قرأت القرآن والتوراة فقال : 
( اقرا هذا ليلة وهذا ليلة ) ٠‏ : 1 

(*( أنظر ذس الترذيب « ه: ۹ » » ود الغابة « ٠» ۱۷۷ - ۱۷٩:۴‏ 
وائظر التفسير والمغسرون « ٠ ٩١۸۷ - ١۱۸٦:١‏ 


۰ 


وأضرابه من شغیفوا بالطعن على کل من ووی | سرائىلىات مره ن صحابة رسو ل اله 


لہ س م الرارى . 


هو تم بن أوس الداري » من نصارى اليمن . أسلم سنة تسع من اجرة» 
روی عن الني صلى اله عله وسل »> وروی عنه : ابن تمرو » واین عاس »› 
وا رر وای ن قال وزرا د بن أوفى » وروح بن زنباع» وعبد اله 
ابن وهب » وعطاء بن زد »> وسر بن حوسُب » وغیرم . قال قتادة : كارف 
من عاماء أل الكتابين » وقال ابن سيرين : كان خم في ر كعة" . 


وهو ول من أسرج السراج في المسجد وأول من قص وذلك في عد 
تمر" » وروت لنا كتب الصحاح أن ة E‏ 
الجساسة » فحدث الني صلى الله عله وسم عنه بذلك ؛ وعد ذلك من مناقه ° 
وقد طعن بعض المؤلفين الحدّثين في حديث الحساسة ؛ فزعم أن الديث من 
مفتريات ت الداري الذي حاول أن باوث الدينالاسلامي بإدخالالمسحات فه» 
كا حاول أن بنشر الفتنة ودشعل نار البغضاء بين المسامين * . وقد استدلالمؤلف 
۰ على صدق دعواه بكلام نقله عن الشيخ رشد رضا ؛ ويتلخص فيا بلي : 


EA OLN EAE Ta (١(‏ : روى لەمسل 
حديثاً واحدآ » وروى عنه باقي الستة إلا البخاري ( انظر دلبل الفالحبن لطرق رياض 
الصالين لحمد بن علان الصدیقی ص ٣٠۸‏ وما بعدها ) . 
(۲ ) تهذيب التمذيب لابن ححر « اإااھ ت )اه». 
)١(‏ الإصابة « ٠۹٠:١‏ » طبع مطبعة السعادة نة ٠١۲۲۳‏ هد . 
)٤(‏ وهذه منقبة شريفة قدخل في رواية ألأ كابر عن الأصاغر .. 
( 


. ومابعدها‎ » ٤١ انظر أضواه على السنة الحمدية لأي رية «ص‎ )٠( 


9 س الاسرائىلىات :7 


١‏ إن سكوت الني صلى الله عله وسم لا يدل على صدق القصة »> وإن 
مثل هذا السكوت لا بدخل تحت التقربر 
۲ - إن تصديق الكاذب فا لا مل بأمر الدن ولا بترتت عله حڪم 
زعي آمر جائز على الانيا : 
وللرد على ذلك تقول : 
- إن حديث الساسة رواه الإمام ملي في صحبحه ' ورجاله ثقات 
عدول لا مطعن في واحد مہم » وقد رواه غير مسام : الإمام اغ 
وأو داود » وابن ماجه Ty‏ من‌الصحابة : أو هربرة» 
وعائشة» وجابر» رضوان اله علہم» فالدیث لم بنفردبه اللإمام ملم ولا انفردت 
بروايته فأطمة بنت قش » وقد اعتبر الأئة رواية الني ضلى لله عليه وسا ذلك 
عن تھے رضي ا عنه من مناقه .. قال الافظ ابن حجر في الإصابة في ترحته : 
( مشمور في الصحابة » كان نصرانباً وقدم المدينة فأسل » وذڪر للني صلى الله 
e‏ 
بذلك على المنبر؛ وعد ذلك من مناقه" ) . ثم نقل عن أبي نعم آنه قال : كان 
راهب آهل عصره وعاید آهل فلظين »> وكان كثير التجد بالليل » قام لملة باية 
حت أصبح .وهي قوله تعالى: ( آم خسب الذين اجترحوا السيئات .. الآبة “ ). 
ومن مناقبه ماذ كره الافظ ابن حجر في الإصابة أبضاً - وذلك عندترحة 
معاوية بن حرمل وكان مع مسامة الكذابفي الردة ثم قدم على عمر ابا . قال: 
( أخرج البغوي من طريق ال مر ري عن آبي العلا عن معاوية بن حرمل قال : 


(۱( حلة المنار ١ ٠١٠۹4: ١ ٩«‏ »وانظر أضو اء على السنة ا لحمدية« ص۲ »١ ٤١د١ ٤‏ 
(۲ ) صحیح مسل کتاب‌الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة .»۲۲٠١٠:٤«‏ 
)۴( الاصابة »٠۹٠:١«‏ ط.مطبعة السعادة سنة ٠١۲۲١‏ ه. 
(٤(‏ 


۽ ) الاصابة في تيز الصحابة لانن حجر « ٠٠۹٩:١‏ ط مطيعة السعادة . 


~۲ - 


قدمت على تمر » فقلت باأمير المؤمنين تائب من قبل أن بقدر علل» فقال : من 
انت فقت :حاو بن جرمل خن ممت 5ل : انمت ازل على خر آمل 
المدينة » قال : فتزلت على تم الداري » فبينا نحن نتحدث إذ خرجت نار بارة > 
فجاءتمر إلى تھے فقال : لئے > اخرج › فقال وما اتا ? وماتخشى أث تبلغ من 
أمري ? فصغر نفسه » ثم قام فحاشا حتى دخلا الباب الذي خرجت منه › ثم 
اقتحم في آثرها » ثم خرج فلم تضره " ) أه . وهذه الادثة تدل على كرامة آم 
رضي الله عنه . وتمر رضي الله عنه - وهوالعبقري الملہم - ماکاٺف لىخفى عله 
حال کے ومازلته من‌الصلاح والاستقامة والإخلاص » وهو القائل : ( لست خب 
والخّب لاخدعني ) فكىف جوز في العقول أن برمى مثل هذا بالكذب والدس 
والإفساد في الدين ? !! 


۔ ٣‏ أما دعواه أن هذا لاإيدخل تحت التقريرفمومنوع » قال الافظ ابن 
حجر في الفتع : ( وقد اتفقوا على ت تقرر الني صلى الله عله وسا لما يفل 
بحضرته» أو بقال وبطلع عليه بغير إإنكار» يدل على الجواز لأن العصمة تنفي عنه 
مابجتمل في حت غيره ما بترتب على الإنكار فلا بقر على باطل ‏ ) أ 


۽ - وأما دعواه أن هذا ليس من أمور الدين التي بعصم الأنبباء فيا عن 
تصديتق الكاذب » فهو منوع أيضاً » إذ كف لايعتير الإخبار بأشراط الساعة 
من آمور الدین ? ولو کان ماحدث به ھم ذبا لا سكت الوحي عن بان الح 
فا خر به » ڳا حدث في كثير من الأحبان حبنا كان المنافقون وأضرابهم بقولون 
خلاف مابطاون ؛ فنزل الوحي فاضحاً لم ومسدناً كذهم . 


٠‏ ۽ وقد سبق أن ذكرنا عند الكلام عن أقسام الإسرائلبات بأن هذا 


).١(‏ الاصابة في تيز الصحابة لابن حجر د.٠‏ : ۷۷ ١‏ ط المطبعة الشرقية 
سنة ٠۳۲۵‏ د. 


(۲) فتح الباري « :٠۴‏ ٠ب‏ » ط الطبعة البية امصرية ٠٠٠٠۲‏ ه . 


س 


الت ي لااتات ال ارقا ي نة ا ا ا اق 
شرعنا؛ شد لذلك قوله صلى اله علبه وسار ٠:‏ وحدتي حديثاً واقق الذي كنت 
أحدثكم عن مسح الدجال » » وقد روي عن مرو بن العاص رضي 
الجساسة هي دابة الأرض المذ كورة في قوله تعالى: ( وإذاوقع القولعليهم أخر 
دابة من الأرض د تکلمم ...الا O‏ 

ه - ونختم ردنا على أبي رية بكلمة طبة الشخ أحهمد سا كر بنعى عله فيا 
وعلى استاذه الشخ رشد رضا تشککمم في أحاديث وردتفي الصححان. بقول 


رمه اله : 


( لم تر فمن تقدمنا من أهل العلل من اجترأً على ادعاء أث في الصحيحين 
أحاديث موضوعة ؛ فضلا عن الإبهام والتشنيع الذي طوبه كلامك - بقصد أب 
رية - فوم الأغرار أن أ كثر ما في السنة موضوع ! هذا كلام المستشرقن . 
غايةماتكلم فه العاماء نقد أحاديث فيم) بأعبانا لابادعاء وضعما - والعماذ باه - 
ولا بادعاء ضعفما »> ولا نقدوا عاي أحاديث لاتبلغ في الصحة الذروة العلا الي 
التزمہا كل مني » وهذا ما أخطاً فه كثير من الناس ومهم أستاذنا الد رسد 
رضا رجه ال ۳ 0 


عوقف التابعی می اررسرالبلبات 


ذكرنا أن الاسرائملىات قد بدأ دخو ها في التفسير في عد الصحابة رضوان 
اله علہم » وبینا دوافع ذلك وأسبابه » )ا بنا مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل . 
الكتاب وأآخذم عنم » وقلنا إنه كان في دائرةعدودة ضبقة » وقد بين نجم الدين 

)١(‏ من‌الاية ۸۲ من سورة النمل » وانظر بحبح مسل بشرح النووي» بتعليق 
عمد فۇ اه عبد الباقي « ۲۲٦۱:٤‏ . 

)۲( ألمسند « e ١٣۳:١٣‏ بعد‌ها » تعليق الشيخ أحمد شاکر وه الله ٠.‏ 


4 


الطوفي في كتابه (الا كير فيقواعد عارالتفسير) سبب تضخم التفسير بالامراليات 
في عمد التابعين واختلاف آقواهم في تفسير الابة الواحدة بقوله : ( ثم تفرق 
الصحابة رضي الله عم بعدموت‌الني صلی الله عله وسلم في البلاد » ونقلوا ماعلموه 
من التفیر إلى تابعہم » ولس کل صحابي عل تفسیر جع القران بل بعضه » 
إذ الامعون للقرآن على عہده صلى أله و كانوا نفرآً معدودين » وشرذمة 
قليلين » فألقى الصحابي ذلك البعض إلى قابعه» ولعلذلك التابعي لم جتمع بصحاني 
آخر كمل له التفسير » أو اجتمع ممن لازبادة عنده على ماعند الصحابي الذي آخذ 
عنه »> فاقتصر عليه وشرع كمل تفسير القرآن باجتهاده استنباطا من اللغة تارة » 
ومن السنة أخرى » ومن نظبر الآبة المطلوب تفسيرها من القرآن أخرى » ومن 
مدارك أخر رآها صاللة لأخذ التفسير مها » كالتاريخ » وأيام الأمم اطالة » 
والاسرائبلبات ونحوها » فاتسع ارق و كثر الدخل في التفسير » حتى آل الأمر 
إلى الأقوال الكثيرة » تفعل كل طبقة من المغسرين » كفعل التي قبلا من زيادة 
الوجوه والاختبارات ک) تراهم بصرحون به في تفاسيرم » وينسبون الأقوال إلى 
آرائېم ومذاهیم ‏ ) . 

کذلك روجع سبب تضخم التفسير بالاسرائليات ف عد التابعين إلى كثرة 
من دخل من أهل الكتاب في الاسلام» وميل نفوس القوم لسماع التفاصيل عمايشير 
إله القرآث من أحداث بودية أونصرانبة » جا بجع إلى كثرة الوضع ونشاط 
القصاص في هذأ المضمار > فقدوجدنافي كتب التفسير أمثلة على هذا القصص لاحصر 
ها معز وة إلى بعض التابعين» أمثال قتادة»ومسروق» وعاهد» و کعب» ووهب 
وعكرمة » والمحسن» والضحاك » وسعید بن جبیر » وزد بن أسلي» وعطاءِ» 
وطاووس» وغيرم . وهذه القصصالتي نسبت الهم فما كثيرمن الإغرابوالمبالغة 
واال » والبعد عن المنطق والعقل والإمكان . 


٠ الاكسير في قواعد عل التغسير لنجم الدين سليان بن عبد القوي الطوفي‎ )١( 
.) البخدادي ( عخطوطة مصورة في المكتبة الأزهرية ورقة ۽ نمرة ۹+ علوم القرآن‎ 


نت و س 


ومن الأمثلة على ذلك مارواه عكرمة في تفسيرالرعد » قال : ملك في 
السحاب يجمع السحاب ک) مجمع الراعي الإبل » فيؤلف بنه »> فذلك الضرت 
ڈنر جه آھ . وهذا بتعارض مع القاتق العامة في سنب فشوء الزعد:. 


ومن ذلك ماړوی» عنالسدي عن زيدين أسلرفي سباق المناظرة بين إبراهم 
٠‏ علبه السلام وا ملك نرود » وهذه القصة قد وردت في تفسیر مقاتل " » کا وردت 
في تفسير ابن كير ٩‏ . وفيا أن الله ساط اللعوض على النمرود » وجنوده وقت 
طاوع الشمس فلم بو اعين الشمس »و ساطماعاييم فا کلت ومېم ودماء م »وتر کم 

عظاما بادية » ودخلت واحدة منا منخري ال ملك » فمكثت فه أربعمائة سنة 
بعذیه الله اء حت کان بضرب رأسه بالمرزبة'“ في هذه المدة › ثم آھلکه اللہ ہا . 


٠. الطبعة الأمزنة‎ » ٠١١: ١.« تقسير الطبري‎ )١( 
من سورة البقرة ( أل تر إل الذي‎ ٠٠۸  ةيالل انظر تفسير مقاتل‎ )۲( 
..) الآية‎ ٠.١. حاج إبراهم قي ربه أن آله الث اللك‎ 
 . ) من سورة البقزة‎ ۲٠٠۸ ( الظر فشر أبن كثير للآية‎ )۴( 
+ المرزبة : غضية من حديد‎ »٤( 
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مِنَ‌ الت اب ڻين 


لائنین منم وها کعب الأحبار ووهب بن مُه » من بدورحوفم] غلب مایروی 
من الإسرانات فى كتب التفسير : 


۱ ت ت اررصار : 


هو آبو إسحاق »> کعب بن ماتع بن هيسوع الميري » وأصله من ,ېود 
اليمنء أدرك الني صلى الله عله وسار وسار في خلافة آي بكر آو تمر» وقل في 
زمن الني صلى الله علبة وسل » والراجح أن إسلامه كان في خلافة تمر رضي الله 
عنه » و كعب هذا يقال له : كغب الأحبار > وڪعب: البر ١‏ ۽ نظرا لثراء 
معاوماته » فق د کان من أحبار الود » ومن أوسعمم اطلاعاً على کتم » وکان 
من الخضرمين الذين أدر كوأ الاهلبة والإسلام » أسام سنة أثني عشرة من امجرة 
في زمن عر رضي الله عنه » وذكره ابن سعد في الطبة الأولى من تابعي أغل 
الشام »> وقال : كان على دين بود فاسام وقدم المديئة » ثم خرج إلى الشام > 
فضڪن حص حى توفي بها سنة ائنتين وثلاثين في خلافة عات » وقد بلغ 
مائة وأربعين سنة . 


)١(‏ داثرة العارف ألأسلامية تحت مادة ‏ كعب الأحبار س ۴ه - الترجة 
الإخجليزبة » وانظر داثرة العارف اليبودة . 
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وأخرج ابن سعد بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال : قال العباس 
لکعب : مامنعك آن تسل في عېد رسول الله صلى الله عليه وسار وبي بكر ? 
قال : إن آي كان كتب لي كتاباً من التوراة » فقال : اتمل بهذا » وختم على 
سائر كتبه » وأخذ علي“ بحت الوالد على الولد ألا أفض اتم عنما » فما ريت 
ظمور الإسلام » قلت : لعل أبي عشب عني علا » ففتحتها » فإذا صفة عمد وأمته 
فحت الآن ملا ۷ : 


ذ كر أبو الدرداء كعبآء فقال : إن عند ابن الميري لعلا کثیرآ. وروی 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال : قال معاورة . ألا إت أا 
الدرداء أحد المحكاء » ألا إن كع الأحار أحد العاماء» إن كاٺ عنده لعل 
كالبحار » ون كنا فيه لمفرطين . 


روی عن الني صلی الله عله وسلى مرسلا »> وعن تمر وصميب وعائشة . 
وروى عنه من الصحابة ابن تمر »وأبو هربرة»واين عباس»وابن‌الزبير» ومعاوية > 
ومن كبار التابعين أبو رافع الصائغ »ومالك بن عامر» وسعيد بن المسب 
وعطاء » وعبد الله بن رباح الأنصاري » وآخرون " . ۰ 

طعن يعض المعاصربن فيه » وتفند ذلك 
كتب الضعفاء ¢ والمترو ڪين » وترجم له النووي في مهه وقال : (اتفقوا على 
رة عامه وتوثىقه ) وأخرج له الشخان في الصحبح وڪذا باقي آصحاب 
التب الستة . ومع ثناء العاماء علبه وتوشتق النقاد له » جد بعض المعاصرين 

i. ۹ °٩‏ . ا ا 


(۱)( الإصابة « ه: +۲ م» الطبعة الشرقنة . 
(۲) الإصابة  «‏ : ۲۳+ » + وأنظر تبذيب التبذيب « «EAA‏ 
)“( قذ کر ة إلحقاظ « ۹ ¢“ ومقالات: الكو ثري ص ۴١‏ ۳ ت 


يطعنؤن في عب بأنه ألم نفاقاً لكي مخدع المسامين فبصدقوا ماويه من 
(سرائیلیات شوہ با دنهم » وآنه کان بكذب في الأخبار » ون له دآ في مقتل: 
تمر رضي الله عنه ... الخ مازعوا . 

ونسوق إلك أولاً اام هؤلاء القوم ثم نفند هذا الاتمام : 

قال السيد رشد رضا : ( كعب الأحبار الذي أجزم بكذبه » بل لاأثق 
فی اانه ). وقال : (لننظر ڪمف تسلسل انخداع الناس ڀروايات ڪعب 
الکذاب » وجعاوا ذنہا على ڪتب الود لاعله › وڪ رها لاذ كر هما في 
تم » ولا هو الذي افتراها تشوم للإسلام ‏ .. وقال : ثم لبعلم آث شر 
رواة هذه الإسرائلىات أو أشُدم تلسساً وخداعاً لامسامين هذان الرجلان : 
كعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ ) . 


وقال : ( عب الأحبار الذي أدخل على المسامين سا كران 
الإسرائيلات الباطلة الخترعةءوخفي على كثيرمن الحدثين كذبه ودجلهلتعبده؟). 


وقال مستشہدآ ما جاء في صحيح البخاري عن معاوية في سان ڪعب : 

( إن کان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين محدثون عن آهل الكتاب »› ا 
مع ذلك لنباو عله الكذب'" ):( إن قول معاوية أن كعباً كان من أصدق 
الحدثين عن أهل الكتاب» وهم مع ذلك اختبرواعله الكذب» طعن صريح في 
عدالته وفيعدالة حور رواة الإسرائملبات إذاثبت كذب من يعدمنأصدقيم") . 
)١(‏ حل النار الجزء التاسع مجحل «۷ : .»٠١۷‏ 
(۲) المرجع السابق «ص ١ء۷»‏ . 
(+) حل المنار « ج ۱۰ م : ۲۴۷ ص ۷۸۲ » . 
)٤(‏ تفسیر المنأار « ٤64:۸‏ » . 

E ٠٣ « [(ه) البخاري من كتاب التو جد‎ ٠ 
5 . N۷ جل المنار « ج م ۲۹ ص ۷۹ س‎ )٩( 
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ونمز الحدثين ورمام بالتقصير وقلة الاطلاع والاغترار بكعب لتوثقم 
إياد .. فقال : ( إن قدماء رجال الرح والتعديل اغتروا با e‏ 
ووھاً - وعدلوهما؛ فکىف لو تبن له - بقصد أبن تة . ماتین لنا من كذب 
كعب ووهب » وعز وها إلى التوراة وغبرها من كتب ب الرسل » مالس فا 
شيء منه ولا حومت حوله ' ) وقال : ( ( ولو علر أولئك - يقصد الإمام أحمد > 
وابن معبن » والبخاري ومسا »> من وثقوا كهباً ووه - ماعل هؤلاء - بقصد 
ابن تمة وابن خزم وان کثیر - من ذلك » لزموا بان وها کان کذاباً غاا 
لامسامين بصلاخه ولم بقباوا له روابة قط " ) . 

وقال أىضاً:( روابة كعب عن التوراة من وصف الني صلى اله عليه وسلم 
كذب على التوراة أيضاً ويثبا كان خدع المسامين » ولو كانت هذه العبارة" في 
التوراة ارواها من أسلم على يدي الني صلى الله عليه وسل من أحبار الهود كعبد 
الله بن سلام و حاعته ولنقلت بالتواتر › ولكان ما شأن عظم > إذ لا وڪن 
لامعاندن تأوباہا جا ولوا البشارات غير الصرعحة ذا المقدار ° ). 

ثم ذكر أن رجال الديث عنوا بنقد السند أ كثر من المتن » فقال :( وأما 
محدص متون الروابات وموافقنا أو الفا للحق والواقع والأصول أو الفروع 
الدينة القطعة أو الراجحة وغبرها فلس من صناعتهم» ويقل الباحثون فه مهم» 
ومن تعرص له منم کالامام آحمد والبخاري م يؤفه حقه »> ومن هدا القببل حكابة 
بعض الرواة ککعب الأحبار ووھب عن کتب بني لاسرال م یکن یی بن 
معين وأحمد وأو حاعم وابنه وأمثاهم: بعرفون ما يصح من ذلك ومالا بصخ لعدم 

٠ » ٩:۱ « تفسیر المنأار‎ )٩( 

(۳) ححلة المنار «ج ٩‏ م ۲۹ ص .»۷١۹‏ 

() وهي: مدر سنو لاله عبدي اختار »مؤلده عكة »و متها جز هالمدينة »و ملكه بالشام . 


(غ) حل المنار «ج ۷ م ۲۷ ص ٤‏ ٤ه».‏ 
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اطلام على تلك الكتب وعدم ظمور دلىل على كذب الرواة المتقنين للكذب فيا 
دعزونه آل 

ثم ذكر أن ف ضلعاً في مؤامرة مقتل اللبفة الثاني عر بن الطاب رضي 
لله عنه . فقال .. ( بعد أن ساق رواية عن وهب في وصفه الثعبان الذي تحولت 
إله عصاموسى .. ( ومثله عندي - بقصد وها - كعب الأحبار الإسرائيلي » 
- كلاهما كان تابعباً كثيرالروابة للغرائب التي لابعرف هما أصل منقول ولا معقول» 
وقومم) كانوا بكىدون للأمة الإسلامسة العربة التي فتحت بلاد الفوس » وأجلت 
الهود من الجاز » فقاتل اللبفة الثاني فارسي مرسل من جمعبة سرية لقومه »وقتاة 
اللفة الثالكث كانوا مفتونين بدسائس عبد الله بن سا الهودي » وإلى حمعة 
السبشين وجمعيات الفوس ترجع جميع الفتن السباسية وأ كاذيب الرواية في 
الور 


وقال في موضع آخر : ( وبعد هذا کله أقول : لذا ثبت با حررناه 
كذب الرجل ما ذكر» فلا ببقى محال للشك فى أنها كانا بغثان المسامين ويدخلان 
في پکتبهم الريب وروابانهم مايقتذي الطعن في دینیم ٤‏ وحینئذ لاببقی عللاستخراب 
اترا کہافی تلك ابمعبات المودة والمجوسةاايكانت تكدللاسلام والعوب) . 


ویوضح هذا المعنى - أي إستراك كعب في مؤامرة قتل تمر رضي الله 
عنه ‏ الد کتورأحد آمین مستدلاً مارواه ابن جر رالطبري في تاره ؛ فقول : 
. . ( وقد لاحظ بعض الاحثين أن الرواة الثقات كاين قتببة والنووي لاروون 
عنه بدا وابن جرر الطبري بروي عنه قبلا » ولكن غيرم كالتعلي والكسائي 


.»٣۷ حل للغار « ج ۸م‎ )١( 

(۲( تفسبر اناز « 4:4 ع ل ه٤ ٠)»‏ 
(٭) حل المنار « م ۲۷ ج ۸ض .»٦۱۹‏ 
(<( 


CNA: « تاريخ الطبري.‎ ٤ 
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بنقل عنه كثيرآ من قصص الأنساء كقصة بوسف والوللد بن الربان وأشباه ذلك. 
وروي ابن جررآنه جاء إلى عمر بن الطاب قبل مقتله بثلاثة أبام وقال له : اعد 
فإنك مىت في ثلاثة يام » قال : وما بدريك ? قال آجده في كتاب الله عز وجل 
في التوراة . قال عمر : إنك لتجد عمر بن الطاب في التوراة ? قال : الم لا > 
ولكن أجد صفتك وحامتك وأنه قد فني أجلك . وهذه القصة إن صحت دلت 
على وقوف كعب على مكىدة قتل عمر ثم وضعما هو في هذه الصبغة الإسرائيلية» 
کا تدلنا على مقدار اختلاقه فيا بنقل » وعلى ابملة فقد دخل على المسامين من هؤلاء 
وأمثاهم في عقندتهم وعامهم ڪئير کان له فم أثر غير صالعح ‏ ) . 


وبقول الدڪتور جواد على : 


( ولكن جمېرة من احققين ارتابت من هذا القول - توثق ڪعب 
ووهب - وکت في أ کثره » والواقع أن أ کثر ماروي عن هؤلاءِ من 
آخبار وأقوال شیر إلى آنم لم بكونواعلى نحوماقيل عنم من العلم»و آم بکونوا 
أصحابعلم بالتوراةءوإن بعضہم تآمرعلىاللفاء با كان بتظاهر مخلاف ذلك" ) . 


تفنیر هره اررترامات 


١‏ - نبداً الرد بذ كر قاعدة من قواعد المرح والتعديل وهي أث (من 
الوجوه التي بعرف بمائقة الراوي » تخريج أحد الشبخين له في الصح.ح ون تكلم 
ف نن ن ا 

و كعب آخرح له الشبخان في صحبحم) » و كذا باقي آصحاب الڪتب 


. ۱٩١ فحر الاسلام ص‎ (١( 

( ۲ ) مقال في حلة الرسالة العدد ۷ةب ٤‏ ۴ من صف سنة پخ ھ و من 
نابر سنة ١ ٩ ٠۸‏ السنة السادسة عشرة حلں سنة ۱٩ ٤۸‏ ص ٩‏ تحت عنوأن عبد أله بن 
عپاس لاد کتور جواد علي . 
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الستة ء وهذا دلل على أنه كان ثقة عند هؤلاء جيعاً . وتلك سادة كافبة ارد كل 
تة تلص بهذا ا لبر المليل . 
۰ و اپام کے س بالڪذب وتعمد الدس والوضع استنادا إلى حدیٹ 
البخاري الذي زواه عن معاوة بقوله: ( إنه كان منأصدق هؤلاء الحدثين وإن كنا 
مع ذلك لنباو عليه الكذب ) غير مسار وإن كان ظاه ر كلام معاوية رضي اله عنه » 
خدش کعباً في بعض مرو باته» لکنه لایدل علی أنه کان وضاعاً کذاباً کا سنن 
ذلك » ولو تأملنا كلام معاوبة لوجدناه في حققة الأمر توئةاً لكعب وثناء عله 
بأنه أصدق الحدثين عن أهل الكتاب » وإن كان في بعض تلك الأخبار التي ينقلا 
مالا بطابق الواقع » فالكذب حينئذ مضاف إلى تلك الكتب التي بنقل عنها لا 
إلى صعب » وما أسه قول معاوية ( ون كنا لباو عله الكذب ) بقول ابن 
عباس :( دل من قله فوقع في الكذب ) ثم إن معاوية الذي قال هذا القول » 
رو ينا عنه فما ست أنه قال :( ألا إن كعب الأحار أحد العاماء » إن كان عنده 
عل كالبحار ورن كنا فه لمفرطين ) فمعاوية قد د لكعب بالعلم وغزارته 
وحکم على نفسه پانه فرط في عار ڪعب > فمل بعقل أن معاوبة شيد هذه 
الشهادة ارجل كذاب ? ومعاوية - جا هو معروف عنه - داهية لاتخفى عله 
الرجال ولا دسائسمم » کا أنه لا كا « ولا يعقل آن بتملقه » ولو يعام 
فيه أ كثر من ذلك لقال . 
قال الافظ ابن حجر في الفح في شرح هذه العبارة : ( ون ڪنا لنباو 
عله الكذب ) أي بقع بعض مائخبرنا عنه مخلاف مائخبرنا به . قال ابن التبن : 
وهذا نحو قول ابن عباس في حتق عب المد ر : بدل من قبله فوقع في الكذب » 
وا مراد بامحدثين في قوله : إن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين حدثون ٠‏ 
عن هل الكتاب أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسل » فكان بحدث 
ع٤‏ و ذا من اظر ق کچ فحدث عا فا قال : ولعلہم کانوا مثل عب › 
إلا أن كعباً كان سد منم بصيرة وأعرف مها بتوقاه . وقال ابن حبان في 
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کتاب ) الثقات (: اراد معاوبة:أنه مخطىء أحاناً خا خاره» ول برد :أنه کارب 
كذاباً . وقال غيره : الضمير في قوله ( لنبلو عله ) الكتاب » لا كعب » ولا 
بقع في تام الكذب لکونېم بدلوه وحرفوة و وقال القاضي عناص : فصتج عو دد 
على الكتاب ودصع عوده على كعب وعلى حديثه وإن م يقصد الكذب ويتعمده» 
إذ لادشترط في مسمى الكذب التعمد » بل هو الإخبار ءن الشيء بخلاف ما هر 
عله » ولس فه تجريح لكعب بالكذب » وقال أبن الجوزي: المعنى أنبعض 
الذي خبر به كعب عن أهل الكتاب بكون كذباً » لا آنه يتعمد الكذب »> 
وإِلا فقد کان کک من أخار الأحار “أه 8 ھا 


وقال الافظ ابن كثير فى تأوبل الديث :( :. بع فيا بنقله» لا أنه 
کان يتعمد نقل مالس في صحفه » ولڪن الشان في صحفه أا كانت من 
الإسرائملمات التي غالتها مبدأل مصحف عرف مختلقى ‏ ) . 

ولا يغرب عن بالنا أن ابن الموزي صاحب ملكة في النقد › وکن ا 
على الوضاعین » فاو کان بړی في کعب آنه کان وضاعاً دساساً ما تردد في تج رجه » 
ولا حمل كلمة معاوبة على هذا الحمل الحسن . 

م لا نكر أن الكثير من الإمرائيلبات دخلت في الإسلام عن طريق 
الباحث أن يكون عب ووهب وأضرابيا - من أساموا » وحسن إسلام م 
غرضمم الدس والاختلاق والإفساد في الدن » وابن خلدون لما عرض في مقدمته 
لمادخل التفسيربالماثورمن الإسرائملبات؛ أ برم مسامة أهلالكتاب بالدس والرضع 
- کا صنع صاحب المنار وغاره - وإغا جعم مضدراً لنقل هده الإسرائلات 

إلى العرب » وهذا سّأن الباحث المنصف » لا الطاعن المتحامل . 


۰ (71۰ — ۴ « فتح الباري‎ (١( 


۰ (+)( تفسیر أن کثیر « ۱۰۱:۴ ی » 


n 


غم ان آخپار بتي اسر ائیل ليست عا تعبدة اله ہاء ولم 
نقلها إازامنا بنقل الأحاديث الإسلامة » لقوله عله السلا واللام : « .. حدثوا 
عن بني إسرائيل ولاحرح ؛ فإنكم لاتحدئون عم شئ إلا e‏ 
منه » ت ف إسرائىل على علاتا 
3 ها وسمعہا مادام لم برد في ديننا ما منع من ذلك « ولم تصادم أ صلا من 
أصوله » وإلا كانت مردودة . 

۽ - مارمى به صاحب النار الحدثين بااتقصير والاغترار بكعب وعنارمم 
بالسند دون المتن» غير مسل له أذاً » فلقد کان لایذة الدیث ونقاده جد 
مشکور فی الکشف عن هذه الإسرائلنات ويز صححا من باطلما وغثها من 
سما » ومأمن روابة من روابات ڪعب إلا ونقدوها نقداً علصا تزا » ولقد 
بلغ من تحوط أمة المحديث البالغ الغابة آنهم قالوا : إن قول الصحابة فيا لا جال 
لارآي فه إنما بكون له حكم الرفع إذا م نكن الصحابي معروفاً بالأخذ عن أهل 
الكتاب الذين أساموا » فأما إذا كان معروفاً بالأخذ عنم فلا » ٰواز أن يكون 
من الإسرائلىات . وهذا تحوط يدل على أصالة في النقد وبعد نظر مود من 
من الحدثن » وإن ماوضعه الحدثون من قواعد لنقد الراوي والمروي »› هي أدق 
وأرقى ما وصل إليه عل النقد في القدم والديث .. نعم نحن لاننكرأن الحدثين 
توسعوا في نقد السند أ كثر من توسعهم في نقد المن ولذلك سر تحب أث 
للقراء والباحثن : 

ففي اتی ن عاماء المحديث كانوا أبعد غوراً وآدق نظرآً حبنا م جروا في 
نقدا لمن الأسواط البعدة التي جروهافي نقد السند» وذلك لاعتبارديني دقبق لاحظوه 
في السنة عند الا كتفاء بصلاح اأراوي وتقواه » وعدالته ارا وباط و 
وحفظه » وتوقه الكذب على رسول الله صلى الله عله وسلم . می توفرت العدالة 
بشروطا مع الضبط والفظ والأمانة والتحرج من التزيد والتغبير كات احتال 
الكذب والاختلاق بعداً جدآ إن أ بكن متنعاً » وبذلك أزاحوا من طريق 


ھ۷ س 


السنة الآلاف » بل عشرات الألوف من الأحاديث المكذوبةء ثم نقدوا المتن ١‏ 
في الحدود المعقولة دون ماحاجة للمبالغة في نقد المتن » وذلك لأن متن الحديث : 

أ - قد بكون متشابماً غير مفموم العبارة فلا حل مع هذا الاحتال - 
لتحكم النقد الحقلى اجرد في المتن » إذ مثل هذا التشابه ما لا تستقل العقول 


: من أم القواعد التي وضعوها لنقد المتن مالي‎ )١( 
. ألا يكوت ر كيك اللفظ حبث لا يقوله بليغ أو فصيح‎ - ١ 
. ألا يكون الفا لبدهيات العقول » سحيث لاعكن تأوطله‎ - ۲ 
. ألا يخالف القواعد العامة في الحكمة والأخلاق‎ - 
. ألا يكون خخالفاً لللحس والمشاهدة‎ - >» 
. ه - ألا يخالف البدييي في الطب والحكمة‎ 
. ألا يكون داعية إلى رذطة تتبرأً منها الشرائع‎ - > 
. ألا يخالف المعقول ني أصول العقيدة من صفات الله وزسله‎ - ۷ 
. ۾ - ألا يكون خالفاً لسنة الله في الكون والإنسان‎ 
. ألا دشتمل على سخافات صان عنا العقلاه‎ - ٩ 
ألا يخالف القرآن أو محكم السنة وامجمع عليه أوالعلوم من الدين بالضرورة‎ - ٠٠ 
. حمث لا بحتمل التاأويل‎ 

١ ١ ۰‏ - ألا يكون خالفاً للحقائق التارتخبة المعر وفة عن عصرالنيصلى الله عليه وسل. 
١۴‏ - أن لايوافق مذهب الراوي الداعبة إلى مذهيه . 
۱۳ ۔ آلا بخبر عن مر وقع بمشہد عظم م ننفرد راو واحد بروایته . 

. ألا بكون ناشقاً عن باعث نفسي سمل الراوي إلى روايته‎ - ٠٤ 
ألا يشتمل على إفراط في الثوإب العظم على الفعل الصغير والمبال ة بالوعيد‎ - ٠١ 
. الشديد على الأمر الحقير‎ 
وم بکتف عاماؤنا بذا بل نقدو! المتن بعد سلامته من العلل السابقة كابا من تاحية‎ 
#ضطر ابه أو شذوذه أو إعلاله » کا بحثوافيايكن أن يقح فيه من قاب اوغلط أوإدراج ؛‎ 
. ولكل ذلك أمثلة وشواهد حالما كتب القوم رحبم اله‎ 
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پادراکه »> ولاندرك المراد منه e‏ أو عن رسوله المبلغ عنه » والواجب 
إما الامان به کا ورد مع تفوبض‌عام حققته حقىقته إلى اه والتتزبه عن الظاهر المستحل» 
وإما التأويل ما بوافق العقل وما احکم من النتقل ؛ وذلك مثل أحاديث الصفات 
ونحوها . 


ب - وقد بكون متن الحديث س من قسل الققة بل من قبل امجاز 
فرفضه باعتبار مله على القىقة استنادا إلى أن العقل أو المحس والمشاهدة لابقره 
مع إمكان مله على الجاز امقول لخة وشرعاً » تهجم وتنكر لقواعد البحث العلمي 
الصحبح » وذلك مثل حديث ذهاب الشمس بعد غروما وسحودها تحت العرش 
المروي في الصحسح فاو لناه على حققته لأدى ذلك إلى اللطلان" » على حبن 
لو حمل على الجاز المستساغ لظير مافه من سر وبلاغة» فنجود الشعس : المراد به 
خضوعما وسيرها طبتق إرادته سبحانه » وعدم تأبها عن النظام الدقتق المحكم الذي 
فطرها الله عله واستمرارها علبه من غر انقطاع ولا فتور 


ج وقديكون متن المديث من قسل السات ؛ كأحوال القنامة والنوم 
الآخر فردها تما للعقل فا ونناء على قناسن الغائب على الشاهد ؛ لش من 
الانصاف » وذلك كالأحاديث الواردة في صفة النة ونعيمما والنار وعذا ما 
ونحو ذلك . 


)١(‏ روی البخاري في صحیحه ( کتاب التوحید . باب وکان عرشه على الاء 
وهو رب الحرش العظم ) عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول أله صلن الله عليه 
وسل جالس فلاغر بت الشمس. قال :« با أبا ذر هل تدري أبن تذهب هذه »؟ قالء قات: 
الله ورسوله أعل » قال :«فإنما تذهب تستأذن في السجود فيوٌذن هما و كأنها قد قبل ها 
ار جعي من حبث جئت فتطلع من مغربما » » م قرأ : ذلك مستقر ها - في قراءة 
عبد الله . 

(# ) لأنه صار من العلوم القطعي لمات اللابين من البشر أن الشمس لا تغيبعن 
الأرض في أثناء اليل ؛ و إا تغب عن بعض و ع غبرها ؛ ۽ فنبارة عند 
غبرتا ولیلنا اناز غندم . 

¥ الاسرا لات : ٠۲‏ 


د وقد E‏ الأخبار التي كشف العار عن مساتيرها 
واعتبرت من المعجزات النبوية التي جاءت الأيام بتصديقا > وذلك مثل حديث 
الذبابة.: . فقد روى البخاري عن النيصلى الله عليه وسلم قال :« إذا وقع الذباب 
في شراب آحدک فليغمسه كله » ثم لنزعه ؛ فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى 
شفاء ‏ » فاو ن العاماء ت#سىكو! بالنظر السطحي وتسرعوا في المحكم ببطلان 
هذا الحديث وآمثاله ما خفي وجه الحكمة فه » ثم ظرت بعد ذلك الحكمة 
واضحة جلىة » ألا يكون ذلك جالة في الحث وقصورا في النظر وإجحافا بحق 
صاحب الوسالة صلى الله عله وسار ؟ ثم ألا ترى معي آن الحدثين كانوا على حتق 
في المسلك الذي انمحوه " ? . 


ه - وأما ماذ كره السد رشد رضا من أن ( رواية كعب عن التوراة في 


)١(‏ صحيح البخاري « كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدك ء أنكر بعض أهل الأهواء هذا الحديث وقالو| : كيف يكون الذباب الذي هو 
مباءة الجرأثم فيه دوآهء ? و كيف يحمع الله الداء وألدواء في شيء واحد ? 

وقد بذل عاماؤنا الأوائل ‏ أثابيم الله - الجبد في رد هذه الشيبة فقالوا : لامانع 
عقلاً أن يحمع الله الداء والدواه فيشيء واحد؛ بل هو أمر مشاهد معروف » فالنحلة ثلقي 
الم من أسفلہا وتخرج عساا فيه شفاء للناس من فيا » والحية القاتل با يدخل لما في 
الترياق الذي يعالج به السم . 

وقال ابن الق في زاد العاد « ٠٠٠١ - ۲٠٠:۴‏ »:( واعل أن في الذباب قوةسمية 
يدل عليما الورم والحكة العارضة من لسعه وهو بتزلة السلاح » فإذا سقط فيا دؤذيه إتقاه 
بسلاحه . فآمر النبي صلى الله عليه وسل أن يقابل تلك السمية با أودعه الله في جناحه 
لخر من الشفاء فيغمس كله في اأاء والطعام فبقابل الادة السمبة بالادة النافعة 
فیزول ضررها). 

وقد توصل بعض الأطباء في عصرنا إلحاضر إلى أن في الذباب مادة قاتلة للميكروب 
فبغمسه قي الإناء تكون هذه الادة سبباً في إبادة ما حمل .الذباب من الجراثم الي رما 
تكون عالقة به . وبذلك أصبح ماقال العلماء الأقدمون ‏ تجوبزآ ‏ حقيقة مقررة ٠٠.‏ 


() دفاع عن السنة للأستاذ الد كتور مد أبو شببة ص ٠۸‏ وما بعدها : 
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دف ي e‏ أيضاً وبثلها كان خدع المسامين 
٠٠‏ الخ ٠)‏ ثم ماز عه من أن كل روابات كعب المعزوة إلى التوراة 
والتي لاوجود لما في التوراة المتداولة الوم دلبل على كذب كعب وافترائه 
٠٠‏ الخ . 

فلا أدري كيف ساخ له مثل هذا القول » مع أن القرآن الكرمم ينص على 
هذا في أ كثر من آية(ء: I Ry‏ 
عندم في التوراة والاتجل "“ ) » ( وإذ قال عى بن مرم بابني إسرائيل إني 
رسول الله إلکم مصدٿقا ٺا بين دي“ من التوراة ومشرآ ٻر سول باتي من بعدي 
امه جمد " ) » ( عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء لسم ترام 
ر كعاً سحداً ببتغون فضلا من اله ورضوانا سام في وجوم من أثر السجود ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلم في الانجبل كزرع أخرج سطأه فآزره فاستغخاظ فاستوی 
على سوقه يعجب الزراع لبغبظ بهم الكفار ‏ ) . 

فده آيات من كتاب الله صرححة الدلالة على أن امم الرسول صلى الله عله 
وسلم قد جاء ذکره ه صراحة في التوراة والا نجل » وجاء ذكره وذكر صحابته عن 
طرق التشبه والتمشل في التوراة والانجيل أيضاً . فاي غرابة وأي مناقضة وآي . 
ٿيءَ فبه بستنکره ه عقل مسلم ذا روى آهل الكتاب من أسارا آن | سم الني صلى 
لله عليه وسام أو وصف صحابته أو بعضبم مكتوب في التوراة ? ! » وإذا كان 
ماروي عنم لانجده الآن في التوراة والانجيل المعترف بيا لدى الود والنصارىفي 
عصرنا هذا » فل يكون ذلك دللا على كذب تلك الأخبار » أم کون ناسا ما 
خر ال ء: N E‏ ۱ 


E (٩( 
. من سورة الصف‎ ٠ من الآبة‎ )۴( 
: من سوارة الفح‎ ٢» من الآبة‎ )۳( 
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وای ما کان فالشخ رشد رضابين أمرين:إما أنه بعترف بصحتهافكذب 
كل ماجاء من الأخبار م) لامجده الوم فا » وإما أن بعترف بتبديليا فعترف 
e‏ بقول : ِن ماجاء في تلك 
الأخبارمتفقآمع مانیالتو راةوالانجل ؛فذلك دلىل على أن واضعما ود از 
وماجاء في تلك الأخبار عا لاوجرد له فيم فذلك دلمل على كذب تلك الأخبار > 
لأا لانحدها فيا فذا هو التناقض بعنه 

٦‏ - آما قوم : ِن له بدا في مقتل مر رضي الله عنه مستدلين ا جاء في 
آريخ ابن جررالطبري» عن سلیان بن عبدالعزيز» عن عبدان بن جعفر» عنآيه» 
عن المسور بن خرمة؛ من أن كعب الأحار قال له : باأمير المؤمنين اعد فإنك 
ميت في ثلاثة أام . فقال : ومايدريك ? قال : أجده في كتاب الله عز وجل 
التوراة ٠٠٠٠‏ الخ ١‏ . 

فال واب عنه : أن ابن جر وغيره من المؤرخنن لم بلتزموا الصحة فما 
بنقلون ومحکون » ولذا جد في كتمم الضعف والموضوع . والباحث المنصف 
إذا نقل خبرآ من هذه اللكتب ينبغي أن يمحصه سندا ومتنا » ونحن إذا نظرنا 
لى سند هذه القمةومتبا لانشثك فيأنماتنادي‌على نفسما بالكذب والاختلاقوذلك: 

أ کر لر ا ن ان ېول لر نجد ل رة « NE‏ 
الحدیث _ کا دنه جمع من الأة - وعبد الله ن جعفر لایس به » فأما ابوه 
جعفر فلا يعرف برواية.أصلا " . 

ب - ولأنا لو كانت في التوراة لما اختص بعامہا كعب الأحبار وحده ؛ 
ولکن کان یشارکہ العلم ہیا E‏ من 
علم بالتوراة , 


. ط دار المحارف‎ ) ٠۹٩ - ۱۹۰:۲ ( ارخ الطبري‎ )١( 


( ۲ ) تقريب العذيب لابن حجر «ا:ء٤»‏ > وانظز الأنوار الكاشفةص١١١٠.‏ 
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+ - ولأنها لو صحت لكان المنتظر من عمو حينئذ رث لابكتفي بقول 
کعب» ولکن مجمع طائفة من أسلٍ من أهلالكتاب وهم إحاظة ورات وام 
عن هذه القصة »> وهو الو فعل لافتضح مر عب _وظر للناس كذبه ولتبين 
لعمو أنه شريك في مؤامرة دبرت لقتل » أو أنه على علم .بها وحينئذ يعمل عبر على 
الكشف عنما بشتى الوسائل وينكل مدبرما ومهم عب » هذا هو المنتظر من 
أي حا عادي بقال له مثل ذلك ؛ فضلا عن عر المعروف بكال الفطنة وحدة 
الذهن وتحيص الأخبار » ولكن شيثا من ذلك لم بجصل فكان ذلك دللا 
على اختلاقما . 

د - وأيضاً فإنما لو صحت لكان معناها أن عا له يد في المؤًامرة وأنه 
بکشف عن نفسه بنفسه وذلك باطل تخالفة طباع الناس »> إذالمحروف أن من 
استرك في مؤامرة يبالغ في ڪتانها حرصا على نجاحما وتفادياً من تحمل تبعت 
بعد وقوعہا . 

وبذلك تبن لنا أن هذه القصة مفتراة بدون أدنفى أشتباه » وأن رمي 
عب بالكيد للإسلام في شخص تمر والكذب في النقل عن التوراة نام باطل 
لايستند إلى دلبل أو برهان » ولقد كان عمر والصحابة رضوان اله عليم أحعين 
أعلم جال ڪعب متا لأنه صحبهم وجالسمم . ولو کان هناك مايوجب اتپامه 
الانهموه » وقدعامنا أنهم أ بتهموه لاقبل انكشاف المؤامرة ولابعده» فوجب‌ ازم 
بأنه م بقع منه مابقتضي انامه . 

ومن عحب أمر هؤلاء الطاعنين اپ حعاون روابات المؤرخين ححة لا 
اتا الباطل جال إذا کان مم غرض في إثبات مضمو ناء وبتشككون في روايات 
البخاري ومسا إذا جاءت على غير مايشتهون ٠‏ 

- وأما قول الأستاذ أحمد أمين : ( وعلى اة فقد دخل على المسامين 

. » ۱۸۴ الحديث وانحدثون للشبخ أبو زهو « ص ۱۸۲ د‎ (١( 
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من هؤلاء وأمشامم في عقىدتهم وعامہم كير کان له فم أثر غير صالح . . ) فإن 
أراد أن برجع ذنب هذا الأثر السيء إلى عب وأضرابه» فنحن لانوافقه عليه 
لأن مابروبه كعب وغيره من آهل الكتاب لم دسندوه إلى رسول اله صلى الله 
عليه وسلي ولم يكذبوا فه على أحد من المسامين »> ونما کانوا روونه على آنه من 
الإسرائلات الموجودة في ڪتمم ».ولسنا مكلفن بتصدىق ٿيء من ذلك ولا 
مطالین بالإیان به بعد ماقال رسول الله صلى الله عليه وسار: « لاتصدقوا أ - ل 
الكتاب ولا تكذيوم . . » » وإذا كانت هذه الإسرائليات المروية عن كعب 
وغيره قد أثرت في عقىدة السامين وغبرم أثرا غير صالح فليس ذنب هذا راجعاً 
إلى كعب الأحبار وأضرابه لنم رووه على آنه ما في ڪتمم ولم ڊشرحوا به 
القرآن - اللهم إلا ما بتفقق من هذا مع القرآن ويشدله مم جاء من بعدم 
فحاولو! أن شر حوا الق رآن ذه الإسرائملات فربطوا بنا وبینه على مابنیا من 
بعد ساسع » بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص خرافية نسوها لاء 
الأعلام تروحاً هما وقوياً على العامة . 
فيا خرجه الشبخ تاصر الدين الأرتاؤوط : ( كل الأسانيد لاتصح " ) ما يدل 
سرته فكذيوا عله كثيرآً » وكان الكذب عله أسر من الكذب على الني صلى 
اله عله وساي" . 

۸ - وأنقل في نهاية الكلام عن عب الأحبار فقرات يسيرة ما قرره 
علماء الحديث في التحذير من جرح رجال الديث بغير تثبت : 


. » ٠۹۰1١ « التفسير والمفسرون‎ )١( 
. ٠٠۸ الأنوار. الكاشفة ص‎ (*( 

(۳) وقد اعترف الشيخ رشيد رضا نفسه بالوضع على كعب فقال في موضصع 
من تقفسبر النار : « وأا أظن أن هذا القول موضوع على كعب » . 
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قال العلامة ابن الصلاح في المقدمة في النوع الحادي والستين مانصه : ( على 
الآخذ في ذلك أن بتقي الله تبارك وتعالىوبتشست ويتوقى التساهل ؛لكي لا جرح 
سليماً أو برمي برا بسمعة سوء تبقى علبه الدهر عاراً ) > ونقل العلامة القاممي 
في كتابه « الرح والتعديل ص » » عن عاماء الحديث أنهم قالوا : ( أعراض 
المسامين حفرة من حفر النار وقف على سفبرها طائفتان من الناس : الحدثور 
نسب إله من الأخبار الضعبفة الموجودة في بعض كتب التفسير أو التاريخ 
لاحةال أن ماورد في هذه الكتب موضوع عله " ج) أشرنا إلى ذلك فيا سبق . 


— وھب ہن طہ : 


هو ابو عبد الله وهببن مه الهاي الصنعاني » ولد سنة أربع ولان من 
المجرة"" في ذمار بالمن على بعد مرحلتين من صنعاء » ويذكر الذهي أنه ولد في 
خلافة عثان . وأصل والده - منبه - من هَرَاة بخراسان أرسل إلى اللمن زمن 
کسری آنو شروان » وآسل في حياة الني صلى اله عليه وسلم »> ونشاً وهب في 
اليمن » وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز “. توفي وهب سنة أربعة عشر ومالة 


من المجرة » على أرجح الأقوال وعمره ثانون سنة ‏ . روى عن أبي هربرة وبي 


)١( ٠‏ يقول الشيخ رشبد في حلة انار « ج ١‏ م ۲٠‏ ص ۸١ب»:‏ هذا وإن مدنا 
في جرح روایات کعب ماجاء فیہا من إسرائبليات نقطع ببطلانما وهو آفتا » » وهذا 
الموقف منه يناقض عبار ته الأولى . 

(۴) ذكر صاحب كتاب الأنوار الكاشفة في « ص »١١١ ١ ٠١۸ ١ ١١۷‏ 
مثلة من روايات موضوعة على كعب . 

(۴) تہذيب التهذيب لابن حجر « ٠۹۸:۷١‏ » »› وتذكرة الحفاظ «ان۸۸». 

(4( مرآ ة الجنان لليافعي «ص ٠ »۲ ٤۸‏ 

)( تاريخ الذهي « ۷ : ٤۴۸‏ والمعارف لان قتيبة « ص ۲۳۳ » وتهذيب 
الهذيب ( ١١۸ ١١‏ ). 


AT — 


سعد الدري وعبد الله بن تمر وان عباس وجار بن عبد الله وغیرم " . وروی 
عنه ایناه عبد الله وعبد الرحمن » وأخواه إماعبل وهام » وابن آخه عبد الصمد» 

وعبد المنعم ٻن ادريس» وتمرو بن دينار» ولمرائنل أو مومى» وماك بن الفضل 
وعوف‌الأعرابي وغیرهم » وأخرجلهالبخاري ومسا و أبوداود والنسائي والترمذي"'. 


ثقافته : 
کا ا وا ا كثير الاطلاع على كنب الأولين » بقول 


این خلکان :( كانت له معرفة بأخبار الأوائل » وقام الدننا » وأحوال الأنبياء 
صاوات اله وسلامه علم » وسیر ملوك ) . 


وذ كر عنه ابن قتبة في كتاب المعارف أنه كان بقول ( قرت من 
کتب الله تعالی اثنین وسبعین کتابا) . 

ویقول ابن کثیو : ( له معرفة بکتب الأوائل " ) » ک) يذكر ياقوت : 
أن وهباً كان كثبر النقل من الكتب القدية المعروفة بالإسرائلات " 


. ولقد اعتنى وهب بالإسرائلنات وآراد ا توضبح بعض الإسارات 
القرآنبة » واستطاع أن يدخل عنصر القصص إلى الدراسة الإسلامة »> وقد جمع 


)0( تذ كر الحفاظ للذهي « ET VEN‏ » ط الثالثة .مطبعة :دار ةا حارف 


۰ . العثائىة حدر أباد :إلى كن المد نة ۵ ۱۳۷ ۵ھ . 


(۲) تذكرة الحفاظ « ٠٠٠١:١‏ » 
(+) وفیات الأعیان « ۸۸:۰ - ۸٩‏ » . 2 : 
)٤(‏ كتاب العارف لابن قتيبة « ص ٠٠+۲‏ » ط الأول الطبجة الإسلامية صنة 
۴ھ . 
)٠(‏ البداية والنماية « ٣۷٠۹:4‏ » . 


‘CYT V®» معجم الأدباء‎ (٦( 
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وهب هذه القصص ما كان متداولاً بين ا مسين » وخاصة قصص عبد الله بن سلام 
و كهب الأحار » وأضاف إلا ماحصل علمه من القصص نتبجة قراءته لكثير 
من الكتب المقدسة» روي عنه أنه قال: بقولون عبد الله بن سلام أعلى أهلزمانه» 
و كعب أعلم آهل زمانه » آفرأيت من جمع عاميا ? « بعتي نقسه ‏ » ) ! 


وقد لاحظ أبن قتة الفرق ن معلوماته عن ددء اللىقة ودن سفر 
التكوين » ومقارنة ابن قتسبة لمعاومات وهب تدل على أنه أضاف مادة إلى ما 
أخذه عن العمد القدے ن وعناصر هذه الاد ةتستند اف شرح الآبات القرانمة وال 
الإسرائىلىات » وإلى تأملاته فى كتب آهل الكتاب . 


مۇلفاته : 


تنسب إلى وهب بعض المؤلفات عن فترة ماقبل الإسلام » فان سعد يكر 
أنه آلف ( أحاديث الأنبساء " ) والمسعودي يذكر أنه أف كتاب ر المدأ»" . 
وينسب حاجي خليفة لوهب أيضاً ( كتاب الإسرائیلبات ) .وبڕى (مروزنتال) 
أن كتاب الإسرائبليات الذي ذ كره صاحب كشف الظنون » قد بكون نفس 
: قاب المىدا . 


وقد ذ كر ياقوت أن وهب بن منبه لف كتاباً عنوانه ( ذكر الماوك 
المتوجة من حير وآخبارم وغير ذلك " ) وقد ذ كر ابن خاكان آنه رأى هذا 


.» ١١١:١ « تذكرة الحفاظ‎ )١ 

)) آبن سعد « ٩۷:۷‏ » . 

۳) مروج الذهب « ۱۲۷:۵» . 
») انظر بحث في نثأة عل التاريخ عند العرب للد كتور عبد العزيز الدوري 
« ص ۱١۱۶‏ ء 


) 
) 
) 
) 


٠ » ۲۲۲:۹ « معجم الأدباء‎ (٥) 
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الكتاب » وقال عنه: إنه من الكتب الفدة ‏ . وقد ألف وهب في المغازي ) 
شار إلى ذلك صاحب كشف الظنون"' » ونجد کثیراً من آثار وهب في تفسير 
الطبري وتار تخه » وفي كتب بعض المؤرخبن »كاين قتدة وابن إسحق وغيرها . 

مطاعن بعص الناس على وهب : 

طعن عله بعض الكتاب المعاصرين » کا طعنوا على كعب › ورموه 
بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسامين وعقائدم . 

قال السند رشد رضا في تفسیره عند قوله تعالی : ( فألقی عصاه“ فاذا هی ` 
ا و امان ب ر اقرا قارو رر اا فة اقا 
الذي تمولت إلبه عصا موسى عله السلام > وفي تأثيره على فرعون ما هو إلا من 
الإ سرائليات التي لابصح نها سند » ولا يوثق فما بشيء » ومنها قول وهب بن 
منبه :أما إن العصا لماصارت ثعباناً حلت على الناس فانيزموا منا مات منهم حمسة 
وعشرون ألفا قتل بعضم بعضاً » وقام فرعون منزماً . قال ابن کثير رواه ابن 
جربر » والإمام أحد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سباقه واه أعل اه 

وقد اقتصرت على هذه الرواية لأقول إني أرجع تضعيف تمرو بن علي ٠‏ 
الفلاس لوھب على توق امور له »> بل آنا أسواً فنه ظناً على ماروي من ڪثرة 
عبادته » ویغلب على ظني آنه کان له ضلع مع قومه الفرس الذين يك زک 
للاسلام وللعرب ويدسون نمم من باب الرواية ومن طربق التشيع ° ۲ 


. » ٠۸١:۲ « انظر وفبات الأعيأان‎ )١( 
.C\NVEV:Y» كشف الظنون‎ () 

(+) بعتبر بعض المؤلفين أن وهب هو أول من وضع هبكلا قصصياً تاريخ 
النبوة منذ بده الخليقة حتى ظہور الإسلام وقد أخذ عنه أو تأثر به من ناحبة المادة أو 
اليكل بعض المؤ رخن . « بحث في فشاة عل التاريخ عند العرب ص CNN‏ 

. من سورة الأعراف‎ ٠٠١۷ الآية‎ )٤( 

0 قفسير النار « ٤٤14‏ » . 


س 


وقال الد كتور عبد العزيز الدوري في كتابه ( بحث في نشأة علي التاريخ 
عند العرب ‏ ص ۲٢‏ ) : « ولم يكن وهب دققاً بل إنه لم بترفع عن الادعاء 
الكاذب» . 
وقال الد کتور جواد علي عنه :( انه لم یکن على ما بظېر من الروابات 
المنسوبة إله بتورع من التلفيق » ليثبت أنه كان صاحب عام بأحوال الماضين وا 
سنکون» انه في ذلك شان زمسلنه كعب الأحبار وابن سلا اللذين يليما با مغزة؛ 
أقول ذلك على الرغم من تلك الصورة التي رما نفر من الحدثين له وأحبطت بهالة 
من التبجل والاحترام » وعلى الرغم من تلك النعوت التي جاد ا عليه نفو من من 
آأصحاب کتب الرجال؛ على حن کانوا ببخاون ٤‏ خا ااا انی د واصدی 


راتت ودرحات" ) د 


وقداتمم أو رية وهبآضمن من نيمهم من فضلاءالصحابة والتابعين من أساموا 

من آهل الکتاب كعبد اله بن سلام و كعبالأحبار ء٠‏ فقال عنيم : ( لم 

کانوا ببثون في الدين الاسلامي أ كاذب وترهاتزعمون مرة انا في کتابم ٤ومن‏ 

مکنون عامهم » ويدعون خرى أنها ما ممعوه من الني صلى اله عليه وسلم؛ وهي 
في الققة من مفترياتمم ) . 

ثنْاء العاماء عله 

قبل أن نفند المطاعن التي أثبرت حول وهب نذكر طرفاً من ثناء العاماء 

عله : قال الذهي : كان ثقة صادقا كثيرالنقل من كتب الاسرالبات .وقالأبو 

زرعة والنمائي : ثقة » وقال العحلي : کان وهب ثقة قابا . وقال الحافظ ان 

جحر : وثقه امور وسذ الفلاس . فقال : کان ضعفا » وسشېته في ذلك آنه کان 

ينهم بالقول في القدر .وقالالامام آحمد: كان يتمم بشيء من القدر ثم رجع . وقأل 

أو نتان : ممعت وهب ن منبه بقول : كنت آقول بالقدر حى قرأت بضعة 


. » ٠٤١ ص‎ ١ محل الحمع العلبي العرأقي « ج‎ )١( 
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E کفر؛‎ 

ودکره ابن حبان في الثقات » وروى له البخاري ومسل في صحبحم| . 

ونحن مام توثىق امور له » واعټاد البخاري وغبره لدیثه » وما ثبتعنه 
من الورع والصلاۓ" لانقول إلاأنهرجل‌مظاوم من ممه » ومظاوم هو و كعب 
من أولئك الذين استغاوا سرة الرجلينومنزلت) العاسة »فنسبو! إلا مالا بصحعنها 
وسوهوا معت») » وعرضوها للنقد اللاذع والطعن الربر “ 

تفنمد ماتقدم من المطاعن على وهب : 

١‏ - أما القصة التي ساقما الشبخ رشد رضا في تفسيره من أن ( العصا ا 
مجهول » فمن الحتمل أن هذا الجهول هو الواضع هذا البر ثم نسبه إلى وهب 
لشہرته ۳ ) . اذ TT‏ أصبحت کا بدو ارا 
ا نشرها والاضافة إلا بقصد قحد وهب » وبقصد رواج هده 
الروابات والقصص لشرة وهب » وقد تولى ذلك إمماعنل بن عبد الكرعم عن عبد 
الصمد بن معقل ( أخي وهب ) عن وهب . وهذا السند كثيرآً مانجده في تفسير 
الطبري وتارخه » وقد كان هذا السنديعمنههو سند القصة المذ كورة التي جر حالسد 


. 01۸:0١ « تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) قال مثنى بن الصباح : لبث وحب عشرين سنة م يجعل بين الفجر والعشاء 
وضوهآً. 

(۳) انظر تہذیب التہذیب « ٦۷ - ۱٦۹:۱۱‏ )» ومیزان'الاعتدال«۲۷۸:۳» 
اوحلة نور الاسلام ( الأزهر ) السنة الثالثة « ص ۲۰۷ - ٠۸‏ » والتفسير والفسرون 
.«C 4۷ ٣ «‏ 

)٤(‏ انظر رد الأستاذ عبدالر من اجمجوني على لشي رشبد رضاجل ا 


.» ٤١١١ ۷٠ ص‎ ۲١ م‎ ١ < « حلة المنار‎ 


رسد بسیما وهباً . ورواية ابن جرير فمذه القصة لاتدل على صحتا لأن ابن جرير 
کا ھو معروف عنه » لم بلتزمالصحة فی کل ماويه »والذي بنظر فی تفسیره وتار خه . 
جد فماما لايصح سينا كثيرآً . وسنوضح ذلك فیا بعد إن ساء الله . 

نما جرعة وهب إذا كانت القصة موضوءة عليه !! ألم يكن من الأولى 
للسد رشد رضا أن بتروى ويتشبت قبل أن جر حوهباً نتبجة ذه الروابة وغيرهاء 
ضارباً بعرض اللائط توثتق أمُة الحدیث له » وهذا بستازم الط م ن أقدارم » 
وزعزعة الثقة في أقوالبم 

ونحن مع الشبخ رشد في أن ساق القصة فه غرابة » غير أن القصة - 
صحت عنه - فهي من‌قبيلالأخبار الاسراللبةالي أصلا من أصو ل دينناء 
وقد أا ح الشارع في التحديث عن بني إسرائيل بثل ذل ك . ولم يكلفنا محص 
أخبارم والبحث في أسانيذها لام ا لست ما تعدذنا الله بها . ومعروف أن كتب 
أهل الكتاب عرفة مبدة ج أخبرة الله قبارك وتعالى .وقد أمرنا رسولناصلوات 
الله وسلامه علنه بألانصدقم فما ولانكذم » وعقدة وهب فيا كعقلدة انان 
ما جاء على وقتق شرعنا صدقه » وما خالفه كذبه »> ومام بوافق أو الف شرعنا 
a Cs‏ 


+ وما قوله :( وني أرجح تضعف الفلاس لوهب توئيقابلمپورل 

بل أا اسو فيه ظا على ماروي من کارة عبادته ' ee‏ . الخ 
فقد مربنا أن البخاري ومسا قد أخر e‏ 
کل من آخرج له البخاري آو مسا فهو ثقة ولا قبل قول من جرحه » وحینئذ لا 
SS‏ 
فن المصطلع آن ن التحريح لاقل إلا مع البان » وسمة الفلاس الي ذو لأحاا 
وها هو قوله بالقدر » وقد ذ کرنا أنه رجع عنه . فقد مر بنا قول الامام امد » 
» وکان نم بشي ء من‌القدر م دجع 4 فال ا ی سامة عن اي سنان معت 


— 1۸4 - 


وهب بن منبه يقول : ( كنت أقول بالقدر حتى قرت بضعة وسبعين كتاباً من 
كتب الأنساءء في كلها : من جعل إلى نفسه يئا من المشيثة فقد كفر فت ركت 
قولي “٣‏ ) . وقال الَو ٴزجاني» کان وهب کتب کتاباً في القدر شم ”حدثت أنه 
ندم عله "“ . وقال ابن عبينة عن مرو بن دبنار دخلت على وهب داره بصنعاء 
فأطعمني جوزا من جوزة فی داره . فقلت له : وددت أنك لم تکن کتبت في 
القدر » فقال : آنا وال وددت ذلك " . 

فنلاحظ من هذه النصوص أنه ل بثبت على رأيه > وعقدته في القدر » بل 
تر کہا بعد ما تبن له اتی وندم على ما كان منه بعد أن ظمر له الصواب » وبعد 
رجوعه عن رأيه » لا بصع أن نطعن عله من هذه الناحبة . 

م - وأما نپام الد کتور الدوري له بأنه لم بترفع عن الادعاء الكاذب »> 
واتېام الد کتور جواد علي بانه أإيتورع عن التلفىق » واتهامه لعاماء الحديث بام 
جادوا على وهب و کعب وعبد الله بن سلام بنعوت کانوا بېخاون با ا 
آوثی منہم وأصدق براتب ودرجات » فالواب عنه : 

إن أة الديث ونقاده = ر حم الله - كانوا ينون أحوال الرواة 
وينقدونهم ويعدلونم حسة لله لا تأخذم خشة أحد » ولا تتملمم عاطفة > 
فلس أحد من أهل اديت بابي فيالديث باه ولا أخاه ولا ولده » فہذا زيد 
ابن ا"نسة بقول : : ( لا تأخذوا عن أخي (“ )» وقال علي بن المديني لمن سال 
عن أيه : ( ساوا عنه غبري فأعادوا المسالة » فأطرق ».ثم رفع رأسه فقال : هو 


الدنن » إنه ضعف '* ) . 


(۱( ااظر طبقات ابن سعد « ۳٦٦:٥‏ » . 
(( خهذنت التہذيب د CA: ٠١‏ 
(۴) المرجع السابق . 

٠.» ۱۲١:۱ « صجیح مسل شرح النووي‎ )٤( 
() 


الاغلان ا التاريخ لاسخاوي « ص € 


٥ 
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وكان أَئة المحديث بأمرون طلامم وإخوامم أن ينوا حال الراوي > 
والذي يكر غلطه ولمم في حديثه . قال عبد الرحمن بن مهدي : ( سالتشعبة 
واين المارك والثوري ومالك بن أنس عن الرجل يتم بالكڪذب» فقالوا : 
انشروه فانه دن" ) . 


ا 


وعن حى بن سعيد قال : ( سألت سفبان الثوري وشُعبة ومالكأً وابن 
عممنة عن الرجل لابكون ثبت فيالحديث » فبأاتنيالرجل فسألي عنه . وقالوا: 
أخبرعنه أنه ليس بثبت) . وكان طلاب‌العلريسألونالأمة وبكتبو نل لبهم لبخارو م 
عن الرواة » ومن ذلك مارواه الامام ملم يإسناده عن عبد الله بن معاذ العنبري 
عن به قال : ( کت إلى سشعبة أسأله عن أبي سبة » قاضي واسط > فکتیہ 
لی لا تکتب عنه ومزق کتاي  ..‏ ) . 


وعن آي بكر بن خلاد قال : قلت لمحى بن سعد القطان أما تخشى أن 
کون هؤلاء الذن تر كت حدم خضاءك عند الله تعالى ? قال : لأن بكون. 
بقول ا مات ر ای ا کات ب 


وإذآفم يكن م عاماء الحدیث إلا توق من بعتقدو نه ثة e‏ 
حدیث رسول الله صلی الله عله وسل » وتجربح من برونه غير ثقة ولا مأمون » 
أا نهم كانوايوثقون وبضعفون للهوى أو لرغبة أو رهبة» فذلك ما نعذه منهبعد 
ما عرفناه عنم من النصح له ورسوله . 


)١(‏ مقدمة التمهيد لابن عبد البر»مخطو طة مصورة في معد إلخطوطات با لجامعة 
العربىة ص ١١۲‏ . 

(۲) صحبح مسل بشرح النووي « ٩۹۲:۱‏ » . 

٠ » ١١٠١:١ « المرجع السابق‎ )+( 

٤ (‏ ) الكفاية في عل ألروأية « ص ٠ » ٤٤‏ 


۹ س 


۽ - وآما اهام أبي رية عبد الله بن سلام > وكعب الأحبار » ووهب 
ابن منبه وغيرم من مسامة أهل الكتاب بأنم كانوا ( ببثون في الدين الإسلامي 
أ کاذیب وترهات وبزتمون مرة اا في کتاہم ومن مکنون عمېم » ویدعون 
أخرى أنهاما ممعوه عن الني صلى الله عليه وسلي... الخ )> فاطواب عنه : إت 
مارواه وهب وغیره م یسنده ل الرسول صلی اله علبه وسلم» ولم یکذب فيه على 
أحد من المسين »> ولا کان روه على أنه من الإ رالات » ولسنا مكلفين 
بتصديقه ولا الإبمان به » وريا بكون موضوعاً عله . بقول الشخ أحمد سا كر 
رمه اله :( وبعض آهل عصرنا تکام فبه - بقصد وهب بن منبه - عن جپل » 
نکرون آنه بوي الخرائب عن التكتب القدية وما في هذا بى « لذ م يكن 
واا لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك وآنه هو الذي رواه 


وحداث به ) . 


موفف ابع اتابن ص ازمر اتات 


دکر نا أن روابة الإ رالات قد کثرت ف £ اشن عا کانت عله في 
عد الصحابة -رضوان اله علیهم = ویینا أسباب ذلك » أما في عمد تاع التابعين 
فقد ازدادت رواية الإسرائملءات واستفحل خطرهاء فقد ظر حاعة من المفسرن 
الق اص توسەوا ف الاستعانة بالمصادر الودرة والنصرانة لتأويل بعص نضوص 
القرآن الكرم » وتفصل بعض سملاته عن الأمم والرسل قبل الإسلام » حى لقد 
أصبح الرجوع إلى أهل االكتاب أصلا معتمدآً عندم » وقد جعم على التزيد في 
الأخنار التي ترو ونمانهم + تضديق العامة وآشاهم فن » وإضغام إلهم لا كان 
حدنهم غريب خارجاً عن فطر العقول ¢ أو کان د 
العيون “ . وس هؤلاء مقاتل بن سلیان المتوفي ٠٥۰١‏ ھ والذي ذکر أو حا بأنه 


CYA — انظر تأوبل مختلف إلحديث لان قتنبة « ض ۷۹م‎ (١( 


— ۲ 


اتی عاومه بالقرآن من الود والنصارى وجعاما موافقة لما في كتمهم 


وبتبین لنامدى حطر هؤلاء ا لمفسرن القصاص من عبارة النظام الي قا لھا في 
صدد التحذر منم والتي نقلما عنه الحاحظ فی کتابه الحوان . ونصا J):‏ ل 
إلى كثرمنالمفسر ن و أن نصبواً أنفسممللعامة وأخاوا في کل مسألة؛ فان کثیراً 
مهم بقول بغر رواية على غبر ساس > وکا كان المفسر أغرب عندم كان آحب 
اليم» وکن عندج عكرمة» والكلي» والسدي»والضجاك» ومتاتل بن سلهان» 
وأبوبكرالأصمني سبيل واحدة» فكيف أثق بتفسيرم وأسكن إلى صوابمم"). 


می اتہر وای اررسرالبان می ابع التابمی 


وقد استهر بروابة الإمرائيلبات جماعة من أتباع التابعين منم : 


۷ ¬ اب میگ : 


هو أو خالد أو و أبو الوليد عبد املك بنعبد العزيز بن جريج > » وأصله رومي 
نصراني» کان من عاماء ممكة و عدبم »وهو أول من صنف التب پالپاز أ8 
قال همد بن حنيل : كان من أوعية العام . توفي سنة مسين ومالة ١‏ . 

روی عن ءطاء بن ابي ي رباح »> وزید بن سم « واازهري»وطاووس»› وابن 
أي ملنتكة »وعطاء اراساني » وترو بن دينار وغير م e‏ 
وسم بن خالد » وابنعلبة » وو كيع » وعبدالززاق وغيرم ٩‏ ا 


وفيات إالأعيان « ٠۹۸:۲‏ » . 
الحيوان للحا حظ « ۳٤٣ : ١‏ 1١٤ب‏ » . 


(١) 
(+) 
٠. » ٤ء۹‎ £.۴:١ « تيدب التبذيب‎ )۳( 
(4) 
(٠) 


۲ 


قن رة الحفاظ « ١1ء۱3‏ س ٠ ۱۹١‏ 
امصدران السابقان . 


6 


0 


- ۳ - الاسرالات :۳ 


أنظار العاماء فيتوشقه : مهم من وثقه ومهم من ضعفه ؛ قال العحلى : مكي ثقة . 
وال ابن راش کان موقا ٤‏ وقال ی ن سند ان ابن جرج صدوقا 
فإذا قال : حدثني » فو ماع . وإذا قال : أخبرفي » فهو قراءة . وإذا قال : 
قال : فېو سبه الريح . 


وقال الدارقطني : تحنب تدلبس ابن جرج فإنه قرح التدليس لايدلس إلا 
فا ممعه من روح . وعن مالك قال : کان. ابن جربج حاطب لیل . وذکره 
ابن حان فی الثقات وقال : کان من فقہاء ا لازو قرام ومتقنیم وکان یدلس. 

وذكر ازرجي في خلاصته "' آنه ع عله من أصحاب الكتب الستة > 
ولکن نری آباربة بطعن في اسلامه فقول في کتابه :( ومن کان بث في الدين 
الإسلامي ما خفه قلبه ابن جريج الرومي »› الذي مات سنة ٠٠١‏ ه وكان 
البخاري لايوثقه »> وهو على حتقفيذلك) " وهذا حالف للواقع فإن أبن جريج 
إمام جليل ومن أوعة الع كا يقول الإمام مد »> وقد روی سٿا من هذه 
الإسرائىلىات عمن تقدمه ولاغضاضة في ذلك » ولا أدري مادليل أبي رية على أن 
اين جريج كان يبث في الدين الإسلامي ما مخفيه قلبه »> وهل شتی عن قلنه ? ولا 
أدري ضا من أن استقى كلامه الذي عزاه لابخاري بقوله : « وكان اللخاري 
لايوثقه وهو على حت في ذلك » . ۰ 

وبدو آن کل من روی إسرائبلبات فو موضع نهمة في نظر أبي رية حى 
ولو كان صحاباً “ . و كامة الى في ابن جريج أنه لم يقصد الصحة في كل ماحمع 


٠ » ٤ء ذب التہذب « ٩1٤ء٤ س‎ )١ 
. » ١٤۸ أضواء على السنة الحمدية « ص‎ )+ 
بينا فيا سبق أن أبا رية طعن في الصحابيين ال جليلين آي هريرة وعبد الله بن‎ )٤( 
۰ .. مرو رضي اله عنها‎ 


(١) 

(۲) « ص ۲۰۷ » .۰ 
)+( 
( 
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وروی من التفسیر » بل روی ماذ كر في كل آبة من الصحح والسقم ک) بقول 
صاحب الإتقان " . 

وكان أحاناً لابالي من أن بأخذ » فقد قل : إنه كان حاطب ليل »> 
وهذا يستازم أن يكون المغسر على حذر فا برويه عن ابن جرج في التفسير حى 
لابوي ضعبف أو بعتمد على سق . غير آن ذلك لايستازم المبالخة في إساءة الظن 
به ! درحة اتپامه بالنفاق ! ! 


۲ الكلى : 


هو عمد بن السائب الكلى الكوفي النسابة امسر »› روى عن أخويه > 
والسفمانان» وماد بن سامة » وان المبارك » وابن جريج» وابن إسحق » وأبو 
معاوية » ومد بن مروان السدي الصغير » وغیرم . 

توفي سنة ست وأربعين ومائة . 

وقد طعن فه عدد من العاماء . قال معتمر بن سلهان عن به : کان 
بالكوفة كذابان : أحدها الكلي » وعنه قال : قال اللنث بن آبي سلم : كان 
بالكوفة كذابان » أحده| الكلى » والآخر السدي » وقال البخاري:تر كه محبى 
وابن مېدي »وعن محبی بن معبن أنه قال: لس بشيء . وقال الثوري : عجاً من 
يروي عن الكلي . وقال أبو عاصم عن سفبان الثوري أنه قال : قال الكلي : 
ماحدثت ”به عن أب صالح عن ابن عباس فېو کذب فلاترووه . 
وقال بزيد بن هارون : كبر الكلي وغلب علبه النسيان . 


وقال أبو حاتم : الناس يجمعون على ترك حديثه »> هو ذاهب الديث 


* C VARY « إلاتقان‎ ()١( 
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لادشتخل به » وقال النسائي : لس بثقة بثقة ولا نكت حدثه . وقال علي بن ع اتد 
واا ج وأبر أحدوالداقطني: متروك . وقال الموزجاني : كذاب سافطء وقال 
أبن حنان : وضوح الكذب فه أظر من أن حتاج إلى الإغراقفي وصفه؛ روى 
عن آبي صالح التفير » وأو صالح م يسمع من ابن عباس ؛ لامجل الاحتجاج به 
وقال الساجي : متووك الديث وكان ضعبفاً جدآالفرطه في التشبع ". 

وقال صاحب الاتقان عند كلامه عن طرق الروابة عن أبن عباس _ 
وأوهى طرقه طربق الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس » فإذا انم إلى ذلك 
روابة مد بن مروان السدي الصغير فهي سللة الكذب" 

لذلك فقد تحنب الطبري في تفسيره.النقل عن الكلي ومقاتل؛ لأنيا متہان" 
)ا جنب النقل عنه كثير من المفسرن . 


۷ س ای اسیاں : 
هو عمد بن إسحتق بن يسارین خبار - وبقال: كومان - المدني» أبوبكر » 
وبقال آبوعد :اله باليللي» مولام» نزي العراق . 


وین انو والزهری و کول و ارام ن ع 6 و 
ريل ويي الزناد ٤‏ و . وروې عه ہی ن بحد»؛ ولیرادم بن سعد 


والجادان « والفيانان « وغیرم ¢ مات سنة 10۱ a‏ 


ومع کو نه ةني | لغازي › فټدوقه قوم و وهاه آځ رون » وآځذوا عله 


(۱) ذب اذب < ۱۷۸:4 - ۱۸۰ ۰ 
(م) ,لاان هر٣‏ هي.۰ 

(+) فتاوی أبن تیمية « ۱۹۲:۲ » ٠‏ 

() تہذیب الہذیب « ۳۸:۹ س ٤٤‏ » ٠ء‏ 
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أنهروى في السيرة آشاء كثيرة منكرة منقطعة» وكان بحدث عن أهل الكتاب . 
قال آحمد بن حنبل : کان ابن ! سحق بدلس » وقال آبو عبد الله : قدم ابن إسحق 
بغداد فكان لاببالي تمن محكي عن الكلي وغيره . وقال عبد الله بن أحمد : ما 
رات 2 ٣ ET‏ یکن چچ به في 
س ا ا ال a:‏ بضعه E‏ ابته ‏ عن الکتاب. 
وقد رجع ابن ! سحق إلى عاماء أهل الكتاب مثل وهب بن مته وغيره حن بريد 
أخبارآ عن الموادث الودة أو المسحة»ء فقد جا في أقواله التي نقلما عنه الطبريي 
ما بلي : ( وعن بعض أعل الغلر من أهنل الكتاب الأول ا( وزغم اتل 
التوراة )" وقد نفل ابن إسحق نضوصآ من التوراة “ وجداها في تفسير الطبري 
وتارخه »كا وجدتانقو لا كثيرة عنه ومخاصة ماله علاقة بأنساء بى إسرائبل. وتنكتفي 
هنا سوق مثال واحد : 


روی ابن جرنر فی تفسیره عند قوله تعالى: ( إن بأجوج ومآجوج مفسدون 
في الأرض ) قال : حدثنا عمد بن إسحقءقال : حدثني بغض من سوق أحاديث 
الأعاجم منأهل الكتاب» تمن قد أسلم نن توارثوا غلم ذي القرنين» أن ذا القر نين 
کان رجلا من آهل مصر اممه مرزبا بن مردية البوتاني من ولد يونن بن يافثِ بن 
نوح .. الخ “ . فمذا السند بعطبنا فكرة وأاضحة عن مبلغ رجوعه فيا برويه عن 
آهل الكتاب وعن عدم اهاه بكون من روى عنه ثقة أو غير ثقة . فڪتفي 
بکون من روی عنه بعص من سار من آهل الکتاب ولکن من هو ?وما ميلغ 
أمانته وصدقه ? فذلك ماستکت عنه ابن سق ولا بعرض له بالرة .. 


۱ 
a‏ ۰ ۲۲۸ » طبعة ولاق . 
(+) المرجع السابق « ۱۲ :۲۳ » ٠‏ 
)٤(‏ أنظر تفسير الطبزي « ۱۱١:٠١‏ » . 
(ه) تفسير الطبري « ۱۱٤:۱٩‏ » . 


o ta 


— ¥ 


السلا ت نف دالت ددن 


ثم جاء بعد عصر ابع التابعين من عظم سغفه بالإسرائیلیات وأفرط في 
الأخذ مناء إلى درجة جعانهم لابردون قولاًء ولاحجمون عن آن بلصقوا بالقرآن 
کل مابروی هم وإن كان لا بتصوره العقل » واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات 
والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها نوعاً من الخرافة إلى أن جاءدور 
التدون للتفسير » فوجد من المفسرين من حشواكتمم بهذا القصص الإسرالي 
الذي كاد يصد الناس عن النظر فيا والركون إلا . ٣‏ 

وما ساعد على كثرة تسرب الإسرائلىات إلى كتب التفير وغيرهاترجمة 
التوراة وشرو حا . فقد ذکر صاحب الفېرست”' . آن آحمد بن عبد الله بن سلام 
ترجم التوراة ترجمة دققة ؛ وبذلك قدم هذا الرجل وغيره المفسرين مادة خصبة 
حديدة من الإسرائلنات يضفو غا إلى تفسير القرآن الكرعم > ومن م توسع 
المفسرون والمؤرخون في الاستعانة بهذه الترحمات في تصور أخبار ما قبل البعثة» 
وكانوا أحاناً بتزيدون في هذه الأخبار وذلك كلا استبد ب مسر اليل إلى الإغراب 
والتقصي لز بات الوادثءوقد جر آم على ذلك ضعف ملكة النقدعند معاد ر مم. 

ولقد وجدنا هذه الإسرائملبات أثرآً واضحا في كثبر من العام التي دونت 
منا : التفسير والجديث والتاريخ» ولا كان التفسير يستمد كثيرآ من هذه العاوم 
الثلائة » وله صلة ا ؛ ترى أن نعرض الإسرائملبات فيا باختصار ثم تعرض بعد 
ذلك بتوسع لأثر الإمرائيلبات في كنب التفسير لأنه من صلب موضوع بجنا . 


. )١۷۷ س‎ ۱۷١:١ « التفسبر والمفسرون‎ )١( 
الفہر صت لان الندم « ص ۳۲ » ء‎ )۲( 


۹ - 


مایا ست ف اٹ 


إذا تتبعنا تب السنة وجدنا فيا كثيرآ من أخبار بى إسرائل مروياً 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل بأسانيد صحيسة » منها : ما يكون تفسيرآ لا 
ورد في القرآن الكر مم » كالأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى في الابة ٥۸‏ من 
سورة البقرة : ( وإِذ قلنا ادخاوا هذه القربة فكلوا مها حث سم رغدآ وادخاوا 
الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لکم خطایا ج وسازيد المحسنين ) فقد روى 
البخاري في صحبحه في كتاب التفسير عن أبي هربرة عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : ( قبل لبني إسرال ادخاوا الباب سجدآً وقولوا حطة » فدخاوا بزحفون 
على أستاهم فبداوا وقالوا:حبة في شعرة ) . ومنها ماخرج عخرج القصص والأمثال 
والمواعظ بقصد الترغسب والترهب ؛ ومن ذلك ما رواه الإمام مسلى في صحبحه ٠"‏ 
عن صيب أن رسول الله صلى الله علبه وسا قال: ( کان ملك فيم نکان قبلكم . 
وکان له ساحر » فما كبر قال لاملك : إن قد كبرت » فابعث ٳلي غلاماًأعامه 
السحر» فبعث إلمه غلاماًیعامه » فکان في طربقه إذاسلك راهب» فقعد إله ومع 
كلامه فأعحه . فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إلله » فإذا أتى الساحر 
خربه . فشكا ذلك إلى الراهب » فقال: إذا خشت الساحر فقل : حبسنى أهلى . 
وإذاخشت أهلك فقل: حبست الساحر . فبمنا هو كذلك أذ آتی على دابة E‏ 
قدحبست الناس فقال : اليو علي الساحر أفضل آم الراهب أفضل ? فاخذحجر] 
فقال : الهم إن كان أمر الراهب أحب إلك من آمر الساحر فاقتل هذه الدابة 


(۱( کتاب الزهد والرقائق . باب قصة إصخاب الأخدوه والساحر والراهب 
والغلام « ۲۲۹4:٤‏ » . . 
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E‏ »> ومضى الناس » فأتى الراهب فأخبره فقال له 
الراب : أي بني » ا نت اللوم أفضل مني > قد بلغ من مرك ماآرى »› وإنك 
ستبتلی » فان ابتلیت فلا تدل غلي » وکان الغلا ببریء ا وان 
ويداوي الناس من‌ ”اثر الأدو اء . فسمع جليس للملك کان قد عي » فاته بہدابا 
کشبرة» فقال : ماهاهنا لك أجع إن أنت سفىتني» فقال: ف لاأ سفى أحداً . إا 
. لشفي اه »فان نت آمنت بالله دعوت اله فشفاك »فآمن باه فشفاه فأتى الك 
فجاس اله کا كان يجلس » فقال له املك : من رد علبك بصرك ? قال : ري» 
قال : ولك رب غيري ? قال : ري وربك اله فاختو اقل زل به ی ذل 
على الخلام . فجيء بالغلامفقال له ألملك: أي بني» قدبلغ من سحرك ماتبریء الا که 
والأبرص وتفعل وتفعل !! فقال: إني لاآشفي أحدآ ء إغا بشفي اء فأخذه فلم 
زل لعذبه حتی دل على الراهب ءفحيءبالراهب» فقل له :ارجع عن دینك› فأبی» 
فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حى وقع سقاه » ثم جيء بجليس 
الك » فقبل له ارجع عن دينك فأبى »> فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به 
حي وقع سقاه . تم جيء بالغلام فقیل له ارجع عن دينك فأبی . فدفعه إلى نفر 
من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جيل كذا و كذا . فاصعدوا بها بل فإذا بلخم 
ذروته ٤فان‏ رجع عن دینه ولا فاطرحوه» فذهبوا بەفصعدوابه ابل فقال : اللہم 
| کفنہم ما سنت »فرجف مم الجبل فسقطواءوجاء يشي إلى الك فقال له اللك: 
مافعل أصحابك قال : كفانیم اله » فدفعه إلى نفر من صحابه فقال : اذهبوا به 
فاحماوه فی قرقور ‏ فتوسطوا به البحر » فن رجع عن دنه والا فاقذفوه »› 
فذهبوا به . فقال : اللهم I‏ كفنيم ا ست » فانكفأت بهم السفبنة فغرقوا »فجاء 
عشي إلى الملك فقال له ا ملك : مافعل أصحابك ? قال : كفانيم الله . فقال : 
لملك:إنكلست بقاتلي حى تفعل ماآمرك به . قال: وماهو ? قال : تجمع الناس" 
)١(‏ الأكمه : الذي خلق عى . 
(۲) القرقور : السفينة الصغيرة . 


— هټ 6 


في صعند واحد وقضلی ي على جع . م خذ سما من کناني . م ضع السمم قي 
کید اقوس . م قل :بام الله » رب الغلام » ثم ارمني » فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتي »جح الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع » م أخذ سہماً من کنانته 
م وضع السمم في کد القوس مم قال : ۔باسم اله رب الغلام » مم رماه . فوقع 
السهم في صلغه > فوضع :بده في صدغه :في موضنع السمم . فإات »٠فقال‏ الناس : 
آمنا برب الغلام »> آمنا برب الغلام »> آمنا برب الغلام > فأتي الملك فقنل له : 
أربت ما كنت تحذر؟ قد وال نزل بك حذرك قد آمن الناس» فأمر بالآخدود في 
أفواه السكك»فخدت وأضرم التيران وقال: من لم بجع عن دينه فأقحموه فيا 
أو قيل له : اقتحم , ففغاوا حت جاءت امرأة ومعبا صبي ها » فتقاعست أن تقع 
فيا > فقال هما الغلام : باأمه ! اصضبري فإنك غلى الخق . 

ومن ذلك أيضاً قصة الأقرع والأبرص والأعمى“ وحديث جرج العابد» 
والثلاثة الذين التجأوا إلى الغار “ »> وغير ذلك من أحاديث بني إسرائل . 

وهذه الأخبارالاسرائلة الي حدث بهارسول الله مَل لغرضالعظة والعبرة 
صحبحة مقبولة ‏ ك قلنا - » ولكنا وجدنا في الحديث كاوجدنا في التفسير أخباراً 
إسرائلة كثيرة منسوبة إلى رسول اله صلى الله عليه وسم »> وقد دسا في 
الحدث في الأعم الأغلب طاتفتان هما :- الزنادفة والقصاص» فقد وجدت 
هاتان الطائفتان في مر وبات أهل الكتاب وأساطير القدماء مادة خصبة » فاستمدوا 
من هدن ا لمصدرين ماسو هوا به وجه الاسلام . 


- ومن آمثلة مادسه الزناد قة ,على الاسلام. : 


أ ماروي من أنه قل : بارسو ل اله » مم بنا ? قال:من ماءِ موور لامن 


(؟( أرموه فيا . 


)٤( + )۴(‏ صحيح البخاري» کتاب” بده الخلق» باب ما ة کر ”عن بي إسرائيل 
GN oA NE»‏ 


س 


رض ولا سماء » خلتق خلا فأجراها فعرقت » فخاق نفسه من ذلك العرق .١‏ 

ب -- وما حديث :« إن الدنىا سيعة آلاف سنة » بعثت في آخرها ». 
وقدأورده ابن الموزي في الموضوعات وقال ابن الأثير : ألفاظه مصنوعة " . 

وقد ضعف الشبخ رسد رضا رحه اه الروايات الواردة في عمر الاننا»› 
ونقدها بقوله : ( وما جاء في الآثار من أث تمر الان_اسبعة آلاف 
سنة مأخوذ من الإمرائلبات اللي كان يشما زنادقة الهود والفوس في 
المسامین حتى رووه مرفوعاً » وقد اغتر بها من لابنظرون في نقد الروابات إلا من 
جهة أسانيدها » حتى استنبط بعضمم منها مابقي من تمر الدنيا . وللجلال السيوطي 
رسالةفي ذلك هدمہاعلمه الزمان » جا هدم أمثامامن التخرصات والأوهام» ومابث 
في الإسرائبليات من الكيد للاسلام . قال السد الآلوسي : ولا أخفى سبحانه 
أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعة ذلك » فإنه أدعى إلى الطاعة والزجر عن 
ا لمعصة » ك) أن إخفاء الأجل الاص للانسان كذلك )" . 


مرفوعاً : إن بين كل أرض والتي تاها خسمائة عامءوالعلىا منها على ظمر حوت قد 
التقى طرفاه في السماء » والموت على صخرة » والصخرة بىد ملك » والثانة سحن 
ربح » والثالثة فيا حجارة جنم » والرابعة فيا كبريتا » والامسة فما حباتهاء 
والسادسة فہا عقارما والسابعة » وفيا اباس مصفد ادد » ید مامه وید 
خلفه » بطلقه الله تعالى لمن يشاء أ .. وقد علق الآ لومي على هذا الديث 
بتصحيح الما ج »> ومشله في ذلك أخار كثيرة في هذا الباب ولولا خوف الملل 
مذ كرناها لك )© . 

»٠١٤:١«قأرع تنزيه الشردعة الر فوعة عن الأخبار الشنبعة الموضوعةلاين‎ )١( 

(۲) نقلاً عن تفسبر المنار « ٤۳٦:۹‏ » . 

(۳) تفسير المنار « ٤۳۲:4‏ » . 


. » ۱٤۳:۲۸ « تفسبر الآلوسي‎ )٤( 
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۽ - ومن أمثلة ما دسه القصاصون على الاسلام : 

أ أن في النة شجرة خر من أعلاها الملل » ومن أسفلما خيل باق من 
ذهب مسرجة ملحمة بالدر والباقوت لا تروث ولا تبول > ذوات أجنحة > 
فجلس عایا أولماء الله فتطیر بم حبث سًاؤوا' . 

ب - وکان بعض هرلاء القصاص شحاذين بضعون من الديث ما بړغبون 
به الناس في الاحسان إلهم والعطف علهم » من هذا ما رواه السيوطي في كتابه 
( تحذير الواص من أكاذيب القصاص )ص ۸؛ وما بعدها » عن جعفر بن مد 
الطبالسي قال :( صلى أحمد بن حنبل وح بن معين في مسجد الرصافة» فقام بين 
يديم قاص » فقال : حدثنا آحمد بن حنبل ومجیى بن معن » قالا : حدثنا 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عنآنس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
من قال لا إله إلا الله خلت اه من كل كلمة طبرا منقاره من ذهب وريشه من 
مرجان ... وآخذفي قصة نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى 
محبی بن معبن » وجعل حب بن معبن بنظر إلى مد »> فقال له : أنت حدئته 
بهذا ? فقال: والله ما “معت بهذا إلا الساعةء فما فرغ من قصصه وأخذ العطات 
م قعد بنتظر بقیتما » قال له مجبی بن معین بیده : تعال » فجاء متوها لنوال, » 
فقال له حبی: من حدثك ذا الدنث 2 فقال : أحمد بن حنبل ومحبی بن معين» 
فقال له : آنا بی بن معين وهذا أحمد بن حنبل »> ما معنا بهذا قط في حدنث 
رسول الله صلى الله عليه وسا > فإن كان ولا بد والكذب فعلى غيرة . قال له: 
To‏ : نعم» قال : لم زل ممع أن حى بن معين تق »> 

حققته إلا الساعة » فقال له حى : و کف عامت أني آحتی ؟ قال : ڪأن 
حشل غبرک)ا . وقد كتبت عن سعةعشر 
ای ل ر کی بی اا فر اد عل ب وال :کو 
فقام کالمستېزىء )| هھ . 


٠ » ۳۷۸:۲ « تغزيه الشريعة المرفوعة‎ )١( 


س 


واا بی افا ی رة ای ج وچوا د 
عن حد الشرع'والعقل الأمر الذي أفزع عقلاء المسامين »> فمذا قاض بحدث بقصة 
داود وآورياء فلغ ذلك سدتاعلاً کرم الله وجه» فقول :( من حدث بحدیث 
داود على ما بروبه القصاص جلدته مائة وستين جلدة > وذلك د الفرنية 
على الأنباء  )‏ . 

وقد دان ابن قتببة الو جوه التي يدخل فما الفساد على الديث قوله: 

والحديث يدخله الفساد من و خوه ثلاثة : 

الوجه الأول : الزنادقة واحتباهم لاسلا » وتجينه بدس الأحاديث 
المستشنعة والمستحاة » كالأحاديث التي قدمنا ذكرها من عرق اليل » وعبادة 
اللاتكة » وقفص الذهب على حمل آورق » وزغب الصدر » ونور الذراعين" مع 
أشاء كثيرة لست تخفى على آهل الديث . 

والو جه الثاني : القصاص على قد الأبام » فانم معاون وجوه العوام اليم 
ويستدرون ماعندم بالنا كير والغريب والاً كاذيب من الأحاديث » ومن أن 
العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عحاً خارجاً عن فطر العقول » أو كات 
رقبقاً حزن القاوب» ويستفزر العيون. فإذاذ كر النة قال: فيا الوراء من مسك 
آو زعفران » وعجیزتما ميل في ميل » ویبویء الله تعالى وله قصرآً من لوْلؤة 
اة ف ون الى مقصورة: في كل مقصورة سبعون ألف قبة » في کل قة 
سبعون آلف فراش عل یکل فراش سبعون آلف ذاو کذا؛فلايزال فيسبعین آلف 
کذا وسبعین آلف کذا » کأنه بى أنه لا يجوز أن بكون العدد فوق السبعين 
ألفاً ولادونهاء وبقول : لأصغرمن في المنة منزلة عند الله من بعطيه الله تعاىمثل 
الدنيا كذاوكذا ضعفاً . وكلا كان هذا أ كثر كان العجب أ كثر والقعودعنده 


Ke» a :٤ « تفسير النسفي‎ )١( 
(ک) جوا له حن افده .۽‎ 
ENE E E a والقصص التي شار‎ )+( 
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أطول والأيدي بالعطاء إله سرع . وال تبارك وتعالى تخبرا ني ڪ تابه با في 
جنته باه مقنع عن أخبار القصاص وسائر التق إلى آن ن قال : م بذ کر آدم علبه 
السلام. ويصفه ضقول: کان رأسه يبلغ السحاب أوالسماء Eb,‏ ہاء فاعتراه لذلك 
الصلع» ولا هبط على الأرض بكى على اة حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيا 
السفن . ويد كر داود عليه السلام فبقول : سجد له تعالى أربعين للة وبكى حى 
نبت العشب بدموع عبنه » ثم زفر زفرة هاج“ له ذلك النبات . ويذ كر عصا 
موم علنه السلام فقول : کان تاها كنخلة سحوق وع ا كالبرق الحاطف 
وعرفہا ذا ء ثم قال : ويد كر عباداً أتاهم يونس عله السلام في جل لبناف 
فبخبرم عن الرجل أنه كان ركع ر كعة في سنة ويجد نحو ذلك » ولا بأ كل 
إلاءفي ذا ونا من الزمان .. الخ " . 

الوحه الثالث : وإذا كان هؤلاء الزنادقة والقصاص قد روجوا لا رووه 
من الاسر اابليات بنستتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي > وکان ذلك عن خث 
تة مب TS‏ 
و أو التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ¢ وكان ذاك عن غفاة 
منم . بقول الشيخ رشد رضا : ( كان آلرواة بنقلون عن الصحابي أو التاعي ما 
مصدره هذه الاسر الات من غیربان؛ فبغتر به بعض الئاس فبظنون ¿ آنه لادان 
يون إه إصل مرفوع إلى إلني صلى الله عليه وسلملانه لابعرف بالرآي» فيعدونه 
من الموقوف إلذي له ححكم المرفوع  )‏ . 

واطاً الذي بقع في الجديث يكون على وجوه عختلفة منها : 

- وفع ماهو موقوف على الصحابة عا وه عن هبل الكتاب » 
وكان هذا بقع كتير لبعض الروإة» قول شر بن سعيد: ( اتقوا الله وتحفظوامن 


. هاج : یبس‎ )١( 
CTA — TV4 تأو يل بختلف الحديث .لابن قتيبة « ص‎ ()' 


(+) تفسیر انار « ۳۵٦:۸‏ » . 
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اديت » فوالل لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة »> فيحدث عن رسول الله صلى اللهعليه 
وسار » ومجدثنا عن كعب الأحبار ثم بقوم » فاممع بعض من كان معنا عل 
حدیث رسول الله صلی الله علبه وسم عن کعب »> وحدیث کعب عن رسول‌افه 
صلىالله عليه وسلم . فاتقوا الله وتحفظرا في الديث ) . 

ومن أمثلة ذلك : 

او الإمام امد في مسنده قال :دنا عبد الصمد » حدثنا مر بن 
إيراهم » حدثنا قتادة » عن المسن» عن ممرة» عن الني صلى الله عليه وسم قال: 
( لا ولات حواء طاف با إبلس » وكان لابعبش نما ولد > فقال: مه عبد 
الطارث فانه بعش »› فسمته عبد الارث » فعاش وكان ذلك من وحي الشطان 

وأمره ) أه . وهذا المديث معاول من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن عر بن إيراهي هذا قد وثقه ابن معين ولڪن قال آبو حاتم 
الرازي : لا حنج به 


انا : آنه قد روي من قول “مرة نقسه ولس مرفرعاً کا روی ابن جرير 
عن “مر ة بن حندب قال : ممی آدم ابنه عبد الارث 4 


ثالثما : أن الحسن نفسه فسر الاآبة بغبر هذا » فلو كان هذا عنده عن “مرة 
مرفوعا لما عدل عنه : روی ابن جریر عن المحسن : ( جعلاله شرکاء فیا اناما ) 
قال : کان هذا في بعض آهل الملل ولم يكن بآدم . وقال الحسن : عنى بها ذرية 
آدم ومن آشرك منم بعده »> بعني ( جعلا له شرکاء فیا آتاها ) وکاث اسن 
يقول : هم الهود والنصارى رزقيم الله أولاداً فمودوا ونصروا أه . وهذا هو 
التفسير الصحيح للآية؛ لأنه لابعقل أن بفسر الرسول صلى الله عليه وسال الآية با 


mm 


)١(‏ البداية والنباية لابن ڪئير « ۾ : ٠٠١‏ » ووه في سير أعلام النبلاء 
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نسب إلبه > لما بردي إلبه من الطعن على آدم وزوجه ورمي) بالشرك » وبظهر 
أنه من حل الإسرائملىات الى دخلت علمنا في ديننا . 


وقد علق ابن كثير على تفسير اسن للآبة بقوله : ( أسانيدها صحيحة عن 
الحسن: أنه فسر الآبة بذلك؛ وهو من أحسن التفاسير وأولى ماحملت علمهالاية» 
ولو کان هذا الدیث ‏ بقصد حدیث رة - عنده حفوظاً عن رسول الله صلى 
انه عله وسلم لما عدل هو ولا غیره عنه » ولاسا مع تقواه وورعه » فېذا يدلك. 
على أنه موقوف على الصحابي . وحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن 
منم مثل کعب آو وهب بن منبه وغیر ها ک) ساني انه إن ساء الل إلا أننا برئنا 
من عہدة المرفو واه عل ) " . 

ب - وزوی ابن جرړ عن عبد اه بن مرو قال : نظر رسول الله صل 
اله عليه وسم إلى الشمس حين غابت فقال : (في نار ايله الامة لولا مازعا من 
أمر الله لأحرقت ماعلى الأرض ) ورواه الامام أحمد في مسنده أيضاً " . 


نظر ولعله» من کلام عبد الله بن عمرومن زاملته اللتعن وجدهمايوم اليرموك) . 


قال : ( إن بأجوج ومآجوج لبحفرون السد کل یوم ؛ حت ٳذاکادوا بون سعاع 
الشمس قال الذي عليم : ارجعوا فستحفرو نه غداً ¢ فعودون اله کا 
ماکان » حتى إِذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثم على الناس حفروا » حتى إِذا 
کادوا بړون سُعاع الشمس قال الذین علیم : ارجعوا فستحفرونه غدآ ِن سّاء ا » 
(١(‏ قفسبر إبن کثر « ۲۷٤:۲‏ هب » وأنظر المداية والنبايةله « ٦:١‏ 4». 
)۲( المسند ‏ مسند عبد أله بن عرو « ٠١۹:١١‏ » وقد علق عليه الشيخ 
أحمد شا كر بقوله : إسناده ضعيف لبالة مولى عبد الله بن ترو رأويه . 
(۳) تفسیر آبن کثیر « ۱۰۲:۳ » . 
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فيستئني فښعودون اله وهو کېیئته حن ترکوه ... الخ ) ودعلق ابن کثیر على 
المحدىث بقوله : ا کثیرآً ماکان اله € 
ويجدثه » فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه N‏ 
۲ - ومن وجوه اطا في الحديث رفع ماهو موقوف على 
التابعي ومثاله : 


آ - مارواہ تمد بن إسحاق عن ا ری فق خد ن ا ان وول 
اله صلی اه علبه وسلم قال : ( ( وکان مثل بلعم بن باعوراء في بني إسرائنل كمثل 
أمسة بن أي الصلت في هذه الأمة ) وعلق ابن عساكر على الديث بقوله : 
( والمحديث موقوف على اين المسب ) ١‏ 


ب وماارواه e‏ : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائىل 
قال : :هشام بن بو سف» عنأمة بن سل» عن ا لمکم بن أبان» عن عكرمة »عن أ 
هريرة» قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسا كي عن موسی صلى الله عله 
وسل على الناړ» قال : وقع في نفس موسی هل نام الله تعالی ذ کره» فاسل الله 
لبه ملبكاً فأرقه ثلاثاً ثم أعطاه قارورتين وآمره آن محتفظ بيا . قال : فجمل ينام 
وتكاديداه تلتقيان» ثم يستبقظ فحبس إحداهاعن‌الأخرى» ثم نام نومة فاصدمت 
یداه وانکسرت القارو رتان »قال : ضرب اه مثلاء إن اه لوكان ينام تستمسك 
السماء والأرض ” . 


وعلق ابن كير على هذا بقوله : ( وهذا حديث غريب رفعه » والأشه 
أن بكون مووا وأن يكون صله إسرائلا )0© , 


,۱( تفسیر ابی کثیر « ٣١ ٤1‏ س ٤٥اه‏ 
)¥( تفسير انار » CFA:‏ 
(۳) تفسير الطبري ج ٠‏ » . 
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وقد استملت بعض كتب التاربخ والسير وما سا كلا على موضوعات 
وروابات إسرائلية مكذوبة ؛ بظا من بغتر با أنها من الروابات الاسلامية . 
ولست منا في ثيء » والأخباريوت والمؤرخون »> من شأنم التساهل في إراد 
الأحاديث ٠»‏ ولا بدققون تدقنق الخذثين ٠»‏ ومخاصة فما بتعلق بيده الق > 
وأسرار الوجود ؛ وأحوال الأمم السابقة» والملاحم » والفتن المنتظرة ؛ بقولابن 
جرر » في مقدمة تاره :( ...کان ف کتایي هذا ا لدتنکره قار له 
أو سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجا في الصحة » ولا معنى في القبقة > فليعلم 
أنه م يؤت ذلك من قبلنا » ولا أتى من قبل بعض تاقليه إلننا » ولا أدينا ذلك 
: على نحن ما دي إلنا ) وقال الإمام أحد ن ها أصل » 
التفسير » والملاحم » والمخازي) وقد نقد الحدثون من" تصدوا للتاريخ والأخبار» 
وبدنوا منزأنهم في المحديث "' . ومن أمثلة ما ذ كره المؤرخون ما لا صحة له : 


.» ۸ :ب‎ ١ ريخ الطبري د‎ )١( 

(۲) فن رحال كتب السير في الشرق مد بن إسحق » ومع كونه دة في 
المغازي » فقد وثقه قوم » ووهاه أخرون » وأخذوا عليه أنه روي ف السير أشياء 
كثيرة منكرة » منقطعة » وكان يحدث عن آهل الكتاب . وراويته زباد البڪائي ۽ 
مختلف فيه » ضعفه النسائي وتر كه أبن المديني وقال أبو حاتم : لايحتج به . وراويته 
ألآخر سامة بن الفضل الرازي ختلف فيه » بقول أبو حاتم عنه أيضاً : لا يحتج به » 
وراوية سامة هذا هو مد بن يد الرازي » ختلف فيه » وقد كذفبه كثيرون أشنع 
تكذوب ٠‏ وبطر دقه سوق إن جربر الطبري روايات ابن إسحق. ومنہم هشام بن مد 
الكلبي وأبوه » وهامعروفان بالكذب. ومهم مد بن تمرالواقدي » وقد کذبه ناس =٤‏ 


٠١ : الاسرائلىات‎ ۲۰۹ 


١‏ - ما ذكره التعلي في الباب الأول في بده خلق الأرض و كيفيتا من 
من کتاب ( قصص الأتناء ) قال ما نصه : ( إن ااا راد ار غق 
الراك وا رض لى عو ر اا طاق الراك وا رض 
م نظر إلا إظرة هيبة فصارت ماء م نظر إلى الماء» فغلې وارتفع منه زبد 
ودخان » وتخار » وأرعد من خشة الله » فمن ذلك الوم ”عد إلى يوم القامة) . 


ثم قال : ( ثم بعث اله تعالى من تحت العرش ملكا » فط إلى الأرض 
حى دخل تحت الأرضين الع » فوضعما على عاتقه » إحدى يديه في المشرق» 
والأخرى في المغرب » باسطتبن » قابضتين » على قرار الأرضين السبع » حى 
ضبطها » فلل يكن لقدميه موضع قرار > فأهبط اله تعالى من أعلى الفردوس ورا 
له سبعون ألف قرن » وأربعون ألف قامة »> وجعل قرار قدمي اللك على سنامه 
فل تستقر قدماه » فأحضر الله باقوتة خضراء من أعلى درجة من‌الفر دوس » غلاظا 
مسيرة خسمائة عام » فوضعما بين سنام الثور إلى أذنه » فاستقرت عايا قدماه > 
وقرون ذلك الثور خارحة من أقطار الأرض وهی اة تحت العرش ¢ 
ومنخر ذلك الثور فى البحر فمو بتنفس كل يوم نقساً » فإذا تنفس مد البحر > 


= بل جعله النسائي من کبار الکذابین › والین وثقوه إٌخذوا عليه إن في روایته کئیرآً 
من الأخبار الكاذبة » حيث كان بروي عن كل من هب ودب ء والخبر لا يسل ما م يسل 
سنده . ومهم سيف بن عر التميمي » صاحب كتاب ( الردة والفتوح ) ويقول عنه 
أبو حاتم : متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي . وقال الحا كم : اتمم بالزندقة 
وهو في الروأية ساقط . وقال أبن‌خبان: قالو! إنه كان ضع الحدمث» بروي الموضوعات 
عن الاثبات ٠‏ اتيم بالزئدقة » وضعفه غير واحد » وراويته شعيب بن إبرأهم يقول عنه. 
الذهي : فيه جہالة » ويقول أبن عدي : ليس بالمحروف › وله أحادیث وآخبار فيا 
ما فيه تحامل على السلف . أ . والراوي عنه اأسري بن يحيى غير موثق » وهو شيخ 
اين جربر قي رواياته عن سيف . وأما من فوق سيف من الرجال فجاهيل في الغالب . 
ومهم مونى بن عقبة » وقد آثنوا عليه خبرآً » إلا أن روااته عن أبن شاب وقدرذ كر 
الاحاعيلي آنه ۾ يسمع منه شيثا » وابن شماب تغلب عليه ا راسيل في باب المغازي والسيد. . 
ومرأاسيله شبه الريح عند هل النقد . ( مقالات الكوثري ص (tov — ٤٠١‏ . 
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وإذا رد نفسه جزر » ولم يكن لقوامم الور موضع قرار » فخلتق الله تعالىصخرة 
O o‏ 
علبها . . الخ )ثم قال : ( قال عب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الوت 
اي ل ره لأر »سر لوقا : ري باط طك اوت 
من الأمم والدواب والشحر والمبال وغيرهاء لو نقضتا أو ألقيتما عن ظر ك أحمع 
لكان ذلك أريع لك . قال : فم لوتا أن بعل ذلك » فبعث الله تعالى إله 
دابة فدخلت ف منخره فوصلت إلى دماغه" ) 1 


۲ - وما ذکره ابن جرر الطبري في تاره عن عائشة رضي اله عا » 
الي فل أف عليه ول قال ٠‏ كان تر كت في قرمة أل نة إلا تين 
عام . پدعوم إل الله عؤ وجل؛ حت کان آخر زماز ه4 » غرس سحرة فعظمت 
وذهبت كل مذهب » ثم قطعما » ثم جعل بعملسفبنة > فيمرون فيسألونه فبقول: 
N yT‏ 
فيقول : سوف تعامون » فاما فرغ منا » وفار التنور » و كثر الماء في السكك » 
خشيت آم الصي عليه » وكانت تحبه حباً شديدآ » فخرجت إلى ابل حتى بلغت 
لث » فاما بلغا الماء خرجت حتی بلغت ثلئی ابل » فما بلغا الماء خرجت حتی 
استوت على المحسل » فاما بلغ الماء رقنا رفعته دماح ذهب به الماءِ » فاو رحم 
لله منهم أحداً لرحم أم الصي )"وقد على ابن كير على هذا الديث بقول : 
( .. وهذا حدیث غريب وقد روي عن کعب الأحبار وآحری بهذا اديت آن 
کون موقوقا متلقی“ عن مثل كعب الأحبار ) “ وروی ابن جرير أيضآ عن 


)١(‏ قصص الأنبياء « ص > » ٠‏ وانظر الأساطير العربية قبل الإسلام للد كتور 
مد عبد العيد خان « ص ۰ » وما بعدها . 


(( قصص الأنبياء « ص ه » وانظر الأساطبر العر دية قبل الاسلام «ص۲ .»١١‏ 
(٭) تاريخ الطبري « ٠۸١:١‏ € 
)٤(‏ البداية والنماية لابن كثر « ا:١‏ — CNN‏ 
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وهب بن منبه» قال :( م ٿيء فيم - يعني في بني إسرائیل ‏ بعده = بعتي بعد 
إلباس - اليسع »> فكان فم ماشاء الله أن بكون » ثم قبضه الله إله » وخلفت 
ہم الحلوف » وعظمت فيم الطاب وعنده التابوت بتوارثونه کابرآ عن کابر » 
فه السكننة . وإقىة عا ترك آل موسی وآل هارون ٤‏ فکان لابلقام عدو » 
فىقدمون التابوت » وبزحفون به معمم إلاهزم اله ذلك العدو » والسكىنة - فيا 
ذکرابن a‏ العلمن بني إسرائل - رأس 
هرة مستة » فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر أقنوا بالنصر وجاءم الفتع ‏ ) . 
- وروی ابن الأئير في الكامل - عندذ كر الطوفان - عن اء 

والشعي » قالا : ( كان التنور بأرض الكوفة » وأخبرته زوجته - يعني زوجة 
نوح عامه السلام - بفوران الماء من التنور . وأمر الله جبراليل فرفع الكعة إلى 
السماء الرابعة . وكان آخر من دخل السفنة اخمارء فلا دخل صدره تعلق يليس 
بذنه » : . وعلا ا اء على رؤوس الال » فكان على أعلى جبل في الأرض خسة 
عشر ذراعاً » فهلك ما على وجه الأرض من حبوان ونبات » فام ببق إلا نوج 
ومن معه وإلا عوج بن عتتق » فا زعم أهل التوراة » وكان بين إرسال الماء وبين 
أن غاض ستة أشهر وعشر لنال » وطافت السفىنة بالأرض كما لاتستةر حى أتت 

a E 
إلى المودي "' . وروي أضاً عن وهب بن منبه أنه قال : ( إن سام بن نوح أو‎ 
العرب وفارس والروم » وأن حام أب السودان »> وأن بافث آبو الترك ويأجوج‎ 
' ومأجوج . وقبل إن القبط من ولد فوط بن حام » ونما كان السودان في نسل‎ 
› حام؛ لآن نوحاتام فانکشفت سوأته » فرآها حام فلم بغطا » ورآهاسام ویافث‎ 

فألقيا عليه ثوا » فا استبقظ على ما صنع حام وإخوته فدعا علیم .) a‏ 


.» ٤16 = ٤۹۳:١ « تاريخ الطبري‎ )١( 

() الكامل في التارمخ لأبن الائ « هغ س ائ . 

(+) الكامل في التاريخ لابن الأثير « ٠٤:١‏ » قلت وهذا| الخبر في الاصحاح 
التاسع من سفر التكونن من العد.القدم . 


ا 


۽ - وروى الافظ ابن كثير عن كعب الأحبار : أن معاوبة سأله عن 
الصخرة -. يعني صخرة بيت المقدس _ فقال الصخرة على نخلة» والنخلة على رمن 
هار النةء وتحت النحة مرم بنت تمران » وآسبة بنت مزاحم نظان عوط › 
أهل النة » حتى تقوم الساعة . وروي بطري آخر عن الني ي صل الله عليه وسم 
وعلق ابن کثیر عله بقوله : ( وهذا منكر من هذا الوجه » بل هو موضوع . 
قال الافظ ابن عسا کر » و کونه من کلام کی ارا سه . قلت وکلام 
كعب الاحبار هذا إا تلقاه من الإمرامامات التي ما ماهو ممكذوب مفتعل 
وضعه بعض زادقمم أو جاهم» وهذا منه ) . ©١‏ 

ه -وفي کتب سب التاریخ رواات دست فم على بد أعداء الاسلام الذين 
قصدوا من ورانا تشويه ممعة الاسلام »> وسمعة القائين بالدعوة إلى الاسلام . ومن 
آمثلة ذلك . حديث الغرانق »› وقد رواه غير واحد من كتاب السبرة » وأآشار 
إله غير واحد من المفسرن » ووقف عنده كثيرون من المستشرقن طوبلا. وهو 
حدنث ظاهر 'الهافت بنقضه قلىل من التمحبص . 

ومن دلك آبضاً قصة زينب بنت جحش وسنزدقما وتزدف حديث الغرانق 
عند الكلام عن المستشبرقين والإسرائمليات. . 


٠ . 1۳:۲ « البداية والنباية لاب کثیر‎ )١( 


۳ ت 


البابثالالٹ 
أ 1 سw‏ ََ e‏ ة 3 
ایلیا Ea‏ : 
ویر : موقف الفسری می اررسرائلیات باتمحال : 


م يطمئن كثيرمن المسامين منذ عصورمبكرة إلى التفسير ألمروي في جلته » 
فناولوه بالنقدإحالاً وتفصلا > فأحمد بن حنبل يقول : ( ثلاثة لس نها أصل : 
التفسير والملاحم والمغازي ) . 


)١(‏ شكك بعض الكتاب العاصرين في أحاديث التفسير كابا . وأستدل على 
ذلك بقول الامام أحمد بن حنبل :( ثلائة ليس نها صل .. . الخ ) ونقسم الرد عليه 

الأول - في أحاديث التفسير  .‏ 

لاني فيا نقله عن الإمام أحمد . 

ولأ : أما أحاديث التفسير » فلا يخفى على من طالع كتب السنة اها أثبتت 
شيا كبيرآ ما بطرق صحبحة لا غبار عايها ٠‏ وما من كتاب في السنة إلا وقد أفرد 
فيه مؤلفه باباً خاصاً لما ورد في التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسل أو الصحابة أو 
التابعين . وقد إشترط عاماء التفسير على من يفسر كتاب الله عز وجل إن بعتمد فيه على 
ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك . قال الإمام بو جعفر الطبري في تفسيزه :( إن 
ما انزل الله من القرآن علی نبیه صلی الله عليه وسام مالایوصل إلى عل تآویله إلا ببیان س 


د 


ويقول ابن تبمة في رسالته ( مقدمة في أضول التفسير ) بعدذكر 


= الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك تأویل جمیع مافیه من وجوه مره (واجبه وندبه 
وإرشاده > وصنوف نميه ) تفسير الطبري ۲٠/١‏ أه . وقال إبو حيان صاحب البحر 
إ حط في مقدمة تفسيره ‏ في صدد ماتاج إلبه المفسر ( الوجه الرأبع ) تعبن مم 
وقبيين ملو سبب نزول ونسخ؛ ويو خذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وذلك من علم الجحديث . وقد تضمنت الكتب والأمبات التي سمعناها 
ورو تاها ذلك كالصحيحبنو ال جامع للترمذي وسنن آي داود آه وأّخذ بعد د كتب السنة. 


وفي الاتقان لاسبوطي «  » ٠۷٠:۲‏ قال أبن تيمية : ( حب أن بعلم أن الني 
صلی الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القر آن کا بين مم ألفاظطه . فقوله تعالى :( لتببن 
للناس مانزل إلييم ) بتناول هذا وهذا » وقسع الزر كشي القر آن إلى قسمبن » قسم ورد 
تفسيره بالنقل وهو إما عن الني صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين ٠‏ وقسم م 
برد ( انظر البرهان ٠۷۲:۲‏ ) فأنت تری آم جعاوا التفسبربين منقول وغبر منقول » 
وأوجبوا على المفسر أن برجع إلى الأول ويعرفه » ولو لم يصح منه ثيء ما أوجبوا 
الرجوع إلبه . 


وهناك من العلماء من ذهب إلى أنه لا بحوز التفسير إلا ما ورد عن الني صلى الله 
عليه وسلم؛ قال السيوطي في الاتقان « ٠۸۰:۲‏ » اختلف الناس في تفسير القر آن » هل 
يجوز لكل أحد الخوض فيه ? فقال قوم : لامجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من 
القرآن ء وإن كان عالاً أديباً متسعاً في معر فة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار ٠‏ 
وليس له إلا أن ينتهي إلى ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . في ذلك ٠.‏ الخ ) 
وهذا . . وإن كان خلاف العتمد إلا أنه ندل على إن هناك آثارآ في التفسير لايصح 
جاهليا »> ولا يسوغ لأي عام إنكارها » كيف وقد ورد عن الشافعي في بختصو البويطي 
أنه لا محل تفسير المتشابه إلا بسنة عن الني صلى أله عليه وسلم إو خبر عن لحد من 
الصحابة أو إجماع العماء ٠‏ نعم. .إن الذي نقل عن الني صلى الله عليه وسلم من تفسبره 
أقل ما م ينقل » والذي صح عنه أقل عا لم يصح ولكن هذا لاوز تشكيك الناس 


ف لته .. 


انيا وما ما فقله عن الإمام مد في أحاديث التفسير فبو يشير إلى ما روي 
عنه في قوله : « ثلاثة ليس ها أصل › التفسير واللاحم والمغازي » وف رواية «ثلاثة 
٠‏ . كنب لا أصل هما » المخازي وال لاحم والتفسير » . ے 


~~ o 


الحددث وذ كر الأدلة على كذيه: ( وني التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 


سے والكلام عن هذه الخارة من وحوه .: 


أولاً - إن في الاس من صحتا شبعاً » فإن الإمام مد نفسه قد ذ كر في مسنده 
أحاديث كثيرةفي التفسير؛ فكيف يعقل أنه يخرج هذه الأحاديث ويشع! عن شيو خه في 
مسنده» م حك بأنه م يصح في التفسير شيء . وأيضاً فقنضى هذه العبارة أن يكون كل 
ماروي عن أخبار العرب ومغازي المسامين مكذوباً من صله . ومن بقول بهذا ?1 


ثانبا - إن نفي الصحة لايستازم الوضع إو الضعف قطعاً » بل معتى ذلك أنه غير 
صحیح عنده وعلى حسب شروطه التي اشترطہا فى صحة الحديث ٬فلئن‏ كان غير صجبح 
عنده فقد يكون صحبحاً عند جبره . وقد عرف عن‌إلامام أحد خاصة نفي الصحة عن 
أحاديث وهي مقبولة وقالوا في تأويل ذلك » إن هذا إلاصطلاح خاص به. قال اللكنوي 
في ( الرفع والتكميل ):« كثبراً ما بقولون ‏ لا يصح .. أو لايشبت هذا الحديث » . 
وبظن منه من لاعل له أنه موضوع إو ضعيف » وهو مبني على جبله مصطلحاتمم وعدم 
وقوفه على مصرحاتم فقد قال علي القاري : في « تذ كرة الموضوعات » - لا بازم من 
عدم الثبوت وجود الوضع» وقال الحافظ أبن حجر » في تخر بج أحاديث الاذكار المسى 
( بنتائج الأفكار ).. ثبت عن أحمدبن حنبل أنه قال:لا أعل في النسمية - أي النسمية في 
الوضوه ‏ حديثاً ثابتآً . قلت : لايازم من نفي الع ثبوت العدم » وعلى التنزل لايازم من 
نفي الثبوت ثبوت الضحف » لاحتال ذه براد بالبوت الصحة فلا يتفي إلحسن أه . 


الا - الإمام أحمد م يقل إنه م يصح في التفسبر شيء ٠‏ ونا قال:« ثلائة ليس ها 
أصل . والظاهر إن مراده نفي كتب خاصة بهذه العلوم الثلاثة بدايل ماجاء في الرواية 
الثانبة مصرحاً به :« ثلاثة كتب » وهذا المعنى هومافممه الخطيب البغدادي حيث قال: 
« إن هذا مول على كتب خصوصة في هذه العاني الثلاثة ءفأشر ها كتابان للكلبي ومقاتل 
ابن سليان . وقد قال الإمام أ مد في تفسير الكلي : من وله إلى آخره ڪتب لا يحل 


النظر فيه . 


رابعاً - يحتمل أن بون مراد الإمام أحد ن ماصح من التفسيز قليل بالنسبة 
لا م دصح؛ قال الزر كشي في البرهان « ۲ : ٠٠٠١‏ » : للناظر في القر آن لطلب التفسير 
مآخذ كثيرة؛ أمباتيا أزبعة : الأول - النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسل ء وهذ! 
هو الطر از الاول » لكن بحب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثبر.. قال 
الميموني جعت أحمد بن حنبل بقول:ثلاثة كتب ليس ها أضول :ا مغازي وا لاجم س 


۲۱۹ ج 


مثلالديث الذي روه التعلي والواحدي والز شري في فضائل سورالقرآن سورة 
سورة ٬٤فإنه‏ موضوع باتفاق آهل العلٍ). 

ثم ينقد ابن تمة نفسه بعض رجال هذا التفسير الذين تمافتوا على رواية 
الآثار الضعيفة » فبقول :( والئعلي هو في نفسه كان فه خير ودين»وكان حاطب 
ليل » ينقل ماوجد في كتب التفسير من صحبح وضعيف وموضوع . والواحدي 
صاحبه كان أيصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف . 

ی ف کو ا ان ر 
اروغ وا ال واا خرعات و كت الفمار رةو الأحاذرت 
الكثيرة الصرعحة فى البر بالسملة»› ا على الطويل فى تصدقه مامه فالصلاة 
قانه موضوع باتفاق آهل العم )7 . ا ۰ 

EG EIT SN E Ba EI 
عن بعض الصحاية نقلا صحبحا فالنقس إلنه أسكن مانقل عن بعض االتابعين)"".‎ 


وقد تنبه الأمة القدامى إلى كثرة ماروي عن ابن عباس فنقدوه؛ وقد صم 
= والتفسر. قال ألحققون من آصحا به : ومرأده أن الغالب آنا لیس ها أساشىد صحاح: 
متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير الخ آه . 

وقصار ى القول:إن الاستشہاد بعبارة الإمام أحمد بن حنبل للتشكيك في أحاديث 
التفسير كاما غير صحيح › ببطله » ثبوت أحاديث التفسير في مہات الكتب الصيحبحة 
كالبخاري ومسل والوطاً والترمذي » بل في مسند الإمام أحمد نفسه . ( انظر 


السنة ومكنتا في التشريحع الاسلامي للاستاځ أله كتور ي السباعي رمه 
الله ص ۲۱۸ وما بعدها ) . 


)۷( مقدمة في أصول التفسدر « ص ۲+ » چ 
(۲) مقدمة في أأصول التفسير « ص ۳۲ ++ » . 


لسر الان د 4 ٠‏ 


a A 


عن الإمام الشافعي أنه قال : ( م ثبت عن ابن عباس إلا شه مائة حديث" ) 
کا تعرضوا لنقد الرواة عنه فقالوا : أوهى طرقه > طريق الكلي عن آبي صالح 
عز, ابن عباس » فإذا انض إلا مد بن مروان السّدّي الصغير . فهي سلسلة 
1 کڑں ۔ 

ولقد کان ہانذة الدثٹ ونقاده حاد مشکور ف الکشف عن هده 
الاسرائلبات وقییز صححما من باطلا وغثہا من ممينها » جا كان لبعض المفسرين 
فضل التنببة على بطلان بعض ماروي من الإسرائىلبات في كتب التفدير » كابن 
كثير » والفخر الرازي » والآلوسي » والشخ عمد عبده » والشخ رشدرضا› 
وفارس هذه اللبة هو الافظ ابن کثبر فقد تصدی في کتاه التفسير والتارسخ 
لنقد هذه الإسرائملبات وتحقق القول فيا . 

وقدياً عر بعض الحدثين بالنقص الذي يوجد فى كتب التفسير من ذ كر 
الأحاديث بلا سندولا عزو؛ فألف الافظ الزبلعي تخر يا لأحاديث الكشاف » 
وقّفاه الحافظ ابن حجر فاختصره في کتاب ماه ( الكاف الشاف » من تخريسج 
أحاديث الكشاف ) . وقد أحسنا هذا العمل الملل حبث ميزا المقبول من 
المردود »> وما أحوج كتب التفسير إلى مثل هذه التخريحات . 

وبابملة فكتب التفسير من عبد أبن جرير إلى اليوم لايكاد تخاو تفسير مها 
من إسرائملىات إلا آنا متفاوتة قلة و كثرة . 

نعم . . هناك مفسرون وقفوا من نه الروابات موقف الناقد المنكر 
سی ان ذ كرتا - ومخاصة المتأخرين منهمءالذين تسنى همم الاطلاع علىأسفار 
أهل الكتاب بعد أن ترحمت» وعرفوا ما فيا من تهافت وتحريف وتغيرءإلا أن 
هذا م يكن ساملا »> وإن الناقدين أنفسہم رووا كثيرآ منها في مناسبات كثيرة. 
)١(‏ الاتقان « ۱۸٩4:۲‏ » . 
(٭( إلاتقان « ۱۸4:۲ »۰ء 


— FIA — 


. وفي اعتقادي أن سبب الإ كثار أو الإقلال من روابة هذه الإمرائملبات 
ف ڪتب التفسير بجع إلى رأي المغسر في حكم روابتا وإلى ته وثقافته › 


ثانياً : موقف الفسرس س ابرسرائبلبات اتفصيل . 


لانريد أن نستقصي هنا جيم الكتب المدونة في التفير لأن هذا أمر 
لايتسر لناء نظراً لعدم وقوع كثير منها في أيدينا » ولو تبسر ذلك وذهبتا تتكام 
عن موقتف كل منها من الإسرائيليات لطال علينا الأمر »والرسول صلى الله عله 
وسلم يقول : « إن المنبت' لاأرضاً قطع ولا ظرآً أبقى » ذا رأيت أن أنكلم 
عن جلة من كتب التفدير هي أهما وأشرها وأ كثرها تداولاً . 


وسبلي في هذا أن آعرف أولاً بإبجاز شديد بؤلف التفسير »> ثم أبين ثانا 
موقفه من الإسرائلنات . 


. التفسير الكبير المنسوب لقاتل بن سلمان‎ - ١ 
٠. التعريف بالمؤلف‎ 


هو مقاتل بن سليان بن بشير البلخي . ولد بمدينة باخ من إفلم خراسان ۷ 
م حول إلى البصرة» والإصرة ثاني مدن العراقفي ذلك الوقت» والعراق بلد الملل 
والنحل والأهواء . وقد كان موطناً لدبانات قدية » كان السريان قد انتشروا فيا 
وأنشأوا هم مدارس » وكانو يدرسون فا فلسفة الونان وحكمة الفرس » وكان 
في العراق قبل الاسلام ممذاهب نصرانبة تتجادل في العقائد وكان العراق بعد 
الاسلام مزيجامن أجناس عتلفة» وکان فه اضطراب وفتن » وفه آراء تتضارب 


.» ۱۹۹:۱۰ « وتاریخ بغداد‎ » ۲۰٤:۵ « الکامل‎ )١( 


۱۹ - 


في السياسة وأصول العقاد » وفبه تابعون جتهدون اوا عل من لقوا من الصحابة 
فکان فه عل الدين سائغأمورودآيجوارمافه من‌النحلالمتنازعةوالآراء المتضارية". 
وقد تأثر مقاتل بهذه البيئة في تفسيره للقرآن الكر م .. وكان مقاتل على صنل 
بخلفاء بني العباس وحاول أن بتزلف إليم » فعرض عليم أن دضع هم أحاديث » 
فقد ذكروا آنه قال للمهدي : ( .. إن ست وضعت لك أحاديث فى العباس ». 
. فقال اهدي : لاحاجة لي فيا ) " . 
ابن معين: لس حديثه شيء» لس بثقة » وقال البخاري: منكر المحديث » وقال 
آنا ج لاال 
وقال النسائي : الكذابون المعروفون بوضع الديث على رسول الله صلى 
الله عليه وسم أربعة : إيراهم بن أبي محبى بالمدينة » والواقدي ببغداد › 
وقال أبو حاتم بن حبان : كان بأخذ عن الهود والنصارى عام القرآن الذي 
بوافق کم »> وکان ا الرب عز وجل باێخلوقىن > وکان بکذب م 
ذلك فى الديث *. 
وقال الاس بن مصعب في تاریخ مرو: کان مقاتل لا ضط الأسناد. 


ومن الأدلة على كذب مقاتل ما ذكره الافظ الذهي في ميزان الاعتدال 


٠ للأستاذ الشيخ عمد أي زهرة‎ » ٠۸ أنظر أبو حنيفة « ص‎ (١۷( 

(۲) تاریخ بغداد « ۱۹۷:۱۳ » ۰ 

(+) تجذيب التصذیب « ۲۸٠ : ٠١‏ » + وتجذيب الكمال في اء الرجالللعقديي 
الحلد العاشر عخطوط بدار الكتب الصرية رقم ۲٠‏ مصطلح الجدوث ١‏ وميزان الاعتندال 
في قا الرجال للذهيي « eS ٠۷٠۳:٤‏ 


» ۱۷۴۳:۴ « مبزأن الاعتدأل‎ )٤( 


و ب 


فاعلموا اني کذایا eT ٤‏ زاف »> وهو كذب مقاتل . 
وقال آبو اسماعبلى الترمذي عن عبد العزيز الأومي : حدثنا مالك أنه .بلغه أف 
مقاتلا جاءه إنسان فقال له : إن إنساناً سألنى ما لون كاب أصحاب الكهف ? 
فلم آدر ما قول له . قال له مقاتل : ألا قلت : هو أبقع . فاو قلته لر تجد أحداً 
برد علاك ق قر لك . قال ا بو ا ماعل وم معت نعم بن ماد بقول : أول ماظہر 
من مقاتل من‌الكذب هذا . وقالللر حل :اماتى» لوقلت أصفر» أو كذا أو كذا 
من کان برد علىك ٩‏ ?!. 


وقد رحل مقاتل إلى مكة ودروت غير أن إقامته م تطل ما ¢ وأخبراً 
ألقى عصا الترحال فى مدينة الصرة وفيا توفى سنة ٠٠٠١‏ د" . 

التعر دف دالتفسر 2 

تفسیر مقاتل أقدم تفس»ر کامل لاق رآن ارم وصل إلنا“ » والتفسير 
طوط ٠‏ توحد منه نسخة معد الحطو طات e‏ »> وقد حققه أخبراً 
الد کتور عبد الله سحاتة. . 


ومع تجريح أمة الديت لقاتل بالكذب في المديث » إلا أننا نلاحظ أن 
الثناء على مقاتل بتجه إلى تفسيره للقرآن الكرم وأحانا إلى عامه وسشُخصه » فقد 
روي عن الإمام الشافعي آنه قال : « الناس عال فى التفسير على مقاتل ‏ » 


.» ٩۷: ٤٠« وأنظر ميزان الاعتدال‎ ٠ » ۲۸۳:١٠١ « هديب اذب‎ ) ٩ ( 

(( مرجع السابق . 

(۴) الكامل ف التاريخ لابن الأثير « ٥‏ ؟ » ٩‏ وتار یځ بخ داد لالخطیب 
البغدأدي « ۱۹۹4:۱۳ » ومبزان الاعتدال « C\Voit‏ . 

)<( انظر مقاتل بن لمان ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيوه اکر ¢ 
رسالةدكتوراة خط طة بدا العلوم « ٩۲:۲‏ د ٩٩1‏ ». 


(ه) ميزان الاعتدال « ۱۷۳:4 » . 


~۳ - 


وقال عبد الله بن المبارك حن رآی تفسیر قال : E‏ 
إسناد ! وني روابة أخرى عنه ي ما أحسن تفسیره لو کان ژ قة ١‏ !, 

وعن مقاتل بن حیان قال : ماوجدت عامقاتل بن سلیان إلا کالبسر. 
وتفسير مقاتل يمع بين المأثور والمعقول ويتميز بالبساطة والسمولة . 

وباملة فقد استكمل مقاتل جيع العاوم التي بحتاج إلا ا لمفسر»ء واستطاع 
أن دستئمرها جع lL‏ ہا فیتفسیره ° ٠‏ ومع إحاطةمقاتل بکثبر من العاوموالمعارف 
فان تفسیره م یسام من عبوب ظاهرة ؛ وهذه الوب هي : 

أولاً : حذف الاسناد دي وقت منکر کان الرواة م تمون فه ڪئثرا 
الاسا ت ¢ وبذلك وض مع مقاتل الشوك ف طرق تحر د د التفسار من 
المىضوع والدخل . 

ثانا : الكذب والتدلس في الرواية . 

ثاثا : تأر مقاتل يإسرائلمات الهود والنصاری في تفسيره . 

رابعاً : ما ورد في تفسيره من تجسم وتشبيه . وهذه العوب أنقصتمازلة 
مقاتل ووضعت من مكانة تفسبره . 
تفسير مقاتل ٤اوء a‏ اشد 
عله بالقرآ ان من الود والنصاری وجعله موافقا لما في کتیم 


.« e (١) 
: تمذيب الكال  الجاد العاشر ( ترحجمة مقاتل ) وميزانالاعتدالو) :٣ب ي"‎ (*( 
' أنظر .. مقاتل بن سليان ومنهجه في التفسبر ص ۷۲ » ص ۷ب للدكڪتور‎ )۴( 


عد ايله شحاتة . 


STS 


ولو أن مقاتلا باراده هذه الرواات الإسرائملة قد أسندها إلى آصحابپا کا 
فعل الطبري مثلا لالتمسنا له العذر ولكنه م بفعل »> ولم بتعقب ما أورد منہا کا 
فعل غيره من المفسرين ؛ وبذلك يكون مقاتل قد سن سنة سيئة للمفسرين من 
بعده ممن نقلوا عنه » والتبس عام المصحبح بالعلبل من هذه الروانات . 

وسأنقل لك عدة اذى من هذه الاسرائملىات الي أورذها مقاتل فى تقسيره 
وقد نقلها عنه بعض المفسرين مع بعدها عن روح الاسلام وهدي القرآنالكرع 


د ذهب مقاتل في تف ير الكرمي في قول تعالى: ( وسع ڪرسه 
السموات والأرض ) مذهماً قرب مايكون إلى الرافة» فقال مانصه :« حمل 
الكرمي أربعة أملاك » لكل ملك أربعةوجوه» أقداممم تحت الصخرة التي تحت 
الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام » وما بن كل أرض مسيرة اة ا ملك 
وجه على صورة الإنسان وهو سرد الصور وهو سال ابه الرزق للادمین » وملك 
وخېه على صورة سد الأنعام وهو الثور ( بأل الرزق للام »> وملك وحېه على 
صورة سد الطير وهو يسال الله عز وجل الرزق لاطير » وهو النسر » وملك على 


0) 


صورة ا السباع وهو الأسد وهو يسال الرزق للسباع 
ول بذ كر مقاتل الإسناد الذي اعتمد عليه » بل أورد الأثر عذوف 
الاسناد مع آنه من السمعات التي لاتقل إلا إذا وردت في القرآن رونت غ 
المعصوم صلى اله عله وسال ۰ 
وقد أورد ا لطي في كتابه ( التنبيه والرد ) . الأثر الذي ذكره مقاتل 
وأسنده إلى وهب بن منبه "“ . وهذا يو كد أنه من الإسرائملمات التي آخذها 


مقاتل عن آهل الکتاب 


۰ » ۱۲۲:۱ « قفسر مقاتل لد‎ (١) 


(۲) التنبيه والره على أهل الأهواء والبدع للملطي ص ٠ ٠۹‏ 


~r — 


٣‏ - وعند قوله تعالی: ( آم حسبت آن أصحاب الكهف والرقے کانوامن 
آياتنا عحباً » إذ أوى الفتة إلى الكمف .. ) الخ الآيات ؛ فصّل ما أهمه القرآن 
من أمماء أصحاب الكف › ولون كلهم » وغير ذلك فقال : « والكهف ثقب 
قاضان صاطان أحدها » ماتوس » والآخر طوس ¢ iS‏ ب لاما رک 
من رصاص» م لاہ فی تابوت من نحاس» مم جعلاه في البناء الذي سدوا به باب 
الکہف .. ٭ ثم قال : وکلم امه قطمیر وکان الکلب:لکسلمتا  )‏ . 

۳ - وعنداقوله تعالن : ( قال لا تاخذني با تنيت ولا تزعقني من آمري 
عسراً فانطلقا حتى إذا لقا غلاماً فقتله . . الابة ا E‏ في تفسیر هذه 
ازج الاق ي إنرائل E‏ 
. مالحدث به مومی نفسه » وجاء طبر دور - بړوون آنه خطاف - حتی وقع على 
سالحل البحر فتكت بنقاره في البحر » ثم وقع على صدر:الفينة » ثم صوت فقال 
المضرلومى: أتدري مابقول هذا الطائر? قال مومى لا أدري» قال اضر بقول: 
ماعل الحضر وعم موس في علم الله إلا كقدر مارفعت منقاري من ماء البحر “ م 
خرجا من السفمنة على بحر إيلة » فانطلقا حتى إذا لقا غلاماً »> فقتل ال بر ححر 
سود » وام الغلام حسین بن کازري وامم آمه سہری .. الخ ) 0 

وهنذا التفصضل ألذي ذ كره مقاتل لافائدة فه والكلام فه من فضول 

الکلام- کا بقول أبن قيمبة - ولادليل على الصحبح منه»فكان بثبغي الإعراض 
عله والاستخال بغاره . 


(۱( تفسر مقاتل « ۸۱۱:۸۰۷:۱) ۰ 
(۲) الأة جب ء۷ من سورة الكهف . 
)*( قفسر مقاتل « ۸۲٦:۱‏ - ۸۲۷ ) ۰ 


—— 


۽ - وجاء في تفسير مقاتل للاة ۸ من سورة البَقرة وهي :أل تر اى 
الذي حاج إيراهم فی ربه أن ااه اله املك إذ قال إبراه ربي الذي بحي وعست 
قال انا أحبي وأميت قال إبراهي فإن اله بأني بالشمس من المشرق فأت ها من 
الغرب فهت الذي كفر والله لاييدي القوم الظالمين ) مانصه : ( بهت نرود 
اطبار فلم يدر مابرد على إبراهم» ثم إن الله عز وجل سلط على رود بعوضة بعدما 
أجی اله ابراھم من النار» فعضت سشفته» فأهوى لہا فطارت في منخاره» فذهب 
لمأخذهافستخر جہاءفدخلت فی خباسمه» فذهب لمستخر جہافدخلت دماغه »فعذره 
ال عزو جل ہا آربن پرماع مات هنا » و کان يشرب راه باآطرقة؛ فاذاشرت 
سكتت البعوضة فإذا رفع عنما تحر كت» فقال الله سبحانه : وعزتي وجلاليلاتقوم 
السناعة حى أي ما - يعني الشمس - من قبل امغوب ؛ يعم من برى ذلك أي 
آنا الله قادر على أن أفعل E‏ 


ره س وعند تفسهر قوله ڌعالٰی : ( ولذ قال ربك لاملاتكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قألوا أجعل فہا هن رفسد فہا وفك الرماء وحن نسح حمدك 
ونقدس للك قال إني أعلر مالا تعامون , ٠٠)‏ 


قال مقاتل : ر فخلق آدم عليه السلام من طبن أحر .وأسود وأبيض من 
السبخة والعذبة؛ من ثم نسله أبيض وأآحو وأسود» مؤمن وكافر . فحسد إبلس 
تلك الصورة»فقال لملانكة الذين م معه: أرأيتم هذا الذي ل تروا شيامن الق 
على هسئته إن فلضّل علي ماذا تصنعون ? قالوا نسمع ونطيع لامر الله » وأامسر 
عدو الله في نفسه ئن فضل آدم غلبه الابطيع وليستفزنه » فترك آدم طنناً أربعين 
سنة مصورآ » فجعل إبليس يدخل من دير ولخرج من فيه وبقول : أن فار هذا 


. » ۱۲٤۱۲۳:۱۷ « تفستر مقانل‎ )٩( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠ الآية‎ )۲( 


0: الاسرائلات‎ YY - 


طبن أجوف والنار تغلب الطين > لأغلبنه ؛ فذلك قوله عز وجل : ( ولقد صداق 
علبهم ابلس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) . 

فقال لاروح : ادخلي هذا الحسد» فقالت : أي رب » أبن تدخلني هذا 
الجسد المظل ? فقال اله تارك وتعالی : ادخله کرهاً » فدخلته کرهآ وهي 
بلغت نصف جسده - موضع السرة - فعجل للقعود > فذلك قوله :( وکان 
الإنسارت عحولاً ) ۳ 1 

فمذه القصة وماقبلما من الإسرائملىات الغريبة » وقد أوردها ابن كثير في 
تفسيره » وقال في الثانة : ( فمذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة ‏ مشمور في تفسير 
السدي » وتقع فه إسرائبلبات كثيرة فلعل بعضامدرج ايس من كلام الصحابة» 
أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم ) “ . 

٦‏ وعند تفسير قوله تعالى :( وإِذ رة ابراه القواعد من البیت 
وإمماعبل ) قال : يعني ساس الست الرام الذي كان رفع لال الطوفات على 
عبد نوح » فبناه إيراهم وإسماعيل على ذلك الأصل »> وأعانهم الله عزوجل بسبعة 
أملاك على البناء : ملك إبراهم » وملك إماعبل » وملك هاجر » واللك اليكل 
بالبدت الرام » وملك الشمس » وملك القمر » وملك آخر “. 

۷ - وني تفسیر قوله تعالی : ( فاما تجلي ربه لاجبل جعله د کا ٠)‏ بذ کر 


)١(‏ الآية ۲٠‏ من سورة سباً ء 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الإمراء . وأنظر تفسير مقاتل « ٠١ : ١‏ ». 

(۴) قال السدي في تفسبره: عن آي مالك وعن آي صالح عن ابن عباس وعصن 
مرة عن أبن مسحود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل . 

) ۲۱٤ ٩۳۱۴۳ ۰ ۷۷ ۲ ۷٦:۱ ( تفسیر أبن کثید‎ )٤( 

0 تفسبر مقاتل « ۵۱:۷ » ۰ ۰ 

. من سورة الأعرآاف‎ ٠٤٠۳ الآية‎ )٩( 


~۲۲ 


مقاتل أن الجبل صار د كا أي قطعآعلى ستة فرق » فوقع ثلاثة بجبال مكة : ثبير 
وغار ثور »> وحَزآن . ووقع بالمدينة ثلاثة » رضوى » وورقان » وجبل أحد»>. 
فذلك قوله تعالی : « جعله د کا ۷ 

۸ - وعند تفسیر قوله تعالی : ( فحعلہم جذاذاً إلا كيرا هم  )‏ قول 
مقاتل : ( بعتي أ كبر الأصنام فلم بقطعه وهو من ذهب ولرل وعبناه باقوتان 
همراوان تتوقدان في الظامة » ف بريق کبر تی النار وهو في مقدم الست »ووضع 
القاس في بدي الصنم الأ كر ( لعلېم الله رجعون ) ) اي برجعون من عدم إلى 
الصنم الأ كبر ) 0 

وبلاحظ أن هذا الذي أورده مقاتل في الأخبار السابقة لافائدة منه ولا 
دلبل عله من القرآن أوالسنة الصحبحة» وإماهومن الموضوعات أو الإشرائليات. 

 ةروس وقد ذڪر مقاتل في تفسير الآبات ( )۷ - ۸۰ ) من‎ - ٩ 
الأنعام : ( وإذ قال إيراهم لأبه آزر أتتخذ أصناماً آلمة . . الخ الآيات ) قصة‎ ٠ 
طويلة ما : ( أن الكمنة قالوا لنمرود البار : إنه يولد في هذه السنة غلام يفسد‎ 
آمة آهل الأرض » فأمر نرود بقتل كل غلام يولد في هذه السنة » فاما ولد إبراهم‎ 
وضعه أبوه في السرب خوفاً عليه » ونا إيراهي نماءسريعاً ثم أخذ ببحث عن الإله»‎ 
فاما جن عله الل دنامن باب السرب فرأى الزهرة» فقال هذا ربي» مم قال ذلك‎ 
. ) “ ثم للشمس‎ ٤ للقمر‎ 

وقد عقب ابن کئیر بقوله : ( وما بذ كر من الأخبار عنه في إدخال آبه 
له في السرب وهو رضيع› ونه خرج به بعد آبام فنظر في الكوا كب واحاوقات» 
فصر فا > وما قضه كثير من المفسرين وغيرم؛ فعامتيا أحاديث بني إسرائيل » 


) تفسیر مقاتل « ٤۵۸:۲‏ » . 

( الآية ۸ه من سورة الأنبياء . 

٭) تفسر مقاتل « ٩۱۰ = ٩۰۷:۳‏ )۰ء 
( 


تفر مقاتل « ۳۸۸:۱ — ۳۸۹٩‏ » ۰ء 


TV 


ماوافق ما التق مابأيديناعن المعصوم قبلناه » لوافقته الصحبوماخالف شيامن 
ذلك رددناه ¢ وما لس فه موافقة ولا عالفة لا نصدقه ولا تکذبه بل عله 
وقفاً »> وماكان من هذا الضرب ما فقد رخص كثير من السلف في روابته » 
و کثير من ذلك ما لافاندة فه ولا حاصل له ماينتفع به في الدین » ولو کانت 
فائدته تعود على اللكلفن فى ديهم لنته هذه الشريعة الكاملة الشاملة »> والذي 
نسلكه في هذا التقسير الاعراض عن كثير منالأحاديث الاسرائملة ؛ افيا من 
تضييع اازمان ولا أستمل عله كثير ما من الكذب المروج عليم» فانهم لاتفرقة 
عندم بين صححہا وسقمہا کا حرره الأمة المفاظ المتقنون من هذه الأمة )7 . 

. ) من سورة فاطر ( يزيد في الحلق مايشاء‎ ١ وفي الآية‎ - ٠١ 

يقول مقاتل : ( وذلك أن.في الحنة نهراً بقال له نهر الحساة » بدخله كل بوم 
جبریل عله السلام بعد ثلاث ساعات من اهار يغتسل فه وله جناحان يشر ها 
في ذلك النهر » ولناحه سبعون ألف ريشة فدسةط من كل ريشة قطرة من ماءء 
فیخلق الله عز وجل منها ملكأيسبح الله تعالى إلى بوم القامة » فذلك قوله تعالى: 
پزبد في التق مایشاء ) . 

۱ - وي تفسير آبة ٠۹‏ من سورة الرعد» وهي ( الذين آمنوا ولوا 
الاات طو بی ۵م وحسن ماب ( 

بقول مقاتل : ( طوبى هم »بعتي حسنى هم » وهي بلغة العرب » وطوبى 
شجرة في الجنة » لو أن رجلا ر كب فرساً أو تجبة وطاف على سأقم اا م يبلغ 
المكان الذي ر كب منه حتى بقتله الهرم . ولو أن طائرا طار من ساقا | بلغ 
فرعا حتى بقتله المهرم »> وكل ورقة ما تظل أمة من الأمم » وعلي كل ورةة ما 
ملك بذ كر الله تعالى »> ولو أن ورقة مها وضعت في الأرضلأضاءت الأرض 


° ( ESE E 
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٠‏ نودآً جا تضيء الشمس » تحمل هذه الشحرة فم مايشاؤون من آلوان اللي واللل 


اا و ارا ع 


وغني عن النبان أن هذا الكلام. وماقله من الإمرائملبات التي ل رد فيا 
ا صخ م؛ ا أجدر. تفسير کتاتب آله أن ننقی منا.. 
۲ أما الكلام عن آنبياء الله ورسله واخجامېم بالنقاض » فقد تقل مقاتل 
عن التوراة وغبرها من الكتب السابقة بعدآن عبث بها الود والنصارى . 
قول الله تعالى : ( وهل أقاك نبا الحم لذ تشوروا اهراب ) " ويقول 
مقاتل في تفسيرها : ( وذلك آن داود قال : رب اتخذت إبراهم خلبلاء وکلمت 
مومی تکلما فوددت أنك أعطمتنى من الذ كر مثل ما أعط) » فقال له : ني 
ابتلنم) با م أبتلك به » فإن شئت ابتلبتك وآعطبتك مثل ما آعطینې) من‌الذ کر » 
نصف الدهر وبقوم نصف اللبل» إذ صلى في الحراب» فجاء طير حسن ماون فوقع 
إلبه فتناوله» فصارإلى الكوة» فقا لأخذه» فوقع الطيرفي سستان » فأشرف داود 
فرأى امرأة تغتسل » فتعحب من حسنا وأبصرت المرأة ظله فنفضت سُعرها 
فغطت جسمما فزاده ذلك ما عحاً »> ودخلت المرأة منز ها وبعث داود غلاماً 
في أثرها » فإذا هي « بتسامع امرأة أوريا بنحنان » وزوجما في الغزو فيبعث 
إلى ابن اخته بعزية أن بقدم أوريا » فقاتل أهل البلقاء ولا برجع حتى يفتحما أو 
بقتل » فقدمه فقتل رحةالله عله » فافا انقضت عدة المرأة تزوجما داود › فولدت 
له سلڃان بن داود »> فبعث الله عز وجل إلى داود علبه السلام مأإكنن لستنقده 
بالتوبة » اتوه يوم رأس المائة في الحراب وكان يوم عبادته. وال مرس حوله > فلشنا 


۰ CV: » تفسىر مقاتل‎ (١) 


(۲) الآية ۲١‏ هن سورة ص.. 


~~ ۹ 


رآها داود قد تسورا الحراب » فزع داود وقال في نفسه : لقد ضاع ملكي حين 
يدخل على بغير إذن . فقال أحدها :( إن هذا أخي ) بعنالملك ألذي معه »(له 
تسع وتسعون نعجة ) بعتي تسعوتسعون امرآة - وهكذا كان لداود - فطلب 
متي أن أضم امرآتي إله» فقال داود : (لقد ظلمك) بهذا الطلب »مم صعدالملكان . 
فعلر داود أن الله ابتلاه بذلك  )‏ أ . 

هذه القصة مروة من طرق الشاي والكلي» ومقاتل ن لمان وك 
مردود الرواية لس فيم ثقة كا علمت . وآما ما اشتملت علبه القصة منالأباطيل 
تلص فیا باني : ) 

١‏ - لنم سبوا إلى داود عليه السلام التجم بالاطلاع على عورة امرآة 
أحنبة عنه . 

. -اننهاك حرمة الموار‎ ٣ 

-الخدر بزوج المرأة وتدبير المكىدة لقتله لستولي على امرأته . 

2 ا ضوع لثموته الطبيعبة حبث لم يكتف بتسع وتسعين امرأة من 
نساله» واتخذالإجرام وسبلة إلى ضم زوجة جاره إلى نسائ . وکل هذه أمور 
ستحل صدورها من ني معصوم لأا منافة للعصمة التي قامت الأدلة القطعبة على 
الدين بالضرورة »> وإذا جاز صدور هذه ارام من ني على زعم الحر فين من عشاق 
الأساطبر » فاذا بقى المحرمين والفساق وعبدة الأهواء والشموات ( سحانك 
هذا پپتان عظم ) . 
ون من أ كبردوآعي العجب أن بصدق بعض الناس هذه المفتريات »و ينقلا 

. » ۱۲۹۸ ٩ ۲٩٩ : ۳. « تفسیر مقاتل‎ )١( 


Ye — 


بعض المغسرين في تفاسيرم " ويزعم نها المرادة من آيات القصة »> وبجاولورن 
تاو يل الآبات تأو بلا باردآً لتوافق هذه الأساطير » فيزعون أن المراد بالنعاج في 
الآبة النساء . وأن القرآن الكر عبر عن المرأة بالنعجة على سبل الجاز؛ لتكون 
رمز إل ما وقع فيه داود عله السام من اة بالغدر بزوج الرأة وشميا إ۵ 
نساله » وهي مز اعم باطلة . 

الأدلة على بطلانها : 

و اردع الاق ون رض ت سان ال 
بدلسل أن الله تعالى ذ كرها للني صلى الله عليه وسلم لبقتدي بداود في الصبر > 
وعال أن بأمر الله سد الرسل بالاقتداء بداود إلا وهو على آم مانکورل من 
الالء وقد مدحه الله في أوما وآخرها بكثير من المدح الللة» فاو صحت هذه 
الأسطورة لكانت مناقضة لساق الآبات مناقضة صرحة 

۽ - قامت الأدلة القطعة على أن الأنباء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
ف مون ن العام والذنوب» ولوصحت هذه الأسطورةالتي نسبت إلى داودعليه 
السلام - ارتكاب‌المرية - لانت هادمة لعصمته ولارتفع الوثوق برسالته وذلك 
باطل» وقدنص الحدثون على أن كل خبرناقض أصلاقطعبآمن أصول الدين فهوموضوع 
قطعاً ولا تجوز رواته » وعا أن هذه الأسطورة مناقضة للعصمة التي هي منأصول 
الدين فهي باطلة بلامراء . 

- إن الله تعالى أثنى على داود عله السلام ووصفه بصفات تدلنا على 
e‏ الخطابامنه . فقال تعالی : ( وإن له عندنا ازلفى وحسن 
مآب)'"» وقال أیضاً : ( واذ کر عبدتا داود ذا الأبدإنه آواب)“ ومن جع بین 


)١(‏ انظر على سبيل امال : تفسير أبن جرير» والدر النثور السيوطي»؛ 


. وتفسير البغوي‎ e 


(۲) الآية ه٠۲‏ من سورة (ص) ء 
(۳) الآية ٠۷‏ من سورة (ص ٠)‏ 


ا 


تة الات ال أن تستولي عايه سواته فتدفعه إلى ارتكاب الطئة . 


۽ - إن الله تعالى وصف داود عليه السلام أنه آتاه ا لكمة وفضل 
الطاب > والكمةه ي العم المحكم فيالإرادة الضابط لکل ووی النفس › فلا 
تصدر في أي تمل إلا على مقتضاه ؛ فكيف بعقل أ ن تلك النفس المضبوطة في كل 
آعما لما بضوابط اللحكمة تسف إلى ارتكاب هذه الطاما التي ا 
آحاد المؤمنين ؛ ا ني ورسول من المرسلین . 


ه ‏ ان اله تعالی قد استخلاف داود عليه السلام في الأرض»ء وجعله قدوة 
لأمته ؛فكىف نتصور من عنده ذرة من العقل أن دستخلف الله رجلا مخضع لشېو اته 
وړرتکب الجرية في سبيلماءو كيف بعقل أن بجعله الله قدوة لأمته وهو غير قادر 
على ضط نفسه وسواته !٩‏ 


فان قالوا : ولاذا استغفر ره إذن ? قلنا هم: إن داود عله السلام كان 
قد وزع آعماله على الأبام وخص کل بوم بعمل » ذ فجعل يوماً للعبادة » ويوماً للقضاء 
وفضل ا لخصومات»› وبومآ للاشتخال پشژون نفه؛ ویومآ اوعظ ن إمرائلء ي 
يوم العبادة دخل عله خصمان تسورا الراب ودخلامن غرالمدخل الماد فارتاع 
مھا وظن با سوءآً وآن) جاء! لبقتلاه ٤‏ ثم تبين له أن الأمر على خلاف ما ظن 
وأنها جاءا جتان إلله» فما قضى بينها بالمكمة » وتقن ع نها بریئان ما ظن اء 
استغفر ربه من هذا الظن ون م یکن ذنبافي العادة إلا أنه بالنسة للأنساء بعتبر 
خلاف الأولى » ویړون الاستغفار من مثله . فهذا سيد البشر بل كان بقوال: 
« آنه ليغا على قلي وإفي لأستغفر اله في البوم ما ة مرة » ولیس استغخفاره 
لمعصة؛ وإغاهوزيادة تقرب إلى الله تعالى وترق في مراتب الكال» وهنا التأويل 
بوافی نظم‌القرآنالکر م »وبلق e‏ الأخذ به وتىڭ 'الأوهام 
والرافات التي هي من سان القصاص . 


۲ 


> - وقد نقد القصة عدد من.المفسرين : 

قال ابن کثیر في تفسیره :( ( وقد ذ كر المفسرون هنا قصةأً كثرها مأخوذ 
من الإسرائيليات» ولم يشت فيا عن المعصوم حديث حب دااع #ۇلكن زوئ 
اين ابي حاتم هنا حدر ا لا بصع سنده لأنه من رواية يزيد الرقاي عن انس 
دي ل غنه » ويزيد وإن كان من الصاطين ولكنه ضعيف عند الأفة ) ©١‏ 2 


وقال النسفي في تفسيزه :( وما محکی من آنا ت 
(أورها) إلى غزوة الللقاء وأحب أن بقتل لتر وجا - يعني زوجة وربا - فلا 
بليق من المتسمين بالصلاح من أفناء الناس فضل عن بعض عام الأنبداء > وقال 
علي رضي الله عنه : من حدنک i‏ 
جلدته مالة وستين جلدة وهو حد الغربة على الأنبساء ) 9 

وفند الخازن هذه القصة تحت عنوان ( ا 

والسلام عما لا لتق به وینسب اله 9 

۱۳ - وقأثر مقاتل بالاسرائیلیات في تفسیره لآبات الأحزاب المتعلق_ة 
بزواج الي صلى الله عليه وسل من زينب بنت جحش »فأاعظم الفربة على رسول ال 
صلی الله عليه وسلم» ومكن المستشرقين أن ينقاوا هذا الكلام عنه وعن أمثاله »> 
وسنؤجل الکلام في ذا الموضوع إلى حين نتعرص لوقف المستشرقين من 
الاسرائيلبات ونكتفي الآن بهذا القدر من عرض هذ « الهاذج من الاسرائلات ' 
التي آوردها مقاتل وقبلما في تفسيره وننتقل إلى قير آخر 


:) قال النسائي والحا م في ( بزيد الرقاشي ي‎ » ٠٠:۲ « تفسير أبن كثير‎ )١( 
إنه مروك › وقال فیه آین حبان:کان من خا ر عباد اش٬غفل عن حفظ الحدیث»وشغل‎ 
المبادة حت کان بقلب کان لحن فیجعله عن نی من اني صلل ا عليه وسر » قلا‎ 
(° .٩: ١١ سحل الرواية عنه ( تمذيب التمذب‎ 

ete  : > « تفسير النسفي‎ )۲( ۰ 


(۳) تفسیر الخازن « ۳۸1۹ س ع م 


FY — 


۲ مامع الیاں فی تس القرآں ہری جر الابری 
التعريف بالمؤلف . 
لأستات العام » قال عبد العزيز الطبري في سأنه :(. . کان کالقاريء الذي 
لابعرف إلا القرآن » وكامحدث الذي لابعرف إلا الحديث »› وكالفقه الذي 
لابعرف إلا الفقه »> وكالنحوي الذي لايعرف إلا النحو » وكالاسب الذي 
لايعرف إلا الحساب » و كان عالً بالعبادات » جامعاً للعاوم » وإذا معت بين 
کته و کتب غبره وجدت لکته فضلا على غبرها  )‏ و کان أ کثر مااستېر به 
أما الفقه » فقد درس المذاهب جعما وفقه الشافعي على ا صوص › ول 
٠‏ يلبث أن أدى به البحث والاجتهاد إلى اختيار مذهب انفرد به وأودعه كته 
الفقهبة» فوضع كتاباً ماه (لطيف القول ) و كتاب (اختلاف الفقباء ) وقد تفقه 
عذهه كثير من العاماء . وأما التفسير فإنه قد أفضى بعامه فه إلى كتابه الكبير 
( جامع الببان في تفسير القرآن ) وهو الذي نحن بصدده الآن . 
وأما الحديث فقد عده الذهى من رجال الطبقة السادسة » وذ كر النووي 
ني كتابه (تهذيب الأمماء واللغات) : آنه في طبقة الترمذي والنسائي. ومن أسشُمر 
على طريقة الحدثين. 
وأما القراءات فقد أخذ بقراءة حمزة تلقاها عن يونس بن عبد الأعلى مصر» 
ک) آخذ علبه قراءة ورش »ثم لم بلبث أن اتخذ لنقسه قراءة لم مخرج بهاعن المشمور» 


۰ €۱: ٠۸ « معجم الأدباء‎ (١) 


ب 


ولد ابن جربر بآمل طبرستان سنة أربع وعشرين ومائتين للهجرة وتوفي 
بغدادسنة عسر وثلامادة 
٠‏ بعتبر تفسير ابن جرر من أقدم التفاسير وأسهرها ء ا يعتبر المرجع الأول 
عند المفسرين الذين عنوا بالتفير النقلى » وإن كان في الوقت نفسه بعتبر مرجعاً 
غير قلدل الأهسة من مراجع التفسير العقلى » نظرآ لما فيه من‌الاستفباط » وتوجيه 
الأقوال» وترجرح بعضما على بعض ترجا بعتمد على النظار العقلي والبحث الر 
الدقتق . قال النووي : ( أحمعت الأمة على أنه لم بؤلف مثل تفسير الطبري ) ٩١‏ 
وقال ابن تنمة :( وأما التفاسير الى بأيدي الناس» فأصحما تفسير تمد بن 
جرر الطبري » فإنه يذ كر مقالأت السلف بالأسانيد الثابتة ولس فه بدعة ولا 
ينقل عن المهمين كمقاتل بن بشير والكلي  )‏ 

ويقول أبو حامد الاسفرابيني :( لو سافر رجل إلى الصين حتى مجصل على 

کتاب تفسیر عمد بن جریر م یکن ذلك کئیرآ ) ۳ 
وبقع تفسیر ابن جر في ثلائن جزءآ من الجم الكبير “ » ويعتبر بحق 
دالرة معارف غنبة في التفسير بالمأثور»وإذا كان معظم التفاسير في عصر الصحابة 
والتابعن وتابعمم ا تصل إلناءفإن مضمون مافہا قدنقله سنا عمدین جرر الطبري 

صاحب التفسير الكبير المتداو ل بين الناس الآن . 


۰ » ۸۹۰:۲ « الاتقان‎ )٩( 

(۲) فتاوی أبن تيمية « ۱۹۲:۲ » ۰ 

(۳) تاریخ بغداد « ۱۹۳:۲ » ۰ 

)٤(‏ كانت آخر طبعاته بتحقيق وتخربج الأسانيد بعناية أحمد شاكر وود 
شاكر وقد وصات هذه الطبعة إلى نباية الجزء الحامس عشر . وينتمي عند أول تفسير 


الآية ٠۸‏ من سورة يوسف . 


ب ھ۴۷ س 


موقفه من الإسرائيليات . 


یکر ابن جرىر في تفسیره -ک) بكثرفي تارمخه - من روابة‌الإسرائلات 
ولکنه يسندها إلى أصحا.ما » وقد بتعقما في بعض الأحبانءوقد عاب عليه بعض 
الباحثين هذا الإ كثارء وقالوا : إن ساقه للأخبار دون حصا أمر لابلق بالعا )م 
الناقد اللصير "' . 

وإذا كان هذا النقد موجا إلمه بالنسة لكتابه. في التاريخ» فاولى أن وجه 
إلله بالنسة إلى كتابه في التفسير . 
وبىنوا أن عذر الطبري وغيره من المفسرين الذبن سندون مروا اتمم هو ذ کرم 
للسند فيزمن توافر الناس فيه على معرفة حالة السند من غير توقف على تنييهمنه ٠‏ | 


۲١ مقدمة تاريخ الطبري للأستاة مد آي الفضل إبراهم ص‎ : )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في لسان المزان عند تر مته لاطبراني : إن الحفاظ 
الأقدمبن يعتمدون في روايتم الأحاديث الموضوعءة مع سکوتیم عنا على ذكرم الأسائيد 
لاعتقادم أنم متى أوردوا الحديث باسناده فقد برئوا من عہدته وأسندوا مره إلى النظر ' 
٠‏ في إسناده أه . وقال إلزرقاني : في مناهل الەر فان في معرض کلامه عن تفسبراين جرير: 
( ومن مزاياه أنه حرر الأساانيد » وقرب البعيد ء» ومجمع ما لم يجمعه غيره » غير أنه 
قد سوق أخبارآ بالأسانيد غير صحبحة م لا يذبه على عدم صحتها . وقلا إن عذرهفي 
ذلك هو ذكر السند في زمن توافر الناس فيه على معر فة حال السند من غير توقف على 
تنببه منه ( مناهل العرفان ٠۹۷:١‏ ) وقال فضيلة أستاذنا ا لجليل حمد حسين الذهي في 
كتابه القع ( التفسير والمفسرون ): ( - م إن ابن جرير وإن إلتزم في تفسيره ذكر 
إلروايات بأسانيدها إلا نه في الأعم الأغلب لا بتعقب الأسانيد بتصحيح ولا قضعيف 
لأنه کان بری ‏ کا هو مقرر في أصول الحديث - ( أن من أسند لك فقد لك البحث 
عن رجال السند ومعرفة «بلغيم من‌العدالة أو الجرح » فهو بعمله هذا قد خرج من العمدة) 
وقال ني موضع آخر من نفس الکتاب :( .. على إڻ ابن جریر کا قدمنا ق ذڪر لنا 
السند بقامه في كل رواية روما » وبذلك دكون‌قد خرج من‌العہدة » وعلینا نحن أن‌ننظر 
اني السند وتتفقد الروايات ) ( النفسير والمفسرون ۲۱۲:۱ E ٠. ) ٠٠١‏ 


على آن التق بقتضنا أن نقول : إن ابن جربر م كتف جرد إبراد ااسند 
فقط بل نجده أحصانآ بقف من 'السند موقف الناقد الصير » فمثلا عند الآنة ٠۹‏ من 
سورة البقرة :( غه ظامات ورعد وبرق بجعاون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حذر الموت واه عط بالكافرن ) 

ذکرهذا السند» قال : حدثنی موس بن هارون» قال : حدثنا أسباط عن ٠‏ 
السدي في خبر ذ كره عن أبي.مالك عن أي صالح عن ابن عباس » وعن مر“ عن 
ابن مسعود » وعن تاس من أصحاب الي صلى أله عليه وسلم : کان رجلان من 
المنافقين من أل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وسل .. الخ ) 


= وقال الأستاذ كود شاكر :« حقق تفسير الطبري » ( .. واا رأت أن كشراٴ 
من العلماء كان يعيب على الطبري آنه حشد ي كتابه كشيرآً من الرواية عن السالفينالذين 

قر وا الكتب وذ كروا في معاني القر آن ما ذ كر وا من الرواية عنأهل الكتابين السالفن 

التوراة والانجيل » أحببت أن أكشف عن طريقة الطبري في الاستدلال بمذه الروايات 

رواية رواية » وين كيف أخطاً الاس في فم مقصده وأنه ) حمل هذه الرؤإيات قط 

مهيمنة على كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › وأحببت أن بين 

عند كل رواية مقالة الطبري في إسنادها » ونه إسناد لاتقوم به حجة في دين إل .ولاافي ٠‏ 
تفسیر کتابه»وأن استدلاله بها كان بقوم مقام الاستدلال بالشعر القدم على فم معنى كامة 
أو بالدلالة على سياق حلة ‏ ( تفسير ااطبري المقدمة ص ٠١‏ » ص ٠۷‏ تحقبق و تخر بج 
مود شا كر وآحمد شاكر .) . وقال الأستاذ عب الدين الخطيب : ( إن مشل الطبري 
ومن في طبقته من‌العاماء الثقات المتشبتين في إيرادم الأخبار الضعبفة» كمثل رجال النيابة 
الآن » إذا أرادوا أن يبحثوا في قضية فإنبم يجمعون كل ماتصل إليه يديم من الأدلة 
والشواهد المتصلة بها مع عامم بتفاهة بعضما أو ضعفه إعتادآً منم على أن كل شيء سيقدر 
يقدرة وهتكذا الطبربي » و كبار جح لة الأخبار من سلفنا كانوا لايفر طون في خبر مهاعلموا 
من ضبجف ناقله خشية أن يفوتم بإهاله شيء من الم ولو من بعض النواحي › إلا خم 
بروون کل خبر معز وآ إلى راويه لیعرف القاریء قوة احبر من کون رواته ثقات › أو 
ضعفه من كون رواته لايوثق بهم » وبذلك برون أخم آدوا إلأمانةو وضعوا بين أيدي 
القراه كل ماوصلت إلبه أبدم.... أه( مقال له في حلة الأزهر ص٤۲‏ ج ۲: غرة صفر 


سنة ۱۳۷۲ھ ۹۵۲ م ). 


س ۳۷ — 


وعقب ابن جربر على هذا الاسناد بقوله : ( فإن كان ذلك صححاً - 
ولست أعلمه صحبحاً إذ كنت بإسناده مرتاب ‏ فإن القول الذي روي عنها هو 
القول » وإن یکن غير صحیح فأولى بتأويل الابة ماقلنا ) “ . 

وملانقد سند الحديث المروي عن عائشة مرفوعاً :( ما كان الني صلى الله 
عليه وسلم بفسر شتا من القرآن للا آبات تعد عامبن إباه جبريل ) بقوله : ( لأن 
راوه من لايعرف في أهل الآثار » وهو : جعفر بن عمد الزبيري" . 

ونقد أيضاً سندالمديث :( أنزل القرآن على أربعة أحرف » حلال وحرام 
لابعذر أحد بالالة به »> وتفسير تفسره الحعرب » وتفسير تفسره العاماء »> 
ومتشابه لابعامه الا اله تعالی ذ کره » ومن ادعی علمه سوی اله تعالی د کره 
فهو كاذب) المروي من طريق الكلي عنآبي صالح عن ابن عباس مرفوعاً بقوله: 
( وفي إسناده نظر )وقال عن هذا الطربق في موضع آخر من كتابه :( إنه ليس 
من رواية من يجوز الاحتجاح بنقله  )‏ . 

وما يستدعي الانتباه في تفسير ابن جرر أنه ينصرف عن التعمق في مور 
لافائدة مناءفنراه برد الروابات الواردةفيآمثال ذلك بححة أن مثل هذه المروبات 

م برد فيا نص صربح من الكتاب أو نقل صحبح من السنة » وهو بهذا الصتيع 


)١(‏ نفسير الطبري « ٠٠٤ ۰+٤۸ = ۳٤۷:۹‏ » ط دار العارف ؛› وعلسق 
الشيخ أحمد شا كرر حه ابل على إسناد هذه الرواية بقوله: (هذا الاسناد من أكثر الاسائيد 
دوراتا في تفسير الطبري إن م يكن من أكثرها › فلا كاد يخلو قفسير آية من رواية بهذا 
:الاسناد . ولم بببن علة ارتيابه في إسناده وهو مع إرتبابه» قد أكثر من الرواية به ولكنه 
إ بعلا حجة قط ) ثم بين منزلة رجال هذا الاسناد وعلق بقوله : ( وحق لأ جعفر 
رمه الله إن برتاب في إسناده فإن هذا الاسناد فبه تساهل كثير ) . تفسير الطبري 
.CFER o07»‏ 


(۲) تفسير الطبري « ۸٩:٩‏ » ط دار العارف . 


. » ۷١ ٩٦:١ « المرجع السابق‎ )۴( 


— ۳۸ - 


بلتزم منهجه الذي ذ كره في مقدمة تفسيره حين قم تأويل ينع القرآن إلىآوجه 
ثلاثة » فقال في الوجه الثاني :( منها ماخص اله بعلم تأويله تبيه صلى الله عليه وسلم 
دون سار مته وهو مافه ما بعباده إلى عل تأويله الاجة» فلا سبل إلى عل ذلك 
إلا بيان الرسول صلى اله عليه وسلم هم تأويله ) . 

ونسوق فيا بلي بعض الأمثلة نوضع یا ماذ كرناه : 

أ عند تفسير الآنة ( فقلنا اضربوه ببعضما كذلك حي الله الموتى 
وبړیکم آناته لعاکم تعقلون ) . 

قال : ( مم الختلف العلهماء في العض الذي ضرب به القتل من البقرة » 
وأي عضو كان ذلك منا » فقال بعضمم : ضرب بفخذ البقرة القتبل » وقال 
آخرون: الذي ضرب به منا هو البضعة ااتي بين الكتفين . وقال آخرون: الذي 
أمروا أن يضربوه منهاعظممن عظامما ) وعقب ذلك بقوله: ( والصواب من القول 
عندنا فی‌تأویل قوله: ( فقلنا اضربوه ببعضا )أن بقال: أمرم الله جل شانه » آٺ 
بضريوا القتبل ببعض البقرة ليبا امضروب ولا دلالة في الآبة » ولا خير تقوم به 
ححة على أي أبعاضما التي أمر القوم أن بضريوا القتبل به » وجائز أن بكون‌الذي 
أمروا أن بضربوه به هو الفخذ » وجاتّز أن بكون ذلك الذنب وغضروف 
الكتف » وغير ذلك من أبعاضا ولا يضر الہل بأي ذلك ضربوا القتيل ولاينفع 
العا به > مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبا 
فأحساه الله ) . 


ب - وعند الاآبة )۲١(‏ من سورة يوسف : ( وشروه بثمن بخس درام 
معدودة . . الخ الآية ) . قال :( إن الله تعالى ذ كره » أخبر أنهم باعوه بدرام 


. » ٩۲:۱ « تفسبر الطبري‎ (١) 
. عن سورة البقرة‎ ۷+٣ الأدة‎ (*) 


(۴) تفسیر الطبري « ۹م ۳+٢‏ » ط دار العارف . 


معدودة غير موزونة» ولم محد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد ولا وضع علبه دلالة في 
کتاب » ولا خبر من الرسول صلی الله علبه وسلم » ولس في العلم بلغ وزرٺ 
ذلك فائدة تقع في دين ولا الجهل به دخول ضر فه » والإمان بظاهر التنزيل 
فرص وما عداه فموضوع عنا تكلف عامه  )‏ . 


و قولہ تعای: ( ولذ ابتلی ابراه ریه یکات فاقہن )بقول: بعد آن 
بذ کرالآار المروية حول بيان هذالكلات . . وإذا كان ذلك كذلك» فغيرجائر 
لأحد آن بقول:عن‌الله بالكهات التي ابتلى بهن إيراهم شيامن ذلك بعنه دون‌شيء 
ولا عنی به كل ذلك إلا بججة يحب التسليم مامنخبرعن رسول الله صلى الله عله وسل 
أو إجماع من اليجة » ولم صح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحدولا 
بنقل ابماعة التي يجب التسلى لما نقلته » غير أنه روي عن الني صلى الله عليه وسل 
في نظير معنى ذلك خبران لو ثبتا أو أحدها كان القول به في تأويل ذلك هو 
المواب ( 0 ۰ 


د - وعند الاية من سورة بوسف : ( ولقد همت به وم با لولا آن 
رأی برهان ربه ) نجده يسوق الروايات الواردة في تفسير الآبةء ثم بعقب علبيا 
پقوله : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخار عن 
م بوسف وامرآة العزیز کل واحد منیا بصاحبه» لولا آن رأی یوسف برهان ربه» 
وذلك آبة من آنات الله زجرته عمام به يوسف من الفاحشة » وجا أن تکورن 
تاك الابة صورة يعقوب » وجائز أن تكون صورة الملك » وجا أن ڪون 
الوعيد في الآيات التي ذ كرها الله في القرآن على الزنا » ولا حجة العنر قاطعة 

. الطبعة الأمبرية‎ » ٠+۳ ٠٠۲:١۲ « تفسير الطبري‎ )١( 
٠. . تفسیرالطبري .۱۷:۱4 ؛» ط بولاق‎ )۲( 


س ۰ س 


باي ذلك من آي . والصواب أن بقال في ذلك ماقاله الله تبارك وتعالى والإيان 
به وترك ماعدا ذلك )7 . 


ه - وعند الآبة (1) من سورة الأحزاب :( باأما الذينآمنوا لاتكونوا 
ا موی ف وا ا ا 6 کن غ و ا رل د 
أن يفيض في بيان المرويات الإسرائملمة التي رويت حول هذه الآبة - ( وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب آن بقال : إن بني إسرائيل آذوا ني الله ببعض ما کان 
یکره أن رٌذی به فیرأه الله ما آذوه به » وجار أن بكون ذل كکان قلہم : نه 
آبرص » وجائڙ أن کون کان ادعاءم عله قتل آخيه هارون » وجا آنيکون 
کل ذلك لأنه قد ذ کر کل ذلك أنېم قد آذوه به » ولاقول فی ذلك أولی بالق ما 
قال اللہ اہم : آذوا موسی فبراه الله ما قالوا ٩)‏ . 


و - و كذلك يفعل الطبري في تفسير الآبات : ( ۱١4١١١۳ ١۱١۲‏ ) 
من سورة المائدة» فنراه يعرص لذ کر ماورد من الرواباتني نوع العام الذي 
تزلت به مائدة السماء . . ثم بعقب على هذا بقوله :( وأما الصواب من القول فا 
کان على المائدة فأن يقال كان علا مأ كول » وجا أن بكون ممكاً وخا » 
وحائز أن ¿ کون ثرا من ثار النة » E e Es‏ 
آقرتالي الاآبة بظاهر ما احتمله التتزيل ) " . 


ز-وعندالابة ۱۲۷ من سورة البقرة: (وإدرفع ابراھے القواعد من الست 
وإ ماعل ) عرض إلى الروابات الواردة في الست »> ومن أول من بناه ? ومن 
أي شيء بنا ؟ وماهي ماهيته ? ثم عقب عابما بقوله: ( والصواب من القول فيذلك 
عندنا أن بقال : إن الله تعالى ذ كره » أخبر عن إيراهم خليله آنه وابنه إسماعل 


. » ۱۱۳:۱۳ « تفسیر این جرر‎ )١( 
. تفسير الطبري « ۳۷:۲۲ » ط بولاق‎ )۲( 


(*( المر جع السابق « ۸۸:۷ » ط بولاق . 


٠١ : الاسرائملیات‎ = 


رفغا ألقواعذ من البْبت اطراخ ٤‏ جائز آن کون ذلك قواعد بست كان آهبظط 
مع آدم »> فجعله مكان البيت ارام الذي بكة » وجائز أن يكون ذلك كان 
القبة التي ذ كرها عطاء "“ ما أنشأه الله من زبد الماء » وجائز أن يبكون كان باقوتة 
أو درة أهبطا من الساء » وجائز أن کون کان آدم بنا تم اندم حتى رفع قواعده 
إيراهيم وإسماعيل » ولا علر عندنا باي ذلك كان من أي » لأن حقبقة ذلك لاتدرك 
إلا خبرعن الله وعن رسوله صلی الهعلنه وسلم » بالنقل المستفىض » ولا خبر بذلك 
يقوم به المجة» فجب التسلم اء ولاو - اذم یکن به خبر على ماوصفنا - عا 
يدل علنه بالاستدلال والمقأبيس »فمثل بغيره و تبط عامه من جبة الاجتاد) . 


والواقع آن الطبري » بصب نقده كا تبن لنا على الرويات الإسرائلة 

التي حاول بعض المفسرين أن بفسروا بهاماوراء ظاهر اللفظ القرآني » وهو جرقفه 

- اليد هذا محارب المنزع القصصي الحالي الذي استفاض في عصره » وحاول معرفة 
كل شيء مه القرآن الكرمم ما لافائدةفي معرفته. 


ويبدو أن الطبري كان مس الصلة بين التاريخ والتفسير » وأنه کان بڕى 
أن التفسير إا بعتمد على النقل والرواية »> وكذلك التاربخ بعتمدعليا > 
والقصص القرآني الذي حمل القرآن الكرم القول فه» قد أ كد عنده هذه الصلة» 
ولعل ما يدل على ذلك أن كثيرآً من المصادر التى اعتمد عليما في تارتخه قد اعتمد 
غلا ف وة أا رخات فر الأى الاب فاا : 


)١(‏ قال عطاء وعرو بن دینار:بعث الث ریاحاً فجففت الاه فآبرزت في موضع 
لبت عن حشفة كأنها القبة ؛ فذأ البيت منا « تفسبر الطبري ٠٠:۳‏ » . 

(( تفسىر الطبري « ‘CIE:‏ 

(۴) انظر تفسيره للاية ‏ من سورة الامراء ( إن إحسنع أحسنع لأنفسك 
وإن أسأتم فلما ) إذ يفيض في ذكر المرويات التارخية التي تشتمل عليها هذه الآة ويل 
فيا بشيء من تاريخ أأشرق القدم وما کان من أ ختنصر ودخوله بيت المقدس وقتل 
بني إسرائيل م ما كان من رجوعه إلى أرض بابل ومعه كثير من السبايا. الوه ... الخ . 


— 


ولم بم الطبري كثيرآ بنقد الرواية التارمخة سواء في التفسير أو التاريخ» 
وقد اعتذر عن ذلك في مقدمة تارخه بقوله : ( ما کان في کتابي هذا ما دستنکره 
قارّه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم بعرف له وجماً في الصحة ولا معنى في 
الطقيقة » فليعل أنه ل يؤت ذلك من قبلنا ءوإفا أني من قبل بعض اقليه إلبنا وإغا 
أديناه على نحو ماأدي إلنا ) “١‏ . 


وی اتد کوان روات أل الكتاب الذين کان فم علي 
بالكتاب الأول كثيرة الترديد في تفسيره وتارتخة ؛ مع مافها من غرابة وخرافة 
دون أن يعقب علا ابن جربر بكامة واحدة . ومن أمثلة ذلك. ٠‏ 


أ مارواة عن وهب بن منبه بصدد قصة أيوب وسبب ابتلاله ونوع ما 
ابتلى به من المصائب » قال : ( فوقف ابلس خازياً ذلىل » فقال : باإفي إغا 
رن ا ا ٤‏ آنه ری انك ما ره فزت تعد له 
المال والولد ی فهل آنت مساطي على جسده ؟ قاتا لك زعم لن أبتلنته في جد 
لنسينك وللكفرن" بك »› ولىجحدن نعمتك › قال اله : انطلق فقد ساطتك على 
جسدہ ولکن لس لك ساطان على لسانه ولاعلی قلبه» ولا عقله» فانقض دو 
الله جواداً فوجد أبوب ساجداً»فحعل رفع رأسه» فاته من قىل الأرض في موضع 
وجه » فنفخ في منخره نفخة استعل مها جسده » فترهل ونبتت ت ٿاليل مثل ألبات 
الغنم» ووقعت فه حکة لایلکہاء فحك بأظافره حى سقطت کہا م حك 
بالعظام وحك بالجارة الشنة وبقطع المسوح الشنة « فلم بزل که ا 
مه وتقطع » ولا نغل جاد يوب وتغير وأنتن > أخرجه أهل القربة » فجعاوه على 
تل ٤‏ وجعاوا له عریشآً »> ورفضه خلتق الله غير امرآته »> فكانت تختلف إلبه با 
بصلحه وتازمه » وکان ثلاثة من أصحابه تبعوه على دنه ٤فاما‏ رأوا ماابتلاه الله به» 


. »۸-۷:١ « تاريخ الطبري‎ )١( 


صا س 


رفضوه من غر أن بت رکوا دينه واتهموه » بقال لأحدم : بلدد » وللكخر: ألغر » 
وللثالث : صافر .. الخ  )‏ . 


ولم اقش ابن جرير هذه الرواية مع منافا ا لعصمة الأنبياء عأم 
الصلاة والسلام . 


ب - وعند قوله تعالی : ( فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مين ) “ نقل ابن 
جرير عن وهب بن منبه ن الثعبان مل على الناس فانيز موا منه » لمات مهم سة 
وعشرون ألفاً ؛ قتل بعضم بعضاً » وقام فرعون منهزماً حتى دخل الست ) " . 

وقد علق ابن کثیر بقوله :« وفبه غرابة في ساقه » ٩‏ 

ج وعند قوله تعالى : ( ولقد آخذ الله مثاق بتي إسرائيل وبعثنامم ٠‏ 
اثني عشر نقياً )7“ روى عن السدي قال :( أمر الله بنى إسرائيل بالسير إلى أرجا 
کروی ار ت افو کے فاو ا کا اھ جت مو 
اثني عشسر نقباً من جع أسباط بني إسرائبل » فساروا بریدون أن بأتوه خر 
البابرة » فلقم رجل من المبارين يقال له ( عاج ) فأخذ الاثني عشر » فجعلهم 
في حجزته - موضع شدالإزار - وعلى رأسه حل حطب» فانطلتق بم الى امرأته 
فقال : انظري إلى هؤلاء القوم الذين بز عون أنهم بريدون أن بقاتاونا ! ! فطر حم 
بين بدا » فقال : ألا أطحنم برجلي ؟ فقالت امرأته : بل خل عنم حتى روا 
قومېم بارآوا. . آلخ) ثم روى عن ابن إسحتق أمماءالنقباء فقال: (وهذه أعماء الرهط 
الذي بعث الله جل ثناؤه من بني إسرائبل إلى أرض الشام» فيا بذ كر أهلالتوراة 


‘Cfo î و ای‎ ۱ 


۲ ) الآية ٠٠۷‏ من سورة الأعرأف . 
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(١( 
(+) 
».ط دار ا‎ ١۷ - ٠۳ « جامع البيان‎ (*( 
(<٤( 
)۰( 


ألأة ٣۳‏ من سور ة الأئدة , 


ا 


لبجوسوها لبتي إسرائل :من سبط روبل (شامون بن ز کور ) ومن سط 
سمعون:( سافاط ٻن حري ي). .. م روی عن ابن عباس قال :فانطلقوافنظر واإلى 
المدينه فحاؤوا بحبة من فا كتهم وقر رجل ( حمل رحل ) فقالوا : اقدروا قوة 
قوم وباسہم › ھذہ فا کہتہم ! ! فع د ذلك فتنواء فقالوا E‏ 
( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ١‏ . 


GARE EE 
بقوله : ( وقد ذ کر کثبر من المفسربن هاهنا ۲ ثارآً فيا عازفات كثبرة باطلة‎ 
يدل العقل والنقل على خلافما »من آم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جد ؛ حتى لنم‎ 
| ذکروا أن رسل بي إسرال لا قدموا علہم» تلقام رجل من رسل البارن فجعل‎ 
بأخذم واحدا واحدا ویلفېم في أ مامه وحجزة سراويله وکل هذه هذ انات‎ 
وخرافات لاحقبقة ها » وأن املك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل وشا‎ 
من ثارم اعاموا ضخامة أسكالمم » وهذا لیس بصحبح . . ثم قال : وى هذا‎ 
عن نوف البكالي "> ونقله ابن جريي عن ابن عباس وني إسناده إلبه نظر > م‎ 
هو مع هذا كله من الإسرائبليات» فإن الأخبار الكاذبةقد كثرت عندم ولاقميز‎ 
مم بان صححما وباطلا » م لو کان هذا صححاً لکان بنو إسرائل معذورن في‎ 
التكول عن قتالهم » وقد ذميم الله على تكوهم وعاقمم بالسسئة على ترك جمادم‎ 


وتخالفنمم رسوهم  )‏ . 


)١(‏ الآية ۲٤‏ من سورة الائدة » وانظر جامع البيان ٠١۷ - ٠١١:۱۰«‏ »ط 
دار المعارف ونقل أبن جرير عن مجاهد في وصف هؤلاء الجبارين قولا: ( فوجدوم يدخل 
في ک حدم إثنان م: هم + ولا حمل عنقود عنييم إلامسة نفس مہم في خشبة؛ ويد خل 
في شطر الرمانة إذا تزع حبما خسة نفس أو أربع ( فانظر کی ف کان مالع ھۇلاءالرواة 
من اصحاب الاسرائلىات . 

وکو ی کب ا 
[*) البداية والنہاية لابن كثير « ۲۷۸1١‏ » . 


چ — 


ز - وغند تفسیره لقوله تعالی : في الابة ۽٣‏ من سورة ص : ( ولقد 
فنا سلهان وآلقینا على کوسیه جسدآ ثم ناب ) روی ابن جربر جم روایات في 
تفسير الآبة» قال :( كان لسليان مائة امرأةء وكانت امرأة منهن يقال هما جرادة 
وهي آثر نسائه عنده وآمنهن عنده » وكان إذا أجنب أو أتى حاجة تزع اتمه و 
يمن عله أحدآمن الناس غبرهاء فجاءته يوماً من الأيام»فقالت : ِن آخي نه 
رافلا صر اا ايت أن فى ١‏ إذا عاك قال لا : نعم . فابتلي 
وأعطاها خاقه. ودخل احرج » فخرج الشيطان في صورته > فقال ها 
فأعطته › > فجاء حتی جلس على مجلس سلمان » وخرج سلیان بعد فسانما أن تعطنه ا 
خاقه» فقالن: آل تأخذہ قبل ؟ قال: لا » وخرج من مکانه تاا » قال: وکت 
الشطان بحكم بين الناس أربعين بوماً. قال : فأنكر الناس أآحكامه »فاجتمع قراء 
بني إسرائبل وعاماؤم فجاؤواحتی دخاواعلى نسائه » فقالوا : إن قد أنكرنا هذاء 
فإن كان سلهان» فقدذهب عقله وأنكرنا أحكامه» وفي رواية فسالوهن عن أحواله 
فقلن : إنه بأتنا ونحن حبض . قال : فبكى النساء عند ذلك . قال فأقبلوا 
شون حتى أنوه فأحدقوا به » م نشروا التوراة فقروا » قال : فطار من ٻین 
يدهم حتى وقع على شرفة» والخاتم معه ثم طار حتى ذهب إلى البحر > فوقع‌ا اتم 
منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر » قال : وأقبل سليان في حاله التي 
کن فا ع ان إل ادن اى لر روان ر ا ر 
فاستطعممم من صبدم . قال : لني آنا سلهان » فقام إلنه بعضهم فضر به بعصا 
فشحه » فحعل يغسل دمه وهو على ساطىء البحر . فلام الصادون ضاحم الذي 
ضربه فقالوا: بئس ماصنعت حىث ضر بته » قال : إنه زعم آنه سلیان .قال ۽ 
فأعطوه ممکتین ما قد مذر ' ا 
إلى سط الجر ف فی بطونها فجعل بغسلم) » فوجد خاقه في بطن إحداها › »> فأخذه 
فلبسه فرد: انه عليه مامه وملککه )۳ آه . 
)١(‏ تبرت رائحته . 


()*( تفسیر آبن جریر « ۱۰۰:۲۴ د ۲.۱۰۲ ة 


H~ 


۰ نسح القصة مهلهل » عله أثر الصنعة والاختلاق» وإذا كان الشطان بتمثل 
برسل اله فأي ثقة بالشرع تبقى بعد ذلك ? و كيف بعقل أن ساط الله الشطان 
على نساء رسول من رسله ? وأي ملك أو نبوة بتوقف أمرها على خاتم » يدومان 
بدوامه وزولان بزواله ?! وإِذا کان خاتم سلهان هذه المنزلة فكيف بغفل الله 
سأنه ولم يذ كره بكلمة ?وهل غير الله خلقة سلهان في لظة حتىأنكرته جرادة?. 
الت أن أثر الكذب باد على كل كلمة من كات هذه القصة » ولت ابن جرير 
وغيره من المفسرن والأخباريين ل ينقاوا هذا المراء الذي لايستسيغه عقل مسا . 


وقد نبه السيوطي في تخريج أحاديث الشفاء على أنما إسرائملمات تلقاها 
ابن عباس عن أهل الكتاب . وقال الافظ ابن كثير » دا وتا 
السالفة الد کر عن ۾ ان عباس رضی ي الله عنم) : ( .. اسناده ای این عباس رضي الله 
عن قوي . ولکن‌الظاهر أنه إا تلقاها ابن عباس رضي الله عن) - إن صععنه- 
من آهل الكتاب ١‏ وفيهم طائفة لا بعتقدون نوة سلهارن علىه الصلاة والسلام 
فالظاهر آم بكذبون عله » وهذا کان في هذا الساق منكرات : من أسُدها 
ذكر النساء فإن المشمور عن ماهد وغير واحد من آثة السلف أت ذلك التي أ 
سالط على نساء سلهان » بل عصمین‌الله عز وجل تشريفاً وتكر يا لبه علمهالسلام» 
وقد روبت هذه القصة مطولة عن حماعة من السلف رضي الله عم > کسعىد بن 
ا و و و ا ن وی ا 
واه سحانه وتعالی ١‏ أعلي بالصواب ) " . 


والصحيح المتبقن في تفسير الفتنة هو ما جاء في صجيح البخاري ( كىتاب 


)١(‏ لاأعتقد صحة رواية هذه القصة عن ابن عباس » ولو سنا صحة روافتنا 
عنه فلا أعتقد أنه رواها وإعتقد:صختبا ونا رواها منكرآ ها . و کون سندها قوب کا 
يفول بن كثير » لايازم منه صحة ابر لا بيناه سايق من أ صحة السند لايازم مثا 
متخا لن . 


(۲) تفسرر ابن کشیر « £ : ۳ ۲٩‏ ». 


ONT 


الوصايا » باب فضل الماد والسير ) عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسار : « .. قال سلہان بن داود عل) السلام لأطوفن 
اللة على مائة امرآة - أو تسع وتسعين كلهن بأتي بفارس بجاهد في سبل الله» 
فقال له صاحبه : إن سّاء الله » فلم بقل إن ساء الله »> ناتا و عرضت له مسأل 
شغاته» آو رأى أن نيته خير سيحققم| الله ولو لم بنطق بالمشيثة» فلل تحمل منين إلا 
امرأة واحدة جاءت يشق رجل » والذي نفس عمد بده » لو قال : إن ساء. الل 
لاهدوا في سبل الله فرسانا أحمعون » أه قال العاماء : والشتى :المجسد الذي ألقي 
على كرسىه » وفتنته : نسبان المشيئة » فامتحن بهذا وتاب . وحصل نظير هذا لني 
صلى‌الله عليه وسلى » فقد سأله آهل مكة عن قصة أهل الكهف » فقال :« أجييكم 
غداً » ولم بقل إن سّاء الله ؛ فأبطا عنه الوحي خسة عشر يوماً . څم نزل قوله 
تعالى : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) “ الاية . 

والحكمة في هذا أن الله تعالى : حب من عباده أن بردوا المشيئة إليه في 
كل أمورم » وأن ترك المشيئة غفلة عن الله تستحق البلاء والمؤًاخذة . 

وهكذا يردب الله أصفاءه على تخالفة الأولى بالنسبة لمقام الاصطفاء 
والاجتباء »> وهذا ما يلتق بأهل القرآن الکر أن بفہموه من ڪتاب ريم 
وحدیث نهم صلی الله عله وسام ٤‏ وهو ما بتفتق مع العقول السليمة » مها 
اما ملؤوا به كتب التفسير من إسراملىات وخرافات حول سلهان وخا سلهان» 
فمو ما حب أن تتنزه عنه أدمغة الناس وقاوم . 

ويتبن لنا من الأمثة السابقة أن ابن جربر قد وق فى.نقده للمرويات 
الإسرائىلىة موقفین متضادین : ۰ 

وها : التساهل في نقد الأخبار التارخة التي تتصل بالقصص العسام» 
ولذلك لا برى حرجا من الرواية عن ابن إسحاق » والسدي » والضحاك» وغيرم 


'. . من سورة الكهف‎ » ۲٤ » ۲۴ « الآية‎ )١( 


=. 


من كانوا موضع الظن والتهمة من رجال الآثار » ك) لم يجد حرجا في الرواية عن 
كعب الأحبار ووهب بن منبه > وعبد الله بن سلام » وغيرم من مم صلة 
بالكتب السابقة . 


وثانم) : التشدد في نقد المرويات التي تعرص لتفصل جزبة لا بنفع في 
الدين العامابها ولا اپل مضمونپا » ولم بړد فيا نص صربح من الكتاب أو نقل 
صحح من السنة ¢ وهو بهذا الصنع بلتم منېجه الذي ذکره في مقدمي تفسیره 
وتارخه ”و آشرنا اله من قبل . 

النعريف بالمؤلف : 

هو أبو إسحاق أحمدين عمد بن إبراهم العلبي النيسابوري. قال ابن خلكان: 
( کان أوحد زمانه في عل التفسير »> وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسیر ) ١‏ کا صنف كتاب العرائس في قصص الأنبباء . وكان - رخه الله - 
کثیر المدیث» کثیر الشوخ »> كبر التلاميذ » أخذ عنه أبو المحسن الواحدي 
وأثنى عله »> ولكن هناك من العاماء من بړی آنه لا یوثق به › ولا بصح نقله > 
قال ابن تة في مقدمته في أصول التفسير : 

( والثعلي هو في نفسه کان فه خير ودين » وکان حاطب ليل » ينقل 
ما وجدفي كتب التفسير من صحبح وضعبف وموضوع ) " . وقال أيضاً في 
فتاواه - وقد سل عن بعض كتم‌التفسير -: ( وأما الواحدي فإنه تهيذالئعلي» 
وهو خير منه بالعرية » لكن الثعلي فه سلامة من البدع » وإن ذ كرها تقلداً 


CPA — ۳V: » وفيات الأعيان‎ )١( 


(۲) مقدمة في أصول النفسير ص ٠ . ٠۹‏ 
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لغيره » وتفسيره وتفسير الواحدي ( البسبط » والوسبط » والوجيز ) فيا فوائد 
جليلة » وفيا غث كثير من المنقولات الباطلة وغبرها ) ١‏ اه . 


وقال الكتاني فيالرسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحدي المفسر : 
( وم يكن له ولا لشبخه اللعلي كبير بضاعة في الحديث » بل في تفسير ها 
وخصوصآ الثعلي - أحاديث موضوعة وقصص باطلة ) . 

ومن يقرأ تفسير التعلي بعل E‏ 
أبن تيمية والكتاني م , بتقولا علبه ولٍبصفاه إلا ا هو فه کا سد سيتضح ذلكفبابعد. 

كانت وقاة نعلي تة سيم رترت وأربهاة رهه ل" 

التعر يف رائتفسير 

م بطبع هذا التفسير للآن _ وله المد - ولغا يوجد نسخة غير ڪاملة 
بمكتبة الأزهر وبدار الكتب المصرية » ولم تحر مؤلفه الصحة في كل مايتقل من 
تفاسير السلف » > بل تجده ‏ کا لاحظنا عليه » وك) قال السوطي في الإتقان"- 
يكثر من الرواية عن السشّدي الصغير » عن الكلي › عن ابي صالح » عن ابن غباس 
وهذه ھی ي ساسلة الكذب » كذلك نجده قد وقع فيا وقع فيه كثير منالمفسرين 

من الاغترار في الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة » فروی في 
نهاية كل سورة حديثاً في فضلها منسوباً إلى أي بن كعب » > ڳا اغر ڪر من 
الأحاديت الموضوعة على ألسنة الشيعة » فسود بها كتابه دون أن يشير إلى 
وضعبا واختلاقباء وني هذا مايدل على أن الثعلي م يكن له باع في معرفة صحبح 
الأخبار من سقيمما . 


(۱) فتاوی ابن تیمنة « ٠۹۳:۲‏ ». 
)۲( ألر اة المستطر فة «صس 04« ۰ 


(+) الاتقان « ۱۸۹:۲ » . 


— 0 ٠ سس‎ 


ومتاز هذا التفسير بالتوسع إلى حد كبير في ذكر الاسرائلبات » ولعل 
ذلك جع إلى أن الثعلي كان واعظا وسن الواعظ - في الغالب - أن يغلب 
عله المانب القصصي فيا يلقيه على الناس وفبا يكتب هم » وقد لمسناهذه الظاهرة 
في الثعلي بصورة واضحة في كتابه العراأس الي آله في قعص الأنياء عليم 
الصلاة والسلام . 


موقفه من الاسرائملمات 


والثعلي مكثر جدآً من رواب الإ ي 
المفسرين - فيا آعل - بدون آن بتعقب سا منپا أو بيه على مافه ٤‏ رغم استبعاده 
وغراہته »> وقد قرآت في كتابه : ( الكشف والسان عن تفسير القرآن ) › 
( والعرائس ) قصصا إسرائيلباً نهابة في الغرابة . 

فمن ذلك مثا : 

ماذ کره عند تفسیر قوله تعالی:( وما أنت يمن لنا ولو كنا صادقن) 
قال : فقالوا - أي إخوة يوسف -: ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنافي مقالتنا ء 
فتعالوا نصطد ذبا » قال : فاصطادوا ذبا ولطخوه بالدم وأوثقوه باطبال 2 
جاؤوا به يعقوب وقالوا : باأبانا إن هذا الدب الذي حل بأغنامنا ويفترسما ۽ 
ولعله الذي فجعنابأخىناء لانشك فه » وهذا دمه علمه» قال بعقوب : أطلقوه » 
فأطلقوه » فبصبص له الذْب وآقيل دنو منه وقول له بعقوب : ادن ادن » حى 
لصت فخذه بفخذه » فقال له بعقوب : أا الذئب لم فجعتني في ولدي وأورثتني 
بعده حزن طو يلا ? ثم قال : الهم أنطقه » فأنطقه » فقال : والذي اصطفاك نا . 
ماأ كلت مه » ولامزقت جلده» ولا نتفت سعرة من سعره »> وواه مالي بولدك 
عبد » وإغا آنا ذب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي فقدته > فلا 
أدري أحي هو أم ميت ? فاصطادني ولدك وأوثقني > ون لوم الأنبياء حرمت 

عابنا وعلى جميع الوجوش › وبلله لاقمت في باد بكذب فا أولاد الأنياء على . 


— o 


الوحوش » فأطلقه يعقوب » وقال لبنه : والته لقد أتتم بالحجة على أنقسكم »> 
هذا ذب بيمة » خرج يتبع زمام أخه » ونم د ضبعتم أا ج » وعلمت آن 
الذئب بريء ما جتنم به ( بل سولت لكم أنفسكم اا فش جل والله المستعان 
على ماتصفون ) " . 

ب وما ذد کره عند قوله تعالی : ( إذ أوى الفتىة إلى الكهف . . (all‏ 
فقال فيا بوبه عن السدي ووهب وغيرها : (وأسماؤم ‏ بريد القتبة-مكسامسنا 
- وهو بيرم ورئسمم - وإياخا - وهو أجلم وآعبدموأنشطہم - ومكشناء ‏ 
ومر طوش » ونوانی » و کیر » وسططنوس . وکام قطمیر . . . ) ثم قال : 
( قال ڪعب : مروا بکلب » فنبح فطردوه مرارا » فقام الكلب على رجلبه 
رافء] يديه إلى السماء كيئة الداعي فنطق » فقال : لاتخافوا مني آنا أحب أحباب 
الله فناموا حت آحرسکم ) ثم ذ کر من قصتمم ماذ كر إلى أن قال :.( وقىل إن 
Ed lS‏ تراهم في دار 
الدنباءولكن ابحث إلهم أربعة من خبار أصحابك لبلغوم رسالتك ويدعوم إلى 
الإيان » فقال الني صلى الله عليه وسار للبريل : كيف أبعثهم » فقال : ابسط 
كساءك وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر » وعلى الآخر عمر » وعلىالثالكث 
عثان » وعلى | ارابع علي بن آي طالب ء ثم ادع الربح الرخاء المسخرة لسلهان ؛ 
فإن الله تعالى بأمرها آن تطبعك ففعل » فحملتمم الريح إلى باب الكمف فقلعوا 
منه حجرآً فحمل الكلب عاييم > فما رآم حرك رأسه وبصبص بعنه ووم 
برأسه : أن ادخلوا » فدخاوا الكمف فقالوا : السلام علبكم ورحمة الله وبركاته 
معشر الفتبة » إن ن¿ الني عمد بن عبد اله يقرأ علىكم السلام » فقالوا : على د 
رسول الله السلام مادامت السموات والأرض وعليكم ما أبلغم » وقاوا ديته 
وأسامواء تم قالوا: آقرئوا مدا رسول الله منا السلام»وأخذوا مضاجعهم »وصاروا 
إلى رقدتمم .. ) ۳ اه . 


٠:) ۲١ ورقة‎ ٤ + ( تفسير الثعاي‎ )١( 
ھا‎ ٩ )ل( قفسبر الثغلي « < ع ورقة‎ 
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والعجيب أن الثعلي ير على هذه الرواية وما قبلما دون أن بتعقبما بكمة 
تکذیب لم أوسك فیا؛ ی أن روائع الكذب بادية عاو تخاصة الروابةالثاننة» 
فا مد عليه الصلاة والسلام بالشخص الذي يعبث فسأل ربه أن بريه أصحاب ٠‏ 
الكهف ٤ولووقع‏ منه سؤال اربه - )ا في الروأية - فلم لا جاب إلى طلبه?ويؤمر 
يإرسال أربعة من صحابته إليم فيروم رأى العبن ? هل معنى هذا أن مدآ صلى 
انه عله وسلم هان على ریه فحرمه من شيء تأقت نفسه إله ولم بحرم منه بعض 
أصحابه ? ولم كان الأربعة الذين أرسلم م أيو بكر وعر وعثانوعلي وه اللفاء 
الأربعة لس في ذلك روائع الكذب وآمارات الاختلاق ? ثم الس في 
خير الربح لحمد عليه الصلاة والسلام مايتنافى مع مأجاء في القرآن من قول ني 
لله ساان عليه السلام: ( رب اغفر لي وهب لي ملكا لاينبغي لأحدمن بعديإنك 
SE a‏ 
أن رسو ل الله صلى الله عليه وسار هم ن بربط سبطانآبسارءةالمسجد؛حتى إذا أصبح 
الصبح براه أصحابه »فاما تذ كر دعوة أخه سلهان: ( رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لاينبغي لأحد من بعدي ) أطلقه » ألس فيكل ماذ كر مايكفي ارد هذه 
الرواية وأنها لا أساس نما من الصحة ? أعتقد بأن فيا ذ كرته ما بكفى اردها 
وات اها 1 


ج وعند تفسير قوله تعالى :( فاما استبأسوا منه خلصوا نحا . . الآلة ) 
روى عن وهب وغيره » قال : ( وذلك أن الاخوة لما بوا من أن جسيميوسف 
إلى رد آخهم» فقال بعضم لبعض : تعامون أن أبانا قد أخذ علينا ميثاقاً غليظاً. . 
وقد عجزنا عن الإتمان به من جمة المسالمة » فلا بد أن ندخل على الملك » فإما أن 
برد علبنا أخانا ٤‏ وإما أن تقاتل بالقوة التي كما اله قينا - وذلك أن پى يعقوب 
كانوا من القوة حث إذا غضب واحد منم اقشعر جلده» واف تر رت 
سعرات ظہره من تحت الثوب حتى بقطر من كل سُعرة قطرة دم » ون ضرب . 
الارض رجاه ولت ونم التانء وإن قاع | تمه حال من الان 
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والهام والطير إلا وضعت مافي بها . . فلا يدا غضه إلا أن فك دماً أو 
تمسکه يد من نسل بعقوب » فٳِذا مسته يد من نسل بعقوب سڪن غضبه › 
وذهبت قوته وصار کرجل من الناس - فقال ( بوذا ) هم - وهو كان اشد 
غضآ : إما أن تكفوني الملكومن معه فا كفبكم أهل مصر»ءوإما أن تكفوني 
أهل مصر فا كفكم الملك ومن معه » قالوا : بل | كفنا الملك ومن معه كفك 
ا e‏ 
1 سواق › فأخذ کل واخد مہم سوقاً » م إن ہوذا دخل على يوسف وقال : أا 
العزيز إن رددت على أخي ج ادناك وشكرناك › وا ن لم ترده بالسنی صحت 
صحة لا ببقى بحضرتك حامل إلا وضعت ماف بطنا وريت منا ما تڪره › 
فأغضبه يوسف وأممع هكلمة فظة» فغضب: وذ واشتد غضه» وانتفخت سعراته» 
وصار من اة والانتفاخ بجحسث لايشبه الناس»» فاما عل يوسف أن غضبه قد تم » 
قال : لابن له صبي : با بني اذهب إلى ذلك الرجل القام فأتني به » فا ات 
الغلام بد وذا سکنت نفسه » وذهب غضه » فالتفت مناً وشمالاً لعله بڕى 
أحدآً من إإخوته فلي بر » فخرج مسرعاً إلى إخوته » فقال هم : هل حضرني أحد 
منكم ? قالوا : لا » قال فأين ذهب شعون ? قالوا : ذهب إلى الجل فخرج 
فلقيه وقد احتمل صخرة عظيمة قال ماتصنع بهذه؟ قال : أذهب إلى السوق الذي 
وقع في نصيي اشدخ بها رووس كل مار فه » قال : فارجع » فردها أو ألقا في 
البحر » فوالذي اتخذ إبراهم خلبلا قد مستني كف من نسل بعقوب » ثم دخاوا 
على بوسف - وکان بوسف أشدمنہم بطماً - فقال: بامعشرالعبرانمین أتظنون أنه 
لوس أحد سد منكم قوة » ثم عمد إلى حجر عظم من حجارة الطاحونة فركاسه 
پرحله . . . م آمسك پوذا بإحدی بدیه فصرعه ¢ وقال عض خدمه : هات : 
الحدادين حتى أقطع أيديم ورجاهم وأضرب أعناقیم» م صعد على سر بره وجلس 
على فراشه وأمر بصواعه » فوضع بين يديه فنقره نقرة فخرج طنينه » فالتفت 
إلمم وقال : آتدرون مابقول ? قالوا : لا » قال فإنه يقول : إنه ليس على قلب 
بم م ولاغم ولا کرب إلا من سیم .. الخ ) 0 


(۱( تفسير اللعلبي « > ؛ ورقة ٠٠‏ » . 
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کک وإذ برفع إبراهم القواعد من البنت وإسماعبل .. 
الآنة ) قال : (قاات الرواة : إن الله تعالی خلق موضع الست قبل الأرض بال 
عام » فکانت زبدة بضاء على الماء ¢ فدحست E‏ فلا أهط أيه 

آدم إلى الأر ضكادت رأسه تقس السماء حتى صلع وأورث أولاده الصلع yT‏ 
من‌طوله دواب البرفصارت وحوسآمن يومئذ» وكان سم مكلام آهلالسماء و تسيمم 
ودعاءم فنس إلم » فابته الملائكة واشتكت نفسه » فنقصه الله تعالى ستين 
ذراعاً بذراعه » فاما فقد آدم ما کان دسمع من أصوات ال لائكة استوحش وشكا 
ذلك إلى الله تعالى » فأنزل اله تعالى بتاً باقوتة من بواقست الجنة » له بابان من 
زمرد أخضر : 

باب شرفي وباب غربي » وفبه قناديل من النة » فوضعه على موضع البزت 
الكن » وقال ا آدم : اني أطت لك بتاً تطوف به کا تطوف الملاتكة حول 
عرشي » وتصلې عنده ک) تصلي اللائكة عند عرشي » وأتزل عله الجر لأسو 
مسح به دموعه »> وكان أبيض » فاما لمسه البّض في الاهلبة اسود .. الخ ). 

فهذه المبالغات في وصف رة وشت غل العلا وإ وفي ن ظول 
آدم علبه السلام ؛ حتى إن رآسه تس السماء ولذلك صلع وأورث أولاده الصلع 
. . الخ !? أقول هذه المبالغات لم بتضمنا القرآن العظم ولا الحديث الصحبح ٤‏ 
وإغا هي من أ كاذب القصاص وإسرائملبات أهل الكتاب ٤نا‏ أجدر كتاب الله أن 
بنقی من مثل هذه اخرافات . 

قال ابن قتسبة مستنكرآ أقوال القصاص في هذا الصدد : ( م یذ کر" 
آدم عليه السلام ويصفه فقول : وكان رأسه يبلغ السحاب أو السماء » وجا كهاء 
فاعتزاه لذلك الصلع » ولا هبط إلى الأرض » بكى على النة حتی بلغت دموعه 


(۰) تفسير الثعلبي « > ١‏ ورقة ٠١١‏ ». 
(۲) أي القاس . 
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البحر» وجرت فا السفن »ولیس في ثيء ما وصف الله تعالى به من قبلنا مايقارب 
هذا الإفراط) ٠,‏ 

زقاعت عا او ا اة كه الس 
ومن تبعہم من المفسرين جاؤونا من ذلك بغير ماقصه اله تعالى علبنا » وتفننوا في 
رواباتمم عن قدم الببت » وعن حج آدم ومن بعده من الأنبباء إله .. وأن الجر 
كان باقوتة بىضاء وقل زمردة من يواقدت النة أو زمردها > وأا كانت مودعة 
في باطن جل أي قبس » فتمخض المبل فولدها »> وأن المحر نما اسود للامسة 
الذساء الحيض له .. الخ . وكل هذه الروايات خرافات إسرائنلبة بثها زنادقة 
الهود في المسامين ؛ لدشوهوا علم ديهم وينفروا أهل الكتاب منه ) . 

وعاتى الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده أيضاً ساخرآً : ( لو كان أولئك 
- القصاصون بعرفون الماس لقالوا : إن الجر الأسود منهء لأنه أً بجاو اهرمنظرآ 
SS‏ 
إذا راقت البله من العامة > فنا لاتروق لأهل العقل والعلم الذين يعامون أن 
التشريف إا هو هذا الضرب من الشرف المعنوي » فشرف هذا الست إا هو 
بتسمة ال تعالى إباه بته » و جعلله موضعاً اضروب من عبادته لاتکون في غبره 
کا تقدم » لابكون أحجاره تفضل سائر الأحجار » ولا بكورن موقعه بفضل 
N ERNE OE‏ . وكذلك شرف 
الأنساء على غيرهم من البشر لس ازبة في ولافي ملاسمم» ولا لاصطفاء 
اه تعالی ام » و تخصيصمم بالنبوة التي ه ي مر معنوي › وقد كان آهل الدنا 


أحسن زينة وأ كثر نعمة منم  )‏ . 


ھ ‏ وعندما عرض فير رل تاق : ( وما آنزل على الملكين بابل 


. ¢ YAY — تأويل مختلف إلحدمث « ا‎ (١( 


(۲) تفسير النار « ١1١1ع‏ س لإي أ 
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هاروت وماروت .. الآبة ) قال: (قال ابن عباس والمفسرون : ا رأت الملائكة 
مابصعد إلى انما س اعمال بني آدم ابيثة و كثرة ذنومم = وذلك في زمن 
لك ودعوا علہم › قال الله تعالی : فاختاروا ملکین من 
E‏ ا هاروت وماروت ‏ وكات من أصلح ا لملالكة 
1 5 م E‏ اه فم الشوة وأمرم أن محكموافي الأرض بن‌الناس بالق » 

5 قال قتادة : فا مر ایم اشر حتی افتتنا معا > وذلك آنا اختصم الم ذات 
وم( ( الزهرة ) وكانت من أحل النساء . قال على : وکات من آهل فارس « 
وكانت ملكة في بلدها »> فأخذت بقاويا » فراوداهاعن نفسمافايت وقالت : إلا 
أن تعنداما آعبد ٤‏ وتصلبا هذا الصنم» وتقتلاالنفس » وتشربا الرء ففعلا» فخ 
اه الزهرة كر كا »> وقال عل بن 8 طالب والتدي والكلي : إاقالت ها 
لن تدرکاني حت تخبراني بالآبة التي تصعدان بها إلى السماء» فقالا: يسم الث الأ كبر 
فعاماها ذلك » فتكمت به فصعدت إلى الساء > نمسخما الله تعالى كو كا » يدل 
عليه قول علي» قال : كان الني عليه السلام إ۵ رأى سلا قال : « لعن الله سلا ٠‏ 
كان عشارآ باللمن » ولعن الله الزهرة فانپا فتنت ملكين » “ أ ه 


۰ ie ك‎ YF 
لوأن هذه القصة الإ رائمامة المكذوبة وقف بها عند فاليا » اكان الامر‎ ٌ 


عحتملا» ولكن الشناعة و كبرالإثم أن ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلربقصد 
تأسد هذه الفرية وتشيتها عندالسامعين» والقصة كلها مكذوبة ختلقة سواء ال وقوف 
منها أو المرفوع » وقد حكم بوضعما الإمام أبو الفرج بن الموزي ونص الشاب 
العراقي : على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنها ملكان بعذبان على خطني) 
فهو كافر باه العظم ' . وقال القاضي عباض في الشفاء : ( ؤماذكر فيا - أي 
قصة اروت وماروت - أهل الأخبار ونقة المفسرين » وما روي عن علي واين. 
عباس في خبرها وابتلائم) فاعم - أ كرمك اله - أن هذه الأخار ل برو متها ثيء 


(۱)( تفسبر اللعلي « < ١‏ ورقة 4۹٠‏ » . 
(+( قلا عن روح العاف « ۳٤١:١‏ » . 
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لاسقع ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عله وسلم ) "كا زيف المرفوع من 
هذه القصة الافظ ابن كثير » وبين أن منشاً ذلك روايات إسرائلة اخذت عن 
كعب الأحبار وغبره من عاماء أهل الكتاب » وألصقما الزنادقة بالني صلى الله 
علب وسلم زوراً وتان . قال ابن ئو : ) وأقرب مابكون في ذاك أنه من 
روابة عدالله ن تمرعن كعب الأحبار لاعن الني صلی الله عله وسلے) وقال أيضاً: 
( وقد روي فى قصة هاروت وماروت عن حاعة من التابعين . , E‏ 
المفسرين من المتقدم_بن والمتأخرين » وحاصاا راجع في تفصاما إلى أخبار 
بي إ رامل » إذ لس فيا حديث مرفوع صحبح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لابنطق عن الموى »› وظاهر سباق القرآن إحال القصة 
من غير سط ولا إطناب » فنحن نؤمن ما ورد في القرآن على ماأراده الله تعالى » 
وال أعلر بحقبقة اال 


والثقات من الحدثين م برفعوها إإلى الي صلى الله عليه وسام ونا وقفوها على 
كعب وأضرابه » » وال ملائكة معصومون عن مئل هذه الكبائر التي لاتصدر إلا 
من عربيد لاخلاق له » ثم كيف ترفع الفاجرة إلى السماء وتصير كو كبا مضيثاً ؟ 
وما النجم المعروف بہذا الاسم إلاني مکانه من بوم أن خلق ال السموات والأرض »> 
وما ذكروه من هذا اخلط لابوافق سباق الاآبة » ولا نزلت له » ولس السب في 
نزول الملكين ما ذكروا؛ولغا السب أن السحرة كثروا في ذلك الزمان واخترعوا 
أبواباً من السحر »حى كادوا أن بفسدوا عقول الناس وبضلوم عن التق » فبعث 
الله. هذين الملكين كى يعاما الناس السحر فلا يشتبه عام بالمعجزة » وبذلك دسل 
علهم التمبيز بين حق الأنبباء وباطل هؤلاء وقد احتاط الملكان»وبالغا في التحذير 
من العمل في السحر ( وما بعامان من آحد حتى بقولا إا نحن فتنة فلا تكفر ) 
وبذلك تبن المت وظر أن هذه الرافة لاقت إلى الإسلام بصلة . 


١ (‏ ) الشفاء للقاضي عياض « ٠۷١:۲‏ » ط عانية سنة ١۳١۱۲‏ ه . 
) 


۳ ) تفسیر آبن کشیر « ۱ : ۱۳۸ = ۱٤١‏ . 
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و - وعندقوله تعالى : (إن آبة ملكة أن بأتىكم التابوت .. الابة) قال: 
( وكانت قصة التابوت وصفته على ما ذكره أهل التفسير وأصحاب الأخبار؛ أن الله 
تعالى أنزل تابوت على آدم علبه السلام فنه صورة الأنباء من أولاده » وفه بيوت 
بعده الأنساء كلهم عليهم السلام » وآخر ايوت بيت تمد صلى الله عليه وسلم من 
ياقوتة حمراء » وإذا هو قام يصلي عن ينه الكل الطيع» مكتوب على جبينه : 
هذا أول من بتبعه من أمته : آبو بكر رضي الله عنه »> وعن ساره الفاروق »> 
مکتوب على جنه : قرن من حديد » لاتأخذه في اله لومة لام > ومن وراله 
ذو النورين بححرته » مكتوب على جنه : بار من البررة » ومن بن يديه علىبن 
ابي طالب اهر ا سبفه على عاتقه » مکتوب على جبدنه هذا آخوه وابن تمه اميد 
بالنصر من عند الله . وكان التابوت خحوآً من ثلاثة أذرع في ذراعين » وكات من 
عود الشمشاذ الذي بتخذ منه الأمشاط ¢ وه بالذهب ٤»‏ فکان مداد عليه 
السلام إلى آن مات » ثم شث » ثم توارثه أولاد آدم .. ألخ ) . 


وقد أورد صاحب النار صفة التابوت من أول الفصل الخامس والعشرين 
من سفر اروج لك بتين منشاً هذه الروابات الإسرائلةء م علق بقوله : 
(وغرفتا سا معرة فغ التابرت عدم ونك لذ ي بس ك الل 
و كتب القصص عندنا أقوالاً غربة عنه » مها : أنه نزل مع آدم من الجنة > 
ومنشاً تلك الأقوال ما كان ينبذه الإسرائلدون من القصص بين السامين خادعة 
هم » لىكثر الكذب في تفسيرم للقرآن فضاوا به » ويجد الود عالاً واسعا 
ااطعن في القرآن بصدون به قومېم عنه  )‏ . 

ز - وعند قوله تعالی : ( قلنا احمل فا من كل زوجين انين ... الآلة ) 
قال : (قال قتادة» والحکم بن عتببة» وان جربج» وممدين كعب : يكن في 


. » ۲۱۹ تفسير الثعلي « < ۱ ص‎ )١( 
.» ۸۲ : ۲ « تفسير المنار‎ )۲( 
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السفينة إلا نوح وامرأته وللالة أولاد له : سام »> وبافث » وحام » ونساؤم ¢ 
فجمبع من كان في السفمنة څانة > فأصاب حام امرأته في السفىنة » فدعا توح الله 
أن بغر نطفته فحاء بالسودان ) “ . 


وهذا القول مختلقلأن فه خالفة لظاهرالاية» بل هي نص في أنه قد ر كب 
معه - غير أهله - طائفة من آمن به ک) قال : ( ونجني ومن معي من المؤمنين ) 
کا نه عله الحافظ ابن كير" . 
yT‏ ( كان يوشف خسن الوجه ٤‏ حعنة الشعر ٤‏ خضت 
العنتق » مستوي الق » أ بض اللون » غلءظالساعدين والعضدن »› i‏ 
صغير السرة » إذا ا اراد ت النور من ضواحكه » وإِذا تكلم رأبت فيکلامه 
سعاع الشمس من ثناباه » لا يستطيع أحد وصفه » وكان حسنه كضوء اهار 
عند الیل » وکان یشبه آدم يوم خلقه الله وصوره ونفخ فه من روحه قبل اث 
يصيب المعصة ) " ونحن لا تر - بصفة عامة - جال يوسف عليه السلام 
أنه أوتي سطر الحسن » ولكن الذي ننكره هذا التحديد الدقق في وصف لونه 
وملامح حسده په بادم 4 والذي 9 وتاتی إلا لن ساهده هور وآدم علہ| السلا 
Sa‏ ع كتاب أو سنة ولا هو النقل منأساطير العد 
ونجد اللعلي بروي كثيرآً من الأحاديث الموضوعة دون أ ينبه على 
وضعما » ما بدل على قلة بضاعته في الحديث ک) قىل عنه » ومن ذلك مثلا : 


- ما ذكره عند قوله تعالى: ( وجعانا اللنل والنبار ايتين فمحونا آبة اللنل 


. » ۷ ورقة‎ ٤ < « تفسر المعلبي‎ )١( 
. » ١١۲:١ « أنظر البداية والناية‎ )۲( 
٠ » ۲١ ورقة‎ ٤ تقسير المعلي « ج‎ )۳( 


۳۰ 


وجعانا آية الار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعاموا عدد السنين والمحساب 
وکل شيء فصاناه تفصلا ) ' فقد نقل عنه القرطي حدشا برویه عن ابن عباس 
مرفوعا » قال : ( إن الله تعالى أمر جبريل علبه السلام » فأمر" جناحه على وجه 
القمر فطمس عنه الضوء »> وكان كالشمس في النور » والسواد الذي برى في القمر 
من آثر انحو ) " . 


وفي إسناد الحديث نوح بن آبي موم وهو وضاع کير وقد حڪم اين 
الجوزي على الديث بالوضع ۳ » وما دشہد باختلاق مثل هذه المروبات أث 
رسو ل الله صلىالله عليه وسا ما كان بتعرض للكونيات بهذا التفصيل» ولاسئل عن 
الملال؛ ل يبدو صغيرآً ثم بكبر ثم بصغر ? أجاب الله سائلمه بالفائدة فقال : (هي 
مواقت للناس والح ) وهو من الأساوب الحكم » إذ توجيه الناس إلى الاعتبار 
الغابة والفائدة خير وأجدى من بيان السبب والعلة » وليس من الحكمة التعرض 
لثل هذه الكونبات بالتفصيل كا بصنع أهل الفلك والميثة > وترك مثل هذا لازمن 
كي توصل إله البشر بعقوم واجتهادم وبحئهم أولى »> ولا سيا وأنه لا بتوقف 
على معرفة الناس ثل هذه التفصلات الفلكىة فائدة دينبة » بل قد بكورن في 
ذكرها على ما هو المعروف في علم السنن الكونبة فتنة لبعض العقول الضعبفة التي 
لا تستسيغ مثل هذه التفصبلات في ذاك الزمن »> والإسلام في مثل هذا حكم 
کل الحكمة وصدق ابن مسعودرضي الله عنه حسث بقول :( ما أنت بمحدث قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقو هم إلا كان لبعضمم فتنة ) ويعجبني في هذا المعنى ما ذڪره 
الآ لومي عن بعض الفضلاء حبث قال : ( إنه لم جىء في ترتبب الأجرام العلوية 
والسفلة وشرح أحوالم| -كافعل الفلاسفة - عن الشارع شيء › ما أن ذلك ليس 


. من سورة الاسراه‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. » ۲۲۸ ۲۲۷:۱۰ « تفسیر القر طب‎ ) ۲( 
وما بعدهاأ ء‎ » ۲:١ « الالء المصنوعة‎ (*) 
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من المسائل الممة في نظره عله الملاة والسلام » ولمس الهم إلا التفڪر 
والاستدلال ا على وحدة اه وک) له جل جلاله  )‏ . 

ب ومن ذلك أبضاً ما ذ کره في قوله تعالى في سورةیوسف : ( إِذ قال 
بوسف لأبه ان رأبت أحد عشر كرا والشمس والقمر رتم :لي 
ساجدين ) قال : عن جابر أن رجلا من الود أتى الني صلى الله عليه وسم بقال 
له قسان » فقال : با تمد أخبرني عن الكوا كب التي رآه_ا1 يوسف ساجدة له 
ما اما ? چ » فنزل جربل فأخیره بأما ما » فقال : جربان » والطارق » 
والذيال » وذو الكنفات » وقابس › ووئاب » وعمردان » والمصيح » والفلنق» 
والفروخ » والقرع » والشمس » والقمر > رآها يوسف نزلت من السماء فسجدت 
له » فقال'الهودي : إي وال » إا لأسماؤها ) " آه وقد نبه على وضعه الافظ 
ابن الموزي وأعلّه با لمکم بن ظير الذي تفرد به »> وقد ES‏ الحکم 
ابن ظیر » فقال فه الوزجاني : ساق ط » وهوصاحب حديث نجوم يوسف"» 
وقال ابن معبن : ليس بثقة » وقال البخاري :منکر الدىت . 


٤‏ مالم التزيل للغوي 


التعر دف بالمؤ لف ۴ 


هو أبو مد المحسن بن مسعودن عمد المعروف بالفر "اء والبغوي » الفقمه 
الشافعى » المحدث » المفسر » الملقب حى السنة ور كن الدين . 


تفقه البغوي على القاضي حسين ومع الحديث منه » ونبغ في التفسير 


. » 4٩:1۳ « تفسبر الألوسي‎ )١( 
. » ١۸ ورقة‎ ٤ < « تفسير الثعلبي‎ )۴( 
۰ » 11۹-4٩۸1۲ « تفسیر آبن کثیر‎ )۳( 


. » ۵۷۱:۱ « ميزان الاعتدال‎ )٤( 
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والديث والفقه حتى عده التاج السبكي من عاماء الشافعة الأعلام »> فقال عنه : 
کان إماماً جادلا > ورعاً زاهدآً فقياً » عدثاً مفسراً » جامعاً بين العا والعمل »> 
الا مل الت ب وق حشر د اة فال راو االات 
وقول الي صلى الله عله وسام > وروی المدث واعتی بدراسته » وصنف 
كتا كثيرة » فمن تصانىفه : معام التنزيل في التفسير -- وهو الذي نحن بصدده- 
وشرح السنة في الحديث » والمصاييح في الجديث أيضاً » ولمع بين الصححين » 
والنمذيب في الفقه » وغير ذلك . وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيا القبول 


ته 


توفي رمه الله في سوال سنة عشر وخمسمائة من المحرة . 

قال ابن تىمة في مقدمته في أصول التفسير :( والبغوي تفسيره ختصر من 
الثعلى » لكنه صان تفسيره عن الأحاديث المرضوعة والآراء الميتدعة ) . 

وقال في فتاواه - وقد سل عن آي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ? 
الزخشري 2 أم القرطي ؟ أم البغري ؟ آم غير هؤلاء ؟ - : ( وأما التفاس_ير 
الثلاثة المسؤول عا » فأسامما من البدعة والأحاديث الضعبفة البغوي » أإكنه 
ختصر من تفسير الثعلبي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه > 
وحذف آشاء غير ذلك )أ . 

CI — NEE انظر فی تر جته: الطبقات الكبرى لان السبكي«‎ (١( 
والتفسير‎ » ٠١١ ٠٠٠:١ « ووفيات الأعيان‎ ٠٠۳ وطليقات الفسرين لاسيوطي ص‎ 
°.» م‎ ۲۳٤5 « والمفسرون‎ 

(۲) مقدمة في أصول التفسار ص ٠۹‏ . 


(*) فتاؤی أبن تيمبة د ۱۹۳:۲ » . 


۳ س 


فبه - يعني معالم التتزيل - منالمعاني والحكابات ماحكم بضعفه أو وضعه)آه . 

وقال البغوي في مقدمة تفسيره - مييشا من نقل عنم في تفسيره من أة 
الصحابة والتابعين وتابعهم -:( ومانقلت فه من‌التفسيرعن عبدال بن عباس رضي 
الله عنهاحبر هذهالأمة» ومن بعده من‌التابعن وأمْة السلف مثل عاهد» وعكرمة» 
وعطاء بن آبيربا ح» و اسن البصري »رضي اوه عنهم » وقتادة »و أبي العاللة» و مدن 
كعب القرظي» وزید بن أسل» والكلي » والضحاك» ومقاتل بن حبان» ومقاتلى 
ابن سلهان» والسدي » وغيرم » فا كثرها ما أخبرني الشيخ أبو سعد مد بن 
مد الشر حي الوارزمي فيا قرآته عله عن الأستاذ أي إسحتق أحمد بن مد بن 
إبراهم الثعلي عن شيوخه . . الخ ) "' . 

وبلاحظ أن البغوي م يكن دقبقا فیا بأخذ به منالأسانيد؛ فهو مثلا ينقل 
عن‌الكلي والضحاك وهؤلاء الأربعة موضع نهمة عند 
عاماء المحرح والتعديل »كابلاحظ أن البغوي تاذالثعلي صاحب كتابي ( الكشف 
والسسان عن تفسير القرآن ) و ( قصص الأنباء ) اللذين يفىضان بالاسرائىلىات فلا 
سك أن البغوي قد تأثر بالعلي الذي اختصر تفسيره فنقل في تفسيره الكثير من 
هذه الإسرائلبات . وقد طبع هذا التفسير في نسخة واحدة مع تفسير ابن كثير 
القرشي الدمشقي » کا طبع مع تفسير اخازن ۰ 


كنا نتوقع أن کون البغوي دققاً فیا بأخذ به من الأسانید » کا كنا 
نتوقع أن پتعقب مابړويه من الإسرائبليات » وخاصة أنه من رجال الديث وله 
درابة واسعة براتب المرح والتعديل» ولكنه م يفعل شا من ذلك فنقل كيرا 
من الإسرائلنات . ومن ذلك مثلا : 


. فسخة على هامش تفسير الخازن‎ - » ٩ ۳:١ « تفسير البغويي‎ (١) 


n~ 


أ قال في تفسير قوله تعالى :( وإِذ واعدنا موسى أربعين ل ثم اتخذتم 
العحل من بعده ونم ظالمون ) ”“ . 

( وکانت بنوا إسرائل قد استعاروا حلا كثيرة من قوم فرعون حين 
أرادوا اروج من مصر لحمل عرس فم » فأهلك الله فرعون وبقست تلك الحلى 
في أيدي بني إسراثيل » فاما فصل موسى » قال السامري لبتي إسرائىل : 

ان المحلي الي ف آيدي بي إسرائیل واي استعرتوها من قوم فرعورٺ 
رأيه » وقال السدي : إن هارون عليه السلام أمرمم أن بلقوها في حفرة حى برجع 
مومى ففعاوا » فاما اجتمعت اللى صاغما السامري عجلا في ثلاثة أيام » ثم ألقى 
فيا القبضة التي آخذها من تراب فرس جبريل » فخرج عجلا من ذهب مرصعاً 
بالمواهر کأحسن مایکون»› فخارخوأره » وقال السدي :کان خور وشي 0 

فهذه القصة من الإسرائملبات التي لايىق بالمسامين أن يشتغاوا ها وقد آن 
هم أن بطہروا كتہم وعقوم من هذه الحرافات . 

ب - وقال عند تفسير قوله تعالى : ( وإذا وقع القول علهم أخرجنا هم 
دابة من الأرض تكلممم أن الناس كانوا بآباتنا لا بوقنون  )‏ . 

( دوى عن علي : ليست بدابة هما ذنب » ولكن ها لة ‏ كأنه بشيرإلى 
أنه رجل - وال كثرون على آنمادابة» وروی ابن جربج عن ابن‌الزبیرآنه وصف 
الدابة فقال : رأسما رأس الثور » وعبنها عين ازير » وأذنا آذن فيل » وقرنما 
قرن آيل » وصدرها صدر أسد » ولونما لون نر » وخاصرتما خاصرة هر » وذنما 
ذنب کبش » وقوامہا قوائم بعیر » بین کل مفصلین اثنا عشر ذراعاً » معہا عصا 
)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة البقرة . 
( ۲ ) تفسیر البغوي « ۱:١‏ » . 


(+) الآية ۸١‏ من سورة النمل . 


— ۲ = 


مومی . وخاتم سلهان » فلا ببقی مؤمن إلا نکتته فی مسح ده بعصا موسی 
نکتة بيضاءِ » بضيء بها وجه »> ولا ببقی کافر إلا نکتت وجه مخاتم سلیاٹت 
فیسود با وجه  )‏ . 

والواقع أن هذه الدابة قد قل في سانا أ كثر من ذلك » وعملت فيا 
الروايات والآثار ماما المعروف في كل غي ما أمه القرآن ¢ ولم بتصل به بان 
قاطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > ومن أغرب ماقيل في حقة حققتا : إا 
إنسان ونه علي رضي الله عنه » وقيل : إنها ولد ناقة صالح.فر هارباً حن عقرالقوم 
آمه » وانفتحت له في طربقه صخرة فدخلا ثم انطبقت عله » فهو في باطنما لىن 
مخرج قرب يوم القبامة » وقبل : إا دابة قدية خلقت في عد الأنيياء المتقدمين 
وإن موسى سأل ربه أن بره اها فأخرجما ثلاثة أبام ولماليا تذهب في السماء 
a‏ 
فردهاء أو إنها هي‌الثعبان الذي كان في جوف الكعبة واختطفته العقاب حين 
رادت قونش ناء ال ست ارام منعېم ٤‏ فالقته العقاب بالحون»فالتقمته الأرض 
وهو في باطنا حى ا القامة  )‏ . 

ومن أغرب ماقمل في صفة الدابة : أن طو ها ستون ذراعا بذراع آدم عليه 
السلام » لايدر كا طالب ولا يفوتم هارب » وأن لها مع جع دواب الأرض 
مشابة تامة في عضو من أعضاا : فاا وجه إنسان » ورأس ثور » وعبن خازر > 
وأذن فيل .. إلى آخر ماسودت به الصحف وضاع الوقت في نقله ) "“ . 


وقال الإمام الرازي : - بعد ان حکی هو أرضاً سا من آخاره_ا . 


. جبېته‎ )١ 
CITY — (Y۰ البخوي « ه:‎ 
0 ه٤ انظر الفتاوى للاستاذ الشيخ موه شلتوت ره الله « ص‎ 


انظر روح المعاني للالومي « ۲۲:۲ » . 


) 
۲( 
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( 
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( وأعلن أنه لادلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور > فإن صح ابر فيه عن 
الرسول صلى اله عله وسم قبل > وإلا لم يلتفت إله  )‏ . 

OT oT 
قران ... الابة ) قال : ( وکان سبب قربانہا على ماذ كره آهل العم کات‎ 
حواء کانت تلد لادم عله السلام في کل بطن غلاماً وجارية» وکان ج ماولدته‎ 
أربعين ولد ؛ أومم ( قابيل ) وتوأمته ( إقليما ) وآخرم عبد المخيث وتوآمته‎ 
أمة المخيث ) ثم بارك الله عز وجل في نسل آدم عليه السلام » قال ابن عباس م‎ ( 
عت آدم حتی بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً > واختلفوا في مولد قابيل وهابيل‎ 
خقال بعضم : غشي آدم حواء بعد ممطم) إلى الأرض بائة سنة » فولدت له قاييل‎ 
وتوآمته إقلىما في بطن واحد » ثم هابسل وتوأمته ( لبودا ) في بطن‎ 

وقال مد بن إسيحق عن بعض آهل العام بالکتاب الأول : آدم کان بغشی 
حواء بانة قبل أن يصيب الطيئة » فحملت فيا بقابيل وتوأمته ( إقليما ) فلم 
تجد علیی) وا ولا وصاً ولا طلقاً ؛ حتی ولدتہا ول تر معا دما » فاا هیطا _ 
إلى الأرض تغشاها فحملت بابل وتوأمته » فوجدت عليما الحم والوّصتَّب 
والطلق والدم » وكان آدم إذا شب أولاده بزوج غلام هذا الطن جارية بطن 
أخرى فکان الرجل منم بتزوج ا أخواته سُاء » إلا توأمته التي ولدت معه » 
الأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخوانمم » فاما ولد قابيل وتوآمته إقلماء ثم هاببل 
تومته ابودا - وکان بنه) سنتان في قول الكاي - ود ركوا» مراي تعالى آدم 
عليه السلام أن ينكح قاببل لبودا أخت هابيل »و يكح هابيل إقليما أخت قابيل» 
وکانت أخت قابسل أحسن من أخت هابسل › فذکر ذلك آدم لولده » فرضي 
هابل وسخط قابل »› وقال : ھ e‏ 
من ولادة الأرض > فقال له أبوه : إنما لاتحل لك ذابى ن يقبل ذلك وقال :إ 


٠ ۰.» ۲۱۸:۲۴٤ « الرازي‎ )١( 


YW — 


اله لم بامرہ بهذا ونا هو من رأيه . فقال ه) آدم عليه السلام : فقربا قربانا فابكا 
بقبل قربانه فہو آحق ہا .. ) “ آھ . 

ونقول للبغوي : 

کل ماذکره رجم بالغنب لادلىل عله من كتابنا ولا سنة رسولنا » إغاهو 
جري وراء أساطبر العمد القدم التي لا تثبت على التحقق » ولقد وردت آثار 
كثيرة مروبة عن ابن عباس - رضي اله عنہا - وعن غیرہ ولکنا کلہا - ف 
صحت رواتما - لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة »> وهؤلاء القائلون عا م 
E‏ من كتاب أو سنة» 
وإلا فكل ما يسمعونه أو يقرأونه في الكتب الأخرى لايستحق ی الاعټاد . 


والذي ورد عن هذه القصة في سنة الرسول صلى الله عليه وسم لامجددمكانما 
ولازمانما ولا أشخاصا » إا بقول فقط : إن كل جرية قتل تقع في هذه الأرض 
بجع وزر منا على القاتل الأول ”“ ولاشيء في هذا محدد آشخاصا ولا آزمانا کا 
روى المفسرون . 


د - وعند قوله تعالی :( بل هو قرآن جد . في لوح ڪفوظ ) روی عن 
ابن عباس آنه قال : ( إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده ) ودينه الاسلام > 
ومد عبده ورسوله » ممن آمن بالله عز وجل » وصدق بوعده» واتبع رسله أدخله 
النة » قال : واللوح لوح من درة بيضاء طوله بين السماء والأرض »> وعرضه 
مابين المشسرق إلى المخرب » وحافتاه الدر والىاقوت » ودفتاه بأقوتة حمراء »> وقلمه 


.» ۳۲ ۳۹:۲ « تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأعمش عن عبد 
الله بن مرة عن مسروق عن عبدآله قال: :قال وښول الله ضلى الله عليه وسل«لاتقتل نفس 
ظلاً إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دما ؛ A Ne E‏ 
الخاعة سوى آي داو . والكفل : النصبب . 


~~ ۸ = 


نور وکلامه قد » وکل شيء فه مستور » وقیل أعلاه معقود بالعرش»› وأصله في 
حجر ملك . قال مقاتل : الوح الحفوظ عن يبن العرش ٠)‏ أ« ونقول : ولا 
كان القرآن الكرم لابجتوي سنا عن ماهبةاللوح») آنه ليس هناك حديث نبوي 
صحيح في ذلك» فالواجب أن بقف المرء فا ورد في صدد ماهته موقف التحفظ› 
وقد تتبع بعض المفسرين غرائب الأخبار التي لبس ها سند صحيح › وأغدقوا 
من شرها على الناس وعلى الق رآن » وکان جدرآ بهم أن بقموا بها وبين الناس 
سدآً يقمم البلدلة الفكرية فيا بتصل بالغبب الذي استأثر الله بعامه » ولم بر فائدة 
لعباده في أن بطلعهم على شيء منه . 


وغد ا ( إن بأجوج ومأجوح مفسدون في الأرض ) . 


۰ روی عن کعب أنه قال : ( هم تادرة ولد آدم » وذلك أٺ آدم احتام 
ذات یوم وامتزجت نطفته بالتراب . فخاتق أله من ذلك الماء بأجوج ومأجوج »> 
فهم يصاون بنا من جبة الأب دون الأم 0 


ولسنا محاجة إلى تكرر القول بأن هذه خرافات وأباطل لم بةم علمادليل 
ومن ار إبعادها عن القرآن » ذلك الكتاب المطمر الذي لا بأتمه الباطل من 
بین يديه ولامن خلفه تازیل من حکے حد . قال ابن کثیر في تاره »۱٣۰:۲«‏ 
معة.ا على هذه القصة : ( هذه أقوال بلا دلبل ورجم بالخبب بغير برهان ) . 

و س وعند قوله تعالی ( فوحدا عبداً من عبادنا آتنناه رحمة من عندنا 
وعامناه من لدنا عاماً قال له موسى هل أتبعك على أن تعامني ماعلمت رشدآً .). 
لم يذكر القرآن اسم هذا املك الذي بأخذ كل سفينة غصبآء ولا كيف التقى 


۰ » ۱۹۳:۷ « تفسير البغخوي‎ )١( 
e» C\AA‘ E « تفسبر البخوي‎ (۲( 


)*( انظر الآيات عن ه٠‏ - ۸۲ عن سورة الكهف . 


— ۳۹ 


بقلع رأسه أو بحزها أو بغير ذلك ? 

ولا ذكر امم القرية التي استطع) آهلما » ولا امم الغلامين البتيمين » ولا 
E‏ الماشر » أو بينه وبين ن التىمين عدة آباء ? ولا حدثا 
ا أو من عام وحكمة 2 
كل ذلك لم يذكره القرآن . ولكن البغوي كغيره من المفسرين ”عي باراد 
الروابات في كل ذلك وغيره على نحو عحسب 2 واسم الك هدد بن بدد » وهو 
من ذرية العبص بن إسحاق » والفى كان بلعب مع الصبيان » وقيل » بل كات 
منعزلا » واممه جسون » وقیل بل جنتبور » وقد اقتلع ا لخر رأسه بيده وقبل 
بل احتزه » وقبل : بل رضخه بججر وقبل : ضربه في جدار »> واسم القرية 
أنطا كىة أو الأبلة أو برقة . وعن أبي هربرة : أنهابلد الأندلس» وام الغلامين: 
أصرم وصر مم » وامم أب كاسع » وصناعته نساج » والکنز کان مالا مدفونا » 
أو علماً وحكمة » أو ذهباً وفضة »> وقىلبل كان لوحآمن ذهب مسمط » كتبت 
فيه عبارات اختاف فياء فقيل نصما:عجبت لمن أيقن بالة درم نصب» وعجبت 
لمن ذ كر النار كف ضحك » وعجبت لمن ذكر ألموت لم غفل » لا إله إلا الله 
وقمل كان سطرين ونصف سطر م تم الأالك »> ونصا : عحت للمؤمن 
الرزق كيف بتحب» وعجبت للمؤمن باساب ڪيف غفل » وعجبت للمڙمن 
بالموت كف يفرح .. إلى آخر ما زموه . وھکدا تضرب هذه الروابات في 

هذه الأودية وتأني هذه الألوان من الأعاجنب ١‏ 


ز - ومن الإسرائملىات التي رواها البغوي في قصة أصحاب الكهف 


)١(‏ انظر القصص المادف کڪ نراه في سورة الکېہف ص ۲۰۸ ۲٠۹‏ كمد 
مدالمدي ر حه الله . 


۰ 


ما تعلق بمكان الكهف وامم اليل الذي كان فيه أو الوادي الذي فه ا لجل > 
فبعضمم بقول : إنه قريب من آبلة » وبعضم بقول : هو عند نډنوی » وم نمم 
من قال : هو في بلاد الروم »> ومهم من بقول : بل هو في بلاد البلقااٺ › وفي 
ذلك بقول ابن كثر : ( لقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فمه وتدبره »> ولم 
تخبرنا هكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض > إذ لا فائدة لنا فه ولا 


قصد شرعي  )‏ . 


ومن ذلك ما تعلق بأمماء هؤلاء الفتىة € وام املك المبار الذين كانوا 
على عېده » واسم الكلب الذي کان معېم ¢ وهل کان کلب صد أو کلب طباخ 
وأنه - ک) بروبه عن كعب الأحبار - تبعهم » فطردوه فأبى » ففعاوا ذلك 
مرارآ حتى قال هم الكلب : با قوم ماتريدون مني » لا تخشوا جاني » فانا أحب 
حاب ابه » فناموا حت أحرسكم 9 


وھذہ کہا - کا تری ‏ آقوال لا حاصل ما » ولا طائل تتا » ولا دلبل 
e‏ ان 
كير » وقد أردت أن أضعما بين يدي القراء لأعطم لون من توسع الرواية 
وتهجم الأخبار » وأنصحم أن بتلقوا مثل ذلك بكثير من المحسطة » وأ يروا 
یما بقرؤون منہا مرآ غبر معولن عله ولا مېتمین به ولا مناقشين فه » فأولى من 
ذلك النظر والتأمل فها ساق الله في كتابه من العبرة والموعظة الحسنة لنساء أن 
بتذ كر ويتدبر وبتعظ » أما الذين بتخذون من أمثال هذه الروابات مشغلة هم »> 
وهواً بعبثون به » وعاماً بتباهون حكايته وترديده » وسؤال الاس عنه ؟ فيم 
أصحاب الأفئدة انمواء والقول المراء . 

ح - والبغوي بوي أحان إسرائمليات تس عصمة الأنبباء ثم لا بعقب 

(۱) تفسیر ابن کثیر « ۷٥:۳‏ » بتضرف سیر . 


(۲) تفسیر البغوي « ٤‏ » وما بعدها . 


NI 


علا ؛ فمثلا عند تفسیر قوله تعالی : ( ولقد همت به وم“ با لولا آن رآی برهان 
ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادتا الخلصين ) ١‏ . 


قال : ( روي عن ابن عباس رضي الله عنې) أنه قال : حل امات 
وجالس منہا مجلس الان . وعن مجاهد قال : حل سراوبله وجعل بعالج‌ثبابه .. 
وقال الضحاك : جرى الشطان فيا بها فضرب يإحدى يديه إلى جد بوسف 
وباليد الأخرى إلى جبد المرأة حت جمع پینہ) » قال آبو عبد القامم بن سلام : 
قد آنكر قوم هذا القول وقالوا : هذا لا يلبق محال الأنباء ) وقد علق على هذا 
البخوي بقوله : والقول ما قال متقد متقدمو هذه الأمة وهم كانوا آعلم بلله آن بقولوا في 
الأنبياء من غير عل . وقال السّدّي وابنإسحق : لا أرادت امرأة الوا 
بوسف عاہه السلام عن نفسه . جعلت تذ کر له حاسن نفسه » وتشوقه إلی‌نفسا. 
فقالت يايوسف : ما أحسن سُعرك ! قال : هو أول ماينتثر من جسدي ٬قالت‏ : 
ما آحسن عبنيك ! قال : هو التراب يأ كله وقل إنها قالت : إن فراش الرير 
E gE‏ 
وتدعره إلى اللذة » وهو ساب جحد من د سبق الشباب ما بجده الرجل » وهي امرأة 
حسناء جملة» حتی لان لما ۲ا بړی من کلفہا به › وم با » ثم نامه تعالى تدارك 
عبده ونبه بالبرهان الذي ذ کره ) 


م روی عن فتادة في قوله تعالی : ( لولا آن رآی برهان ربه ) فقال : 
( اختلفوافي ذلك البرهان » قال قتادة : وأ كثرالمفسرين: أنه رأى صورة بعقوب 
وهو بقول له : يايوسف تعمل عمل السفماء » وأنت مكتوب في الأنبساء » وقال 
المحسن وسعد بن جير وجاهد وعكرمة والضحاك : انفرج له سقف الببت فرأى 
بعقوب عليه السلام عاضا علي آصبعه » وقال سعبد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله 
عن : مل له بعقوب عله السلام فضرب بده في صدره» فخرجت سېوته من‌أنامله. 


. من سورة يوسف‎ ۲٤ الآبة‎ )١( 


TY E 


وقال السدّي نودي بايوسف تواقعما ? نا مثلك مالم تواقعا مثل الطبر في 
جوف السماء لابطاق »> ومثلك إن تواقعما مثله إذا مات ووقع في الأرض 
لا يستطبع أن يدفع عن نفسه » ومثلك مالم تواقعہا مل الثور الصعب الذي 
E E‏ 
لاستطبع اَن بدفعه عن نقسه" ) : 

م روی عن مجاهد فقال : ( عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنا في 
قولہ :( وم با ) قال : حل سراوبله » وقعد منا مقعد الرجل من امرأته ؛ فإذا 
بکف قد بدت بنا بلا معصم ولاعضد مکتوب علا : ( وان علیکم طافظین » 
کراماً کاتبین » بعامون ماتفعاون ) فقام هارا وقامت» فاما ذهب عنم) الرعب 
عادت وعاد»فظمرت تلك الكف مكتوباً علا :( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساء سبلا )" فقام هارباً وقامت » فاما ذهب عني) الرعب عادت وعاد » فظېر 
ورآى تلك الكف مکتوباً عايما : ( واتقوا يوماً ترجعون فه إلى الله “٠)‏ فقام 
هارباً وقامت » فاما ذهب عنم الرعب عادت وعاد » فتال e‏ 
آدرگ عبدي قبل أن لصب اخطتة » فانط جاریل عله ه السلام عاضا على أصعه 
قول : ١‏ اوت آنت فر غل العا وائ مرت خد اهاي الات ۲ 
وروي آنه مسحه حناحه فخرجت سشوته من آنامله ) '* أ . 


هذهالأساطير والإسرائيليات التي راجت على بعض المفسرين» فسودو اصحفيم 
بكتابتما » وأضاعوا الوقت بنقلا لابقبلما عقل ولاشرع ولاذوق سلم» ولاندري 
)١‏ تفسبر البغوي « ۲۲۲:۳ ۲۲٣‏ » . 

. من سورة الانفطار‎ ٠۲-٠ 


۲ 


۱ 


. من سورة البقرة‎ ١ 


(١) 

(۲) الآيات 

(۴) الآبة ۲ من سورة الإمراهء . 
)٤(‏ الاية 

() 


ه) تفسبر البغخوي « ۲۲۲:۳ د ۲۲٣‏ » . 


س الاسرائىلىات : ۱۸ 


كيف جرت أقلام أولئك الذين كتيوا أن يوسف عله السلام جلس من امرأة 
العزيز مجلس الرجل من المرأة »> و کف غفاوا عن مقصد الق رآن من قصص هولاء 
الأنبساء الكرام ? ! 


لس من مقاصد القرآن أن نعتبر ونتعظ ونتس بهم في الد بر والتزام 
جانب الق ? ! وأي معنى بقى للعصمة بعد الذي زموه ? ! وما امتناعه عن 
الزنا - على روايانيم المفتراة - إلا وهو مقمور مغاوب على أمره . ولو أن عريداً 
رآی صورة أبه » وقد مات تحذره من الإقدام على معصة لكف عنها »> ورجح 
عن غوابته » فأي فضل لبوسف علبه السلام إذاً وهو نى من سلالة الآنساء ?. ! 
بل أي فضل له في امتناعه بعد أن خرجت سشوته من أنامل قدمه » وما امتناعه 
في هذه الالة إلا قسري جبري »› و کف ت بتفق ماحاك من روابات باط لة وقول 
الله حل سأنه : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الحصبن 3 
و كيف يستحق هذا الثناء من حل السراويل » وجلس بين الشعَب » بل كيف 
۰ بتفق ماحکوه وما حکاه التق تبارك وتعالی عن ( زلىخا ) حسث قالت : ( أا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين )' وهو اعتراف صربح من صاحبة المراودة 
التي أعبتها ا لحل في استالته عن طربى الترغبب والتزين حنا » والارهاب حا 
آخر » فلم تفلح ( ولئن لم يفعل ماأمره ليسجنن وليكوتا من الصاغرين ) " . 

فانظر ماذا كان جواب السد العفيف يوسف : ( قال : رب السحن أحب 
إلى ما يدعوننى إلله وإلا تصرف عنى كدهن أصب إأيهن وأ كن من الاهلين . 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كردهن إنه هو السمبع العلم ) “ . 


. من سورة يوسف‎ ۲٤ الابة‎ )١ 


(١) 
. الآية اه من سورة يوسف‎ (+) 
. ألآية من سورة بوسف‎ (e) 
(٤( 


. من سورة دوسف‎ ٤ » ۳۲ الآتان‎ )٤ 


YVES 


وقد سہدت النسوة اللاي قطعن أبديمن باراءة نوسف : (قلن حاش لله 
ماعامنا عله من سوء  )‏ . 


وسد براءته أيضاً شاهد من أهلا : ( إن كان تقصه دمن قبل فصدقت 
وهو من ال كاذبين » وإن كان #بصه قد" من در فكذبت وهو من الصادقين »> 
فاما رأی تمصه قد من دبر قال انه من کید کن إن کد کن عظم ) " . 


وإبللس نفسه سېد براءته فی تمن قوله کا حکاه أيه عله :) قال فىعزتك 
اغوي أحعين إلا عبادك ممم الخلصين )" . ويوسف بشادة الله من الخلصين . 
فکف تتفی هذه الشہادات الناصعة المرئة» وهده الرواات الناطلة المزورة !! 


والبغوي متابع لشخه اللعلي في قوله عن هذه الأباطيل: إنها مذهب السلف 
ومن العجبب أن يضعف الثعلبي والبخوي مذهب الف الذين بنفون هذا الزور 
والبتان ويفسرون الآبات على حسب ماتقتضه اللخة وبحتمه الشرع بقوهما : 
( وزعم بعض التأخرين أن هذا لايلق حال الأنباء علبهم السلام ) وحجتما في 
التضعيف عخالفتمم لأقوال السلف ! وهل يصحكل ماينسب إلى السلف من آقوال!? 
وقد وقع الواحدي في كتابه « البسبط » في مشل ماوقع فه النعلي والبغوي › 
فروى من هذه الإسرائملبات الباطلة التي دسا الزتادقة على الرواة » ونقلما بعض 
المفسرين في كتبهم اغترارا بأنهامن أقوال السلف وهم ما برءاء » ولم بكتف 
الوضاعون بأن ألصقو! أمثال هذه الروابات بالصحابة والتابعين ؛ بل رووا من 
المرفوع ما يويد هذه الفرية »> وهو أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآية : (ذلك لبعام آني لم أخنه بالغيب ) ثم قال :« لما قالمابوسف »قال له جبريل: 
بايوسف اذ كر همك . قال ما آبرىء نفسي » ورووا في الموقوف أيضاً نحو ذلك . 


. الآية ١ه من سورة يوسف‎ )١( 
. الآبات ۲۹ ۲ ۲۷ ۰ ۲۸ من سورة دوسف‎ )۲( 


(۳) الآية ۸۲ من سورة ص . 


— ۷0 س 


وقد فات من دس هذه الرواية الفاسدة أن قوله :( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغب) 
لس من مقالة يوسف وإنماهو من مقالة امرأة العزيزء وهو مابتفق وساق الابة 
والواقع ؛ ذلك أن اللك لا أحضر النسوة وسأمن ودن ببراءة ساحة يوسف »> 
تجدامرأة العزبزبدآمن الاعتراف: ( قالت امرأة العزز:الآن حصحص التق آنا 
راودته عن نفسه » وإنه من الصادقين » ذلك لبعل آني م آخنه بالغىب وأث اله 
لاہدي کد اخائنین )"' . 

فکل ذلك من قو ھا ولم یکن بوسف حاضراً ثم » بل کاٹ مازال في 
السحن؛ فكيفيعقل أن يصدرمنه هذا القول في علس التحقق الذي عقده ا لملك? ! 

ولا تلتفت إلى ماذ كره بعض المفسرين من خلاف في قال هذا القول »> 
فالتق ما ممعته » ولقد انتصر هذا الرأي الإمام أبو العباس ابن تة ره الله > 
وذ كر العلامة ابن كثير أنه أفرده بتصنىف على حدة . 

وهكذا ترى أن ماعىك من روايات في قصة يوسف متاق » وليس أدل 
على ذلك من أنه ل تخرجما أحد من هل الصحيح » ولا أصحاب الكتب المعتمدة 
عند الحدثين الذين برجع الهم في ذلك »> ولغا ذ كرها الأخباريون » وبعض 
المفسرين وديدنهم التساهل في مثل ذلك . 

وإذا خلصنا إلى مارأيت » فاطق الصحيح في تفسير ( هم يوسف ) أنه 
بقع من بوسف هم بالفاحشة » ون الكلام من قل التقدم والتأخير" أي لولاآن 
رأی برهان ربه » لکان م اء ولكان رجلا من البشر في ضعفه الطبعي » وهنا 
المعحزة الکبرى»لأن الابة الكرعة ترید ألا“ تنفي عن بوسف عله السلام فحولة 
الرجولة » حتى لايظن به » م هي تريد من ذلك أن يتعلم الرجال »> وخاصة 


(۱) الاتان ١ه‏ »› ۲ه من سوزة دوسف . 

(۲) قال صاحب‌الکشاف : قوله :( ولا أن ری برهان ره ) جوابه حذوف»؛ 
تقدىره لولا إن رى برهان ربه خالطہا » فحذف؛ لأن قوله ( وم يا ) بدل عليه » 
كقو لك: ممت بقتله أو لا في خفت إلله»معناه لو لاأني خفت اله لقتلته. (الكثاف۲:٠٠٠)‏ 


VS 


الشبان منهم »> كيف يتسامون بهذه الرجولة فوق الشموات » حى في الحا الي 
هي نة قدرة الطبعة حالة ملكة»مطاعة» فاتنة» عتلىة» متعرضة» متكشفة» 
متهالكة » هنا لا ينبغي أن بياس الرجل » فإن الوس التي تجعله لارى شا من 
هذا هي أن بړی برهان ربه » وهذا البرهان بؤوله کل إنسان با اء فېو کالمفتاح 
الذي يوضع في الأقفال كلماففضما كلما > فإذا مثل الرجل لنفسه في تلك الساعة أنه 
هووهذه المرأة متتصبان أمام الله براهاء وأن آماني القلب التي ىجس فه » فظنا 
خافبة ؛ إا هي صوت عال يسمعه الله » وإذا تذ كر أنه موت وبقبر » وفكر 
فیا بصنع الثری في جسمه هذا » أو فکر في موقفه يوم تشد علبه أعضاوؤٌه ما کان 
يعمل » أو فكر في آن هذا الإثُم الذي بقترفه الآن سسكون مرجعه عله في 
أخته أو ابنته » إذافکر في هذا ونحوه رأی برهان ريه بطالعه فحأة » ک) 
يكون السائر ني الطريق غافلا مندفعاً إلى هاوية» ثم بنظر فجأة فيرى برهان عينه» 


آترونه تتردى في الماوية حنئذ أم بقف دونا وينحو 79 . 


ورحم اه الإمام حعفر بن عمد الصادق رض الله عنپا حث قال: البرهان : 
النبوة التي آودعما الله في صدره - علبه السلام - حالت ينه وبين ما سخط الله . 


وذهب بعض النحققين إلى أن هم يوسف عله السلام كان خطرة وحديث 
نفس من غير اختار ولا عزم » وسرعان ماذهیت اطرة وبقي المت والىقين › 
والأنبناء ليسوا معصومين مسن حديث النفس ومراودة الشموة البشربة ولڪنم 
معصومون من طاعتا والانقاد إلا › ولو م توجد عندم داعة إلى خطاً لما كانوا 
مأجورين على ترك المنكرات والمعاصي» ا بکونون جبورین على تر کہا طبعاً؛ 
فالعنتين لابؤجر ولا بثاب على ترك الزنى » لأن الأجر والثواب لاأبكونان إلا 
على عمل » والترك بغير داعبة ليس عملا » وأما الترك مع الداعة فهو كف النفس 
عما توق إله » فهو عمل نفسي » وهذا هو التق الذي بوافق مادل عله العقل . 


C\N\A.— ۷۷ * D وحي القل للأستاة مصطفى صادق الرافعي ر حه الله‎ (١( 


— ۷۷ — 


وقد فند هذه الإسرائلبات في قصة بوسف عدد من المفسرين» منهم الافظ 
ابن کثیر حسث قال : 

( وأ كثر أقوال المفسربن هہنا متلقى” من كتب أهل الكتاب»فالإعر اض 
عنه أولى بناء والذي بحب أن يعتقد: أن الله عصمه وبرأهونزهه عن‌الفاحشة وهاه 
عا وصانه ما ) ° . . 

ومنهم السد مد رشد رضا حث قال في تفسير سورة بوسف عندماتعرض 
لقوله تعالى : 

( وم بہا لولا أن رأی برهان ربه ) "قال : ( ولکنه رآی من برهان 
ربه فی سرړة نفسه ماهو مصداق قوله تعالی :( وال غالب على أمره ). وهو: 
إما النموة الى تلى الحكم والعام اللذين آتاه الله إإباهما بعد باوغ الأشد وساهده قوله 
تعالی : قد جا ءج برهان من رکم وآنزلنا إلیکم نورا متا )۲“ ؛ وما معجزتا 
ک) قال اه تعالی لموس فی آست العصا والد : ( فذانك برهانان من ربك ) . 


وأما مقدمتما فمن مقام الصديقمة العلبا وهي مراقبته لله تعالى ورؤية ريه 
متحلماً له ناظرآً إلىه ؛ وفاقاً لما قاله أخوه عمد خاتم النبين في تفسير الاحسان : 
« أن تعبد الله كانك تراه » فان لم تکن تراه فإنه براك » فوسف قد رأى هذا 
البرهان في نفسه » لاصورة متمثلة في سقف الدار » ولا صورة سمده العزيز في 
الحدار » ولا صورة ملك بعظه بآيات القرآن » وآمثال هذه الصورة التي رمتا 
أخلة بعض رواة التفسير المأثور ا لا ودل عله دلبل من اللغة ولا العقل » ولا 


. » ۲٠٤:١ « البداية والناية‎ (١) 
(r) 
(e) 
) 
) 


اک 


بة ۲٤‏ من سورة يوسف . 


ا 


ية ۲١‏ من سورة يوسف . 


اک 


بة ۷٤‏ من سورة النساء . 
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بة ۳۲ من سورة القصص . . 
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الطبع » ولا الشرع » ولم رو في بر مرفوع إلى الني صلى الله عليه 
وسار في الصحاح ولا فيا دونما » وما قلناه هو المتبادر من اللغة ووقائع القصة 
ومقتضی ماوصف الله به يوسف في هذا الساق وغيره من السورة ) ة 


ثم قال: ( هنا مرتبتان: إحداها الكف عزالمعصة جاداً للنفس و كبحا 
ها خوفاً من الله تعالى ؛ وهي مرتىة الصالين الأبرار » ومرتة الكراهة ها 
والاشمتزاز منها اء من الله ومراقة له واستغراقاً في وده . وهي مرتة 
الصدبقبن والندين الأخار » الذين إذا عرضت فم الشهوة المستلذة بالطبع »> 
بالصورة الحرمة في الشرع » عارضما من وجدان الإان وتجلى الرحمن ماتغلب به 
روحانتم الملكىة على طبيعتهم الحيواننة » وهذا ما قد محصل لن دون الأنباء 
مهم » فکبف ين بړون برهان رم بأعبن قاو م » وینعکس توره عن بصا م 
فاوح لأبصارم )ا أشرنا إلله في تفسيره آنفاً ? 

وهذه المرتة درجات : منها فقد الشوة الطبىعة فى هذه الحال » أو فقد 
الشعور بالقدرة على وضحما في اوضع الحرم مع وجودها على أسُدها » ولا عجب 
فقوى النفس وانفعالاتما الوجدانبة تتنازع فغلب أقواها أضعفما »> حتى إن من 
الإباحبين والإباحىات من أهل اطربة الطبيعة من يلك في مثل تلك الحاوة ملع 
زقس أن ما لمن براوده عا » لا خوفاً من الله ولا حاء منه ٤‏ لزه غر مؤمن 
به 0 بعقابه » بل وفاء ازوج أو عشق عاهده على الاختصاص به فصدقه ) . 


هذا ولعله قد ظہر لنا کل وضو بع د ماسقناه من زو ابات إسرائللة . 
أ كثرها موضوع متلق ٤‏ أن ابن تبمبة م يكن دققا في حكمه على البغوي بأنه 
صان تفسيره عن الأحادىث الموضوعة » وأن الكتاني كان أدق حكماً وأصوب 
رأباً في حكمه على تفسيو البغوي بأنه يوجد فه من المعاني والجكابات ماححكم 


* @ 


بضعفه أو وضعه » ولعل ابن تمة - وهو من نعرف بصيرة وحذقا - لم يطلع 


٠. » ۳٤ تفسبر سورة دوسف لاشیخ رشند رضا « ص ۳۰ د‎ )١( 


— ۷4 


على تفسير البغوي» ولکنه حكم عله ا حكم لا بعرفه عنه من أنه من رجال 
الدیٹث البارزن ؛ ومن كان هذا سانه لستبعد عله عادة ‏ أن بغار موضوع 
فیرویه على آنه صحيح لاغبار عليه . 

يشمد لما قلناه أن ابن تيمبة نفسه قد حكم بالوضع على سبب نزول قوله 
تعالى : ( إا ولكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقرمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وم را کعون ) من آنٻا نزلت .في علي حن مر به سال وهو في الصلاة فطرح له 
خاقه ؛ مع أن هذا السبب مروي في تفسير البغوي نفسه. قال ابن تىمة في 
مقدمته ص ۳۳ : ( والموضوعات في كتب التفسير كثيرة » وما الأحاديث ' 
الكثيرة الصربحة في ال مير بالبسملة »> وحديث على الطويل في تصدقه مخاقه في 
الصلاة » فإنه موضوع باتفاق أهل العم ) . 

" g « 1 

۵ رر الوم في تفر الکتاب لعز ررس عطاب 

التعردف المؤلف . 

فو أو عة عد اطق ن قال ن عة الأندلين القر تالالطا 
القاضي . ولي القضاء بمدينة المرب بالأندل » ولما تولى توخى التق وعدل في 
الحکم » وبقال : إنه قصد 'مرسة بالمغرب لمتولى قضاءها » فصد عن دخوفها 
وصرف منا إلى الرقة بالمغرب › وکان مولده سنة إحدى وثانين وأربعائة 6 
وتوفي بالرقة سنة ست وأربعين وخسمائة من المحرة »> وقمل غير ذلك " . 

نشا ابن عطبة في بيت علم وفضل وكان غاية في الذ كاء » عارةآ بالأحڪام 
والمديث والتفسير والنحو واللغة والأدب » وصفه أو حبات في مقدمة البحر 

. >٠١ ١ ۲ « تسيز البغوي‎ (١( 

)+( الاج الذهب في معرفة أعيان علماء اذهب لابن فر حون « ص ۱۷٤‏ » 


n 


ا حط بأنه :( أجل" من صف في ءار التفسير »> وأفضل من تعرض ف._.. 
للتنقسح والتحرر) . 


تفسير ابن عطىة له قيمته العامة بين كتب التفسير عند جع المفسرن › 
وأقد خصه مؤلفه من كتب التفسيز بالمنقول » e,‏ 
کا ا E‏ 
معرض كلامه عن مشا الإسرائبلبات في كتب التفسير النقلي -:( .. قتلقيت 
بعي‌الإسرائلنات د بالقبول ا الناس وا 
ا من المتأخرين با لغرب » فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى 
ما هو أقرب إلى الصحة منها > ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب 
والأنداس حسن المنحى وتبعه القرطي " ) 
ونجد ابن تيمية بعقد «قارنة بين قفسير ابنعطية وتفسير الزعشري فقول: 
( وتفسير ابن عطبة خير من تفسير الزعخشري » وأصح نقلا وجا »> وأبعد عن 
البدع » وإن اشتمل على بعض ا » بل هو خير منه بكئير » بل لعله أرجح 
هذه التفاسير " ) . 
والتفسير لا بزال مخطوطآ إلى البوم > وقد رجعت إلمه في دار الڪتب 
المصرية فوجدته تاز بقلة خوضه في هذه الاسرائلات التي 
کثیر من سبقه من المفسرين » وبتضع ذلك فا بلي : 
)١(‏ البحر الحبط « ٩:۱‏ » . 
(۲) مقدمة أبن خلدون « ۹۹4۸:۳ » . 


(*) فتاوی أبن تیمىة « ۱۹6٤:۲‏ » . 


U ss 


موقفه من الاسرائيلبات . 


١‏ - بلاحظ من بقراً تفسير ابن عطبة صدق ما ذ کره ابن خلدونفحقه» 
ون كان تفسير ابن عطبة لم يسام تماما من التأئر بالإسرائليات »> أن غيره من 
كتب التفسير الي تتحنب ذ كر بعض الإسرائملىات > وتسوق بعضا م تتعقه 
ويفوتما البعض الآخر . 

فلا صرح ابن عطبة a‏ من هذه الروابات الإسرائملىة 
بقوله : أكثر بعض الناس في تفصالها - أي المدة التي أرسلتا اللكة 
بلقيس لسلهات عليه السلام - فرأيت اختصار ذلك لعدم صحته » ثم ساق 
باختصار الرواية التي ذ كرناها فها سبق ۳ . وبقول في موضع آخر : وأكثرّ 
المؤرخون في ذلك - أي في قصص فتمة أهل الكهف - ولكن نختصر من حديشم 


ما لا ستغنى عنه " . 


ونوع خشہا - عا م بثبت فاختصرت ذ كوه ) . 
۲ - وقاما بترك ابن عطة هذه الإسرائملمات تر دونتعقسب »› ممن ذلك: 
أ - أنه نقل عن وهب بن منبه في قوله تعالى : ( .. قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن کنت CL‏ . أنه قال : ( تقي : امم فاجر معروف في 


ذلك الوقت ) وعقب أبن عطبة بقوله : ( وهو ضعبف ذاهب مع التخرص ") . 


. ۸٠ تفسير أبن عطية ورقة‎ )١( 


(۱( 
)+( أنظر ص ۸١‏ من هذ|أ الكتاب . 

)+( محر ر الأو جيز ورقة ٠٠٠١‏ > + ( تيمورية ) . 

(4( المصدر السابق ء ورقة oz e‏ 

) ) الآية ٠۸‏ من سورة مرم . 

)٦(‏ نق عن تفسير القرطبي « ٩۱:۱٩‏ » وعلق أبن كثير بقوله : ( هذا قول 
باطل بلا دلبل وهو من إسخف الأقوال ) البداية والناية « 1٤:٣‏ » . 


0 
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و تعالى : ( وأوحنا إلى مومى أت أمر بعبادي إنكم 
متىعون ) » قال : ( وأمره - أي رب موسى - بالسير تجاه البحر » وأمره 
ان مو و ا او اح واف و ران کاو من ا اران 
کقما استطاعوا" ) وعلتی عله بقوله : ( هذا مارواه المفسرون ) ٤‏ ثم قال : 
( روي آنه - أي فرعون ‏ للقه ومعه ستائة آلف أدم من الل وا 
إسرا ىل كانوا ستائة ألف وسبعين ألفاً » قاله ابن عباس ). وعاتى بقوله :( والذي 
يقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظم في بني إسرائيل وأن فرعون تبعه 
بأضعاف ذلك العدد ) أه . 

والمتق أن تعلق ابن عطىة الأول بقوله : ( وهذا مارواه بعض المفسرين) 
غير كاف وساف » وكان الأجدر به ألا بورد هذه القصة في تفيره » أو على 
الأقل بتعقماء لكونهامن الإسرائملىات الباطلة» فمذا النص :( وأمره أن يستعير 
نو إسرائسل حلي القبط وأمواذم وأن بڪثروا من أذ آمواهم ڪىفما 
استطاعوا ) مقتس من التوراة» فقد جاء في سفر اروج - الاصحاحين الثالك»›> 
والثاني عشر مانصه :( وأعطي - المتكلم هوالل - نعمة هذا الشعب في عبورث 
المصرين » فكون حن تمضون أنكم لا تمضون فارغين » بل تطاب كل امرأة 
من جار تما » ومن نزيلة بينها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثباباً» وتضعونما على بنيكم 
وبناتكم » فتسلبون المصربين » وفعل بنو إسرائل جحسب قول مومى » فطلبوا 
من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثاباً » وأعطى الرب نعمة للشعب في 
عيون المصربين حتى أعاروم فسلبوا اأصريين ) . 


وأعتقد أن هذا الكلام من عبث البهود وتحريفهم »> وتبديلمم » وللا فمل 
يعقل أن محض الله على السرقة وأ كل مال الاس بالناطل ,!! 


. الآية ۴ه من سورة الشعرأء‎ )١( 


)۲( تفسر أبن عطبة « ورقة ٩۳‏ < ۴ ». 


— ۳ — 


ج - وعندالابة ۱۸۹ من سورة الشعراء :( فأخذم عذاب بوم الظلة انه 
کان عذاب بوم عظم . )قال : ( ووم الظلة بوم عدابمم > وصورته - فيا 
روي أن الله تعالى : امتحنهم بحر سديد ... ) إلى أن قال : ( فأمطرت عام 
تلك السحابة تارا فأحرقتم عن آخرم ¢ ولاناس في حديث بوم الظاة تطو يلات 
لاتثبت ... وذ كر الطبري عن ابن عباس أنه قال : من حدثك ماعذاب بوم 
الظلة فقد كذب ") . 

د - وعند الآبة ۷٠‏ من سورة القصص ( وآتبناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة ) » قال : ( .. وأ كثر المفسرون في سن قارون » 
فروي عن خبثمة أنه قال : نجد في الإنجبل مكتوباً أن مفاتبع قارون كانت من 
e‏ وکانت وقرستین بغلا أو بعیراً لکل 
مفتاح كنز .. إلخ ) وبعقب ابن عطبة على ذلك بقوله + (.. وذل ك كله ضعبف 
والنظر دشد بفساد هذا »> ومن الذي كان ييز بعضهاعن بعض ? › وما الداعي 
هذا ? » وفي الممكن أن ترجع كلما إلى ماحصى وبقدر على مله بسمولة " ) . 

ه - وعند قوله تعالى : ( ويصنع الفلك وكلا مرعلله ملأمن قومهسخروا 
منه ... الا o‏ . قال : وروي في قصص هذه الآبة أن نوحا عله اللام 
کان باتبه آنواع من اليوان فيضع يمنه على الذ كر ويساره على الأنشى » وروي 
أن أول ماأدخل في السفىنة المرة» وآخرها ال جار » ومسك الشرطان بذنبه فزجره 
نوح فلم پنبعث » فقال له : ادخل ولو كان معك الشطان »› قال ابن عباس : 
زلت هذه الكلمة على لسانه فدخل الشطان حنئذ ... وقبل إن نوحاً عله السلام 
آذاه نتن الزبل والعذرة؛ فأوحى الله إله آن امسع على ذنب الفبل فخرج من أنفه 
زوج خنزير .. الخ ) 


. ) تفسير أبن عطية ورقة +۷ ب ( خطوطة بدأر الكتب المصرة‎ )١( 
< تفسهر أبن عطية ورم‎ (۲) 


. من سورة هود‎ ٠۸ الآبة‎ )١( 


— ۲ = 


وعلق على هذا القصص الرافي بقوله : ( قصص لاتصح" ) . 

٣‏ - ونجد أحاناً ابن عطىة سوق روايات إسرائلة بدون إسناد ثم لا 
E‏ 

أ ما جاء في تفسيره عند الآبة ١‏ من سورة النمل : ( وإني مرسلة إلمم 
بهدية فناظرة بم برجع المرساون ) . قال : ( وروت فرقة : أن الحن أحست 
من سلہان أو ظنت به أنه رما تزوج بلقس »› فكرهواذلك فذموهاعنده بقوهم : 
إنها غبر عاقلة ولا ميزة » وإن رجاييا كحافر الدابة »> وطلوا منه أن محر بعقلا 
بتنكير عرسا » وحرب أمر رجلا ببناء الصرح لتکشف عن ساق عنده . قال 
مد القرظي""'وغيبره: ولا وصلت بلقبس »أمر سلهان علبه السلام الجن فصنعت له 
صرحا . . . فبه السمك والضفادع »> وجعل لسليان في وسطه کرسي فلا وصلته 
بلقيس » قبل ما : ادخلي إلى الني صلى اله عله وسلم » فرأت اللجة وفزعت 
وظنت أا قصد بها الغوق » وعجبت من كون كرسه على الماء ورت ماها ما » 
ولم يكن لما بد من امتثال الأمر » فما بلغت هذا الد قال لما سلهات : ( إِنه 
صرح مرد من قوارير) وعند ذلك استسامت بلقس وأذعنت وأسامت» وروي أن 
سلہان علله السلام لا أراد زوال شعر ساقما أسفقق من مل الموسى علا » وقبل : 
نا قالت . مامسني حديد قط » فأمر الجن بالتاطف في زواله فصنعوا النورة ولم 
ES‏ 

وهذا ابر الذي رواه ابن عطة ولم عقب عله با يقد بطلانه بروبه ابن 
کئیر في تفسیره » ثم بعلق عله بقوله :( منکر غریب جد ؛ والأقرب في مثل 


. ۲٠۳۲۴ تفسير أبن ءعطبة جه ورقة‎ )١( 


(( هو مد بن كعب القر ظي من مسامة الود » توفي سنة ٠٠۸‏ ه وقيل سنة 


۷ ھ ‏ شذرآت الذهب « ۱۳٩:۱‏ » ۰ 


(+) الحرر الؤجبز ورقة ٩۲ ٩۱٩‏ بتصرف سير ٠‏ 


— ۲|0 


هذه الساقات أنها ملتقاة من آهل الكتاب ما وجد في صحفهم کروابات ڪعب 
ووهب ‏ ساعم) الله تعالى - فا نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من 
الأوابد والغرائب والعحائب عا کان وما م یکن وعا حرف وبدل ونسخ › وقد 
آغناةا الله سبحانه وتعالى عن ذلك ياهو أصع منه وأنفع وأوضح وأبلغ وله 
المد والمنة ٠"‏ ) . 


٦‏ الكتاف عی اتی الت بل وعوں ارقاو یل فی وجوہ 
التأر ال لدا َر ي 


التعريف بالمؤلف . 


هو أبو القاسم » مود بن تمر بن مدن تمر اللوارزمي . الإمام النفي» 
المعتزلي » الملقب حار الله . 
ولد الزخشري ( بزحشر ) إحدى القرى الكبيرةني'خوارزم بوم الأربعاء 


£ 


السابع والعشرين من سر رجب سنة سبع وستين وآربعاثة ‏ . 


نشا الزخشري وتتامذ على مود بن جربر الضي الأصفہاني أبي مضر النحوي 
المتوفى سنة ٥٠۷‏ وقد كان الضي فريد عصره في علم اللغة والنحو © ¢ فانتفع 
الزعخشري بقدرة آستاذه في هذه الناحة »)ا أن الض يكان سُديد العصبىة للاعتزال. 
وهذہ ارو ال لمتعصبة المتحمسة بثهافي نفس تاممذه الزعشري؛ حى ليروى عنه أنه 
کان إِذا قصد صاحباً له واستأذن عله في الدخول يقول لمن يأخذ له الأذن : قل 
له : أبو القاسم المعتزلي بالباب © . 


تفسبر إن كثبر « ‘sC:‏ 


— ۸ - 


وكانت نفس الزخشري طاعة طامعة تدفعه إلى التنقل في البلاد » فترك 
وطنه وقدم بغداد » ولقي الكبار وأخذ عنم » دخل خراسان مرارآ عديدة »> 
ومادخلل بادا الا واجتمع علبه آهلہا وتتامذوا له وما ناظر آحداً إلا وسا له 


واعترف به » ولقد عظم صته وطار ذ کره حى صار إِمام عصره من غير مدافعة . 


ولس عحاً أن بحظى الزعشري بكل هذا وهو الإمام الكير في التفسير 
والديث"' والنحو واللخة والأدب » وصاحب التصانف البديعة في سى العاوم > 
ومن أجل مصنفاته . كتابه في تفسير القرآن العزبز الذي لم بصنف قبله مثله > 
وهو مانحن بصدده الكن » والحاجة فى المائل النحوبة »> والمفرد والمر كب في 
العربة » والفائق في غريب ات راان ا و ا اال 
النحو » وروس المسائل في الفقه .. . وغبر هذا كثير من مؤلفاته . 

وبعد أن طوف الزعشري رڪئير من البلاد - وكات آخرها مكة 
المكرمة - عاوده المنين إلى وطنه فاتخذ طربقه إله إلى أن بلغه حث وأفته 
مندته بجرجانبة خوارزم سنة ثان وثلاثين وخمسمائة من المحرة »> وقد رأى قبره 
الرحالة ابن بطوطة " . 


هذا التفسير - بصرف النظر عما فه من الاعتزال - تفسير لم يسبق مؤلفه 
إلنه » لا أبان فه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن » ولا أظهر فه من 
حال النظم القرآني وبلاغته . ولس كاازعشري من ستطيع أن يكشف لنا عن 
جال القرآن » وسحر بلاغته » لما برع فه من المعرفة بكثير من العاوم » لاسا 


. اراد : غريب الحدىث‎ )١( 


1 


(۲) رحلة ابن بطوطة ص ١‏ ال جزء الثالث » وانظر ترجة الزخشري قي وفيات 
الأعبان » CNN‏ وشذرات الذهب CITI E»‏ وطبقات المفسرين اسيو طي ص۱ ٤‏ 


YAY —. 


مابرز فه من الإلمام بلغة العرب > والمعرفة بأسعارم » وما امتاز بهمن الإحاطة 
بعلوم البلاغة والسان والإعراب والأدب . ولقد أضفى هذا النبوغ العام والأدبي. 
على تفسیرالکشاف وبآحسلالفت إلبه أنظار الاماءوعلتق به قاوب المفسربن)» 
فنجد أبا حان في مقدمة تفسيره بعقد مقارنة بين تفسيرابن عطة وتفسير الزخشري 
فقول : ( و كتاب ابن عطبة أنقل وأجمع وأخاص > و كتاب الزعشري أخص 
وأغوص .. الخ" » وقول العلامة ابن خلدون ‏ عند كلامه عن القسم الثاني من 
التفسيز وهو مايرجع إلى اللسان من معرفةاللخة والإعراب والبلاغة في تأدةا لمعنى 
بحسب المقاصد والأساليب -:( ومن أحسن ما اشتمل علبه هذا الفن من التفاسير 
کتاب الکشاف لاز شري من اهل خوارزم العراق » إلا أن مؤلفه من هل 
الاعتزال في العقائد » فبأتي بالحجاج على مذاهبيم الفاسدة حبث تعرض له في آي 
القرآن من طرق البلاغة » فصار بذلك لامحققين من أهل السنة انحراف عنه » 
وتحذر للحممور من مکامنه مع إقرارم برسوخ قدمه فيا بتعاتی باللسان والىلاغة » 
وإذا كان الناظر فه واقفآً مع ذلك على المذاهب السنية عسناً للحجاج عنما » فلا 
جرم آنه مأمون من غوالله » فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان" ) . 


مو قفه ۵ن الاەمرائىلىات ۹ 


لقد کنا نتوقع من الزعخشري أن بقف من الإسرائىلنات موقف الناقد › 
ولکنا على العکس - وجدناه متساعا لار بأساً ايراد أسطورة أو خرافة 
إسرائلة › أو قصة غير مستيقنة مادامت لاتطعن عصمة نبي أو تخالف رأاً 
اعءتزالاً » وبذلك کان موقفه من الإسرائليات متناقضاً مع منهجه العقلي الذي 


. » ٤۳٣:١ « التفسير والمغفسرون‎ )١( 
۰C ٠:١ « البحر إحيط‎ (( 


(۳) مقدمة آبن خلدون ص ٤4۱‏ ۰ 


— YARN ~~ 


اتخذه في التفسير » وخالفا لمج بعض أسلافه من ئة العتزة " , افشلا يقول في 
الآة : ( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مين " ) روي أنه کان ثعباناً ذ كرا أسُعر 
فاغرآً فاه » بين لبه انون ذراعاً » وضع طبه الأسفل في الأرض » وله الأعلى 
على سور القصر ثم توجه نحو فرعون:لمأخذه » فوثب فرعون من مسرړه وهرب 
وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك " ) . 


ويقول عند قوله تعالى : ( حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على 
قوم م نجعل هم من دونما ستراً ) :( وعن بعضم : خرجت” حتى جاوزت الصين» 
فسألت عن هؤلاء فشل : بنك وبنهم مسيرة يوم وللة »> فلغم فإذا أحدم 
يفرش أذنه وياس الأخرى » ومعي صاحب يعرف لسانهم » فقالوا له : جتنا 
تنظر كيف تطلع الشمس ? قال : فبينا نحن كذلك إذ معنا ئة الصلصلة» 
فغشي على ثم أفقت وم يسحونني بالدهن » فما طلعت الشمس على الماء »> إذ هي 


)١(‏ كالنظام الذي نقد المفسرين القصصسان بقوله : ( لاتسترساوا إلى كثير من 
المغسرين وإن نصبوا أنفسمم للعامة وأجابوا ني كل مسألة فإن كثيرآ منهم يقول بغير رواية 
على غير إساس » وكا كان المفسر أغرب عندم كان أحب إليهم ‏ وليكن عند عكرمة 
والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن سلان وأبو بكر الأصم في سبيل واحدة فكيف 
أثق بتفسيرم وأسكن إلى صواييم . الحبوان للجاحظ « ۳٤۳:۱‏ ۹+ »» وكا جا حظ 
الذي سخر بالتفسبر القصدي الاسطوري فيقول : وبعض أصحاب التفسير برعم أن الله 
عاقب الحية حبن خلت إبلیس في جو فما حت کلم آم وحواه وخدعما على لساخابعشر 
خصال؛منبا شق الاسان قالو! : فلذلك نرى الحبة إذا ضربت للقتل كيف تخر ج لسانها 
لتري الضارت عقوبة اله كأعا تبتر .. وصاحب هذا التقسر ع يقل ذلك إلالية 
كانت عنده قتكل ولولا ذلك لأنڪر آدم كلامما وأنه كان إبليس لايحتال إلا من جبةالحية 
ولا بحتال بشيء غبر موه ولا مشبه « الحبوان للجاحظ ۱۹٤:٤‏ » . 


(۲) الآية ۳۲ من مورة الشعراء . 
(*( الكشاف « ٤٣:١‏ ». 


۹ : الاسرائىلىات‎ ~A - 


فوق الماء كيئة الزيت» فأدخلونا مسر ب هم » فاما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر 
فجعاوا يصطادون السمك » وبطرحونه في الشمس فنضج فم " ) . 


وبقول في الانة ۲۲۸ من سورةالبقرة : إن إبة ملكه أن بتكم التابوت 
فه سكنة من ربكم ): ( والسكنة : السكون والطمأندنة » وقمل هي صورة 
کانت فه من زبرجد أو اقوت » مها رأس كرأس اهر ر٤‏ وذنب کذڼبه » 
وحناحان » فت » فبزف"' التابوت خو العدو وم مضون معه »› فاذا استقر 
ثبتوا وسکنوا » ونزل النصر . وعن على رضي الله عنه : کار ها وجه کوجه 
الإنسان وفيا ديج هفافة ۳ ) ٠,‏ 


وقد ورد الرواية الأولى الافظ ابن كثير في تفسيره عن مد بن إسحق 
عن وهب بن منبه ما يشعر آنا من الاسرائملنات ‏ » کا أورده_ا الآ لوسي في 
تفسيره فقال : ( وقلل - ولیس بصحبح کا قاله الراغب - صورة كانت فه من 
زبرحد أو اقوت ¢ فما راس وذٽب ڪ ا 
التابوت ...الخ ) . 


والرواية الثانبة عن علي رضي اله عنه :( كان ها وجه كوجه الإنسااتن 
٠‏ الخ ) ل تصح عنه » فإن قل : فا قعل محديت الصححان : إن أسد بن 
حضر كان يقرا في للة سورة البقرة فرأى مثل الظلة فيا أمثال السرخ » تغشاه في 
مكانه حتى أضاء المكان ونفرت الفرس » فسكت عافة أن تصب الفرس ابنة 
الذي كان قربا منها » فذهبت' » فما أصبح أخبر الني صلى الله عليه وسار فقال: ٠‏ 


.» الکشاف « ۹:۱ ۷ه‎ )١( 
و‎ 

«Yo: (*)‏ 
)٤(‏ تفسیر أن کثیر « :۱ء۳ . 
(٠)‏ 


0 روح ا معاي « ۲ :134 € . 


— ۹۰ 


« تلك السكىنة تنزلت لقراءتك ؛ ولو قرأت لأصبحت براها الناس لاتستترمم» 
فمذا يفيد آن السكينة جسم برى ؟ قلت : خقبقة السكبنة هي سكون القلب 
وطمأنىنته أما المحدیث فو من باب عاز الذف»والتقدر : تلك أثر السكنة» 
وببان ذلك أن قارىء القرآن تنزل عليه السكينة ک) ثبت في صحيح مسلم . فحين 
تلا أسيد رضي الله عنه سورة البقرة تزلت السكىنة عله في قلبه »> وكان من أثر 
ا اله له بذه الكرامة التي :انارت ل المكان وما 
ف۷ وف إشارة إلى أت القرآن يفتح الأبصار والبصائر ونور البواطن 
والظواهر ٠‏ 


وعند قوله تعالى في الآة ٠٠٠١‏ من سورة الأعراف : ( وقطعنام أثني 
عشرة أسباطا أا . .. الآبة ) » قال : ( قىل إن بني إإسرائيل لما قتلوا أنباءم 
و کفروا - وکانوا اثني عشرسبطاً - تبر سبط مهم ماصنعوا واعتذرواء وسألوا 
لله أن يفرق بيهم وبين إخوانهم . ففتع الله فم نفقاً في الأرض فساروا فه سنة 
ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين » وهم هنالك حنفاء مسامون يستقباون قبلتنا »> 
وذ كرعن النيصلى انه عليه وسام أن جبريل ذهب به لله الإسراء نحوم. فكامم 
فقال هم جبريل : هل تعرفون من تكلمون ? قالوا : لا » قال : هذا عمد الني 
الأمي » فآمنوا به وقالوا : يارسول الله » إت موسى أوصانا : من درك متكم 
أحمد » فليقرأً عله مني السلام » فرد مد على موسى - عليم) السلام ‏ السلام » م 
أقرأم عشرسور من القرآن نزلت بكة ولم تكن نزلت فربضة غيرالصلاةوالزكاة» 
وأمرم آن بقموا مکاہم » وکانوا بسبتون» فأمرم أن جوا وبتر كواالسبت. 
وعن مسروق : قریء بين يدي عبد الله » فقال رجل : إني منم » فقال عبد 


)١(‏ وثبت في رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسل قال لأسيد :« تلك 
الملائكة تازلت لقراءة سورة البقرة ولو قرت لأصبحت برها الناس ماثستتر منم »أه. 
ولعل حمل الرواية السابقة على هذه الرواية أولى لأن خبر التفسبر ما كان بالوارد . 

(۲) انظر بدع التفاسبر لعبد الله الغاري ص ٠۸‏ . 


۳۹۱ = 


لله - يعني لمن کان في مجلسه من المؤمنين - : وهل بزيد صلحاؤ ٤‏ علهم سٿا من 
دي بالتی وبه يعدل ٩‏ ) آھ . 
وهذه قصة واضحة البطلان » وقد عقب علا ال لومي بقوله : ( ولاأظنك 
تجد نها سند يعول عله » ولو ابتخبت نققاً فى الأرض أو ساماً فى السماء " ) . 
والعجب من الزعشري كف خفي عله بطلانما ! 


دا ی ا ا ا 
ملا عند قوله تعالی :) ولقد فنا سلهان والقناغ یکره جسدا ثم آتاب ) قول : 
ا ماړوی من حديث الاتم والشطان » وعبادة الوثن في بت سلبان » 
فالله آعلر بصحته . حکوا : آن سلمان قد بلغه خبر صدون ‏ وهي مدينة في 
بعض المزائر - وآن ہا ملکاً عظم الشآن لابقوى عله لتحصنه بالبحر » فخرج 
إلله تحمله الريح حتى أناخ ما بجنوده من الجن والإنس . فقتل ملكا وأصاب 
بنتاً له اما جرادة من أحسن الناس وجا » فاصطفاها لنفه وأسامت وأحما» 
وكانت لارفأدمعما حز ا علىأبهاءفأمر الشاطين » فثلوا ها صورة أبما »فكستما 
مئل کسوته » وکانت تخدو إلا وتروح مع ولائدها » يدن له کعادتهن فی . 
ملكه » فأخبرآصفسلهانبذلك» فكسرالصورة»وعاقب الرأة » ثم خرج وحده 
إلى فلاة وفرش له الرماد فجلس علمه تائباً إلى الله متضرعاً » وکانت له أمولد بقال 
ها أمينة» إذا دخل للطمارة» أولإصابة امرآة وضع خاقه عندها - وكان ملكهفي 
خاتقه ‏ فوضعهعندها يوماً وأتاها الث طان‌صاحب البحر - وهوالذي دل سلمانعلى 
الماس حبن أمربيناء برت المقدس واممه صخر - على صورة سلهان فقال: باأممنة 
خاقي» فتختم به» وجلس عل یکر مي‌سلیان « a‏ عله الطيروال حن والانس> 
وغ يرسلمانعن‌هئته » فأتى أمبنة أطلب الات فأنكرته وطردته»فعرف أن الطئة 


. » ۵١۳:١ « الكشاف‎ (١) 


(۲) روح المعاني « ۸2:٩‏ - ۸۵ ». 


— ۲ 


قد أدر كته » فكان يدور على الوت يتكفف »› فإذا قال : أنا سلهان حثوا 
عله التراب وسوه » م عمد إلى الما كين بنقل فم السمك »> فعطونه کل بوم 
ممكتين » فمكث على ذلك أربعن صاحاً » عدد ماعبد الوثن في ته » فأنکر 
آصف وعظاء بني إسرائل حكم الشبطان » وسأل آصف نساء سلهان» فقلن : 
مايدع امرأة منا في دما ولا يغتسل من جنابة » وقبل : بل نقذ حكمه في كل 
ثيء إلا فين . ثم طار الشطان » وقذف الات في البحر فابتلعته سعكة » 
ووقعت السمكة في بد سلان » فبةر بطنا فإذا هو باخام فتخم به ووقع ساجداً 
ورجع إله ملكه » وجاب صخرة لصخر فجعله فياوسد علبه بأخرى » ثم أوثقه) 
با درد والرصاص وقذفه في البحر »> وقىل : لا افتتن کان سقط اام من بده 
لابټاسك فا » فقال له آصف : إنك لمفتون بذنبك والحات لا بقر في بدك »> 
فتب إلى الله عز وجل ) . 


وعقّب الزخشري على هذه القصة التي تذهب بعصمة الأنبياء ولا تتفق 
وقواعد الشربعة بقول : ( ولقد أبى العاماء المتقتورن قبوله > وقالوا : هذا من 
أباطل الود » والشاطين لا بتمكنون من مثل هذه الأفاعل » وتسلط الله 
إبام على عباده حتى يقعوا في تغير الأحكام » وعلى نساء الأنبباء حى يفجروا بهن 
قبح . وأما اتخاذ التاثيل فبجوز أن تختلف فه الشرائع . ألا تری إلى قوله : 
( من عاريب وقاثبل ) وآما السجود للصورة فلا يظن بني الله أن يأذن فه »وإذا 
کان بغر عامه فلا عله " ) . 

وملا عند قوله: ( ولقد همت به وم بها لولا آن‌رأی برهان ره .. الابة)» 
قال : (وقد فسر هّمأ یوسف بأنه حل لمان وجالس منا جاساجامع » وبأنهحل 
تكة مرأويله » وقعد بين عا الاريبع »> وهي مستلقمة على قفاها.. وفسر 
البرهان انه مع صو : لباك وإِبّاها » فلم كترث له » فسمعه ثانيا . فلربعمل 


.) ١۴ - ٠١۲:۴ ( الکشاف‎ )١( 
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به » فسمع ثاثا : أعرض عنها » فلم نجع فبه حتی مل له بعقوب عاضا على 
آغلته »> وقبل ضرب بده في صدره فخرجت شېوته من أنامله » وقل : کل ولد 
بعقوب له أثنا عشر ولداً إلا يبوسف فإنه ولد له أحدعشر ولداً؛ من أجل مانقص 
E yS‏ 
فاما زنی قعد لا ریش له . وقبل: بدت کف فیا پینپ) لیس هما عضد ولا معصم» 
e‏ ( وان علنکم طافظین » کراماً کاتن ) e‏ 

ا : (ولاتقريوا الزنا إنه كأن‌فاحشة وساء سسلا سلا ) فلي ينته» م رآی فیا : (واتقوا 
e‏ : أدرك 
عبدي قبل أن يصيب اطئة » فانحط جبريل وهو بقول : با بوسف أتعمل تمل 
السفماء ونت مكتوب في ديوان الأنباء ? > وقل : رأى شال العزيز › 
وقيل : قامت المرآة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت : أستحي منه أن برانا ? 
فقاليوسف : أستحدت a‏ 
العلم بذوات الصدور 


وهذه القصة التي اغتر البغوي يسندها وزعم أا ما ارتضاه الساف ونعىعلى 
من انك رها من الف )ا سبق آن وضحناه - ينكرها الزمخشري كل الإنكار 
وا اوا زشر وها ور امل الوا 
الذين ديهم ّت ت الله تعالى وأنبائه » وآهل* العدل والتوحد" لسوا من 
مقالا نېم ور وروایاتہم ‏ مدال لسبسل؛ ولو وحدت ی رسف عل الا أدنی 
زلة لنحبت علبه وذ کرت توبته واستغفاره » ک) نعبت على آدم زلته وعلی داود 
وعلى نوح وعلى آيوب وعلى ذي النون وذ کرت توبتهم واستغفارم » کف وقد 
أثني عليه وسمي لصا » فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام الدحض » ونه 
جاهد نفسه مجاهدة ولي القوة والعزم > تاظراً في دلبل التحرم ووجه القبح»حتى 


0 الكشاف ( ٠٠٠:۲‏ ) . 
(۲( اراد بهم هنا المعتزلة . 
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E‏ تب الأولين ثم في القرآن الذي هو ححة على 
سائر كتبه ومصادق نها » ولم بق تقتصر إلا على استفاء قصته » وضرب سورة كاملة 
عايا لجعل له لسان صدق في التخرين ڳا حعله ده الیل ایرام عله السلام» 
ولبقتدي به الصالون إلى آخر الد الدهر في العفة وطيب الإزار والتثبت في مواقف 
الحثار » فاخزى اله آولتك في إبرادم ما بدي إلى أن ب ن إتزال اله السورة 
اي هي أحسن القصص في القرآن العربي الميين؟ لبقتدى بني من أنبياء الله فالقعود 
بين شعب الزانبة وني حل تنه للوقوع عاها » وني ان ادرت لات کر ا 
ویصاح به من عنده ثلاث صبحات بقوارع القرآن » وبالتوییخ العظم » وبالوعيد 


الشدىد»وبالتشه بالطائرالذي سقط ردشه حین سفد غر أنثاه؛ ؛وهو جام یمر لضه 
ی ن بتدار که الله حبرل وبإجاره » ولو أن أوقح 
الزناة وأشطرم وأحدم حدقة وأجاحمم وجا ؛لقي بأدنى ما لقي به ني ا E‏ 
د E‏ . فباله من مذهب ما أفحثهٍ ومن 
e‏ 
ضلال ما أنه“ !! اه 


وقد استغل الزعشري روابة بعض أهل السنة فمذه الروايات للطعن عام 
جميعاً » مع أن الكثير من أهل السنة أعرض عا بالرة »> وبعض من ذڪرها 
فندها كالإمام الرازي » ومن ذ كر سا ما قاله الز حشري و ڪت عنه فليس 
ذلك ناسا عن كونه سيء العقيدة » وإنا هو الشغف برواية الغرائب وذلكمسلك 
سشخصى . والزغخشري روي بعض الغرائب ولا بتعقہا کا قدمنا » وبتاول بعض 
ما يقد في عصمة الأنبياء تأولاً فبه تكلف ظاهر » ولا حاجة له إلبه ما دامت 
القصة غير صححة» ومن ذلك ماتأوله الزعخشري في قصة( داود وأوراا ) التي بنا 
فما سی بطلانپا بقوله : کان آهل زمان داود عله السلام سال بعضم بعضا أن 
ازل له عن امراته فتز وجا إِذا أعحبته » وكانت هم عا 
اعتادوها » وقد رويتا أن الأنصار كانوا بواسون المباجرين مثل ذلك . . فاتفق أن 


.) ٠١١:۲ ( الکشاف‎ )١( 
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عین داود وقعت على امرأة رجل يقال له : ورا » فأحا » فساله التزول عا »› 
فاستحا أن برده ففعل فتزوجما وهي أم سلهان ... الخ“ . 
۷ - فاع اليب لر الراري 
التعريف االمؤ لف . 
هو مد بن تمر بن حسين بن اسن بن على » ویکنى باي عبد اله . وقد 
اوو بلقبه « فخر الدين الرازي » وکات يعرف بان الطب أو ابن خطبب 
الري » لأن أباه كان خطبب الري وواعظا " » ولد الرازي بدينة الري في 
رمضان سنة )٠ه‏ هحربة أو سنة ٣ه‏ هى على خلاف بين المؤرخين ١‏ 
ثقافته ومۇلفاته , 
كان ألرازي في عصره كعبة العم »> يقصده الطلاب » وتشد إلمه الرحال 
من نىا لافطار وا لأمصارة أخذ عنه العم نحو من ثلاثاثة طالب في الفلسفة 
وعم الكلام والفقه شرل والطب والكىماء والنحو الت والتفسر وغبر 
ذلك من العاوم ° , 
وقد وصفه صاحب كتاب الوافي بالوفبات بقوله : ( اجتمع له خسة أساء 
ما جعم الله لغيره فياعامته من أمثاله » وهي : سعة العبارة في القدرة على الكلام» 


.) ۲۸۰ ۴۷۹:۲ الکشاف(‎ )١( 

(۲ ) وفيات الأعيان «+ : ١۸ء»‏ وانظر البداية والنهاية لابن كثير « ٠:‏ ه» 
والو اف بالوفبات « ) : ۲٤۸‏ » . 

(٭). وفیات الأعیان « : ۲۸٤‏ » والواني بالوفیات « ۲٤۸ : ٤‏ » وشذرات 
اذهب « ه : ۲١‏ ». 

» ٤٤١:١ « وانظر مفتاح السعادة‎ » +۸٣ : + « وفیات الأعيان‎ )٤( 
. » +٠ : وعيون الأنباء « ۲ : + » » وطبقات الشافعية الكبرى لاسبكي « ه‎ 


— ۹ - 


وصحة الذهن ¢ والاطلاع الذي لا مزید عله € واطافظة المستوعة 4 والذا رة 
التي تعينه على ما بريده في تقربر الأدلة والبراهين ‏ ) . 

وقد ألف الرازي في تى العاوم المعروفة في زمانه » غير أن أ كثر قالفه 
تدورحول علم الكلام والفلسفة والتفسيرء فمن تألىفه : الأربعين في أصول الدين» 
وحصل أفكار المتقدمين من العاماء والمحكاء والمتكلمين » والتفسير الكير 
« مفاتح الغاب « وهو الذي تكلم عنه » وتفسير سورة الفاتحة ¢ ورسالة في 
التتبنه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن العظم » وشرح الوجيز . 
الغزالي » ونابة الامحاز فى درابة الاعحاز » وغبر ذلك . 

وکانت وفاته في اادي والعشرن من الحرم سنة ٠ه‏ . 


استهر الفخر الرازي بالتفسير وإن كان مقامه في كل علم من عاو الاسلام 
لا بقل عن مقامه في التفسير » إلا أن كتابه في التفسير كان المظير الأكبر لكل 
علومه » إذ أنه يعتبر موس وعة عامبة أودع فيا مؤلفما طائفة کبیرة من عاوم 
الاسلام » وحمع فما الكثير من أقوال المتقدمين والمتأخرين منآمة اللغة والتفسير 
والكلام وغيرها من المعارف والعلوم» فحبةا أردت فكرة في بحث إسلامي؛ 
وجدتما بالتفصل في هذا الكتاب أو وجدت إشارة تومیء إلى تفصباما في موضع 
آخر من کتبه » فو ينتېز ورود لفظة لبدخل في بجث منظم له تفربعات 
وتشققات كثيرة » وهذا أثر من آثار ثقافته الواسعة التي ظہرت في فمه 
للقرآن الكرم ۰ 

يقول القاضي أبو ا مسن علي السبكي عن تفسير الرازي : (فبه مع التقسير 


)۱( لوأف بالو فبات للصغدي « £ : ۲٤۸‏ » ء 
)۲( الوافي بالو فيات للصفدي « ‘CVof: f‏ 


کل ا ) وقول ا حان :) جمع في كتابه التفسير أشاء كثبرة طوبلة 

لا حاجة بها في علم التفسير ‏ ) ٤‏ ودقول صاحب الاتقارن : ( ملا تفساره 

بأقوال الحكاء والفلاسفة وشا وخر ج من شيء إلى شيء ؛ حتى بقضي الناظر 
الحعحب من عدم مطابقة المورد للابة " ) . 


١‏ - قلل الرازي في تفسيره من ذكر الاسرائيليات فرفض كل رواية 
قطعن في عصمة ني من الأنساء »> فثلا بقول عند تفسير قوله تعالى :( وهل آتاك 
ا امحراب . إذ دخاوا على داود ففز ع منهم قالوا لا خف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالق ولا تشطط . . . الآبة ‏ ) > 
للناس في هذه القصة ثلائة أقوال . . . فأما القول الأول : فحاصل كلاممم فيا › 
أن داود عشت امرأة وربا » فاحتال بالوجوه الكشرة حتى قتل زوجما م توج 
بها » فأرسل الله إلنه ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة سبة بواقعته» وعرضا 
تلك الواقعة عله » فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذناً » ثم تنبه 
لذلك فاسشتخل بالتوبة . 


وبعلتق الرازي بقوله : ( والذي أدن به وأذهب إلمه أن ذلك باطل وبدل 
عله وجوه : ۰ 


الاول : أن هذه المحكاية لو نسبت إلى أفسق الق وأسشدم فجوراً 
لاستنکف منہا . 


. » ۲٠۰ : ¿٤ « ألواآف بالوفيات لاصفدي‎ )١ 
CTE: ١ « البحر الحبط لأي حبان‎ ( 


) 
) 

. » ۲۲١ : ۲ « (لإاتقأان‎ (e) 
. الایتان ۲۱ › ۲۲ من سورة ص‎ )٤( 
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الثاني : أن حاصل القصة برجع إلى أمرين : إلى السعي في قشل رجل 
مسلم بغبر حق وإلى الطمع في زوجته » أما الأول فأمر منكر » قال صلى الله 
عله وسلم : « من سعى في دم مسام ولو بشطر كامة حاء يوم القامة مكتوباً بين 
عبنبه آبس من رحة الله » » وأما الثاني فمنكر عظم » قال صلى الله عليه وسلم : 
( المسلم من سلم المسامون من لسانه ويده ) وأن أوريا لم يسلم من داود- على 
زېم - لا في روحه ولا في منکوحه . 


والثالث : أن الله تعالى وصف داود عله السلام قبل ذ كر هذه القصة 
بالصفات العشر ال مذ كورة » ووصفه أبضاً دصفات كشرة بعد ذ كر القصة »› 
ومثل هذه الصفات تنافي كونه - عله السلام - موصوفاً بهذا الفعل المنكر 
والعمل القع آھ . 

_ كذاك نرى الرازي برفض كل روابة تعرضت لتفصلات سكت 
عنہا القرآن › ولم جیء بها حدیث صحیح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » و 
يكن للعام بها فائدة؛ نمثلا بقول في تفسير قوله تعالى: ( ولاتقربا هذه الشجرة") 
اختلفوا في الشجرة ما هي : فروى ماهد وسعبد بن جبر عن اين عباس رضي 
الله عنها : نها البر والسنيلة »> وروى السدي عن ابن عباس واين مسعود : 
آنا الكرم » وعن ماهد وقتادة : أا التبن » وقال الرييع بن أنس : كانت 
سشجرة من أ كل منها أحدث ؛ ولا ينبغي أن بكون في النة حدث . 


ويعلتق الرازي على ذلك بقوله : ( واعم أنه لبس في الظاهر مادل على 
التعين» فلا حاجة أيضاً إلى بيانه » لأنه لس المقصود من هذا الكلام أن 


.« ۱۸۹ : ۲٦۹ « تفستر الرأازي‎ (١( 
الاآبة ه٠ من سورة البقرة.‎ )۲( 


— ۳۹۹ 


بعرفنا عبن تلك الشجرة »> ومالا يكون مقصودآ في الكلام لاحب على الإجكم 
أن ٤‏ بل ا کان انه عا : 

وقول في موضعآخر: ( اختلفوا في العصا - عصا مومى - فقال الحسن: 
كانت عصا أخذها من بعض الأشجار » وقل : كانت من آس النة » طوماعشرة 
آذرع على طول موسى وها سُعبتان تتقدان في الظهة ) . 

ويعاتى الرازي على ذلك بقوله : ( والذي يدل علبه القرآن أٺ مقدارها 
کان مقداراً يصح أن بتو كأ علييا » ون تنقلب حة عظيمة » ولا تكون كذلك 
إلا وها قدر من الطول والغاظ ومازاد على ذلك فلا دلالة عله . واعلم او 
السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه لىس فا نص متواتر قاطع ولا 
بتعلق بها عسل »> حى بكتفى فيا بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى 
ر ڪہا " ) 

ويقول في معرض الكلام عن الجر الذي أمرالله مومى أن يضربه بعصاه: 
( واختلفوا في صفة ال مجر" فقىل: كان من رخام وكان ذراعا في ذراع » وقيل: 
مثل رأس الإنسان ) . 

وبعلق الرازي على هذا بقوله: والختار عندنا تفو بض عالمه إلى ابه تعالی'“ . 

۳ - وبتساهل الرازي أحباناً فيروي لنا قدصا اسه بالأساطبر دون أن 
بعاتی علا بشىء مادامت عتملة في رأبه »> ولا تطعن في عصمة ني وليست مما 
برجع إلى الأحكام بحبث يجب فيا تحري الصحة التي يجب بها العمل » وفي مشل 


.» ٩-۳ « تفسير الرازي‎ )١( 
. € o0: « المرجع السابق‎ )۲( 

(+) الحجر الواره في الآية ٠‏ من سورة البقرة « فقلنا إضرب بعصاك الحجر 
فانفحرت منه أثنتا عشرة عبنا ... الآية » ٠‏ 


۰ » ٩٠:۳ « تفسبر الرأزيي‎ )٤( 


— ٠ س‎ 


ذلك بتساهلالمفسرون کابقول ابن خلدون» وهو روي هذه القصص لاسما 
قصص الأنباء - عن مقاتل ووهب بن منبه والكلي والسدي وغيرم » وأحاناً 
لايذكر من نقل عنه اثر أو القصة وكتفي بقوله :( روي )؛ فثلا عند تفسير 
قول تعالی :( آم تر كيف فعل ربك بعاد . رم ذات العاد ‏ ) بقول : روي 
آنه کان لعاد ابنان : سداد وسدید » ملک وقہرا» مم مات شديد وخلص الامر 
لشداد فلك الدنبا ودانت له ملو كا » فسمع بذ كر النة » فقال : أبني مثلها » 
فبنی إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثائة سنة »> وكان مره تسعالة سنة وهي 
مدينة عظمة » وسورها من الذهب والفضة > وأساطتا من الزبرجد والباقوت › 
وفیا أصناف الأشجار والأنپار > فاما تم بناوؤها سار إلا بأهل علكته » فاما كان 
منا على مسيرة بوم ولىلة بعث الله علمم صحة من السماء فلكوا . وعن عبد اله 
ابن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له » فوصل إلى جنة سداد » فحمل ماقدر عله 
ما کان هناك » وبلغ خبره معاوة فاستحضره وقص عله وبعث إلى كعب 
فأله » فقال : هي إرم ذات العاد » وسدخلما رجل من المسامين في زمانك آحر 
أسقر قصير على حاجبه خال » وعلى عنقه خال » مخرج في طلب إبل له » ثم التقفت 
فأبصر ابن أبي قلابة فقال : هذا والله هو ذلك الرجل “ أ . 

وهذه القصة أثار الوضع عابما لالحة » وقد علق ابن كثير علا بقوله : 
( من زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة » وهي تنتقل في البلاد فقد غاط وأخطاً 
وقال مالا دللل عله ” ) . 


۰ ۲٠۸ انظر مقدمة این خلدون ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال تفس-ير الرازي : « ۱۸۲:۲۲ 4 ۰۱۸۸١۱۸۷‏ 
CNTEINTDEGC Yo‏ وبراعی أنبعض هو لاءالذبن منقل عنم‌الرازي من أقطاب الروايات 
الامرائاءة كوهب بين منبه » وبعضبم متهم بالكذب كالكلي ومقاتل والسدي الصغبر . 

(+) الآتان ۷٠٠‏ من سورة الفحر . 

. » ۱۹۸1۳١ « تفسير الرأازي‎ )٤( 

. » ١۲ه:‎ « البداية والناية لابن كثير‎ )٠( 


e 


وقد أثارت هذه القصة ابن خلدون فكتب في مقدمته ذا كرا أخطاء 
المغسرين ناقداً تهاونهم في قبول الأقاصيص الموضوعة » فقال : ( وأبعد من ذلك 
وأعرق في الوم » مابتناقله ا لمفسرون في تفدير سورة « الفحر » في قوله تعالى : 
( آم تو كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات الاد ) ثم روى نفس القصة التي ذكرها 
الرازي وعلق علبما بقوله : ( وهذه المدينة أ يسمع لها خير من يومذ في شيء من 
بقاع الأرض وصحارى عدن التي زوا آنا بنبت فا . . ) ويعلل ابن خلدون 
وقوع المغسرين في هذا اطا بقوله : ( والذي حمل المغسرين على ذلك ما اقتضه 
صناعة الإعراب في لفظة « ذات العاد » آنا صفة إرم وحاواالعاد على الأساطان» 
فتعین أن بکون بناءِ » ورسح هم ذلك قراءة ابن الزبير « بعاد إرم » على 
الإضافة من غير تنوين > ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشه بالأقاصيص 
الموضوعة والتي هي E‏ ولا فالعاد 
هي عاد الام » و!ِ أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفيم بأ هم هل بناء 
e‏ لا yT‏ 
غبرها » وإِن أ ضفت ‏ ک) في قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصاة إلى القلة 
کاتقول :« قریش کنانة » و « الاس مضر » و « رببعة نزار » من غير ضرورة 
إلى هذا امل البعد الذي محلب لتوجه أمثال هذه المحكايات الواهية التي تازه 
كتاب الله عن مثلما لمعدها عن الصحة " ) . 

وقال الإمام الشخ عمد عبده - رمه اله - في هذا الصدد : ( وقد ړوي 
المفسرون هنا حکایات فی تصوبر إرم ذات العاد ؛ کان بحب أن ينزه عا كتاب 
الله > فإذا وقع إلىك شيء من كتمهم ونظرت في هذا الموضع مها فتخط ببصرك 
. ماتجده في وصف إرم وإباك أن تنظر فه " ) 


)١(‏ مقدمة أبن خلدون - تعليق ال كتور وأفي ص ۲۲۸ مطبعة لجنة البيان 
العر بي › سنة ۱۳۷٩‏ هھ ۱۹٥۷‏ مء 
(( تفسیر حزه عم ص لاشيخ مد عبده . طبع مطابع الشعب . 


~e — 


والتق ماذهب إله حققوا المفسرين من أن إرم عطف بارت ل ( عاد ) 
وهم موا بعاد إرم نسبة إلى جد لأن عادا هو : ابن عرس بن إِرم بن سام بن. 
نوح ک) قال النسابون » ووصف القسلة بذات العماد : إما لأنم كانوا أهل مد 
رة عل و ع اا کو ع ن ا ا و و 
لكوم ذوي شرف ورفعة . ومعنى ( التي لم خلتق مثلها في البلاد) : أي في 
قوة البنة والضخامة » وشدة الاس . وتفسير الآبات على هذا الوجه هو الذي. 
بتفق وما سيقت له الآبات ؛ وهو تخويف المعاندين الموجودين في زمن الني صلى. 
الله عله وسم تأنه أهلك من کان قبلہم وکانوا اشد منم اا وأعظم ساطاناً » 
وا کر مالي 


۸ - اإانع رعلا ارآ قلي 
التعريف بالمؤ لف . 
هو آبو عبدالله مد بن أحمد بن أي بكر بن فرج» الأنصاري» ازرجي» 
الا يرطي 2 ار 


کان رجه الله من عباد الله الصالين »> والعاماء العارفين » واازاهدين فى 
الدنا المشغولين ما بعنمم من أمور الآخرة وبلغ من زهده أن اطرح التكاف ¢ 
وصار يشي بثوب واحد» وعلى رأسه طاقمة» وکانت أوقاته لہا معمورة بالتوجه 
إلى الله وعبادته تارة وبالتصنيف تارة أخرى » حتى أخرج للناس كتباً انتفعوابما . 


ومن مصنفاته : كتابه في التفسيو المسمى بالامع لأحكام القرآن - وهو 
ما نحن بصدده - وشرح أمماء الله الحسنى » و كتاب التذكار فى أفضل الأذ كار > 
وغير ذلك . 


— e 


دى 


وکان مستقرآً بنية آبي ا لصب وتوفي ودفن بها في سوال سنة إح 
وسعان وسانة من المحرة " . 


التعر يف بالتفسير . 


وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال : ( وهو من أجل التفاسير 
وأعظمما نفعاً » أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضما أحكام القرآن » 
واستنباط الأدلة » وذ كر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوغ" ). 


وقال القرطي فى مقدمة تفسيره » مبيتاً الطريق الذي رسمه لنفسه » لسر 
عله فه : (.. وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائايهاءوالأحاديث 
إلى مصنفا » فإنه يقال : من برك العلر أن دضاف القول إلى قال » وڪثيراً 
ماجيء المحديث في كتنب الفقه والتفسير ا لابعرف من آخرجه إلا من اطلع 
على تب الديث » فبقى من لاخبرة له بذلك حاثرا لابعرف الصحرح من 
ال ل ار ر ف او اا 


ما لابد عنه ومالا غنی منه للتین " ) . 


“° 


نجد القرطي روي أحاناً في تفسيره من غرائب القصص الإسرائلي مع 
اعتدال في ذلك | ذ كر في مقدمة تفسيره » غير أنه لم دسقط هذا القمص با مةك 
ذكر ابن فرحون » ونسوق الآن بعض الأمثلة لنبرهن على صدق ماذهينا إله . 


)١(‏ انظر الدساج اذهب ف معرفة أعيان عماء اذهب لابن فرحون 
( ص ۳۱۷ — ٣۱۸‏ ). ومنية أي ا لخصيب : مدينة كبيرة حسنة على شا طىء النبل في 
الصعيد الأدنى ‏ قال ياقوت إلموي . 

(۲) انظر المصدر السابق( ص ٠٠۸ - ٣۱۷‏ ). 


(*( تفسير القر طي « ۲:١‏ = *». 


س )س 


LS r E‏ . والقرآن الحد ) قال : ( ..واختاف 
في معنی ( ق ) ماهو ? . فقال أبن زيد وعكرمة والضحاك e‏ 
بالأرض من زمردة خضراء خضرت الماء منه » وعلبه طرفا السماء» والسماء عله 
مقبية » وما صاب الناس من زمرد كان ما تساقط من ذلك اليل . وقا 
وهب TT‏ 
مانت ? قال : أنا قاف . قال : فما هذه المحسال حولك ? قال : هي عروقٰ» 
ومامن مدينة إلا وفيا عرق من عروقي» فإذا أراد الله أن بزازل مدينة أمرني 
فحر كت عرقي ذلك فزازلت تاك الأرض » فقال له : باقاف »> أخبرني بشىء 
من عظمة اله . قال : إن شان ربنا لظم » وإِن ورائي أرضآمسيرة اة عام 
من جبال ثل حطم بعضہابعضاً . لولاهی ي لاحارقت من حر ٫جېنم.‏ .قال: زدني » 
قال: :لن جبريل علبه السلام واقف بين يدي الله ترعدفر الصه مخلق الله م نكل رعدة 
مائة الف ملك »› فاو لك | الملائكة وقوف بين بدي اه تعاٰی » » منکسو رؤوسېم 
اذا أذن الله همم في الكلام قالوا : لال لاا ...“). 


ب س وعند قو له تعالی :( ن والقلٍ وما ددطرون) روی عن جاهد 
قال : ( ن : الوت الذي تحت الأرض السابعة . . و كذا قال مقاتل» ومرة 
الممداني » وعطاء » والسدي » والكلي : إن النون ه__و الوت الذي عله 
الأرضون . وروی أو ظببان.عن ابن عباس قال : أول ماخلق اله القل فحری 
ما هو كان » ثم رفع بخار الماء فخلتق منه السماء » ثم خلق النون فط الأرض على 
ظهره فادت الأرض » فاثبتت بال ميال » وإإن المبال لتفخر على الأرض» ثم قرا 
این عباس ( ن والقلم ) : وقال الكلي ومقاتل » اممه الہموت » قال الراحز 


مالي ارا کم كلکكم سکوتا واه ري خلق الہموتا 


. » ۲:١۷ « تفسبر ألقر طي‎ (١( 
٠ من سورة الق‎ » ١ « ألآبة‎ (+( 


+ : الاسرائلات‎ e0 — 


وقال أبوالقظان والواقدي : لبوثا »ءوقال كعب: لوثوثاء وقال: بل موا » 
قال كعب : إن إبلستغلغل إلى الوت الذي على ظرهالأرضون» فوسوس في 
قلمه» وقال : أتدري ماعلى ظبرك بالوثوئامن الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء 
لوألقيتهم عن ظبرك آحمع» فيم" لوثوثا أن يفعل ذلك» فبعث اله إلبه دابة فدخلت 
منخره ووصلت إل دماغ »فضح الوت الاه عز وجل ما فآذن اله ها فخرجت . 
قال كعب : فوافه إنه لنظر إلا وتنظر إله »> إن هم بشيء منذلك عادت کا 
کانت ٩۳‏ ) آھ . 

ومثل هذه السخافات تؤلب على الاسلام الطاعنبن »وتضحك منه الملحدين »> 
وتزهد من الدخول فه المرتادين » وتزيد في سكوك المرتابين . 

والعجب أن القرطي ل بعقب على ماذ كر بكلمة واحدة » ولبته لم يذ كر 
مثل هذه الرافات التي سوهت وجه الاسلام وأساءت إلى كتاب الله الالد . 

ج - وعندقوله تعالى في الآبة(٠)‏ من سورة الديد : ( لقد أرسلنا رسلنا 
فىه رای دید ومنافع للناس » ولعلم الله من بنصره ورسله بالغیب إن اله 
قوي عزیز ) . 

روى عن المعلبي آنه قال : ( قال ابن عباس : تزل آدم من النة ومعهمن 
الديد خمسة أشاء من آلة ا لحدادين : السندان » والكلتان » والمقعة »> 
والمطرفة › والابرة ) . 

وقد علتى القاممي في تفسيره ( اسن التأويل ) على هذه الرواية بقوله : 

.) ۲۲٤ - ۲۲۳ : ۱۸ [( تفسبر القرطي‎ )١( 
المسن الطويل‎ )۲( 
۰» ) ۲۹٣۱ : ۱۷ ( تغسیر القر طي‎ ) +( 


ست ۳۹ — 


) ۰+ وما يذ کر عن ابن عباس رضي الله عنها » أن آدم علبه السلام تزل من النة 
ومعه مسة أشاء منحديد:السندان » والكلبتان » والمقعة » والمطرقة» والابرة 
فی كدب لا شنت م ) 


د وعند قوله تعالى : ( قالوا اموسیإنفاقوماجارين ٠۰.‏ الالة ")> 
قال : ( ٠»‏ وكان محم عوج الأعتق » وكان طوله ثلاثة آ لاف ذراع وثلائة 
وثلاثة وثلائين ذراعا . قال ابن عمر » وكان حتحن السحاب » أي بحذيه مححنه ٩‏ 
ویشرب منه » وبتناول الوت من قاع البحر فشوبه بعين الشمس برفعه إلا م 
با کله »> وحضر طوفان نوح عله السلام ولم جاوز ر كبته »> وكان عمره ثلاثة 
آلاف وستاتة سنة » وإنه قلع صخرة علىقدرعسكر مومى ليرضخمم بها » فبعث 
لله طائرآً فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته »وأقبل موسى علبه السلام وطوله عشرة 
أذرع وعصاه عشرة أذرع وترقى في الساء عشرة أذرع » نما أصاب إلا كعبه وهو 
مصروع فقتله . وقيل بل ضربه في العرتق الذي تحت كعبه فصرعه لفات ووقع 
على نبل مصر فجسرم سنة » أي صارهم جسراً بعبرون عله " ) آه . 

وإني لأعجب للقرطي كيف أضاع وقته في كتابة مثل هذه الرافات التي 
لاتعطي الفكر إلا خالا » ولاتزيد الفؤاد إلا خالا . ولىته إذ سود صفحات 
کتابه بذ كرهانبه على بطلانماء ولكنه لم يفعل مع أن القصة خالفة للنقل والعقل» 
وقد علق علا ابن کثير في تفسيره فقال : ( ٠١‏ وقد ذ كر كثير من المفسرين 
هنا أخبارآ من وضع بني إسرائسل في عظمة خلت هؤلاء المبارين » وأن منم عوج 
ابن عتق» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثائة وثلائة وثلاثون ذراعا وثلٹ 


)١(‏ تفسير القامي ( ٠۹١ : ٠١‏ ه) بتصرف بسير . ط دار إحياء الكتب‌العربية 
طبعة ول سنة ۱۳۷۹ ۵ ۰٦۹٠م‏ . 


(۲) الآية ٠٤‏ من سورة الائدة . 


. ) ۱۲۷ ٩۲١: ۱٩ ( تفسبر القرطي‎ )۳( 


— Foy سے‎ 


فراع تحریړ ا لساب ٠۰۰۰‏ وهذا شيء پستحی من ذ کره » مم هو مالف لائیت 
في الصححبن أن رسول الله صلی الله عله وسل قال : ( إن الله خلق آدم وطوله 
ستون ذراعاً . ثم لم بزل الق بنقص حى الآن ٠١‏ ) ثم ذ كروا أن هذا الرجل 
کان کافراً وأنه کان ولد زنبة» وأنه‌امتنع‌من ركوب سفينة نوح» وأن الطو فان 
م بصل إلى ر کته ٠۰‏ وهذا کذب وافتراء » فان الہ تعالی ذ کر نوحاً دعا على 
أهل الأرض من الكافربن فقال ٠١‏ (رب لاتذر على الأرض من الكافر بن ديارآ) “٠‏ 
وقال تعالى في الآبة ٠۲١‏ من سورةالشعراء: ( فأنجناه ومن معه فى الفلكالمشحون 
ثم أغرقنا بعد الباقين) وقال تعالى في الآبة من سورة هود: ( قال لاعاصماليوم 
من أمر الله إلا من رحم ) . 

وإذا کان ابن نوےالکافرقد غرقفکیف دبقی عوج بن عنتق وهو کافروولد 
زنة ? هذا لايسوغ في عقل ولا شرع »مم في وجود رجل بقال له عوج بن علق 
نظر وال عر ) . 

وذ كو ابن قتسة في « تأويل ختلف المديث » . قول المعتزلة في تكذيب 
مثلهذه الأخبارفقال : ( قالوا : حديث بكذيه النظر ء٠‏ قالوا : هذا كذب بين 
لاخفی على عاقل ولا على جاهل . و كيف صار في زمن موسى عليه السلام من 
خالف أهل الزمان هذه الخالفة ? 

و کف یجوزآن بکون‌منولد آدم‌من‌بکون بینه وین آدم هذا التفاوت? ! 
و کف بطیتی آدمي حمل جبل على رأسه قدره فرسخ في فرسخ ?!!! 

وحن نقول : إن هذا حديث م يأت عن رسول الله صلی الله عله وسا ولا 
عن صحابته » ولا هو خبر من الأخبار القدية » التي روا أهل الكتب » سمعه 
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قوم منېم على قد الأیام فتحدثوا به 


. من سورة نوح‎ ٠٠ الآة‎ )١( 
(¥۸ \N\I£۹ ( تفسیر أبن کثید ( ۲ ۸ ) وانظر البداية والماية‎ ) ۲ ( 
. ۲۷۹ - ۲۷۸ تأویل مختلف الحدیث‎ )+( 


— ۳A — 


۾ -- وعند قوله تعالى فيالآة (۷ه )من سورة مرم :( ورفعناه مكانآعلاً) , 
روي عن وهب بن منبه آنه قال : ( کان رفع لادردس کل بوم من العبادة مثل 
مابرفع لأهل الأرض في زمانه » فعحب منه الملالكة » واشتاق إلله ملك الموت 
فاستاذن ربه فې زبارتهءفأذن له »فاتاه في صورة آدمي »> وکان ادر دس دصوم‌النہار» 
فما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فآيى أن يأ كل » ففعل ذلك ثلاث لبال 
فانکره درس . وقال له : من أنت ٩‏ قال : أا ملك الموت , استأذنت ري 
أن أصحبك فأذن لي» فقال إن لي إلبك حاجة» قال : وماهي ? قال : أن تقض 
روحي »› فآوحی الله تعالی الله : آن اقیض روحه » فقبضه ورده الله إلنه بعدساعة» 
وقال له ملك الموت : ما الفائدة من قبض روحك ? قال : لأذوق كرب الموت 
فأ کون له أسداستعداداً » ثم قال إدريس بعد ساعة: إن لي إلىك حاجة أخرى» 
قال : وماهي ? قال : أن ترفعنى إلى السماء فأنظر إلى الحنة والثار »> فأذن اله 
تعالى له في رفعه إلى السموات ا أفاق قال أرني النة » 
قأدخله الله النة »ثم قال له ملكالموت : اخرجلتعود إلى مقرك » فتعلق بشحرة» 
وقال: لاآخرج ما » فبعٹ النەتعالی بدنما ملكا حکماً » فقال : مالكلا تخرے؟ 
قال : لأن الله تعالى قال : ( كل نفس ذائقة اموت ) »> وأا ذقته . وقال ( وإن 
منکم الا واردها)وقد وردنا . وقال ( ومام ما بخرجین ) » فکىف أخرج? 
فقال اله سبحانه وتعالى ملك الوت : بإذفي دخل الجنة » وبآمري خرج › فو 
حي هنالك » فذلك قوله تعالى : ( ورفعناه مانا علباً ) فإدريس تارة بڕتفع 
إلى الحنة » وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء "“ . وقد روى ابن كثير 
خبرآ قريباً من هذاعن كعب الأحبار» وعلق علب بقوله : (وهذا من‌الامرائليات 


وف بعضه نكارة " ) . 


*)N ( تفسير القرطي‎ (١( 
. وأانظر تفسير إبن كثير‎ ) ٠٠١ : ١ ( البداية والاية‎ )١( 


۰۹ س 


۹ مرارك التنریں وعقائی, التاو یل لسغي 


التعريف االمؤلف . 

هو أبو الركات عرد الله بن أحد بن مود النسفي » النفي . كان - ره 
الله إماما كاملا عدم النظبر فيزمانه »> رأسا ف الفقه وا بارعافی ا لدیث 
ومعانه » بصیرا بکتاب الله تعالی » ومن مؤلفاته : متن الوافي في الفروع > 
وشرحه : الكافى »> و كنز المقاى فى الفقه أيضا » والمنار فى أصول الفقه › 
ول و ان » ومدارگ التازیل وحقاتى التأويل e‏ التفير الذي 
حن بصدد الكلام عله . 

كانت وفاة النسفي سنة إحدى وسبعائة من المحرة » رحه الله . 

التعر يف بالتفسير . 

هذا التفسير اختصره مؤلفه من تفير السضاوي » ومن تفسير الزعثري 
غير آنه ترك مافي الكشاف من الاعتزالات » وجرى فه على مذهب آهل السنة 
والماعة » )ا أنه لم بقع فا وقعع فه صاحب الكشاف من ذ كره للأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور . 

قال صاحب كشف الظنون فه : ( هو كتاب وسط في التأويلات »ءجامع 
وجوه الاعراب والقراءات » متضمن لدقائق عل البديع والاسّارات »› موسشح 
بأقاويل آهل السنة والماعة » خال من أباطيل هل البدع والضلالة » لس بالطويل 
الممل ولا بالقصير الحل ) أه . وهذا التفسير متداول بين أهل العلم ومطبوع .. 

موقفه من الاسرائى لمات . 

بعتبر النسفي مقلا في ذ كر الاسرائليات إذا قس بغيره من المكثرين ؛ 


)١۲ص(ةيفنحلا والفوائد الببية في تراجم‎ ) ۲ ٤۷ : ۲ ( انظر الدرر الكمنة‎ )١( 
.) ٠٠٤:١ ( والتفسير والفسرون‎ 


۳٣٠ 


غير أنه يذ كر أحبانا بعض هذه الاسرائليات دون أن بتعقما » وذلك حث لا 
كون فيا ماخالف العقل والنقل »> ومن أمثة ذلك ٠‏ 

ا عند تفسيره لقوله تعالى في الانة ٠۷‏ من سورة النمل : 
( وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فم يوزآعون ) » قال : (روي 
أن معسكره كان مائة فرسخ» حمسة وعشرون للحن » وة وعشرون للانس» 
وحمسة وعشرون لاطير » وخسة وعشرون للوحش . وكان له ألف بدت من 
قوارير على الخشب» فا ثلاثائة ملكوحة » وسبعمالة سربة» وقد نسحت له الحن 
بساطآمن ذهب وإبردسم فرسخاً في فرسخ » وکان يوضع منبره في وسطه وهو من 
ذهب وفضة » فقعد وحوله ستائة ألف كرس من ذهب وفضة › فقعد الاناء 
على كراسي الذهب والعاماء على كراسي الفضة > وحوفم الناس » وحول الناس 
الجن والشباطين » وتظل الطير بأجنحتما حتى لا بقع عليه حر الشمس » وترفع 
ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة سر ) . 


ب وعند تفسيره لقوله تعالى في الآبة ( ٣٠‏ ) من سورة النمل : 
( وني مرسلة الم بهدية فناظرة بم برجع المرساون ) » نراه يذ كر خر هدية 
جلقيس لسلهان وما كان من امتحانا له " »> وهو خبر أسه ما بكون بقصة 
نسجہا خيال سخص مسرف في تخبله »> ومع ذلك م بعقب علا »> کا نم يعقب 
على سابقتها . 

۲ - وإذا كان النسفي بوي بعض الاسرائملىات الحتملة ولايتعقهاء إلا 
آنه في الكثير الغالب لا يدع رواية إسرائلبة مس عصمة الأنباء قر دون أٺ 
ینب على عدم صحتپا » نمثلا عندما عرض لتفسیر قوله تعالی في الآیتان ( ۲۱ »› ۲۲ 

من سورة ص ) : ( وهل أتاك نبا الحم إذ تسوروا الحراب > إذ دخاوا على 


. » ٦۰١ : ۲ « تفسير النسفي‎ (١( 


(۲( المصدر السابق « ۲ : 1۰4 » . 


۳۱۱ - 


داود ففزع مہم » قالوا لا تف . خصان بغی بعضنا على بعض فاحکم یتنا 
بالمتى ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) » نراه بعد أن بذ كر من الروابات 
ما يتنافى مع عصمة داود عليه السلام » بقول مانصه : ( . . وما حکی آنه 
بعث مرة بعد مرة وريا إلى غزوة البلقاء» وأحب أن يقتل لبتزوجما فلابليق من 
المتسمين بالصلاح من آفناء المسامين فضلا عن بعض أعلام الأنبباء » وقال على رضي 
الله عنه : من حدتكم محديث داود علبه السلام على ما بوبه القصاص جادته مالة 
وستين » وهو حد الفربة على الأنباء . وروي أنه حد"ّث بذلك تمر بن عبد العزيز 
وعنده رجل من أهل التق فكذب الحدث به وقال : إن كانت القصة على ما في 
كتاب الله فما ينبغي أن نلتمس خلافما ؛ وأعظم بأن بقال غير ذلك . وون كانت 
على ما ذ کرت »› و کف الله عنپا ستراً على نبه فما بنبغي إظارها عله » فقال 
عمر : لماعي هذا الكلام أحب إلى ما طلعت عليه الشمس “ . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة ( ٣٠‏ من سورة ص ) : ( ولقد 
فتنا سلپات وآلقینا على کرسه جسداآ ثم آناب ) نراه یذ کر من الروایات ما 
یتنافی مع عصمة سلهان عليه السلام » ثم قول ما نصه : ( وآما ما ړوی من 
حديث الاتم والشطان »> وعبادة الوثن في بدت سلهان عليه السلام فمن آباطيل 
الود " ) . 


۰ لباب التاویں فی معاي ایز یں للغار 
التعريف بالمؤلف . 


هو علاءِ الدن أو امسن على بن عمد بن إبراھے»› المعروف باخازن» اسر 


. » ۱۸۸ : ۳ ( تفسير النسفي‎ )١( 
. » ۱۹6٤ : ۳ « المصدر السابق‎ (*) 


E ESS 


بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه المَنْساطة ‏ بدمشق » ولد بغداد 
( سنة ۷۸ ه ) ثان وسبعين وسائة من المحرة . 

قال ابن قاضي سة : ( كان من أهل العام »> جع وألف وحدّث ببعض 
مصنفاته ) . وقد خلف ‏ رحه الله كتا حة فى فنون تلفة . فمن ذلك لباب 
التأويل في معاني التنزيل ‏ وهو التفسير الذي تريد الكلام عنه ‏ وشرح تمدة 
الاحكام » ومقبول المنقول في عشر محلدات » جمع فه بين مسندي الشافعي 
وأحمد والكتب الستة والموطاً وسنن الدارقطنى » ورته على الأبواب » وكان 
- ره الله - صوفاً حسن السمت بشوش الوجه » كثير التودد للناس . توفي 
( سنة ۷٤١‏ ه ) إحدى وأربعين وسبعائة من المحرة مدينة حلب , 

التعر يف بائتفسير . 

هذا التفسير اختصره مؤلفه من معام التنزيل للبغوي وضم إلى ذلك ما نقله 
ولخصه من تفاسير من تقدم عله » ولیس فه - کا بقول ‏ سوى النقل 
والانتخاب مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب . 

ومؤلفه مكثر من رواية التفسير الأثور إلى حد ما » معني بتقرير الأحكام 
وأدلتها » عاوء بالأخبار التارخية والقصص الاسرائبلي الذي لا يكاد يسل کان 
منه آمام ميزان العام الصحيح والعقل السلم ‏ . 


. خانقاه : متزل األصوفبة » وئسبت لبانيها وهومن مدينة ساط في تر كية‎ )١( 
وطبقات الفسرین‎ » » ٩۸ ٩۷ : e انظر تر حمته في الدرر الکامنة د‎ )۲( 
.»٠٠١:۱« والتفسیر والمفسرون‎ » ٠۳۹:٦ « للدأاودي › «ص ۳۸» وشذرات الذهب‎ 


.»١١١ : ١ « التفسير والمفسرون‎ )+( 


PF — 


موقفه من الاسرائىلىات 


ببتوسع الحازن في ذ كر القصص الإسرائلي وهو في الغالب لابعقب على 
مايذكر مها » ولا ينظر إلا بعين الناقد البصير »> وإثٺ كان في بعض المواضع 
لايترك القصة تمر دون أن بين لنا ضعفما أو كنذا » ولكن على ندرة . ولعل 
ذلك برجع إلى أن ازن كان خازن كتب خانقاه السميساطبة بدمشق - ج 
ذ كرنا - وقد لقب با ازن من أجل ذلك . ومن بقوم على خزانة الكتب وله 
ولع بالتفسیر لابد آن يقرا ڪئيراً فيا تحت يديه من كتب التفسير » ولابد آن 
بعجب ببعض ما ويتآئر به فيا حاول من كتابة التفسير » ولقد رأينا الحازن قد 
تأثر لى حد کسر بالتفاسبر التي هما عناية بانب القصصي »فا كثر عنها التقل في 
تفسیره » وکان أ کثر ماتأئر به من ذلك تفسير الثعلي » والازن فوق هذا کله 
كان متصوفآواعظاً؛ ومن هنا أيضاً غلب على تفسيره اللون القصصي كإغلب على 
الثعلبي رحه الله . وإذا ما أردنا أث نسوق أمثلة من الحانب القصصي في تفسير 
الازن وجدذا أنفسنا أمام قصص كثير وأخبار طوال نختار منپا مالي : 


١‏ - أ فمشلا عند تفسير قوله تعالى الآبات ( ۲۱ - ۲٠‏ ) من سورة 
( ص ) : ( وهل اتاك ہا الحم إِذ تسوروا الحراب ... الآبات ) إلى قوله 
تعالی :( وظن داود آما فتناه فاستغفر ربه وخر راڪعا وأناب )» نراه دسوق 
قصصاً أسبه ما يكون بارافة : كقصة الشبطان الذي ثل لداود فى صورة حمامة 
من ذهب ؛ فيا من كل لون حسن» وجناحاها من الدر والزرجد» فطارت مم 
وقعت بين رجلبه » وأهته عن الصلاة » وقصة المرآة التي وقع بصره علا فأعجه 
ماه » فاحتال على زوجما حتى قتل رجاء أن تسم له هذه المرآة التي فتن بهاو خف 
مبجبها » وغيرها من الروابات الغريبة » ولكنه بأتي بعد كل هذا فقول : 
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ويفند في هذا الفص لكل ماذ كره ما بتنافى مع عصمة نبي الله داود عله السام . 


ب ولکنانرى اخازن ير بقصص كثيرة لابعقب علا » مع أٺ 
بعضا في غاة الغرابة . ومن ذلك مشلا ما رواه عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى : ( وكام باسط ذراعه"" ..) الانة قال : ( کان کا غر » وعنه انه 
كان فوق القلطي » ودون الكرزي - والقاطي »کلب صني - وقبل کان أصفر 
وقمل كان سُديد الصفرة » خرب إلى رة » وقال ابن عباس» كان امه قطمير» 
وقبل : ران » وقمل : صهبان » وقمل : ليس فيالنة دواب سوى كلب أصحاب 
الكمف » وحار بلحم " ) وقد عات ابن كئير في تفيره على اختلاف المغسرين 
في لون كلب أصحاب الكمف بقوله : ( واختلفوا في لونه على أقوال لاحاصل 
منها ولاطائل تتا ولادلىل عاما ولاحاجة إلہا؛ بل هي ما نى عنه فإن مستندها 
رجم بالغیب'“ ) . 


ومارواه عند تفسيره لقوله تعالى : ( حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت 
ج ) الخ » قال : ( م مضی سلهان حتی مر بوادي السدیړ ‏ واد 
من‌الطائف - فأتى على وادي النمل. كذا قال كعب الأحبار» وقبل إنه بالشام » 
وقىل هو واد يسكنه المن وذلك النمل » وقل : إن ذلك النمل أمثال الذئاب » 
وقيل كالبخاتي » والمشمور آنه النمل الصغير ( قالت نة ) قل : كانت عرجاء 
وكانت ذات جناحين » وقل : اما صاحبة » وقل جرسا .. الخ ). 
وقد عقب ابن کئیر في تارخه بقوله : ( وقد ذ كر وهب أنه مر وهو على البساط 


. » ٤۲ ۳۸:٩ « تفسبر الخازن‎ )١( 
. من سورة الكهف‎ ٠۸ الآية‎ )۲( 
.» ۱۹٦:٤ « الخازن‎ )+( 

. » ۷٩:۳ « تفسیر أبن کشر‎ )٤( 


cCANifio « تفسبر الخازن‎ (٥) 


کو 


بواد بالطائف » وأن هذه النملة كان اسما جرسا » وكانت من قببة بقال هم بنو 
الشصان » وكانت عرجاء وكانت بقدر الذئب > وني هذا كاه نظر") . 

ج - وعند قوله تعالى : ( فما قضنا عله الموت مادم على موته إلا دابة 
الأرض تأ كل منسأته ... الآبة )» قال : ( قال العاماء : كان سلمان بتحرد 
للعبادة في بدت المتقدس السنة والسنتين» والشمر والشهرن»وأقل من ذلكوا كثرء 
فيدخل فه ومعه طعامه وشرابه » فدخله المرة التي مات فيا » وکان سب ذلك 
أنه كان لايصبح يوماً إلاوقد نبت في عرابه بدت المقدسشجرة فسأ ما ما اممك 
فتقول كذا » فقول لأي شيء خلقت ..? فتقول: لكذا و كذاء فبأمر بافتقطع 
فإن كانت لغرس آمر ها فغرست » وإن كانت لدواء كتب ذلك حى نبتت 
الخروبة . فقال ها ما أنت ? قالت : آنا اروبة » قال : ولأي 2 نبت ٩‏ 
قالت : راب مسجحدك .. قال سلہان : ما کان اله لنخربه وأا حي » ا نت التي 
على وجہك ھلاکی وخراب بہت المقدس ? ثم نزعہا وغرسہا فی حائط لہ ثم قال 
الهم عم” على امن موتي حتى يعلم الإنس أن المن لايعامون الغيب - وكانت 
ان تخبرالإنس آم يعامون من‌الغبب شبتآويعامون ماي غد - ثم دخل الحراب 
وقام صلی على عادته متکتًاً على عصأه نمات قَامْاً » وکان لامحراب کروی من بين 
يده ومن خلفه » فكان ال من بعماون تلك الأعمال الشاقة التي كانرا بحماون في 
حیاة سلهان وینظرون الله وحسبونه حبا» ولاینکرون احتباسه عن اروج إلى 
الناس لطول صلاته وانقطاعه قىل ذلك » فمكثوا بدأبون بعد موته حولاً كاملاحتى 
أ كلت الأرضة عصا سلان فخر متآ » فعاموا وته . قال ابن عباس : فشكرت 
المن الأرضة » فيم باتونها بلماء والطين في جوف الشب ” ) أه . 


. » ۱۹:۲ « البداية والنباية‎ )١( 
الآية £ من سورة سباً . والمنسأًة : العصا‎ (۲) 


(۴۳) تفسیر الخازن « ٣۳٤:٥‏ س و۳ . 


~۳ - 


وهذه من الإسرائلبات التي لاتصدق ولاتکذب ک| بقول ابن كثير" . 


٣‏ - ونجد اازن ينقل أحانا قصصاً سراملا تخل بقام النبوة » ولايتعقبه 
بتصحبح أو تكذيب ؛ غير أنه في الكثير الغالب بسوق معه الروابات الصحبحة 
الواردة في تلك القصة تار کا الحكم فما للقاریء » کا سوق أحاناً ردود العلماء 
ومناقشاتم إذا كانت القصة موضع خلاف » وقد برجح أحد هذه الأقوال » نمن 
الإسرائلبات التي لم بتعقبها مع منافاتا لعصمة الأنبياء مارواه عن وهب بن منبه 
عن تفسیره لقوله تعالى في الآتبن ( ۸۳ - ۸4 ) من سورة الأنيباء : ( وأبوب 
إذ نادى ربه أني مسني الضر ونت أرحم الراحمين » فاستجبنا له فكشفنا مابه من 
ضر وآتبناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى للعالين ) وهي قصة غريبة 
منكرة لايكاد بقرها الشرع ولا بصدقما العقل» لما ذ كر فا من الأمراض المنغرة 
التي أصابت أيوب عليه السلام » وأنه ألقي على مزب تختلف الدواب علا . ٠.‏ الخ. 


وقد فندنا هذه القية فها سبق ؛ فارجع إلا إن سئت ٠‏ 


ب وعند قوله تعالٰی : ( فقال إن أحببت حب الیر عن ذ كر ربي حى 
توارت بالمجاب ردوها على فطفق مسا بالسوق والأعناق)» قال( حت‌توارت) 
آي استترت الشمس ( با لجاب ) أي ما بحجما عن الأبصار > يقال إن ا لمجاب 
جل دون قاف مسبرة سنة تغرب الشمس من وراه ( ردوها علي ) آي ردوا 
الل علي" (فطفق مسحاً بالسوق) جع ساق (والأعناق) أي جعل بضرب سوقبا 
وأعناق) بالسف . هذا قول ابن عباس وأ كثر المفسرين» وكان ذلك مباحا لأن 
ني اله سليان م يكن لبقدم على عرم ولم يكن لتوب عنذنب » وهو تركالصلاة 
بذنب آخر » وهو عقر الل . وقال مد بن سحت : لم یعنفه الله تعالى على ءآر 

الل » إذ كان ذلك أسفاً على ما فاته من فريضة ربه عز وجل » وقل إنه ذجها 


. » ۳١:۲ « البداية والنماية‎ )١( 


(۲) الآبتان ۳۲ ۰ ٣‏ من سورة (ص) . 


۷ 


وتصدق بلحومماء» وقیل معناه آنه حبسا فی سبل‌الله تعالى وکوى سوقا وأعناقہا 
بي" الصدقة »> وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال :( معنى - ( ردوها علي ) 
قر ل راان تقال اللا ال کن امن ر دوعا عل 2 روا غ فل 
العصر في وقنا ) »> قال الإمام فخر الدين : بل التفسير الق المطابق لألف_اظ 
القرآن أن تقول : ان رباط ال کان مندوبا اله في دينېم ک) آنه ڪذلك في 
يتنا . ثم إن سليان عله الصلاة والسلام احتاج إلى الغزو فجلس » وأمر بإحضار 
الل وآمر باجراا وذ كر آني لا أحبا لأجل الدناونصب النفس > ولا 
أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه > وهو الراد بقوله : ( عن ذ كر ريي ) ثم إإنه 
عله الصلاة والسلام أمر يإعادتما وإرجامما حى توارت با لمجاب » أي غابت عن 
بصره » ثم أمر برد اليل إلبه وهو قوله تعالى : ( ردوها علي" ) فاما عادت إليه 
طفق يسح سوق وأعناقما » والغرض من ذلك المسح أمور : 

الأول : التشريف هما لكونا من أعظم الأعوان في دفع العدو . 

الثاني : أنه أراد أن بظر أنه في ضبط السباسة والمملكة يبلغ إلى أنه 


2 
اشر الأمور بنفسه : 


الثالث : أنه كان أعلم بأحوال اليل وأمراضما وعوا من غيره » فكان 
يسح سوقہا وأعناقما حتى بعلم هل فيا ما يدل على المرض »> فذا التفسير الذي 
ذ كرناه بنطبتق علبه لفظ القرآن ولا بازمنا شيء من تلك المنكراتوالحذورات. 
والعحب من الناس كيف قباوا هذه الوجوه السخضفة . فإن قبل : فابممور قد 
فسروا الابة بتلك الوجوه نما قولك فه ? فنقول : لتا ها هنا مقامان : 

امقام الأول :أن ندعي أن لفظ الارة لابدل على ثيء من تلك الوجوه الي 
ذکروها » وقد ظہر- وال جد له أن الأمر ک) ذ کرنا ظہورآ لارتاب عاقلفه. 


المقام الثاني : أن بقال: هب أن لفظ الآبة لا يدل عليه » إلا آنه ڪلام 


۳۱۸ 


ذ كوه الناس نفا قولك فه ? وجوابنا : إن الدلائل الكثرة قامت على عصمة 
الأنباء عليم السلام ولم يدل دلبل على صحة هذه الحكايات ١‏ أه . 


ولم بجح الازن أباً من هذه الأقوال » وقد أيّد صاحب انار رأي 
الرازي المتقدم » فقال : ( حاسب الله القصاص »> فلقد شوهوا تب التفسير 
بقصصم › استعر ص سلمان ي الله وملك بني إسرائل الل » فقال : « الي 
أحببت حب اير » المعقود بنواصي الل لا عن هوى نفسي ولكن « عن ذ كر 
ري » ووحبه الذي أمر برباط الحل للدفاع عن الجتقی فا زالت تعرص « حى 
توارت با لجاب » فقال « ردوها عل" » لأراها مقبلة ومدبرة لأختبر حاها فقد 
قىل انه کان عالاً.پا وبأمراضہاء أو لأقتع مسحسوقما وأعناقہا فردوها عله « فطفق 
مسا بالسوق والأعناق » ڳا هو سان حي اليل في کل جل وزمان . فأي دليل 
أم أبة ية في هذه الآيات على أن سايان علبه السام ترك صلاة العصر سُغلا باخيل 
حتى غربت الشمس » وأنه انتقم منا بقطع سوقا وأعناقہا »> ولو كان المسح هو 
القطع لكان قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) بعنى اقطعوها 
وأن قوله : ( ردوها الي ) خطاب للملائكة الوكين بالشمس بأمرم بردها بعد 
غروما للصلي العصر ?! > وآي حاجة لتطويل الفقماء البحث في هذه : هل هي 
آداء أو قضاء"“ ?9!! ) . 


ويبدو لي أن الى مع صاحب الناروآن الضمير في قوله :( ردوها ) بعود 
على الصافنات . والمعنى - ج قال - إن سليان أمر أتباعه برد اليل عليه ليمسحا 
ومختبر عبوبا . أما من قال بأن الطاب للملاتكة ال ركلين‌بالشمس فردوها فصلى 
العصر في وقته » فستبعد لأنه لم تكن لسلهان عله السلام سلطة على الملاأكة 
يأمرم برد الشمس فيردوها » وهي لم ترد على أحد قبله منذ خلتق الله الدنياء ثم 
)١(‏ تفسبر الخازن «۹:1 » وانظر الرأزي «ه۲۰۹:۲ - ۲۰۷» . 


)۲( حلة انار <+ مه صفر سنة ١٠۳۲٠د‏ . 


— ۳۹ - 


لو صح هذا التفسير لوجب أن بكون نظم الاة : ردوها علي“ فصلى » وڪن 
نظمما الحالي يو كد آن المردود عليه اليل الذي طفق يسح سوق وأعناقما . 


ج - ومن هذا القبيل - آي سوقه للروابات الصحبحة والباطلة الواردة في 
في الآية دون ترجيح لإحداها على الأخرى - ما ذ كره عند تفسير قوله تعالى : 
( ولقد فتنا سليان وألقنا على ڪرسه جسدا ثم أتاب " ) » فقد ذ كر أولاً 
رواية وهب بن منبه في القصة ‏ وقد تقدمت " - ولم بعقب عايا » و لڪنه 
ذ كر بجوارها أقوال الحققين فقال : ( قال القاضي عاض وغيبره من الحققين : 
لا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشطان به » وتسلمطه على ملكه »وتصرفه 
في آمته بور في حکمه » وإن الشاطين لا دسلطون على مثله › وقد عدم اله 
تعالى الأنبياء من مثل هذا » والذي ذهب إلمه الحققون أن سبب فتنة سلهارت 
ما أخرجه الشيخان في الصحبحين من حديث أي هربرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :« قال سلهان: لأطوفن اللبلة على تسعين امرآة كاهن 
اني بغارس بجاهد في سبیل الله تعالی » فقال له صاحبه إن ساء الله - فلم بقل 
إن ساء الله »> فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت شق 
وجل . وام اله الذي نفسي بيده لو قال : ٺ ساء اله » اهدوا فی سبل اله 
خرساناً عون » . 


د - و كذلك فعل في قصة ( هم يوسف ) فقد نقل الأقوال المنسوبة إلى 
الساف في ( الهم القبيح ) ثم نقل قول الحققين» كالفخر الرازي وغيره الذيننزهوا 
سیدتا پوسف عليه السلام عا لا ليق به وينسب إله © . 


. من سورة (ص)‎ ٠٤ الآية‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲٤٠۹‏ من هذا الكتاب . 
(۴) تفسبر إلخازن « ٩:٩‏ ۰ه» . 
)٤(‏ المرجع السابق « ۲۲١ ۲۲٤:۳‏ ). 


۳ — 


ھ - وعند قوله تعالی في الاية ))٤(‏ من سورة النمل : ( قالت رب اني 
ظامت نفسي وأسامت مع سلهان لله رب العالمين)قال : ( واختلفوا في آمربلقس 
بعد إسلامماء فقيل اننهى أمرها إلى قوها: سامت لله رب العالمين»ولاعل ا 
ذلك لأنه لم يذ ر في الکتاب ولافي خبر صحبح . وقال بعضم تزوجہا سلهان» 
و کره مارأی من كثرة عر ساقہافسال الانس عا يذهب ذلك فقالوا الموسى» 
فقالت المرأة اني ٺم سني حديد قط» فکره سلهان ا مومى »وقال : إنماتقطع ساقہاء 
فسأل الن فقالوا: لاندري» فسأل الشاطبن فقالوا: نحتال لك حتى تكون كالفضة 
البيضاء » فاتخذ النورة وا مام » فكانت النورة وال مامات من بومئذ » فاما تز وجا 
سلمان أحما حاً شديداً وأقرها على ملكہا “ ) . 

وهذه الفرية تدل على خبث واضعما وقد زيفناها فا سبق فارجع إلا 
إن شئ ۳ : 

و - وفي قصة الغرانبتىذ كر آقوال المثبتين ها والنافن» وححع كلا الفر يقبن 
وعقب بقوله : ( وال تعالى آعلر ‏ ) . 

وعل یکل‌حال فموقف ا ازن هذاخبرمن موقف غبره من المفسرن‌الذی‌بنقلون 
سق الروابات وذرون‌صحبحہا» فيظن بعض من بقرڙهافي كتبمم علىأنها صحبحة . 


۱ تسر القرآں العایے رو کئہ 


التعريف بالمؤلف . 
هو الإمام الافظ » الحة » ا لحدث »> المؤرخ » الثقة» عمادالدين أبر الفداء 
إسماعيل بن تمر بن كثير بن ضوء بن كير » القرشي » الدمشقي » الشافعي ب 


.» ٠۲۵ : تفسبر إلخازن « ه‎ (١( 
من هذا الكتاب‎ ۲۸۰١ انظر ص‎ )۲( 
CY» — ٩۸ : ۵ « تفسیر الخازن‎ )۳( 


— إ۳ الاسرائلىات : ۲١‏ 


بدا الاشتعال بالعار على يدي أخه عبد الوهاب »> ثم اجنمد في تحصيل الحاوم على 
العاماء الكبارفيعصره؛ فسمع من ان الشحنة» والآمدي» وان عسا کر »وغیرم» 
جا لازم المزي » وقرأ عله تهذيب الكال » وصاهره على ابنته » وأخذعن أبن 


RG 


وكان من أفذاذ العاماء فى عصره . . أثنى عله معاصروه » وتلاميذه ومن 
بعده الثناء الحم . فقال الذهي عنه في المعجم الحتص : ( الامام التي الحدث 
البارع » فقه متفنن » عدث متقن » مفسر نقال ) ٤‏ 


وقال تاسذه ساب الدن بن ححي :( کان أحفظ من أدر كناه لتوٺ 
الأحاديث » وأعرفم بتخر جاو رجالماوصحبحما وسقيمما » وكان أقرانه وسو خه 
بقرون له بذلك ). 


وقال العلامة الحبنى : ( .. كان قدوة العاماء والمفاظء وعمدة أهل المعاني 
والألفاظ . وكان له اطلاع عظم في المديث والتفسير والتاريخ » واسر 
بالط والتحرير »> وانتهى اليه عل التاربخ والحديث والتقسير » وله مصنفات 


عديدة مفدة ) . 


وكان - ره الله - من أوسع العاماء اطلاع] على آقوال أهل الملل والنحل 
وخاصة مذاهب المسحبين» كايدل علي هكلامه في مواضع كثيرةفي التفسير والتاريخ 
اللذين بعتبران هم مؤلفاته »> بل بكفي في الدلالة على سعة اطلاعه في ذلك أن 
بكون تاسذ شخ الالام ابن تيمية » الذي ألف موسوعته النفيسة في ذلك 
« المحواب الصحبح لمن بدل دين المسع » وهو مطبوع معروف . 


وسبعين وسبعائة من المجرة » ودفن بقبرة الصوفة خارج باب النصر من دمشق» 


Y~ 


عند شخه ابن تمة › وکان قد کف بره في آخر مره » رجه الله رحة 
واسعة ١‏ . 

تقسير الحافظ ابن كثبر من أجود كت التفسير المأثور » بعد تفسير إمام 
المفسرين أي جعفر الطبري» وقدحرص مؤلفه على آن يفسرالقرآن بالقرآن ولا > 
ماوجد إلى ذلك سبلا » ثم بالسنة الصححة التي هي بان لكتاب الله » م یذ کر 
كيرا من أقوال السلف فى تفسير الآي » وهو يذ كر الأحاديث في أڪثر 
المواضع بأسانيدها من دواو السنة ومصادرهاء و كثيرآ مايذ_ كر تعليل الضعيف 
مها » ولكنه حرص أشد المرص على أن يذ كر الأحاديث الصحاح وإن ذكر 
ما العاف 

فكتابه بانب أنه تفسير للقرآن » معام ومرشد لطالب الحديث »يعرف 
به كيف ينقد الأسانيد والمتون » و كيف بیز الصحیح من غیرہ › فہو کتاب 
في هذا المحنى تعلبمي عظم » ونفحه جایل کثیر . 

ویتاز ابن کثیر في تفسیره وتارخه بالتنبه على بطلان کثیر من منکرات 
الامرالنات و كنف تسربت إلى الإسلام » ومن أبن أتت » ولا عجب ؟ فهو 
حافظ » وله بصر بالنقد ومعرفة بفنون المحديث وأحوال الرجال» بالإضافة إلى 
اطلاعه الواسع على آقوال هل الملل والنحل . وقد طبع هذا التفسيرالطبعة الأولى 
بطبعة بولاق من سنة ۱۳۰۰ ٠۴۳٠۲‏ ه » م طبعه السيد رسد رضا رمه اه» 
ومعه تفسير البغوي في تسع حلدات من سنة ۳٣۷ ۱۳٣۳‏ ه « م تداو ته 
المطابع في مصر بعد ذلك . 


٠۷٠٣:١ « انظر طبقات المغسرن للدأودي «ص ۲۷+» والدرر الكامنة‎ )١( 
وأنظر التفسبر والمفسرون‎ » ۳۲ ۲۳٠:٦ « وشذرات الذهب‎ » +۷٤ 
.» ۳7 = ۲1١ « وعدة التفسىر‎ >+ » ٤۳ ۹ « 
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وقد قام خير الشبخ أحمد سا كر رحه الله بتحقبقه واختصاره بعد أٺ 
جرده من الأسانيد والإسرائتلبات وسمى هذا الختصر ( عمدة التفسير عن الافظ 
ابن کثیر ) » وقد توفي ر حه اله قىل اتامه . 

موقفه من الاسرائ لمات . 


لاحافظ ابن كثير كات قوبة في سان الاسرائملىات ورواي تا » وقد رمسم 
في بعضما خطته نحوها » وذلكبقوله: ( والذي نسلكه في هذا التفسيرالاعراصعن 
كير من الأحاديث الاسرائيلبة لما فيا من تضيع الزمان» ولا اشتمل عله كثير 
منا من الكذب المروج عام فإنهم لاتفرقة عندم بین صحبحما وسقمما کا حرره 
الأمة الفاظ المتقنون من هذه الأمة .. الخ ") . 

ونحن إذا تتبعنا كتابه في التقسيرتخجده أحبانا كي بعض الاسرائيليات م 
یعقب علا با بفید بطلانا . 


نمثلا » عند تفسيره لأول سورة (ق) نراه بعرض لمعنى هذا الحرف فيآول 
السورة (ق)فيقول:(وقدروي عن بعض السلف آم قالوا: (ق) جبل عط يجميع 
الأرض بقال له جبل قاف» و کان هذا - والله عل - من خرافات بني إسرائیل 
التي أخذها عنم بعض الناس لا رأى من جوازالروايةعم مالايصدق ولايكذب» 
وعندي أن هذا وأمثاله وأساهه من اختلاق بعض زنادقهم » بلبسون به عل‌الناس 
آمر ديهم » ک) افتري في هذه الأمة - مع جلالة قدر عامائما وحفاظما وها - 
آحاديث عن الني صلى الله عله وسل » وما بالعمد من قدم » فكيف بأمة بي 
إسرائيل مع طول المدى وقلة المفاظ والنقاد فيم »> وشربمم الور » وتحريف 
عامائم الکام عن مواضعه » وتبدیل کتب اله وآیاته » ونا أباح الشارع الرواية 
عنېم في قوله : « وحدثوا عن بني إسرائل ولاحرج » فيا قد بجوزه العقل فأما 
فا تيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب عل الظنون كذبه » فليس من 


(۱) تفسبر ابن کثیر « ۳ : ۱۸۱ = ۱۸۲ . 
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هذا القسل وال عل . وقد أ كثر كثير من السلف من المفسرين و كذا طائفة 
كثيرة من الف من المكابة عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن الجد »> 
ولس بهم احتباج إلى أخبارم وله المد والمنة ٠‏ ) . 


ومثلا عند قوله تعالى في الابة ٠ه‏ من سورة الكف : ( وذ قللسا 
للملالكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلس كان من الجن ففسق عن أمر ربه . 
الآة ) ذ كر آقوالا في « إبللس » وامه » ومن أي قبل هو ? ثم عقب على 
ذلك بقوله : ( وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف غالبا من الاسراامات 
التي تنقل لمنظر فما وال عل محال کثیر منپاء ES‏ بکدیه غا لفته 
للحتق الذي بأيدينا» وفي القرآن خنبة عن کل ماعداه من الأخار المتقدمة لأا 
لاتكاد تخاو من تبديل وزاادة ونقصان ‏ 


ومثلا عند تفسبره لقوله تعالى : ( ولقد آتینا إبراھے رده من قل 
و کنا به عالمین . (e‏ الآنات ۵۱ - ٥٦‏ من سورة الأنباء اسار إلى حال 
إبراهم علبه السلام مع آبه > ونظره إلى الکوا كب ثم قال : ( وما قصه کثير 
من المفسرين وغيرم فعامتیا أحاديث بنى إسرائمل »> نما واقق منها اتی عابأيدينا 
عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح » وما خالف سينا من ذلك رددتاه » وما ليس 
فه موافقة ولا خالفة » لا نصدقه ولا نكذبه » بل نجعله وقفاً . وما کان من 
فائدة فه ولا حاصل له ما ينتفع به في الدین » ولو کانت فائدته تعود عی‌المکلفین 
في ديم لمعنه هذم الث عربعة الكاملة الشاماة 0 


ومثلا عند تفسبره لقوله تعالى : ( واتبعوا ما تتاو الشاطين على ملك 


(۱) تفسبر این کثیر « £ ¡ ۲۲۱ ». 
(۲) تفسبر أبن کثیر « ۳ : ۸٩‏ »۰ 


(۳) تفسیر ابن کشر « ۳ : ۱۸۱ ۱۸۲ ». 
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سلهان وما كفر سلهان ولكن الشياطين كفروا بعامون الناس السحر وما أنزل 
على الملكن بابل هاروت وماروت . . الآبة ) . أورد الحافظ ابن كثير قصة 
هاروت وماروت مم عقب عاما بقوله : (وقد روي في قصة هاروت وماروت عن 
جاعة من التابعين كمجاهد » والسدي » والمحسن البصري » وقتادة » وأبي العالية 
والزهري» وااربيع بن أنس» ومقاتل بن حبان وغيره» وقصاخلق من المفسرين 
من المتقدمينوالتأخربن وحاصلماراجع في تفصباما إلى آخباربني إسرائل ؛ إذليس ‏ 
فيهاحديث مر فو عصحبح متصلالإسنادإلى الصادق المصدوت المعصوم الذي لاينطق 
عن الموى » وظاهر سباق القرآن » إجال القصة من غير بط ولاإطناب» فنحن 
نؤمن باوردفی‌القرآن الکرے على ما آرادہ الله تعالی وال أعلر بحقيقة الال ) . 

وعند قوله تعالى:(. .. وقتلت نفا فنحناك من الغم وفتناك فتوتً .. ) 
الآة ٠‏ من سورة طه » ساق حديث الفتون بطوله ثم على علبه بقوله : ( وهو 
موقوف من کلام ابن عباس » ولیس فبه مرفو ع إلا قلبل منه » و کأنه تلقاه 
ابن عباس ما ييح نقله من الاسرائليات عن كعب الأحبار أو غيره والله آعم . 
وسمعت شبخنا أبا المجاج المزي بقول ذلك أيخآ " ) . 


وأحانا نجد الافظ ابن كثير بسوق بعض الاسرائلسات التي تمل 
الصدق والكذب » ثم لا يتعقها ومن ذلك : آنه روی عن وهب بن منبه في قول 
تعالى : ( فألقاها فإذا هي حة تسعى ” ) قوله : ( . . فألقاها على وجه الأرض . 
م حانت منه نظرة ؛ فإذا بأعظم ثعبان نظر إلمه الناظرون يدب يلتمس ؛ كأنه 
ببتغي سنا بريدأخذه » ير بالصخرة مثل الحَلفة ‏ من الإبل فلتقما » وبطعن 


تفسیر إن کثیر « ۱ : ۱٤١‏ ۰ 


۱ ة 
۲ ) المرجع السابق « ۳ : ٠. » ١۵٣۳-۱٤۸‏ 
الآية ۲٠‏ من سورة طه . 


إلخلفة من الابل: الحامل ء 


“ 


(١) 
(+) 
(*) 
(é) 
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بالناب من آنبابه فى أصل الشحرة العظمة فجتما »> وعبناه تنقدان نارآ وقد عاد 
الححن ما عرفا »> قل سعره مثل النازك ‏ » وعاد الشعبتان ما مثل القلمب 
الواسع › فيه أضراس وأنباب ها صريف ” » فاما عابن ذلك موسى ولى مدبراً 
ولم بعقب » فذهب حتى آمعن ورأى أنه قد أعحز اة ¢ م ذ کر ربه فوقف 
استحاء منه » ثم نودي : با موسی ان ارجع حبث کنت € فرجع موسی وهو 
سدد الڅوف » فقال : ( خذها ) منك ( ولا تخف سنعدها سيرا الاولى ) 
وعلى مومى حنئذ مدرعة"" من صوف . فاما أمره بأخذها لف طرف المدرعة على 
یله فقال له ملك: أرأبت با موسى لوآذن الله ما تحاذر أ کانت المدرعة تغني عنك 
شا ? قال : لا ولكنى ضعبف ومن ضعف خللقت » فكشف عن بده ثم 
وضعها على غ الحة حتى ممع حس الأضراس والأناب » ثم ققض فإذا هي عصاه 
الي عہدها » وإذا بده فی مو ضعا الذى كان ضعا ذا تو کا بين الشعىتن“ ) . 


£ 


ومن هذا القسل ما جاء فى صفة ضر أيوب من الأمراض المنفرة '“ . 


۱۲ = الرر ' لور ف التسر الأتور السو طي 
التعريف بالمؤلف . 
هو الافظ جلال الدين بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكربن مد السيوطي 


الشافعي » ولد في رجب سنة تسع وأربعين وثانائة » وتوفي والده وله من العمر 
س سنوات وسبعة أسر »> وأسند وصايته إلى حاعة منهم الكمال بن امام > 


. النبازك : جمع نيزك : وهو الرمح القصبر‎ )١( 
) 

(۳) المدارعة : قيص كالدرع ٠‏ 
(٤(‏ 
)۰( 


٩ 
۲ 


۰ » ا٤٥‎ : « تفسىر أبن کشر‎ ) ٤ 


0 


أنظر « إسرأئيليات م بتعقس| تفسير أبن كثير » » ‘CIYEN‏ 
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فأولاه عنايتسه » وختم القرآن وله من العمر ثاني سنين » وحفظ كثيرآ من 
المتون . وأخذ عن شوخ كثيرين ؛ وعدم تاميذه الداودي فبلغ بهم واحداً 
وسین » ک) عد مؤلفاته فبلغ با ما يزيد على المسمالة مؤلف »› وسرة مؤلفاته 
تغني عن ذ كرها . وكان السوطي _ ره الله - آبة في سرعة التألف » حتى قال 
تامبذه الداودي : عابنت الشبخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس 
تالفاً وتحرراً . 

وكان عار آهل زمانه بعلم المديث وفنونه» ولقد أخبر عن نفسه أنه مفظ 
ماني ألف حديث » قال : ولو وجدت أ كثر لظت وتوفي لدل ابمعة تاسع 
عشر من ادى الأولى سنة إحدى غشرة وتسعالة ه في منزله بروضة المقماس » 
فرضي الله عنه وأرضاه " . 

التعريف بالتفسير . 

عرف الجلال السوطي نفسه هذا التفسير » وبسن لنا الحامل له على تأليفه »> 
وذلك بمجمو ع ما ذکره فی آخر کتاب الاتقان له » وما ذ کره في مقدمة الدر 
المنثور نفسه » فقال في آخر الإتقان : ( وقد معت كتاباً مسنداً فه تفاسر“ 
الني صلى اله عليه وسلم ؛ فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفو ع وموقوف» 
وقد تم في آربع مجلدات » وسمبته ( ترجمان القرآن ) اھ" . 

وقال في مقدمة الدر المنثور : ( . . وبعد » فاما ألفت كتاب ترحمان 
القرآن - وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتم جمد الله 
في محلدات » فكان ما أوردته فه من الآ ثار بأسانىد الكتب الحرجة مها 
واردات ” » رأيت قصور أ كثر الهمم عن تحصله »> ورغبتهم في الاقتصار على 


(۱) انظر شذرات‌الذهب«۰۱:۸-ه ه»والتفسیر والمفسرون«۲-۲۰۱:۱٥۲۰»‏ 
(۲) الوتقان « ۲ : ۱۸۳ » 
)+( أي طرقاً كشيرة 
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متون الأحادث دون الإسناد وتطوبله » فلخصت منه هذا الحتصر » مقتصراً فه 
على مان الأ ¢ مصدزاً بالعزو والتخريج ی کل کتاب معتار ¢ و“مسته بالدر 


المنثور في التفسير المأثور ) اه . 


ومن هاتمن العبارتين يتبسن لنا أن السوطي اختصر كتابه الدر المنثور 
من كتابه ترجان القرآن » وحذف الأسانيد مخافة الملل » مع عزوه كل رواية 
إلى الكتاب الذي أخذها منه . 


والسيوطي رجل مغرم بامع و كثرة الرواية . وهو مع جلالة قدره 
المنثور ) من الروايات ما الله آعم بصحته . وفيا من الموضوعات ماحكم جمع من 
الحفاظ ببطلانه» بل في کتابه هذا ماوافق هوعلی وضعه فی کتبه الأخری کالا ىء 
فالكتاب محتاج إلى تصفىة حى بتمیز لنا غثه من ممسنه ¢ وهو مطبوع في ست 
مجلدات ومتداول بين أهل العل » وقد اقتصر مؤلفه على سرد الروابات عن السلف 
في التفسير بدون أن يعقب عايا . فو كتاب جامع فقط يروي عن السلف في 
التفسير. أخذه السيوطي من البخاري ومام والنسائي والترمذي وأحدو أي داود» 
ودون التفسير ” . 


يذ كرالسوطي ف يكل آبة ماورد ف امن الأحاديث والآثاروالأخبارالاسرائلمة 
مستوعباً فى ذلك غابة الاستىعاب » غير أنه - ك) قلنا - لابين رتبة الأحاديث 
إلا قلىلاً » ولا بتعقب المدسوس من هذه الإسرائىلنات وان کان روي محانب 
(۱) إنظر التفسير وأالمفسرون « ۲٠۲:١‏ س غه ». 
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الباطل منها الصحيح ؛ غير أنه لاميز بين هذا وذاك إلا بعزوها إلى مصادرها . 

مثا عند الارة ۰ من سورة الائدة : ( فطوعت له نفسه قل أخه فقتل 
فاصبح من ااسرین ) قال : وأخرج اہن جر واین عسا کر عن سام بن ابي 
الد قال : إن آدم لا قتل أحد ابنه الآخر »> مكث مائة عام لايضحك حزن 
عليه » فأتي على رأس المائة » فقيل له : حباك الله وياك » وبشر بغلام »> فعند 
ذلك ضحك . وأخرج ابن جرير » عن غباث بن إبراهم » عن أي إسحاق 
الهمداني » عن علي بن بي طالب رضي الله عنه » قال : ما قتل ابن آدم أخاہ بکی 
ادم فقال : 

تغيرت اللاد ومن علا فاون الأرض مغار قبح 

تغير كل ذي لون وطعم ‏ وقل بشاسة الوجه الح 

اج آدم عاي الما ٠‏ 

أبا هايسل قد قلا عا وصار المي كاليت الذيدح 

وجاء بشرة قد کات ما على خوف فجاء بہا بء 

وقد نقد الأمُة سند الروابة» قال الإمام أحمد في غباث بن إيراهم النخحي: 
ترك الناس حديثه » وروى عباس عن حى : لس بثقة . وقال الموزجاني :كان 
- فا “معت غير واحد بقول - بضع الديث » وقال البخاري : تر كوه ۳ . 

وقد طمن في نسبة الشعر إلى آدم كل من الزعشري »› وابن كير › 
والقرطي » والآلومي » ورسد رضا : فقال الزعخشري في تفسيره : ( وروي 
أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لارضحك » وأنه رثاه بشعر ؛ وهو كذب بحت 


.» ٣۷۷ الدر المنشور « ۴۷۹:۲ س‎ )١( 


(۲) ميزان الاعتدال « ۳۳۷:۳ » . 


— 


وما الشعر إلا منحول ملحون > وقد صح أن الأنياء aE‏ 
من الشعر ) ۳ 

وقال ابن كثبر : ( وهذا الشعر فه نظر » وقد بكون آدم عله السلام 
قال كلامآ تحزن به بلغته ؛ فألفه بعضم إلى هذا ) " . 

وقال القرطي : ( قال ابن عباس : ما قال آدم الشعر » ولت عمداً 
والأنباء كلهم في النهي عن الشعر سواء  )‏ . 

ا 2 کک آنه قال e‏ ِن آدم 
ني الي ا lS‏ فلم 
بزل بنتقل حتى وصل إلى بعرب بن قحطان . وكان بتكام الحرببة والسريانة > 
خنظر فه » فقدم وأخر » وجعله سُعرآ عرباً » وذ كر بعض عاماء العربة أن في 
ذلك الشعر لا أو إقواءً و اراب فرورةة و الاو لآل ت ال ةا 
غه من الركا كة الظاهرة 6 

وقال رشد رضا : ( وقد ذكروا في ذلك روابات غريبة لايكن أٺ 
يعرف مثلم ا إلا بوحي من الله » وهي لم ترو عن آحد من رسل الله . ومنا أن 
آدم رثی هال بشعر عربي» فنعرص عن هذه الروایات ااتي ُ 

وعند قوله تعالی : ( وهل آتاك نبا ا لصم إذ تسوروا الراب . .)| 5 

ذكر السوطي في الدر في قصة دا داود عليه السلام من الروايات ما 


۰» ٤۱۳:١ « الکشاف‎ ) ١ 


(١) 

(۲) البداية والناية « ١١٠١:١‏ » . 

(*) تفسير القرطبي « ٠٤١:١‏ » . 
)٤(‏ تفسبر اللوي « ۱١١:١‏ » . 
)۰( 


ه) تفسبر المنار « ۳٤١:٩١‏ » . 


۳ 


تقشعر منه الأبدان » ولا يوافق عقلا ولا نقلا »> ول بتعقب ما ذ كر بشيء >١‏ 
وقد زيفناهذه الروابات فاسسق‌عند الكلام تما أورده مقاتل ن سلهان من رواات 
باطلة في تفسيره . 

ومن هذا القبيل ما ذ كره السوطي في الدر عند قوله تعالى : ( ولقد فتنا 
سلهان وألقمنا على كرسبه جسدآً ثم أناب ) من روابات إسرائملة باطلة في قصة 
سلهان بن داود علي) السلام وخاقه " »> وقد نبه السيوطي في تخريج أحاديث 
الشفاء إلى آنا إسرائلىات تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب . 

د - وعند قوله تعالی : ( واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ني مسني 
الشطان بصب وعذاب . ار كض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) روی 
السيوطي عن قتادة قال : ( ابتلي سبع سنين وأسراً » فألقي على كناسة بني 
إسرائل » تختلف الدواب في جسده ) وروي عن ابن عباس قال : ( يٺ 
الشرطان عر ج إلى السماء قال : بأ رب سلطني على أيوب » قال الله : قد سلطتك 
على ماله وولده » ولم أساطك على جسده > فازل فحمع جنوده » فقال فم : قد 
ساطت على أبوب فأروني ساطانكم » فصاروا نيران » م صاروا ماء » فيبنا م 
بالشرق إذا م امورب »› وبنام بالمغفرب إذا م بالمشرق »> 
فأرسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى أهله > وطائفة إلى بقره > وطائفة إلى 
غنمه » وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف > فانوه بالمصائب بعضما على 
بعص » فجاء صاحب الزر ع » فقال : با أيوب آلإ تر إلى ربك ? أرسل على زرعك 
عدوا » فذهب به » وجاء صاحب الإبل » فقال : با أيوب ألم تر إلى ربك ? 
آرسل على ابلك عدوا فذهب بها » ثم جاء صاحب البقر » فقال : أل تر إلى ربك 
آرسل على بقرك عدوا فذهب ا . وتفرد هو ببنبه فجمعېم في بیت ا کبرم »> 
فبا م با كلون ويشربون » إذ هبت ريح » فاخذت أركان البدت »> فألقته 


(۱( ألدر المنثور « .۳٠٤ ۳٠٠:‏ 
(۴) أنظر هذه القصة وتفنيدهاني ص ۲٤۸ ۲٤٩‏ من هذ| الكتاب. 


عليم » فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام > فقال : يا يوب أل تر إلى ربك ¢ 
جع بنبك في بیت آ کرم »> فنا م با كلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت 
بأركان الست فألقته علہم » فاو رتهم حن اختاطت دماؤ م ووېم بطعامم 
وشرامم ! ! 

فقال له أيوب : أنت الشطان » ثم قال له : أنا الوم كوم ولدتني أمي »> 
فقام فحلتق رسه» وقام بصلي > فرن ابلس رنة ممع بها آهل السماء وأهل الأرض 
م خرج إلى السماءء فقال: أي رب» إِنه قد اعتصم فساطتي علله» فاني لاأستطعه 
إلا بساطانك . قال : قد ساطتك على جسده » ولم أساطك على قلبه > فازل فنفخ 
تحت قدمه نفخة قر“ح ماين قدميه إلى قرنه » فصار قرحة واحدة > وألقي على 
الرماد »> حتى بدا حجاب قلبه . . ألخ ) . 


هذا التزيد المنفر فى تصوير ضر أبوب لس له سند صحبح في الإسالام > 
ويتنافى مع منصب البوة ومع ماقرره عاماء التوحيد : من أن الأنبياء عام 
الصلاة والسلام معصومورن عن كل مابنفر الناس منم : كالذام » والحدري » 
وسائر الأمراض النفرة > وإلا أقعدم المرض المنفر للناس عن قربانهم والدنو 
منم » ومن ثم م تحصل الفائدة المرجوة من بعثنهم . 

وأصحاب كتب الديث المعتمدة لم بذكروا سا ما أشرنا إله » قال ابن 
حجر في الفتح : ( وأصح ماورد في قصتهم ما أخرجه ابن أبي حاتم » وابن جرير » 
وصححه ابن حبان » والحا ج عنأنس : أن أيوب عليه السلام ايلي فلبث في 
باه ثلاث عشرة سنة » فرفضه القريب والبعد إلا رجلين من إخوانه » فكانا 
بغدوان له وړوحان € فقال أحدها لاخر قد أذنب بوب ذناً عظماًء ولا 
لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب »> فحزن ودعا الله حنئذ فخرج 
لاحجة وأمسكکت امرأته بيده فاما فرغ أبطأت عله » فأو حی الله لبه : أث 


. ۴٠ه:‎ « ألدر المنثور‎ )١( 


ار كض' برجلك » فضرب برجله الأرض » فنبعت عبن فاغتسل ما فرجع 
صحيحاً ) " وقد روبت القصة مطولة جد عن وهب بن منبه ومد بن إسحق ؛ 
ما بدل على صل هذه القصة » وآنا ما مل هل الكتاب › ثم جاء القصاص 
والمولعون بالغرائب فزادوافما وأذاعوها . . فقد ذ كربعض‌الباحثن أن المالغين 
في ضر أبوب إنا اعتمدوا على ما جاء عند أهل الكتاب في السفر المسمى ب ( سفر 


: (w) ( ابوب‎ 


وقد دل القرآن الكرم الذي لا اتمه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ¢ 
على أن أيوب ابتلى في نفسه » وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال › قال تعالى : 
( ا ودا قاي اتن الد آرات )الاد ما ك هه رالتى ني 
أن نعتقده أن بلاءه لم يصل إلى هذا المد من أن جسمه أصبح قرحة » وأنه ألقي 
على كناسة بني إسرائيل »وأبوب علبه السلاما كرم على الله من أن بلقى على كناسة 
تختلف في جسمه الدواب» وأن بصيرقرحة بنفرالناس منها » والأنساء إا يبعثون 
من أوساط قومېمءفأین کانت عشیرته فتواریه وتعمل على رعایته وحفظه بل آن 
كان اتباعه والحلصون له ؟ الهم إن هذا لايقره عقل ولانقل بعتمد عله . 


وقدطعن في القصة السد رسد رضاء فقال: (والذي عله المسامون ولاسها 
آل السنة منهم ؛ أن الله تعالى حفظ الأنباء من العاهات المنفرة للطباع لأا 
منافة لكمة التبليغ »> وقالوا : إن هذا من أصول الاان الواجب أعتقادها 
وتکذیب من خالفا ۶ 


. أ ر كض : اضرب‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲٦: ٦«‏ ۲» وقد رواه أضاً آین کثیر فی تفسیره « ۳۹:٤‏ ». 

(۳) انظر قصص الأنبياء : لعبد الوهاب الننجار ( ص ٠١١‏ ). وأنظر سفر 
یوب ( ص ۲ ) . 

٤ (‏ ) حلةالمنارالسنة الثانبة العدد ٦‏ ۲ ماد الأول سنة ٠۴۳١۷‏ دص 4١١-٤١١‏ 


e E 


آبوب فی آمره الاما أخبرنااله عنه في کتابه في آیتین :الأولی قوله تعالی: (وآیوب 
إذ نادى ربه ني مسنى الضر ) والثانىة : ( أني مسنى الشطان بنصب وعذاب ). 

وأما الني صل الله عليه وسلم» فار يصح عنه نهذ كره حرف واحدءإلاقوله: 
( ااي ا اة راون د ا 
وإذا م يصح عنه فه قرآن ولاسنة إلا ماذ كرتاه . فمن الذي يوصل السامع إلى 
أيوب خبره » أم على آي لسان ممعه ? والاسرائىلىات مرفوضة علد العاماء على 
التات » فأعرض عن سطورها بصرك » واصم عن مماعما أذنك » فاا لاتعطي 
فكرك إلا خالا ولاتزید فؤادك إلا خالا ) أ هھ 

والظاهر أن مرض أبوب کانمن النوع الذي بشتد أله »> ولا بظر أرەعلى 
ظاهر الد ؛ كأمراض العظام والمفاصل ونخوهامنالامراض الباطنبة » ولايزال 
الناس بستشفون باه العبون الكبريتمة من أمثال هذه الأمراض إلى بومنا هذا . 

ومن ذلك ماجاء في تفيره لقوله تعالی : ( إن بأجوج ومأجوج مفسدون 
في الأرض ..) الآلة . 

قال : ( وأخرج ابن ابي حاتم» وابن مردويه وابن عدي » وان عسا کر» 
ومأجوج » فقال : 


)١(‏ رواه البخاري في صحبحه في كتاب أحاديث الأنبياء وأنظر تفسير أبن 
کثید )٤۰ :٤(‏ 
(۲) تفسیر القرطي (۱۰ ۲٠۰:‏ ) . ليست الاسرائيليات كا مر فوضة رفضاً 
باتا کا قول أبن العري » بلمنہامايقبلعلى البتات كالر ويات التي وأفقت مافي شرعنا. ومنا 
مايتوقف فيه وتجوز روايته » ولا برفض ما على البتات إلا ماخالف الشرع أو العقل 
کا بيناه سابقا » وقد يحمل كلام أبن العربي على خصوص ما كان من قبيل قصة أيوب 
المذكورة . 


— o — 


« يأجوج أمة »> ومأجوج أمة» كل أمة بأربعائة آلف آمة» لاوت أحدم 
حتی بنظر إلى آلف رجل من صله » کل قد حل السلاح » قلت : بارسول الله 
صفهم لنا . قال : « م ثلاثة أصناف : صنف منم أمثال الأرز » قلت : وما 
الأرز : قال : « جر بالشام » طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في الما 
وصنف منېم عرضه وطوله سواء » عشرون ومائة ذراع قال رسول الله لل : 
« وهؤلاء الذين لايقوم مم جيل ولاحديد » وصنف منم بفترش إ< دی أذنىه 
ویلتحف بالأخری » لامرون بفیل ولا وحش ولا جل ولا خنزر إلا آكلوه» 
ومن مات منم أ کلوه » مقدمتم بالشام وساقتهم بخرمان دشربون آنا اشرق 
وبجيرة طبرية ) © . 

وقد ذ كر هذا أيضا القرطي في تفسیره » وهو موضوع ک) قال الافظ ابن 
الوزي ‏ وغبره . 


¥ السراج انبر في ادر عا على عمف بعص معاي مرم ربا 

الب اليم "ضايب الت بي 

التعويف بالمؤلف . 

N Eo‏ تلق العم عن كثير 
من مشایخ عصره ' ٤‏ وکان ره الله على جانب عظم من الصلاح والورع ٬تونی‏ 


في عصر يوم امس ثاني سعبان سنة سبع وسبعين وتسعائة من المحرة . ومنأم 
مؤلفاته شرحه لكتاب المنماج > و کتاب التنبىه » وها شرحان عظمان » أقيل 


» ٠٠١: ٤ « الدر المنثور‎ )١( 
. »4٠ : ١ « اللآلىء المصنوعة‎ (۲) 

(*) ^ أحد البرلسي » والنور احلي » والبدر المشهدي ٠‏ والشماب 
الرملي » وغير 


۳ 


الناس على قراءتا › و تاتا فی حاته ¢ وتف بره لکتاب اه تعال وهو الذي 
نحن بصدده الآن " . 


التعر دف بالتفسر . 


هذ التفسير مطبو ع في أربعة أجزاء كبار » وقد قرأت فيه فوجدته 
تفسيرآً سہل المًخذ » متع العبارة » لس بالطويل الممل › ولا بالقصبر الل « 
نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن بعض السلف » ک) آنه بذ كر حا 
الرازي » حتى ليكاد بعتبر خلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإجاز » ويغلب 
على هذا التفسير الحانب القصصى بالنسة لغيره من بقة حوانب التفسيو " . 

موقفه من الاسرائملمات . 

یذ کر الطب الشر بى فى تفسيره بعض القصص الاسرائلى الغريب > 
وذلك بدون أن بتعقب ما يذ کره منه . 

نمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآة > من سوره النمل : ( وورث 
سلمان داود وقال با أا الناس عانا منطق الطبر (e‏ آل الابة ٠‏ 

تراه بړوي خبراً طویلا عن کعب الأحبار فه ائه صاح ور سان ٩‏ 
عند سلهان عليه السلام » فقال » أتدرون مايقول ؟ قالوا :لا. قال : إنه بقول : 
لدوالاموت وابنوا للخراب . وصاحت فاخنة “ . فقال : أتدرون ما تقول ? 
قالوا : لا ء قال : فإنها تقول لست ذا الق نم خلقوا . وص_اأح طاووس » 


» ۲۹ ۲۸:١ « آنظر التفسیر والفسرون‎ ) ١ 
التفسیر والمفمرون « ۱: ۳۹+ » وما بعدها ۔‎ )۲ 
. نوع من الطيور يشبه امام‎ ) 
. طير يشبه امام أيضاً‎ ) 


۳ 


) 
) 
) 
٤( 


۲۲ : الاسرائىلىات‎ N — 


فقال : أتدرون ما بقول ? : قالوا : لا . فقال : فانه قول : ک) تدن تدان . . 
ان اشر ا د کر فن وات رات ج وان هر الات م 
بړوي ما دشبه هذا عن مكحول وعن فرقد السخي » ڳا روي بعد ذلك أن‌جاعة 
من الود » سألوا ابن عباس عن معاني ما تقوله بعض الطور وما کان من جواب 
ابن عباس عن ذلك ؛ وهو سّبه با تقدم أضاً »> ومع كون القصة في نهاية الغرابة 
والبعد ؛ فإن الطب ير علا مر الكرام ولا بعقب علا بكلمة واحدة ‏ . 


وملا - عند تفسیره لقوله تعالى فى الآبة - ۽۳ - من سورة النمل 
أبضاً : ( وإني مرسلة الهم بهدية فناظرة م برجع المرساون ) . 

نراه يقص لنا عن وهب بن منبه وغيره قصة غريبة » فيا بيات نوع هدية 
بلقیس لسلیان » وما کان من اختبارها له » وما کان من سلهان عليه السلام من 
إحابته على ما اختبرته به » وإظہاره لعظمة ملكه وقوة سلطانه »> عا سعث 
الدهشة ويثير العجب » ومعذلكلايعقب على مارواه بكلمة واحدة . وقد علقنا 
على هذه التزبدات فيا سبق . 

ومثا عند تفسيره 5ة ٠۲۳‏ من سورة الصافات وهي قوله تعالى : ( وإن 
إلباس لمن المرسلين ) نراه قول :( تنه ) أذ كر فه سنا من قصته علنه السلام» 
م بوي لنا قصة طويلة وعجببة عن عاماء السير والأخبار » وبعد الفراغ منها 


بتعقبما بتصحح أو تضعف " 


ولكن الطب إن مر على مثل هذه القصص بدون آن بعقب علا »> 
لارضى لنفسه أن ير على قصة فا ما تخل بقام النبوة » إلا بعد أن عقب علييا 
ما يظہر بطلانا وعدم صتا . 
)١(‏ السراج المنیر « م : ٣ع‏ د ٤٤‏ »» 


(( السراج المنير « eK oo — offi‏ 
() المرجع السابق « ۳۹۹:۳ ۳۹۹ » . 


مثا عند تفسیره لقو له تعالى : في الكنات ( ۲)۱ ) من سوزة ( ص) 
( وهل آتاك نبا الحم إذ تسوروا الحراب . . ) الآبات » نراه بذ كر لا عارة 
القخر الرازي الى ذ كرها ف تفسيره ‏ ؛ لتفنىد الروابات اللاطلة فى هذه القصة 
وتقريړ ماهو لاتق في حت ني اله داود عله السلا 4 


۴ روع العاي ني تبر الفرآن الاير والسبع الاي لمر لوسي 

التعويف االمؤلف . 

مؤلف هذا التفسير هو العلامة » الحقق »> ساب الدين » السد ود 
الآ لومى . الغدادي » مفى بغداد . 

ولد في سنة سبع عشرة ومائتين بعد الألف من المجرة النبوية » في جانب 
الكرخ من بغداد » وقد توفي رمه الله في بوم الجمعة اخامس والعشرين من ذي 
القعدة سنة عن ومائتن بعد الألف من اهجرة ودفن مع هله في مقبرة الشسخ 
معروف الكرخي في الكزخ . 

کان رجه الله شخ العاماء في العراق » حع كثيراً من الحاوم حتى أصبح 
علامة في المنقول والمعقول » واشتغل بالتدردس والتألف وهو ابن ثلاث عشرة 
- سنة » وتخرج علبه حماعات من الفضلاء من بلاد حتلفة كثيرة . 

وکان ره الله عالمً باختلاف المذاهب » مطلعاً على الملل والنحل » سلفي 
الاعتقاد »> سشافعي المذهب » إلا آنه في كثير من المسائل > بقلد الإمام الأعظم »> 
أبا حنيفة النعان رضي الله عننه » وكان في آخر مره ممل إلى الاجتاد . 

ولقد خلف ‏ رحه الله س للناس ثروة عامة كبيرة » ونافعة » فمن ذلك 


(۱) انظر صفحة ۲۹۸ ۲۹٩‏ من هذا الكتاب . 
(۲) السراج المنیر « .»٠۸١ ۳۸٤٣۳‏ 


— ۳۳۹ 


تفسيره لكتاب اله وهو الذي نحن بصدده الكن » وحاسيته على القطر » وشرح 
السار في المنطى » وقد فقد . ومنها الأجوبة العراقبة على الأسئلة اللاهورية »> ودرة 
الغواص في أوهام الناس » والنفحات القدسىة في المباحث الإمامة " . 

هذا التقشيو من أجل التفاسين وأوسعا» وأحعا ٤‏ نط فه روابات 
السلف بجانب آراء الف المقبولة » وألف فه بين مايفمم بطريق العبارة » وما 
يفهم بطربق الإسشارة . 

وقد أحسن تلخبص ماني البضاوي » وحواشه » وأبي السعود من کات 
وفوائد » وال لوسي سلف المذهب » سني العقدة ج) قلنا . وهمذا تراه كثيرآ ما 
يفند آراء المعتزلة والشعة » وغيرم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهه . 

ولا تاا ردد الآ لوسي على الشعة لصلنا على علد کسیر من‌ردوده 
العامة المر كزة » البعبدة عن الإسراف والتعصب " . 

وردود اللوسي على النصارى في غابة الروعة فمو في عاجحته فم لا سقند 
إلا على کتبہم وآقوالمم » وبرتکز علہہا في تفنىد عقائدم " . 


وتفسير ال لومي جامع خلاصة ماسبقه من التفاسير » فتراه بنقل عن تفسير 
ابن عطبة » وتفسير أبي حان » وتفسير الكشاف»› وتفسير أبي السعود» وتفسار 
الببضاوي » وتفسير الفخر الرازي» وغيرها من كتب التفسير . 


ومن عيزات هذا التفسير » أن صاحبه محص فه الروايات »> ويدقق فه 


١ (‏ ) انظر التفسير والفسرون « ۳۵۲:١‏ د ٤ه٠».‏ 
(۲) انظر على سبیل المثال روح اعات « ۳۳۷:۱ » و « ۳٢١ ۳۱۷:٤‏ » 
و ”> :۹(2( — e. CIA HIT» C14۹1‏ 


(۳) انظر روح العاني « :۱۸0-1۷4 »و « :»° —\ NEY» gC‏ 
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الأخبار » فيرفض الإسرائيليات رفضاً باتاً » بقول الشيخ قامم القيسي «فتي 
بغداد ( المتوفى سنة ٠۹٠١‏ م ) في كتابه تاريخ التفسير ما نصه : وأما تفسير 
العلامة اللوي المسمى بروح المعاني » فليس له في المع والتحقيق ثاني » اشتمل 
على تسع حلدات ضخام » حوت من الدقائی واطقاتی ما لا لسع شرحه کلام . 
وهو خال من الأباطل والإسرائبايات والروايات الواهية والرافات » وجامع 
للمعقول والمنقول . 

موقفه من الاسرائىلىات 

١‏ - سمي الآ لوسي أصخاب الإسرائملبات ب ( أرباب الأخار ) ولا 
شق مهولاء الأخبارسين » وړفض قبول رواباتټم » ويتمنۍ لو ترد في ڪتب 
الإسلامين »> حبث بقول في معرض تفنيده لقصة من هذه القصص التي أوردها : 
( ويا لت ا الإسلام نم تشتمل على هذه ا رافات التي لا بصدق ا العاقل »› 
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لأا أضغاث أحلام ) "“ . 

ومن أمثلة ما أورده في تفسيره : 

إنه عند تفسيره لقوله تعالى : ( .. وما بعاشان من أحد حى بقولا 
نما نحن فتنة فلا تكفر ) " بقول : ( .. واختلف في كيفبة تلقي ذلك العم 
منه) » فقال عاد : إا لا بصل إلي) أحد من الناس » ولغا ختلف الم 
ان ق کل ا ا ان ارقن توغرا ا ا 
أنه) كانا يباشران التعام بأنفسم) في وقت من الأوقات » والأقرب أن) ليسا 
إذ ذاك على الصورة الملكة . وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم > والا ج 
- وصححه - والبقي في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنا أا قالت : قدمت 
علي“ امرآة من أهل دومة ال ندل تبتغي رسول الله صلى اله عليه وسلى بعد موتا 


.» روح العائي « ۱ :۳ع‎ )١( 


(؟( اة ۴ من سورة البقرة . 
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تسأله عن شيء دخلت فه من أمر السحر ولم تعمل به . قالت : كات لي زوج 
غاب عني » فدخلت على عجوز فشكوت إلبا فقالت : إن فعلت ما آمرك أجعله 
باتىك . فا کان اللنل جاءتنی بکاہین سود » فر کبت أحدها »> و ر كبت هي 
الآخر » فلم يكن کشيء حت وفنا بابل » فإذا نا برجلن معلقين بأرجل) »› 
فقالا : ما جاء بك ? فقلت : أتعام السحر فقالا : إا نحن فتنة فلا تڪفري 
وارجعي » فأبدت » وقلت : لا . قالا : فاذهى إلى ذلك التنور فبولي به . 
E RE O Î‏ 
ذهب إلى السماء » وغاب عنى حتى ما أراه » فحئته) وذ كرت ف) فقالا :صدقت» 
ذلك إمانك خرج منك ) 


ويقول الآلومي معقباً على هذه القصة : ( إن اهام هذه المرأة أولى من 
اتام العقل في قول هذه الحكاية التي لم يصح ما شيء عن رسول الله صلى الله 
عله وسار ). : 


۲ - وينكر الآلوسي في موضع آخر من تفسيره الروابات التي ذكرها 
بعض أهل الأخبار عن ماهة الببت الرام وقدمه ؛ فقول عند قوله تعالى : 
) 0 وإذ برفع إبراهم القواعد من الت وإ ماعل f‏ ما ص4 ة8 ( وقد ذد کر 
أهل الأخبار في ماهىة البدت وقدمه وحدوثه » ومن أي شيء كان باباه ? وج مرة 
حج آدم ? ومن آي شيء باد ابراه ? ومن ساعده على بتائه ? ومن أن اء 
با لحر الأسود ?!!) وبعقب الا لومي بقوله: (.. أشاء م يتضمنا الق رآن‌العظي »> 
ولا الحديث الصح ع » وبعضا بناقض بعضاً » وذلك على عادتهم في نقل ما دب 
ودرج « ومن مشېور ذلك : أن الكعة نزات من السماء في‌زمان ادم ¢ وها بابان 
ف المشسرق والمغرب ¢ فج آدم من رض الهند» واستقلته اللاحكة اربعين 


CFE « روح المعاني‎ )١( 


(۲) الآية ٠۴١‏ من سورة البقرة . 


فرسخاً » فطاف الت ودخله » م وفعت فی زمن طوفان وح عله السلام > ثم 
ا أخری في زمن إبراهم فزارها > ورفع قواعدھا وجعل بایہا با 
واحدآ » ثم مخض أب قيس فانشق عن الجر الأسود » وكان باقوتة ببضاء من 
بواقیت النة » تزل ہا جاريل في زمان الطو فان إلى زمن ن لبراھےم » فوضعه! ابراھم 
مکانه < م تم اسود ملامسة النساء ا لض م الخ" ) 


٣‏ وبلاحظ أن الآ لوسی سدید النقد للإسرائلنات الت حشا ہا كثير 
من المفسرين تفاسيرم وظنوها صحبحة »> مع سخرة منه أحيانا . فمثلا عند قوله 
تعالى : ( قال أن تراني ولکن انظر ا لاحل فان استقر مکانه فسوف تراني فا 
تجلی ره الجبل جعله ذا وخر موسى عتا ) ۳ بقول : ( وقل عض 
القصاصبن أن الملائحة كانت تر عله - أي على موسى عله السلام ‏ حنئذ 
فنلکزونه بأرجلم» وىقولون ان الذساء الحمض» أطمعت ف روبة رب العزة!) 
عليم السلام ما بحب تبر مم من إهانة الکلم بالو کز بالرحلوالفحش فی الطاب( 
و یکی لۈى ف تفند مئل هذه الإسرائلدات فعتد تفساره لقرله تعالی ف 
الابة ٠١‏ من سورة المائدة :( ولقد أخذالل مساق بني إسرانل» وبعئنا منم اثني 
عر نقباً ) نجده رقص عابنا قصة عجيبة عن عوج ن عنی ¢ روما عن البغوي »› 
.ولکنه بعد الفاغ منا بقول ما نصه 8 وأقول: قد ساع مر یج عن العامة ¢ 
و تقلوا فىه حکاات سنىعة »> وفى فتاوى العلامة ابن ححر »> قال اافظ العاد بن 
کثیر : قصة عوج وجیع ما حکون عنه هذیان لا أصل له »› وهو من عتلقات 
أهل الكتاب « ول یکره as‏ السلام ¢ و las‏ 
انغ وقال ان الق الا الح ي بعرف مہا کون اطدیث موضوعاً ا 


..» ۳۸: ۱ « روح المعاقي‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠٤۴ الآبة‎ )۲( 


(٭) روح ال معاي « 4٩:4‏ » 
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بكون ما تقوم الشواهد الصححة على بطلانه كحديث عوج بن عق . ويس 
العحب من جرأة من وضع هذا الحديث »> و كذب على الله تعالى » إا العجب 
sS Ca‏ من التفسير » وغيره ولا نين آمره . مم 
قال : ولا ريب أن هذا وأمثاله من صنع زنادقة آهل الكتاب الذين قصدوا 
الاستهزاء والسخرة بالرسل الكرام علم الصلاة والسلام وأتباعبم  )‏ آه . 

وعند تفسير قوله تعالى في الاية ۳۸ من سورة هود : ( .. ويصنع الفلك 
وكها مر علبه ملا من قومه سخروا منه ..) الآبة . نجده بوي أخباراً كثيرة في 
نوع لشب الذي صنعت منه السفبنة »> وفيمقدار طوها وعرضما وارتفاعا ءوفي 
المكان الذي صنعت فه » ثم بعقب على ذلك بقوله : ( وسفبنة الأخبار في تحقىق 
الحال - فها أرى - لاتصلح لل ركوب فيا » إذ هي غير سالة من عبب » فالري 
محال من ميل إلى الفضول أن يمن بأنه عله السلام »> صنع الفلك حسما قص الله 
SS‏ 
صنعہا » ویک EL‏ ولم تبنه 
السنة الصحبحة ) " . 

ومن هذا الباب أباً . رفضه لمن تكلم بالأرقام عن تمر الكون والأرض»ء 
وما مضى منها وما بقي » ومبداً النشأة الإنسانية > ومدة بقا تما في هذا العام » 
وقدر زمان لشا في هذا البرزخ بقول : كل ذلك من المغبات التي لا بعامما 
إلا اه » ون مع ما ورد فا مور ظنىة لا سند يعول عله لا كثرها ) e‏ 
ومنه أبضاً » رفضه لكثير من الروايات المروبة عن كىفة موت سلمان » فقد 
ذ كر أا غبر صححة وحديث خرافة  )‏ . 
روح العا « C۸۷ = ۸٩:7٩‏ ۰ 
روح العافي « ٤:١۲‏ » . 


( 

( 
٭) روح العا « ۷ : ۳۵». 

( 


. ١۳4 >٠ ١۲۳ : ۲۷ « المر جع السابق‎ 
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ونجد الآلوسي يشدد النكير على من مس عصمة الأنبساء عليم السلام فعند 
قوله تعالی : ( ولقد هت به وم با لولا آن رأی برهان ربه ) "“ يذ كر روابة 
الواحدي التي ذهب فيا إلى تحقق الم القبح منه عله السلام » فيقول : معقاً 
عله : ( ومن أمعن النظر في المح وأنصف ؛ جزم آنه م بق في بد الواحدي 
ومن وافقه إلا عرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين » ولم جد مهم سبة في 
دعواهم الخالفة لما مدت له الكبات انات » سوى روابات واهىات . وبراءة 
المعصوم عن تلك الرذيلة > وإحالة التقصير على الرواة أولى بالصير إلنه »> على أن 
أساطين النقل المتقنبن رووا في ذلك سٿا مرفوعاً في كتمم » وجل تاكالروابات 
بل كلا مأخوذ من مسألة أهل الكتاب ) " . 

رتد رلتعال: + ان آم أن باتك تابوت ) ا قال : 
(والمراد به صندوق کان يتبرك به بنو إسرائل فذهب مهم » واختلف في تحقيق 
ذلك » فقال أرباب الأخبار : هو صندوتی آنزله الله تعالى على آدم عليه السلام » 
فنه ائيل الأنبااء جعم » وكان من عود الشمشاذ نحواً من ثلاثة أذرع في 
ذراعین » ولم بزل ينتقل من کرم إلى کرم ؛ حى وصل إلى بعقوب ثم إلى 
بنه › مم ¢ وم إلى أن فسد بنو إبرالبل وعصوا بعد موسى عله السلام ¢ 
فساط اله تعالى عليهم العالقة » فأخذوه منم » فجعاوه في موضع البول والغائط > 
فاما أراد الله تعالى أن ملك طالوت ساط علمم البلاء ٤‏ حتی إن کل من أحدث 
عنده ابتلى بالبواسير » وهلکت من بلادم س مدائن » فعاموا أن ذلك يسبب . 
استپانټم به » فأخرجوه وجعاوه على ورین » فاقبلا سيران » وقد وکل اللتعالی 
بها أربعة من اللالكة يسوقونم) حتى آتوا طالوت . . الخ ) وعلق ال لوسي 


. من سورة دوسف‎ ۲٤ الآية‎ )١( 
.» ۲٠۵ : ۱۲ « روح العاف‎ )۲( 


(۴) الآية ۲٤۸‏ من سورة البقرة . 
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ساخراً . ( ولم أر حديثاً صحبحاً مرفوعاً بعول عله يفتع قفل هذا الصندوق ¢ 
ولا كرا دغ . 


۽ وقد تتبع ال لومي الروايات الضعيفة والمنكرة والموضوعة » ونه 
على وضعما » فلقد أورد مثلا أحاديث في فضل بلاد الشام » ثم سك فيا »> وعلق 
علا بقوله : ( والأحاديث في فضل الشام كثيرة » وقد عا غير واحد إلا أن 
في الكثر منا مقالاً وسبب الوضع كان قوباً ) " . 
ومثلا عند قوله تعالی : ( الا قوم ونس لا آمنوا کشقنا عنم عذاب 
الحزي في المياة الدنبا ومتعنام إلى حين  )‏ فقد روى بأنمم إلى البوم أحراء > 
سرهم اله عن أعين الناس »› وسىظرون م ادي ٤‏ ویکونون من حل انتسارد 
م عوتون . وقول الا لومى مفنداً > والكل ما لا صحة له “ وروي عن ابن 
عباس قال : كانلصاحبة سلمان ‏ أي بلقس - اثنا عشر آلف قل . . وقل 
کان ت ده أربعانة ملاک 3 کل ملك على كورة تحت کل ملك أريبعاءة لف 
مقاتل » وها ثلاثائة وزير بديرون ملكا » وها اثناعشر ألف قائد كل قاد 
دااع التتمقاتل )وقول الا لوم 5( وعد ا لغار إل 
الكذب أقر ب منا إلى الصدق » ولعمري إن أرض الىمن لتكاد تضق عن العده 
الذي تضمنه. اران الأخران »> ولت شعري ما مقدار عدد رعتتما الباقين الذين 
تعتاج إلى هؤلاءالعسكروالقواد والوزراءلسباستمم وض ط آمورهم وتنظم أحوالم ٠)‏ . 


. CI — NA: « روح العاني‎ ۱ 


۲ المر جع السابق « ۲ : ١٠۹١‏ ».. 
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(١) 

(*) 

(+) الالة ٩۸‏ من سورة يونس . 

. » ۱۹۳ : إ١‎ « روح ال عاي‎ )٤( 
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ه) روح العاني ٣۹۷ : ٧۹«‏ د ۹۸» وانظر « ٧٣‏ : ۳ه د ههو :٧٣‏ 
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ا ا را و ی فاا 
الكر عة 1*۲ من سورة الىقرة J)‏ وما أتزل علىالملكين سابل هاروت وماروت) ۰ 
الآبة ٠٠‏ نقل قصة إسراملة أنكرها » ٠‏ وخلاصتا : أن ا)لالكة تعحت من 
خالفة ہنی آدم وقالوا رہم لو كنا مانم ماعصناك فقال فم : اختاروا ملكين 
فاختارو ها »› فہطا ف الأرض »فحكمابين الناس » فافتتنا بامر اة يقال فمازهرة» 
خطلماها » فامتنعت ؛ إلا أن يعدا صنماًء أو شربا حخُراًء أو بقتلا نقساً » ففعلا. 
ثم تعامت مها ماصعدث به إلى السماء »> فصعدت ومسخت هذا النجم > فأرادا 
العروج فام عكن) » فخيرا بين عذاب الدنا والآخرة فاختارا. عذاب الدناء 
غهما الان بعذبان فيا !! وعلى الرغم من إذكار الآ لوسي على بعض العاماء لأخذم 
بظاهر القصة » اعترها هو من الرموز والاسارات » فقال : ( راد من اللكين 
العقل العملي والعقل النظري » اللذان ها من عالم القدس » ومن المرآة المسماة 
بالزهرة النفس.الناطقة ١‏ أل ) © 
ولا أدري - ساعه الله - كيف أعطى هذه القصة مدلولاً رمزياً وهي 
خرافة وهو رقسه أنكرهاً ظاهراً ّ ! lae!‏ للا لومی اذا کانت القصة موحودة 
فكيف ينكر ظاهرها » وإن لم تكن موجودة » فكبف أعطاها ذلك المدلول!. 
والتى أن نزعة التصوف عند الا لوسي أوقعته في مل هذه الشطحة البعدة ". 


(۱) روح العلني ( ٤۱٤۳٤۰: ١‏ ). 
(۲) كان الاآلوسي ‏ رحه الله - متصلا بالنقشبندية » ودرس التصوف على 
شيخہا خالں النقشبندي ولذلك فإنه في تفسبره متطرق في مناسبات كثبرة إلى التصوف 
وينقل عن كبار المتصوفين آراءم في ختلف نواحي الحباة الروحية وغيرها كالشيخعبد 
القادر الجيلافي »والشيخ أبن عر » والشيخ عبدالكر ما جلي ءوالامام الغزالي »والجشد» 
والبغدادي » ر حم الله عبن . 
( انظر روح ا عات ۱| ۸۱ — ۱۷۰ ۱|4۰ = ۱۰۹ = ۷|۷ 0 .۱ — 
(NN frre‏ 
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وقريب من هذا الباب ماذ كره ال لومي في موضعع من تفسيره قال : 
( اصطحب قيس بن خرشة » و كعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين » وقف كعب 
ثم نظر ساعة» ثم قال : ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسامين شيء لا هراق ببقعة 
من الأرض مثله .. فقال قسس. : مايدريك فإن هذا من الغبب الذي استأثر الله 
تعالى به ? فقال كعب : مامن الأرض شرا إلامكتوب في التوراة الذي آتزل اله 
ا ع مى 6 ما رن غلة ٠‏ وماكر ع هه لر القامة) وعا تق عاب 
اللوسي بقوله : ( ولعل ذ كر ذلك من باب الرمز ك) ندعيه في القرآن ) . 

وقد آثار هذا التأوبل الصوفي الذي ذ كره ال لومي ثائرة السبد رسد رضاء 
فقال في تفسيره منددآً : ( وآنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب » وتأول 
ال لومي له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة بقوله : ولعلذلك من باب الرمز کا 
ندعه في القرآن أه . وماذ كرت هذا إلا للتعجب من فتنة هذه الروايات‌الباطلة 
إلى أي حد » أو أي زمن وصل تأثيرها السيء » حى إن هذا النقادة قد اغتر ثل 
هذا منها وتأوله . با هو باطل مثله »> فإنه لم يصح عن أحد من أَمُة المسامين الذين 
بعتد بعامہم بکتاب الله تعالى أنه لس في العالم أوفيالأرض شر إلا وقد كتب ˆ 
فه ( أي القرآن ) مايقع فه وما تخرج منه » وإناقال مثل هذا بعض الجازفين » 
والبالين من الصوفة على أنه من الكشف الذي يدعونه  )‏ . 

ه - والعحب أن الآ لومي مع رفضه الشديد للاسرائملىات فوته أحانا 
بعضا » وینساق في تبارها » فثلا عند قول تعالی : ( و کتبنا له في الألواح م نکل 
شيء موعظة وتفصلا لكل شيء .. ) " قال : ( واختلف في عدد الألواح وني 
جوهرها ومقدارها » وكاتما » فقبل كانت عشرة ألواح » وقل كانت سبعة وقبل 


.) ٥٩:۹ ( روح الحاني‎ )١( 
) ١٠۹۱ - ۱۹۰ : ٩ ( تفسیر المنار‎ )۲( 
) 


+( الآبة ه٤٠‏ من سورة الأعرأف 
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لوحن » وآنہا كانت من زمرد آخضر » أمر الرب تعالى جبريل عله السلام فجاء 
بها من عدن » وروى ذلك عن ماهد » وأخرج أبو الشبخ عن ابن جريج قال : 
أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد » وعن سعبد بن جبير قال : كانوا يقولون: 
لها كانت من ياقوتة . وأنا أقول: لا كانت زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره 
عن جعفر بن مد » عن آبه » عن جده » عن الني صلی الله علبه وسلم أنه قال : 
« الألواح التي آنزلت على موسى كانت من سدر المنة » كان طول الاوح اثني 
عر ذراعا » وعن اسن آنا كانت من خشب » نزلت من الساء » ون طول 
كل.عشرة أذرع . وقبل آمر الله موسى عاه السلام بقطعا من صخرة صماء ينها 
له » فقطعما بده وتقفمابأصابعه . مقال: والختار عندي أا من خشب السدر). 

وقد علق السبد رشد رضا على هذه الروايات» فقال :( وآما تلكالروايات 
الكثيرة في جوهرها » ومقدارها وطوها »> وعرضما » و كتابتها » وما کب فا 
فكابا من الإسرائمليات الباطلة » التي نقلها إلى المسامين آمثال كعب الأحبار » 
ووهب بن منه» ا تى اا والتابعين - إن صحت الروابات عنم - 
وقد حص السوطي منا في الدرالمنشور ثلاثورقات - أي ست صفحاتواسعات 
من القطع الكبير- ولیس منهاڻيء يصح أن يسمى درة» ون کان منا آنالألواح 
من الباقوت أومن الزمرد ومن الزبرجدك) أن من آنها من ال مجر آومن الخشب . 
وقد أعحبني من الافظ ان کشر أنه م بذ کر من تلك الروايات على سعةاطلاعه» 
وقد تبع في هذا مدته في التفسیر ابن جربر رحم) الله تعالی » ولکن ذ كربعضا 
الالوسي من التأخرين تبعاً لغيره ٩)‏ . 

ومثلا عند قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك !لحر فانفحرت منه اثنتا 
عشرة عبتا )"بقول:( والمشمور آنا - أي العصا - آس من النة» طوها عشرة 

.» ۷ه‎ : ٩ « روح العاني‎ )١( 
. » ۱۸8 : ٩ « تفسبر المنار‎ )۲( 


(۴) الآية ٠٠‏ من سورة البقوة . 
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أذرع » طول موسى عليه السلام »> وها شعبتان تتقدان في الظامة توارثها صاغرا 
عن كابر » حتی وصلت إلى سُعيب »> ومنه إلى موسى عانه السلام ) ونقل أبضاً 
أن عدد بنى إسرائسل أثناء التته كان ستائة آلف » ماعدا وسعة المعسكر 
اشر اا اف والذي يدل علبه الق آن الكرم أن مقدارها کان مقدارً 
دصح أن ا ¢ وأن تنقلب خية عظمة »> ولا تکون كذلك إلا وها 
قدر من الطول والغلظ » وما زاد على ذلك فلا دلالة عله" . 

وراد الآ لومي الأخبار الواهة دون أن بعقب علا ٤‏ بويد 
ماد کرناه A‏ ن قىل ٤ء‏ من أن تدر أن او e‏ ا التفسبر القدء_ة 
والحديثة من الإسرائللات . 

ولقد كان أولى بالا لوسي - وهو النقادة البصير - أن بتحنب اوض في 
رواية الإسرائمليات إلا عقدار ماحتاج إله في ردها وإبطاها . ولکنا رأناه 
أحيااً يروي بعض القصص الإمرائلى ثم بعتذر عن روايته له بأنه 
قصد من وراء روايته ۵ا إشباع سوة المولعنن بالأخبار وذلك حبث 
بقول عند تفسیره قوله تعالى :( ( وإذا وقع القول عليم .. ) بعد ان ذڪر 
روابات كثبرة في صفة الدارة ¢ وبعد أن أتعا مادکره صاحب البحر في سانا 
قال :) وإغمانقلت بعص ذلك دفواً لشوة ومن حب ب الاطلاع على ه ميء من ع أآخبارها 
صدقاً کان ا ا 


۵ - سر النار سر رصا 

التعويف فالمؤ لف , 

هو السسد عمد رشد بن السبد على رضا » ولد فى ٣۷‏ من ادى الأولى سنة 
)١(‏ روح العأ « ۴۷١ : ١‏ » . 

(( أنظر تفسير الرازي « ٩۵ : ٤‏ » . 


(٭( روح العا « ۲ ۲٢:‏ » . 
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YAY‏ ه في قربة تسمى القامون على ساطيء البحر المتوسط من جل لمنان » تعد 
عن مدينة طرابلس الشام زهاء ثلائة أمال " . 

نشا الد عمد رسد رخا فی طرابالسالشام» وفہا تلقى العم عن شو ځا» 
وآهم الشبخ حسين الجسر عله رحة الله , وقد وسع ثقافته بطالعاته الاصة > 
فقد انتفع ويكتب شخي الإسلام ابن تمة وابن القم رحا اله » وذ کر أنه 
لا يعرف في كتب عاماء السنة أنفع في المع نين النقل والعقل من كتبما »> وأنه 
م بطمئن قلبه ذهب السلف تفصلا إلا مارسة هذه الكتب . وقد ظل, 
الشخ رشد إلى أواخر حاته بعتز بآراء هذن الإمامين ولستشمد بيا » وبنقل 
عنها » وطبع کن کی اه وسع ثقافته باطلاعه على الأتاجيل »والنقل 
عنْها والنقد ها » ومذا كرته لأدباء النص_ارى ولدعاة الدين والمشربن التابعين 
جمعبة الولامات المتحدة الأمير كبة في لبنان ء والاطلاع على كتمهم وجرائده . 

ولقدبزغ جم الشبخ رشدرضابعد هجرته إلى مصرواتصاله بالشخ مدعبده 
في رجب سنة ٠۳٠١‏ ه» وكان أولاقتراح عرضه عليه أن بكتب تفسيراً للق رآن . 
على نهج ما كان يكتب في جريدة العروة الوثقى > وبعد أخذ ورد بين الشخين 
اقتنع الأستاذ الامام بأن يقرأ دروساً في التفسير بالامع الأزهر . 


ولم يلبث إلا قلملا حنى قام بإلقاء دروسه في التفسير على طلابه ومريديه . 


(1) معجم المۇلفن « ۳٠۰ : ٩‏ » ورشبد رضا الامام احاهد ص ۰٠۹‏ و کتابه 
رشبد رضا لشکیب آرسلان س ۸۱۱ . 


(۲) « مثل الصوفية والفقراه » و « قاعدة جديدة في التو سل وأالوسبلة ». 
و « الاحتاع وألافتراق في إلجلف بالطلاق » و « خلاف الأمة في العبادات » وھله 
الكتب لابن تيمية . a‏ 


)*( أنظر حلة المنار م ٤‏ ص ۲ وتفسبر المنار « ANT‏ » وأنظر : السمد 
رشيدرضا.. عصره وحياته وجہوده الأدبية واللغوية . رسالة د كنوراة خطوطة في كلية 
الدراسات العر بية في جامعة الأزهر لاشبخ أحمد الشرباصي ص ٠٠۹‏ . 
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وكان الشيخ رشد - رحه الله - أازم الناس فمذه الدروس » وأحرصم 
على تلقہا وضبطہا » فکان یکتب بعض ما یسمع م بزید عليه با یذ کره من 
دروس الشيخ بعد ذلك “ . ثم قام بنشر ما كتب على الناس في حجلة المنار . 

وهذا كله نستطيع آن نقول:إن الشبخ رشد رضاهو الوارث الأول لعل 
الأستاذ الامام » إذ آنه آخذ عنه فوعى ما أخذ » وألف في حاته وبعد وفاته ؛ 
فکان لا حسد عن مجه ¢ أو ينحرف عن أفكاره سواء في النواحي الفكربة أو 
الساسبة أو الاجتاعة , 


وکانت وفاةالسد رسشدرضا بوم امش ۳ن حادیالاأولى سنة o4‏ < 


)١(‏ يحسن بنا أن نوضح طريقته في النقل عن الأستاذ الامام : فقد أخذ رشبد 
يكتب تفسير الأستاذ الإمام وينشره في محجلة ( المنار ) ابتداء من الجزء السادس من الجلد 
الثالك من النار » فنشر أولاً مقدمة التفسير وهي ما ألقاه الشيخ وأملاه في الدرس 
الأول لبلة اميس غرة الحرم سنة ۷ر١‏ ه. 

ويقول رشيد في تصوبر طر دقته في النقل عن الاستاذ الإمام : 

( كنت في البداية لا أ كاد أزيد على خلاصة ما بقرره في الدرس إلا قليلاء ٠‏ 
لإذ م يكن في نيقي تجريد ما يكتب منه في المنار وجعله كتابآ مستقلاً » م ريت من 
الوإجب بسط القول فيه وطبع التفسير على حدته عند سنوح الفرصة؛ ففعلت بإجازته 
ر حه الله تعالى واستحسانه » فكان الختصر تصف إلجزه الأول من سورة البقرة» عرضته 
عليه بعد ذلك فقرأه وزاد الكلام في اللائكة » وأجاز باقي ما کتبناه ‏ هو » فكأنه الذي 
كتبه ) « تفسبر المنار « زا٠٠‏ ». 


وم بتع الشيخ رشيد طريقة وإاحدة في النقل عن الأستاذ الإمام » بل 

اضطرب بين جل طرق؛ فبوأحياتاً يلخص » وقد يفصل ويوضح › وقد يعلق ويوثق › 

وقد بزید ويضیف » وقد يستدرك ویعقب › وقد ونقد ویعارض . وهو قد تنقل پين 

٠‏ الطرق كل هذا التنقل دون علامات ميزة واضحة بين كلامه وكلام الأستاذ الإمام 

و كلام غيرها » ومن هنا ضاع بعض المعالم في تفسير الأستاذ الإمام وأصبح من العسير 
تجريده » على أن الأستاذ الإمام » كتب بعض السور بنفسه . 
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ودفن في قرافة الجاورين بالقاهرة بجوار ضري الأستاذ الامام الشبخ عمد عبده 
رحم) ابه تعالی ‏ . ۰ 

ااتعر دف بالتقساو . 

تفسير المنار من أضخم آثار السد رشد رضا » فقد سېږ به » وکان موضع 
العنابة والتقدير من كثيبرين " . 

ولقد نشر الشبخ رشد (تفسير المنار ) فصولا ومقالات في بجلة المنار . م 
اثي عشر جزءاً » ابتداً بأول القرآن › واننہی عند قوله تعالى في الالة ( ٠١١‏ ) 
من سورة يوسف : ( رب قد آتيتني من الملك وعامتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض آنت ولبي فيالدننا وال خرة توفي مسلا وألقني بالصاطين). 


. ۲۸۲ رشید رضا الإمام الجاهد للد كتور راهم ااعدوي ص‎ )١( 

(۲) فقد ألقى المستشرق الألاني ( هنري لاوست ) حاضرات إاستغرقت أربعة 
شب عن تفسبر النار في جامعة » الکو لیج دي فر أنس » قي باریس خلال العام ألدراسي 
15۸—140%\ عي به « جولد زیر » في کتابه ( مذاهب التفسير الاسلامي (. 

وعني به ( تشارلز آدمز ) في كتابه « الإسلام والتجديد في مصر » › الذي ترجه 
الأستاذ عباس مود العقاد . 

و كتب جويه الفر نسي « درأسة بالفرنسية عن مدرسة النار » . . 

أما بالنسبة إلى المؤلفين الحرب : فقد كتب حول هذا الافسبر فضبة أستاذنا 
أله كتور مد حسبن الذهي في كتابه « التفسير والفسرون » کا كتب أل كتور عبد الله 
مودت شحاأ تة رسالة ماجستیر عن ممچج الإمام مد عبده في تفسبر القرآن الکر م »و كتب 
اله كتور أحمد الشرباصي رسالة د كتوراة عن [ السبد رشبد رضا - صاحب المنار - 
عصره وحباته وجېوده ألأدبسة واللغوية ) . وذ کر الأمبر شكدب أرسلان « تفسىر 
المنار » أكثر من. مر ة في كتابه الذي حع فيه رسائل رشبد رضا إلبه. و كتب اله كتور 
إرأهم أحمد العدوي صفحات عن هذا التفسير في كتابه ( رشيد رضا الاما الحاهد ) . 


۳~ الاسرائلات :۳ 


ثم عاجلته المنىة قبل أن تم تفسير القرآن كله “ . 

اما منېه فه فو عبن ما نجه الأستاذ الامام > فلا تقد بأقوال المقسرين» 
ولا تحكم للعقدة في نص القرآن > ولا خوص في إسرائلبات " ولا تعين 
لیات » بل شر ح للکبات » اسلوب راع » ودفاع عن القرآن برد أ کثر ما أثر 
حوله من شات » وعناية بجوانبه اللغوبة والبلاغة »> ومعالة لأمراض الجتمعم 


(f) 


بناجع دوائه » وان لسن الله في خلقته 
موقفه من الاسرائلمات 


م يكن الشيخ رشد رضا سكا ينم على ذلك حديثه عن تفاسير الأقدمين- 
كغبره من المفسرين الذين عنوا بالاسرائنلات › فجعاوا منہا شروحاً لات 


)١(‏ كان من أصدقاء رشبدرضاالعا السوري الشيخ حمد بهجة البيطار فواصل 
الأستاذ السبطار تفسبر سورة بوسف سحت هادا وقد نشر تفسير هذه السورة مستقلاً في 
كتاب يحمل إمم السيدرشيد رضا ر حه الله . 

ولقد كتب الأستاذ اليطار مقدمت ها نشر في الجزء الثاني من الجاد الخامسوالثلاثن 
من حلة المنار . 

م توقف صدور المنار وانقطحع التفسير » م حاول الأستاذ الشہيد حسن البنا أن 
يوأصل التفسير » فبدأً من حبث انتم السيد رشيد رضا رحه الله والأستاذ البطار › 
و كتب فصلا تفسبرآ لجانب من سورة الرعد » تشر في الأعدداد الستة التي أصدرها من 
ا منار »م وقف النار نابا عن الصدور » فائةطع بذلك التفسير . ( إنظر السيدرشيد 
رضبا « صانحب النار » ) رسالة دكتوراة سخطوطة يكلية الدراسات العربية ص ٤٤۹‏ 
لاشيسخ الشرباصي . 

(۲) هکذا بزعم الشیخ رشبد › وسنبین فیا بتي آنه خاض ‏ کغفیره - في 
روأدة الاسرائيليات ولکن باون آخر ۰ 


٠.) ۲٤٠١: ۳ ( التفسير والمفسرون‎ )+( 
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القران ؛ بل وجدناه على الععكس من ذلك دنفر ما » وبنعى على المفسرين 
التفاتهم الما واشتغاهم با . 

بقول في مقدمة المنار : 

( كان من سوء حظ المسامين أن أ كثر ما كتب فى التفسير بشغل قارله 
عن هذه المقاصد العالنة واهداية السامة »› فنا ما دشغل عن القرآن ءماحث 
الاعراب . . وبعضا دلفته عنه بكثرة الروابات وما مزجت به من خرافات 
الاسرائلىات ) . . إلى أن قال :( وغرضنا من هذا كله أن أ كثر ما روي في 
التفسير المأثور أو كثيره جاب على القرآن »> وسّاغل لتالبة عن مقاصده العالة > 
امز كىة للأنفس المنورة للعقول » فالمفضاون للتفير المأثور مم ساغل عن مقاصد 
القرآن بكثرة الروابات التي لا قمة هما سنداً ولا موضوعا " . 

وإذا نحن تتبعنا أقواله في الاسرائلات » وجدناه بنقدها نقد مرا > 
ويقسو أحباناً في حكمه على رواتما » الذين رما بكونون قد رووها بحسن نة أو 
رما تكون موضوعة عام 

مثا عند قوله تعصالى : : (وكتبناله في الألواح من كل شيء موعظة 
وتفصلا لكل شيء . . ) قال : ( وأما تلك الروايات الكثيرة » في جوهرها 
ومقدارها وطوفماوعرضا و کتابتا وما كتب فيا »كلما من الاسرائملىات الباطلة 
التي بثها في المسامين أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه » فاغتر بها بعض‌الصحابة 
والتابعين - إن صحت الروايات عم - وقد حص ما السوطي في الدر المنثور 
ثلاث ورقات - أي ست صفحات واسعات من القطع الكبير - ولس منپاشيء 
دصح آن يسمى درة ‏ ) . 


ء٠‎ ٠١ = ۷: ٩ « تفسبر المنار‎ )١( 

(۲ ) اعترف رشيد رضابال وضع على كعب الأحبار» فقالفيموضح من تفسيره: 
( وأا أظن أن هذا القول موضوع على كعب ) تفسير المنار « ٠۸٠١:4‏ » . 

(۳) تفسیر المنار « ٩‏ : ۱۸64 » . 
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ومثلا عند قوله تعالى: ( وقطتعناهم اثنتيعشرةأسباطاً آماً وأوحناإلىمومى 
إذ اس"سقاه قومه أن اضرب بعصاك الحر فانيحست منه اثنتا عشرة عیناً قد عم 
كل أناس مشرم ... الآلة " ) . 
قال (.. إن ماي كتب التفسيرغندامن صفةذلك الجن وحجمهو شك ؛ 
ککونه کراس الشاة أو أ کبر» وکونه يوضع في الموالق» أو حمل على ثور أو 
حار » كل ذلك من ارافات الاسرائملىة التي كانوا بتلقونا بالقول .. وقد تقل 
ابن کثیر مع احتراسه كيرا ما . وني عرائس الجالس عن وهب بن منبه أن 
موسی کان بقرع هم قرب ححر فتنفجر منه عبون . فقالوا: إن فقد مومى عصاه 
متنا عطشاً » فأوحی الله إله بن يكلم الجارة فتطعه » فقالوا : كيف بنا إِذا 
مضنا إلى الأرض التي ليس فا حجارة ? » فأمر الله مومى أن حمل معه حجراً 
فحبها نزل ألقاء ... الخ » وهذا من الرافات التي اختلقما وهب »ولس لها 
أصل عند الود ولا عندالمسامين»ولولا جنون الرواةيكل مابقال عن بني إسر ال 
لما قبلوا من مثله آن يشرب مثات الألوف أو الاين من حجر صغير حمل › کا 
قباوا من مزاعه أن رأس الرجل من قوم هود علبه‌السلام كان كالقة ااعظيمة !!» 
وقد عدوه مع أمثال هذه الرافات ثقة في الرواية " ) . 

ونجد صاحب المنار حنا بعرض لمات القرآن لا جاوز في شرحه ها 
ماحتمله مضمون النص › وهو ينعى على المفسرنن الذين أفاضوا في تفاصل قصة 
أو حادثة وردت فى القرآن بصورة مبمة » لأن غالب هذه الإ فاضة لاتعتمد على 
ر رق بل كه غالا غل ل من الأسرانتات : 

مثال ذلك ماذ کره فی تفسیر قوله تعالی : ( ولِذ ابتلی ابراه ربه بکلمات 
فاقہن ) حسث قال : 

. من سورة الأعراف‎ ٠٠٠ الآبة‎ )١( 
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( والمراد منها هنا مضمونا من أمر وهي . روى عكرمة عن ابن عباس » 
قال : م یبتل أحد بهذا الدین خاقامه کله إلا إیراه » ابتلاد الله بثلائین خط من 
خصال الاسلام » واستنبطما ابن عباس بالعدد من ربع سور لس فا خطاب له 
عله السلام . هذا هو التبادر > ولكن‌المفسرن لم الوا في تفسير الكلمات وا خط 
في تعسنما : فقال بعضم : إنها مناسك المج .. وزعم آخرون أن الكلمات هي 
ا خصالالعشرالتي تسمى خصالالفطر ة» وهي :قص الشارب» و الأضمضة» و الاستنشاق» 
والسواك » وفرق الرأس»وتقلى الأظافر» وحلق العانة» واتان» ونتف الإبط» 
والاستنحاء » وقمل غير ذلك . 

قال الأستاذ الامام عند إبراد قول المفسر ( الملال ) في تفسير الكلمات أنما 
الخصال العشر : إن هذا من الجراءة الغريمة على القرآن » ولا سك عندي أن هذا 
ا أدخله الود على المسامين لتخذوا ديهم هزوا »> وآي سخافة أسد من سخافة 
من بقول : إن اله تعالى ابتلى تسا من أجل" الأنساء ثل هذه الأمور وأثى عله 
بإقامما »> وجعل ذلك كالتمد لعله إماما للناس وأصلا لشحرة النبوة » وإن 
هذه ا لخصال لو كاف ا صي ميز لسل علبه لاما ولم بعد ذلك منه أمراً 
عظماً . 


وال تق أن مثل هذا بؤخذ ک) أخبر الله تعالى ولا بنبغي تعن المراد به إلا 
O‏ 


وإذا كان الشبخ رشد قدقاومطوفان ا خرافات والاسرائىليات والأساطير 
الى تسرنیت اى رحاب ‌التفسیر > فانانر ام بتحاوز المد ف ذلك حى انه نکر بعض 
الأخبار الصححة » ويزعم آنا من قبل الاسرائملنات تجرد غرابتما » ثلا طعن 
الساعة . 


٠.» ه٤ :۳ه س‎ ١ « تفسير انار‎ )١( 
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فقال : ( وحمل الأقوال في حديث المساسة أن مافه‌من‌العلل والاختلاف 
والإسشكال من عدة وجوه ندل على أنه مصنوع»وأنه على تقدر صحته-لدس له کله 
حكم المرفوع» و كذا بقال في سائر أحاديث الدجال المشكلة "“ ) وقال: (ومنه 
يعار أيضا أن يد بطل هذه الاسرائلات الأ كبر كعب الأحبار قد لعبت لعبافي. 
ال اتال في کل واد أثر منثعلة ‏ (. 


وقال يض - بعدأن سكك في أحاديث الفتن وأشراط الساعة -:(فكل 
ل اا ار بطرت اروا ة ار عاف اه ال ار اول : 
الدين أو نصوصه القطعة أو للحسات وأمثالهما من القضابا البقنة » فو مظنة ا 
ذكرنا » فمن صدق روابة ما ذ كر ولم جد فيا إشكالا فالأصل فيا الصدق “ومن 
ارتاب في شيء ا أورد عله بعض المرتابين أو المشككبن إشکالا في 
متونها » فلسحمله على ماذ كرا من عدم الثقة بالرواية لاحتال كونا من دسائس 
الاسرائىلىات أو خطأ الروابة با لمعنى » أو غير ذلك ما أشرنا إله " أه . 


ونقول في الرد عليه : 


الإاسرائلنات . 


وأما أحاديث الدجال ونزول المسرح في آخر الزمان فهي صحبحة » فقد 
أخبر الني صاوات الله وسلامه عله في غير ما حديث بالدجال ونزول عسى بن 
مرم عليه السلام في آخر الزمان حكمأعدلاً بشريعة نبينا تمد صلى الله عليه وسلم» 
فيكسر الصليب » وبقتل ازير » وعلى يديه يكون قتل الدجال » وكل هذا 


.»)0۷ : ٩ « تفسیر المنار‎ )١( 
. » ٤۵۸ : ٩ « الم جع السابق‎ )۲( 
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مروي من طرق متكاثرة في الصحجبن ' وغبرها من كتب السنة المعتمدة . 


وأما قوله : ( فكل حديث مشكل التن أو مضطرب الروابة أو خالف 

لسنن الله ... الخ ) فمو كلام حق في ذاته » وقد قاله الحققون في الأمارات التي 
تعرف با الأعاديث الموضوعة » ولكن اطا إا بعرض في التطبق » فا 
کون مشکلا عنده لا یکون مشکلا عند آخر »› وما بتراءی لبعض الناس أنه 
اف ا الكر تة كه لا رن غالا جد الى والبفن وما بكر 
البعض الفا للقطعي أو للحس قد لا بعتبره الآخر كذلك » و كثيرآ ما تستبعد 
بعض العقول أمورآ لست من إلفها وتراها من قببل المستحصلات » ثم لا تلبث أن 
تتحقق هذه الأمور المستبعدة وتصبح من الأمور المألوفة » ولو رها أو 
استبعدها أحد اللوم لعد في زمرة الجانين ) آشرنا إلى ذلك من قبل . ومن ثم 
د خلت المغالط الكثيرة على السد رسد رضا وغيره عن عرضوا لنقدالديث › 
وذلك لأنهم جعاوا جل غايتهم التزييف والهدم » فمن ثم" تامسوا أوهى الأسباب 
ور كوا كل صعب في سبسل إظہار بعض الأحاديث بظبر الخالف لا ذكر » أما 
#لعاماء الحققون المتشتون فقد أحتاطوا غابة الاحتماط في التطبق وتأنوا في الحكم 
باالفة » فمن تم جاءت أحكاممم على الأحاديث ورواتماصائبة » والعجب أٺ 
السد مد رشد رضا بناقض نفسه بطعنه في مثل هذه الأحاديث الصحبحة »> فقد 
أشار إلى خطاً من بقول : إن الدليل العقلى هو الأصل فيرد إلنه الدلبل السمعي؛ 
وت قاري لأحل مرافتة له طلقا > ويعلى على هنذا بقرك +( وال ا قال 
شخ الاسلام ابن تيمة : أن كلا من الدللين إما قطعي وإما غير قطعي » 
فاقطعبان لا عكن أن بتعارضا » حتى ترج أحدها على الآخر » وإذا تعارض 
ظني من كل منه| مع قطحي وجب ترجبح القطعي مطلقا » وإذا تعارص ظني مع 
ظني من كل منه) رجحنا المنقول على ا لمعقول » لأن ما ندركه بغلبة الظن من 


(۱) صحبح مسل بشرح النووي »7 \ CVA— OR:‏ وانظر جح اليخاري 
کتاب الفتن ‏ بات ذ کر الں حال « ۷۹١ = ۷٤: ٩‏ » ۰ 
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كلام الله ورسوله أولى بالاتباع ما ندر كه بغلبة الظن من نظر ياتا العقلة الي 
بکٹر فا اطا حداً" ) . 

ومثلا عند قوله تعالى : ( وإذ قلنا ادخاوا هذه القرية فكلوا منها حدث سم 
رغداً وادخاوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطابا > وستزيد الحسنين » 
فبدل الذين ظاموا قولاً غير الذي قل يمم » فأنزلنا على الذين ظاموا رجز من‌السماء 
با کانوا يفسقون ° ) . 


أورد تفسير الملال للآبة با رواه الإمام البخاري في ( كتاب التفسير )في 
معنى الآية » عن أبي هربرة عن الني صلى الله عله وسلم قال : ( قبل لبنيإسرائيل 
ادخاوا الباب سجدآً وقولوا حطة » فدخاوا بزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا : 
حطة . حبة في سُعرة ) أ . ولكن الشيخ رسد لم برتض هذا القول المروي في 
أصع الكتب بعد كتاب الله تعالى » فعاتى عليه بقوله : ( ومنشاً هذه الأقوال 
الروايات الإسرائملىة » ولايهود في هذا المقام كلام كثير » وتأويلات خدع بها 
المفسرون ولانجيز حشوها في تفسير كلام‌الله تعالى . وأقول:إن ما اختارهاللال 
مروي في الصحسح ولكنه لا خاو من علة إسرائلة ‏ ) . 
۰ وصاخب المنار كان مع سدةلومه على المفسرنن الذين بزجون بال إسرالىات 
في تفاسيرم ويتخذون ما شروحاً لتاب اله ؛ نجده أحباناً بنقل عن الكتاب 
٠‏ المقدس آخباراً بفہر پا بعض تملات القرآن وم )اه » أو برد با على أقوال 
بعض المفسرين » ولو كات تفسيرم للابة عا هو مروي في الصحيبح ٤‏ او تذل 


)١(‏ تفسبر المنار ٠٠٠:٠.«‏ » وأنظر دفاغ عن السنة وره شبه المستشرقين 
والکتاب العاصرین ص ۲٣۲۳‏ . 

(۲) الآية ۸ه من سورة البقرة . 

(+) تفسير المنار « ٠٠٤:١‏ » وإالظر تفسير إالجلالين ص۹ طبعة المطبعةالسعيدية 
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مخالفة نصوض التوراة المتداولة لا رواه عب ووهب أو خاوها ا قالاه على 
كذ ) واختلاق) » بالرغم من أنه بعترف بأت التحريف والتبديل في كتب 
آهلالكتاب قد استمر حتى عصرنا هذا » ون بعضالأقوالموضوع على كعب !. 


نمثلا عند تفسير قوله تعالى : ( فأرسانا عليم الطوفان والراد والقل 
والضفادع والدم يات مفصلات ... الآبة ) ذ كر بعضالأقوال في تفسيرالطوفان 
ولكنه م برتضا » ونا ارتضى ما جاء في سقو اروج الذي فر الطوفان بطر 
والبرد . قال: ( جاء في الفصل التاسع من سفرا روج ؛ ثم قالالرب لموسى يكر 
في الغداة » وقف بين يدي فرعون وقل له : ڪذا قال الرب إله العبرانين » 
أطلق سشعبي ليعبدوني » فإني في هذه المرة منزّل حميع ضرباتي على قلبك وعلى 
۰ عسدك وسُعك لكي تع أنه لس مثلي في جمبع الأرض »> وأا الآن مد يدي 
وأضربك نت وسعبك بالوباء » فتضمحل من الأرض » غير أني هذا أبقمك لى 
أريك قوتي » ولكي مخبروا باسمي في مينم الأرض وأنت ل تازل مقاو ما لشعي» 
ها أنا مطر في هذا الوقت من غد برداً عظماً جد لم يكن مثله في مصر منذ يوم 
LOA‏ ۰ 

م ذکر وقوع البرد من نار من السماء »> ووصف عظمته وشموله مع بلاد 
مصر » وآن فرعون طلب موسى وهارون واعترف فم مخطئه » وطلب من ).أن 
دشفعا إلى الرب لكف هذه التكبة عن مصر » ووعدها بإطلاق بني إسرائيل »> 
وقال في ختام ذلك : فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى 
الرب » فكفت الرعود والبرق ولم بعد اإطر مطل على الأرض" . 

ثم عاد السد رشد عند قوله تعالٰی : ( وقال موسی ربنا إنك آثىت فرعون 
وملأه زينة وأموالاً في الحساة الدننا . ربا ليضاوا عن سيلك ربنا اطمس على 

٠ »۸۹ - ۸۸:٩ « تفسیر النار‎ )١( 
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آموالمم واسدد على قاوبهم فلا يؤمنوا حتی روا العذاب الألم "“ ) فقال : 

هذا وإن في قصة مومى وهارون في سفر اروج مايفسر استحابة هذا 
الدعاء ما بوافق ماقلناه هنا من إرسال اله النوازل على مصر وأهلما ووء فرعون 
إل موسی عند کل نازلة منها ‏ الیدعو ربه فیکشفہا عنم حتی إذا ما کشفہا قسی 
. ارب قلب فرعون » فأصر على كفره » وقد فصلنا هذا في تفسير قوله : ( فأرسلنا 

عليم الطوفان واطراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ... الال ) . 

ومنه تعام أن كل ماخالفما من أقوال المفسرن في معنى الطمس على أمواهم فو 
من أباطمل الروابات الإسرائيلمة التي كان من مقاصد كعب الأحبار وأمثاله منا 
ک) نرى - صد اليهود عن الإسلام ما بروبه في تفسير المسامين للقرآن عالقا لما هو 
حتفت عليه عندم ‏ . 

ولا دري كيف ساغ للشيخ رشد أن يقول :( ومنه نعل آنکل ماخالما 
أي التوراة - من أقوال المفسرين فمو من أباطدل الروايات الإسرائلة الي 
كان من مقاصد كعب .. . الخ ) وهو الذي أطال القول في بان تحريف التوراة 
والإنجيل » فكيف جعل الآية " معصومة لا بأتبما الباطل من بين يديا ولا من 
خلفما ? وأن كل ماخالفما من أقوال المفسرين فهو باطل ! ألا جوز أن يكون 
كعب قد اطلع على غير التوراة من کت ب الود مام بطلع عليه اليد رشبد رضا 
فرواہ لنا کا قرأه ? 

وهل التوراة المتداولة اللوم هي نفس التوراة التي كانت بىد کعب !٩‏ 

ومثلا عند تفسير قوله تعالى : ( وإِذ فرقنا بكم البحر فأنجبنا > وأغرقنا 
آل فرعون وأتتم تنظرون ) . قال : ( وفي سفر اروج من تاريخ التوراة أن 


اس س ت س 
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الله تعالى أنباً مومى بأنه يقسي قلب فرعون؛ فلاخفف العذاب عن بني إسرائيلء 
وار ری ج ره ا راه اا اد علدا وا ار 
الذين بخرون بني إسرائيل في الأعمال الشاقة بأن بزيدوا في القسوة علهم » وآن 
ينعو من التن الذي كانوا بعطونهم إباه لعمل اللين - الطوب - ويكلفوم أ 
مجمعوا التن وبعماوا کل ما کانوا بعملون من الان » لاحخفف عنم منه ثيء 
فأعطی الله تعالی موسى وأخاه هارون من الآبات الىدنات » فحاول فرعورن 
معارضتها بسحر السحرة ؛ فلا آمن السحرة برب العالمين - رب موسى وهارون 
لعامہمآن ماجاء! به للس من السحر » وإِغا هو تأبند من الله تعالى » ورأى مارآى 
بعد ذلك من آیات الله لموم ؛ ممح بخروج بني إسرائيل » بل طردم طردآ »وني 
سفو اروج آم خرجوا في سر بسب »وكانت إقامتم مني مصر 4٣١‏ سنة ٠‏ . 

وملا عند تضلیر قوله تعالى : ( وذ قال موسی لقومه إن الله بام رج أن 
تذحوا بقرة قالوا : أتتخذنا هزوا ? قال أعوذ بالله أن أكون من الاهلين ) قال: 

( ون ماأشار إله الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في 
أول الفصل الادي والعشرين من سفر تثنبة الاشتراع ؛ ونصه : 

١‏ لذا وجد قتبل في الأرض الي بعطىك الرب إهك لتمتلكما واقعاً في 
اقل لابعل من قتله : 
ف رع رفاك ون ن ال ان ل ان . 

ج فالمدينة لقربى من القشسل بأخذ شوخ تلك المدينة عجلة من البقر م 
محرث عاي) ولم بجر بالنير . 
۽ - وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجة إلى واد دانم السيلان لم بجرث فيه 

و بزدع ويكسرون عتتق العجلة في الوادي . 


(۲) تفسیر النار « ۳۲٤:١‏ ۳۲۵ ». 


۳ - 


هھ م بتقدم الکہنة — بنو لاوي = لأنهإبام اختار ارب إهكلخدموه 
ویبار کوا بامم الرب وحسب قوهم تكون كل خصومة وكل ضربة . 


N‏ شوخ تلك المدينة القريبون من القتبل يديم على العجاة 
المكسورة العنق في الوادي . 


۷ - ويصرخون ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا ۾ تبصر 


- اغفر لشعبك إسرائل الذي فديت بارب » ولا تجعل دم ٻريء في 
E IES‏ 


فعلي من هذا أن الأمر بذبح اللقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل . . 
وأما قوله : ( فقلنا اضربوه ببعضا كذلك حي اله الموتی وبریکم آیاته لک 
تعقلون ) . . فهو نان لإخراج مایکتمون » وړوون في هذا الضرب روايات 
كثبرة » قبل إن المراد اضربوا المقتول بلسانما » وقل بذنبما » وقالوا إمم ضربوه 
فعادت إلمه الحاة » وقال : قتلني خي أو ابن آخي فلان إلى خر ماقالوه . 
والاة لست نصا في مل فكىف بتفصله ؛ والظاهر ما قدمنا : ( بقصد عبارة 
التوراة التي ذ كرها ) أن ذلك العمل كان وسة عندم للقصل في الدماء عندالتنازع 
في القاتل » إذا وجد القتبل قرب بلد » ولم يعرف قاتله ؛ يعرف ال الي من غيره 
فن غسل يده وفعل اريم اذلكي الفري رى فن الم اومن قعل نعي 
عله الناية » ومعنى إحاء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لاف 
تسمفك سب اخلاف ف قتل تلك النفس › أي حا مئل هذه الأحكام وهذا 
الإحاء على حدد قوله تعالى : ( ومن أحاها فكأغا حا الناس عا ) . 
وقوله : ( ولكم في القصاص حاة ) فالإحاء هنا معناه الاستبقاء کا هو 
المعنی فی الآیتین . ثم قال ( ویریکم آباته ) ہا یفصل بہا فی الخصومات » ویزیل 


کک 


من اسساب الفتن والعداوات فهو كقوله :( إنا آتزلنا إلك الكتاب بالق لتحكم 
بين الناس ما أراك ابل ١‏ ) . 
وأكثر ماستعمل مثل هذا التفسير في آبات الله في خلقه الدالة على 
صدق رسله " ) . 
وی اق قال ق رة دة ن تضرف الامتاد ود ذلك 
أنه اعتبرماجاءف‌التوراة ثابتاً صححاً معتمدآجوز صرف القرآن عن ظاهره وتأويله 
مقتضاه ٤‏ مع الإعراض عا أحمع علبه المغسرون ! ۰ 


فقد نقل ابن جربر الطبري التفسير المشمور فمذه القصة بأسانىده عن رباب 
التأويل ومنهم حبر الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عاس رضي الله عنها > 
وذ کر الطافظ ابن ححر في فتح الباري « ۷ : ٣٠١‏ » أن قصة البقرة أوردها آدم 
ابن أي اس في تفسيره قال : حدثنا أو جعفر عن الرييع بن أنس عن أبي العالة 
ك اله بأم ر أن تذجوا بقرة ) قال : کان رجلل من بني 

إسرائل غنآً » ولم يكن ن له ولد » وکان له قربب وارث » فقتله لیرثه » شم آلقاه 
على ممع الطربتق › وآتی مومی فقال : إن قربي قتل وات ا ا عظم » ولي 
لا أحد أحداً سين لي قاتله غرك ا ني الله ٤‏ فنادی مومی في الناس : من کان 
عنده عل من هذا فلييينه » فلم یکن عندم عام » فأوحن اه إلبه قل هم + فلديحوا 
بقرة فعجبوا وقالوا : كيف نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فنؤمر بذبحبقرة? 
وکان ما قصه الله تعالی : ( قال : انه بقول إا بقرة لا فارص ولا بكر ) يعني 
e‏ أي صف بين البكر والمرمة ( قالوا 
ادع لا ربك بين ما هي لآة ) ( قال : إنه بقول E‏ 
أي ل بذهم العمل ( تثير الأر بعني ليست بذلول فتثير الأرض ( ولا تسقي 


. من سورة النساء‎ ٠٠٠ الآية‎ )١( 


(۲) تفسیر النار ر .»٣١١ ۳٤۳:١‏ 


ص ) , 


۳o — 


الحرث ) بقول : ولاتعمل في المرث (مسلمة) أي من العوب( لاش فيا ) 
أي لا باض › ( قالوا الآن حئت بالق ) ) قال : ولو أن القوم حن مروا بذيح 
بقرة استروا أي بقرة کانت ولکنم سددوا فشدد اه عام ¢ 
ولولا أنهم استثنوا »> فقالوا : ( وإنا إن ساء اله لمهتدون ) لما اهتدوا إلا أبدا ء 
فبلغنا آم لم بجدوها e‏ »> فقال هم موسی : 
آم سددتم على أنقسكم » فأعطوها ما سألت » فذ وها وأخذوا عظماً ما » 
فضروا به القتل › فعاش فسمی فم قاتل » ثم مات مکانه » فأخذ قاتله وهو 
قريه الذي کان بريد أن برثه » فقتل الله على أسوأً عله ثم قال الافظ ابن ححر: 
وخر ج ابن جرر هذه القصة مطولة من طرق العوفي » عن ابن عباس » ومن 
طرق السشدّي » كذاك وأخرجما هو وابن أبي حاتم »> وعبد بن مد يإسناد 
صحيح عن عمد بن سيرين عن دة بن عمرو الساماني أحد كار التابعين ١‏ 

ونقول أخيرآً للسىد رسد : 

إن مبالغته في تحکم العقل جعلہ دستبعد حصول مثل هذہ المعحزة لسدنا 
موسى عليه السلام؛ فمن ثم" أول الآبة لصالح التوراة! ولا دري كيف خفي عليه 
- وهو المدافع عن الإسلام - أنه يوجد في هذا الزمن نوع من الإلاد خفي ا 0مآل» 
وهو تأويل كل آية أو حديث صحيح يدل على معجزة رسول من الرسل »> حى 
يكون مفادها أمراً غير خارق العادة . وهذا النوع أخطر أن واع الإلاد ۽ لاله 
سبل إلى إنكار لادان آل اة غ وان نهان اساسا لأر آساس إناا 
المعجزات التي أجراها الله تعالى على أيدي الرسل عاييم الصلاة والسلام . 

ويعحبني ما قاله الشخ مود سلتوت رمه انه في کتابه تفسار الق رآ 
الكرم ردا على الشيخ رشد رضا وأستاذه الامام : (. . هذا صنيع) ؛ وبذلك 
بتبين آنا توافقا على أن الآبات مسوقة لان حكم تشربعي لا لبان حادث 


. » ٥١:۷ « فتح الباري‎ )١( 


۳۹ 


تار خي > ولكننا إذا نظرنا إلى النص في هذه الآبات وما ذيل الكلام به من 
قوله تعالی : ( فقلنا اضربوه ببعضما كذلك حي اله الموتی وبریکم آاتهلعلکم 
تعقلون . مم قسٹ قلوبکم من بعد ذلك في كالح ارة اا 
وجدنا هذا النص إن لم ينع من امل على إرادة الحكم التشربعي » فلا أقل من 
أن ببعده إبعاداً» وذلك بأن كامة (اضربوه) وأضحة في أن بضرب المقتو لسعض. 
ابقرة المذبوحة» وليسفيالكلام إشارةتنعاقبالقاتلا في ولالإشارة إلى غسل أيدي 
أهل الي من دماء البقرة » وقوله تعالى: ( كذلك بحسي الله الموقى ) يدل على أن 
الإحاءا مشه به - وهوالإحاء في هذا المقام ‏ إحباء حقىقي بعدموت تسالب فه 
٠‏ الرو ح »> وايس إحاء حكماً محصل معرفة القاتل والاقتصاص منه حتى بكون 
بثابة : (ولكم في القصاص حاة ) )ا بريد الشخان . ولو كان الأم ر كابقرران 
لما صح تقرير إحباء الموتى لابعث والزاء »> بهذا النوع من الإحياء الحكمي 
الجازي »> ولو أن قائلا قال : إن اله بجحي اانفوس الاهلة بالعلي و كذلك بجي 
الموتى من قبورم ؛ لما كان مثل هذا التشبه والقماس سائغاً » وإن قوله تعالى : 
- ( ويريكم آياته ) لواضح في الإراءة البصربة للآبات الكونبة » لا في الإراءة 
العقلة للأحكام الشرعبة »> حى يكون من قبسل_( لتحكم بين الناس يما أراك 
الله ) وإن قوله بعد ذلك : ( ثم قست قاوبكم من بعد ذلك في كالجارة أو 
أسد قسوة ) لدل على أنهم روا حالة مادية من سأنها أن تؤثر في النفوس ومن 
سان القاوب أن ترق فها » وأن تتحرد من القسوة والعناد عا » ومع ذلك لقد 
قسوا واستدت قسوتمم » وکانت قاو مم کاطحارة أو اشد »> وکل هذا لا فق 
وما بريد الشيخان من حل الآبة على المعنى التشريعي » فمذا ال جل تأويل منها ؛ 
لكنه تأويل لا تساعد علبه اللخة وما هو المعمود من كلام العرب " ) . 


(۱( ألآتان ۷٤ - ۷٣‏ من سورة البقرة . 


(۲) تفسیر القرآن الکرام لاشبخ مود شلتوت ر حه أله « ص ٤٤‏ س ه٤»‏ . 


۳۷ 


اباسبنسالان 
الفصك الأدل 


اتی ںا ییات ا ایر 


وکین ممساد ر هان أسفارأھ راتان 


مجدر بنا بعد أن أوردنا اذ من الاسراملمات في كتب التفسير أن نعقد 
موازنة بينها وبين ماوقع تحت آيدينا من أسفار آهل الكتاب ؛ لمتبين لنامصدرها 
فلا نغتر بها وإن ذ كرت في كتب التفسير المعتبرة 


. ففي قصة داودمع زوجة أوريا: جاء في الإصحاحين الادي عشر‎ - ١ 
والثاني عشر من سفر وليل الثاني : ( وكان في وقت المساء أن داود قام عن‎ 
سریره وتشی على سطح بیت املك » فرأى من على السطح امرأة تستحم » وكانت‎ 
المرأة حملة المنظرجداً » فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد : الست هذه‎ 
فأرسل داود رسا وأخذها فدحلت اله‎ Q( باع بنٽت ألمعام امرأة اورا الي‎ » 
» فاضطجع معا وهي مطهرة من طمث ا » ثم رجعت إلى ينها وحبلت المرأة‎ 
: فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إني حبلى ¢ فأرسل داود الى واب دقول‎ 
آرسل إلى اورا الى » فأرسل يؤاب آوزا إلى داود.» فأتى وريا إلنه » فسأل‎ 


۳ 


داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح المرب » وقال داود لأوريا : انزل 
إلى بيتك واغسل رجابك » فخر ج أورا من بىت الملك وتام أوريا على باب بيت 
املك مع مع عبد سبده ولم بنزل إلى بيته > فأخبروا داود قائلین : لم پنزل 
أوريا إلى بيته » فقال داود لأوريا : لاذا لم تنزل إلى بيتك ? فقال وريا لداود : 
إن التابوت وإسرال ووذا سا کنون في اخام » وسندي ياب وعد سدي 
نازلون على وجه الصحراء » وأنا آتي إلى تي ل كل وأشرب وأضطجع مع 
امرأتي ? وحباتك وحاة نفسك لاأفعل هذا الأمر » فقال داود لأوريا : أقم هنا 
الوم أضاً وغداً أتركك » فأقام ورا في أورسام ذلك الوم وغده » ودعاه داود 
فا کل أمامه E E‏ »> وخر ج عند المساء لأضطجحع في مضجحعه 
مع عبد سنده وای بته | بنزل » وف الصباح کتب داود مکتوباً إلى واب 
وأرسله بيد أوريا و كتب في المكتوب بقول : اجعاوا أوريا في وجه المرب 
الشديدة وارجعوا من ورائه فضرب ويوت . وكان بؤاب محاصر المدينة فجعل 
أوريا في الموقع الذي عر أن رجال البأس فيه »> فخرج رجال المدينة وحاربوا 
يوّاب » وسقط بعض الشعب من عبد داود » ومات اورا الى أيضاً » فما 
معت امرأة اورا أنه مات أوربارجلا » نديت بعلا » ولا ات المناحة أرسل 
داود وما إلى بیته وصارت له امرأة وولدت له ابا . 


ومختتم الإصحاح بقوله: (وأما الأمرالذي فعله داود فقرج في عبتي الرب") . 


)١(‏ هنالك نصوص أخرى في التوراة تناقض ما جاء في هذه القصة › فثلاً جاه 
ي سفر صموئيل الثاني في الاصحاح الثاني والعشربن على لسان دأود قوله :« يكافئني الرب 
-حسب بري » حسب طار ة يدي» بره علي لأني حفظت طرق الرب وم أعص إلمي لأن 
جميع أحكامه مامي » فرائضه لا أحيد عنا ) . وهذا السفر بقول عنه الهوه إنه كتب 
بالهام وهو واجب التسلم وكل ما فيه صدق عندم وعال أن بكون إالزنا من البر واتباع 
وصايا الله والحافظة على شريعته . ووردت صوص أخرى في هذا العنى في الاصحاح 
ءاثالث من المولد الأول وف الاصحاح السادس من أخبار الأيام الثاني . 

۳۹ س الاسرائىلىات : 4 


رق هال ت مان غود نارن هة افر عل سد داز 
عله السلام من كتب أهل الكتاب فقال : ( مكث داود علمه السلام ما ساء اله 
عز وجل لصوم نصف الدهر ويقوم نصف اللسل > إذ صلى في الحراب فجاء طير 
حسن ماون فوقع إلبه » فتناوله فصار إلى الكوة »> فقام لمأخذه فوقع الطير في 
بستان فأشرف داود فرأى امرأة تغتسل » فتعحب من حسنما »> وأبصرت المرأة 
ظله فنفضت سعرها فغطت جسمما فزاده ذلك با عحباً وذخلت المرأة منزها > 
وبعث داود غلاماً في آثرها » فإذا بتسامع امرآة أوريا بن حنان »> وزوجما في 
الغزو في بث البلقاء الذي بالشام مع ثواب بن صوريا ابن خت داودعلبه السلام» 
فكتب داود عله السلام إلى ابن أخته بعزية » أن بقدم وريا فقاتل آهل البلقاء 
ولارجع حتى دفتحما أويقتل» فقدمه فقتل رحهاله. فاما انقضت عدة المرأة تزوجما 


داود فولدت له سلهان بن داود " ) أ ھ ٤‏ 


وأظنك ترى الشبه واضحاً بين ما ورد في كتب العد القدم في سفر 
صموئبل وما ورد في تفسير مقاتل » فلس هنالك اختلاف بين القصتين سوى أن 
سفر صموئيل اتم داود بالزنا مع امرأة أورياء وأن مقاتلذ جعله تحتال على قتل 
زوجما لبظفرا . وكلاها افتراء على ني من أنباء ايله الذين و صم كتب الود 
بالنقائص وانمنهم بالزنى وشرب المر وارتكاب الكبائر . 

ويكن إرجاع هذا الاختلاف في هذه القصة وفي غيرها ما سنعرض له إلى 
أمور منا : 

٠‏ أ تعدد ترحة التوراة على مر العصور »> نمثلا نجد ابن قتة في كتابه 

« المعارف » بقارن بين ما بوبه وهب بن منبه من التوراة وبين التوراة المترحمة 
ا لموجودة بين لديه وبين آحباناً ما شا من خلاف ” . 


. »۱۲۹۸ = ٩۲٩7٩ : ۳ « تفس‌یر مقاتل‎ )٩( 


(۲) إنظر العارف لابن قتيبة « ص ٩‏ د ١١د .»١١ ١١ ١۲‏ 


e — 


وقد لمسنا مثل هذا الاختلاف عندما قارنا بين ما نقله ابن إسحق من 


نصوص التوراة » وبين ما بقابلہا من نصوص التوراة المتداولة الوم © . 


ب ومنا أن هذه الإسرائلسات الميثؤثة في كتب التفسير لس 
مصدره__ا التوراة فقط ؛ بل إن كثيرآً منہا روي ونقل عن شرو ح التوراة 
وغيرها من كتب الود . ) 


ج - ومنما تصرف رواة الإسرائملسات من المسامين فيا : إما بتلطىف 
بعض عبارانما » وتغبير ما جاء فيا ما يتنافى مع الأصول الشرعة »> فشلا قصة 
ورا انهم سفر مويل دأود فيا بالزنا ؛ بنا جاءت هذه القصة في بعص كتب 
التفسير ملطفة » فصاحب الكشاف بقول فا : كان أهل زمان داود عله السلام 
سال بعضم بعضاً أن بنزل له عن امرأته فتزوجما إذا أعجيته » وكانت فممعادة 
في المواساة بذلك قد اعتادوها »> وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين 
مثل ذلك » فاتفق أن عبن داود وقعت على امرأة رجل يقال له أورها فأحا »> 
فسأله التزول عنما » فاستحا أن برده ازو جما وهي ام سلهان . . . وقل خطہا 
وریا ثم خطپا داود فا ثره أهلہا . : . الخ " ) . 

فأنت ترى أن الزخشري برتضي قصة النزول عن الزوجة > وقصة الخطة 
على الطبة ء ولا بى ذلك إخلالا بعصمة داود ولا مساساً بقامالتبوة ٤‏ ويستشمد 
على ذلك ما كان من تنازل الأنصار لامهاجرين عن أزواجم في مدا المحرة › 
وى أن الاآبة تدل على ذلك" »> وقد سبتى أن عقمنا على هذا التكلف من 

الكشاف با يناسبه . 

)١(‏ انظر تفسبر الطنبري « ٠۸۳ - ١۱۸۲ : ٠۰‏ » وقارن بسفر العتدد 
الإصحاح الرابع عشر . 

(۲) الکشاف « ۲۷۹:۲ - ۲۸۰ ».۰ 


e CC EA*:?\ » التفسبر والمفسرون‎ (+) 
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وإما أن بتي الاختلاف في الروابات الإسرائلىة من تزيدات القصاص › 

دمم بالغرائب » وإ كثارم من الرقاتى بقصد استالة وجوه العامة استدرارآً 
ا . ومن ذلك ما رواه ابن جربر عن السّدي وغيره في صفة الارن . 
فقد ذ كران أحدم أخذ اثني عشر من بني إسرائبل» فحعلهم في حجزته - موضع 
الإزار - وكان بدخل في > الواحد منهم اثنان . وذ كر في صفة فا كبتهم : أن 
عنقود العنب الواحد لا وستطيع حله أقل من خمسة أنفس » وأن الرمانة كانت 
من سعة المحم بحبث يستطيع حسة أنفس آو أربعة أن يدخاوا في سطرها إذا 
زع ly‏ : 


وقد جاء في الإصحاح الثالث عشر من سفر العدد صفة هؤلاء البارين › 
وصفة فا كتهم ولكن بدون هذه المبالغة > فقد اء في السفر المذ كور ما نصه : 
( وقد رأينا هناك البابرة - بني عناق - فكنا في أعبنهم كاطراد ... إلى أف 
قال : وآتوا - أي النقباء الاثنا عثر الذين أرسلمم مومى إلى أرض الب ابرة 
لمتحسوا آخبارم - إلى وادي آشكول وقطفوا من هناك زرجونة' بعنقود 
واحد من العنب وحاوه بالدقرانة بين ائنين مع ٿيء من الرماٺ والتين .. 
ومقارنة النصن يتين کف کان بالغ هرلاء القصاص 


٣‏ - وفي قصة ابتلاء الله لأيوب عليه السلام : جاء في الإصحاح الثاني 
من سفر أیوب ما نصه : وکان ذات يوم أنه جاء بنو الله لمثاوا أمامالرب » وجاء 
الشطان أيضاً في وسطمم لممثل أمام الرب . فقال الرب لاشطان : هل جعلت 
E‏ » لأنه لس مثله فيالأرض رجل کامل ومستقم › وبتقي الله 
وحمد عن الشر » وإلى الآن هو متمسك بكاله . ها هو في يدك ولكن احفظ 


. C\\¥Y — YN جامع البيان « شض‎ (١( 
. الزرجوتة : القضيب من شجر الكرم‎ )۲( 
.. الدقرانة : خشبة يعرش با الكزم‎ )+( 


MWY — 


نفسه . فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من قدمه إلى 
هامته » فأخذ لنفسه سقفة "“ لبحتك بيا وهو جالس في وسط الرماد ... الخ . 

وقد ورد السبوطي في تفسيره الدر المنثور رواية في تصوبر ضر أيوب 
مقارة لما ورد في سفر أبوب فقال : ( إن الشطان عرج إلى السماء » قال : يارب 
ساطني على أبوب عله السلام » قال الله : قد سلطتك على ماله وولده ولم أساطك 
على جسده .. ثم خرح ‏ أي‌الشطان - إلىالسماء فقال : أي رب انه قد اعتصم» 
فساطني عله » فإني لا أستطعه إلا سلطانك . قال : قد سلطتك على جسده ولم 
أساطك على قلبه » فتزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه »> 
فصار قرحة واحدة » وألقي على الرماد حتى بدا ححاب قلبه ... ") . 


وروی ابن جریړ عن وهب بن منبه » قال : ( .. فوجد - أي ابلس 
أنه لله - آيوب ساجداً .. فتاه من قبل الأرض في موضع وجه » فنفخ في 
منخره نفخة استعل منها جسده » فترهل » ونبتت ثاليل مثل الات الغنم . 
ووقعت فه حكة لا ملكا » فحك بأظافره حتیسقطت کہا » شم حك بالعظام» 
وحك بالجارة الحشنة وبقطع المسوح الشنة › فلم بزل که حتی نفد مه 
وتقطع » ولا نغل جاد يوب وتغير وأنتن آخرجه أعل القرية فجعاوه على قال 
- وقبل على مزبلة - وجعاوا له عریشاً ورفضه خاق الله غير امرأته .. الخ" ) 
ويلاحظ أن الروايتين قد اتفقتا فما أصاب أيوب عله السلام من مرض منفر مخل 
بعصمة الأنببااء » وزادت روايات التفسير على روابة التوراة في مبالغته ا في 


تصور ضر ابوب 


. شقفة : فخارة‎ (١( 
وجاء في داثرة المعارف الاسلامية م تحت‎ . » ٠٠٠:١ « الدر المنشور‎ )۲( 
مادة بوب :(وحکكى كتاب السامين عن يوب حكايات كثيرة إخذوا مادتما من سفر‎ 
آوب» ومن تفسير اليهود للتوراة املسى ( هجاده )ووصف كعب الأحبار حتق‎ 
. شکكل بوب‎ 


(۳) تفسير الطبري « ۷ :هع » . 
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۳ - وفي صفة آدم وعوج بن علق ذ كر في التسامود بعض المبالغات 
المكذوبة والرافات»فعنآدم ذکرأنه کان طوبلا جداً فکانت رجلاه في الأرض 
ورأسه في السماء ۰ وعن عوج بن عت ذ کرآنه نا من الطوفانلانه سار یانب 
سقنة توح . وکان بتغذی کل بوم بألفي ‏ ثور ومثلہا من الطبور » وشرب آلف 
صاع من الاء تقرياً . 

ومن أخاره آنه لا اقترب من عاصهة جيش بني إسرائيل الجرار » اقتلع 
جبلا مساحته ثلاثة فراسخ » وحله على رآسه »> وذهب لقابلة اليش » فساط الله 
على الحبل نل كانت تقرخه بأسنانها ؛ حى حفر فه حفر موصلا ارس ا ملك » 
فسقط المحيل حول عنقه على هىئة طوق »› فانهز موسى الفرصة وحضر ومعه باطة 
حلو ها ll‏ وقفز في المواء بعاو عشرة ا وضرب رأس اللك» فقضى 

dl... 

وقد ذ كر مثل هذه الأقوال بعض المفسرين » فقد ذ كر التعلبي أنآدم نا 
أهبطه الله إلى الأرض » كادت رأسه تس الساء اطوله حى صلع ... الخ " . 

وذ كر القرطي : أن عوج بن عنتق نجا من الغرق لأن طوفان نوح عله 
السام م جاوز ر كبتبه .. وأنه قلع صخرة على قدر عسكر مومى ليرضخم با » 
فبعث الله طائرا فنقرها »> ووقعت في عنقه فصرعته . وأقبل موسى عليه السلام 
وطوله عشرة أذرع وعصاه عشرةأذرع» وترقى في السماء عشرة أذرع فا أصابإلا 
کعبه وهو مصروع » فقتل , 
)١(‏ من التمود « ص ٠۵‏ » . 
( ۴ ) المر جع السابق « ص ٠١‏ » . 
(*) تفسير الثعلبي « ١‏ ورقة ٠ » ٠١١‏ 
(٤(‏ 
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وقد اتفقت رواية القرطيمعروابة التوراة في بيان كبفبة مصرع عوجعلى 
يد مومى عليه السلام »> وزادت رواية التامود ببالغتها في صفة آدم وعوج . 

ه - وفي قصة سفينة نوح جاء في سفر التكوين ذ كرحجم السفينة» ومن 
و کب فيا » و كيفبة جريأنما بعدحدوث الطوفان » فقال السفر مانصه : (اصنع 
لنفسك فلك من خشب حفر “ تجعلالفلكمسا کن» وتطلنه من داخل‌وخارج 
بالقار » وهكذا تصنعه ثلهائة ذراع يكون طول الفلك » وسين ذراعاً عرضه »> 
وثلاثين ذراعاً ارتفاعه » وتصنع كوى للفلك»وتصنع باب الفلك؛في جانبه مسا كن 
سفلية » ومتوسطة » وعاوية » تجعله. ... ففعل نوح حسب کل ما آمره بهالل) 
م قال : ( وكان المطر على الأرض أربعين بوما وأربعين للة » في ذلك الوم عبنه 
دخل نوح وسام وحام ویافث بنو نوح وامرآًة نوح وثلاث نساء به معم إلى 
الفلك ... وتعاظمت اليا كثيرآً جدآ على الأرض فتغطت جع البال الشاعة 
التي تحت كل السماء مس عشرة ذراعا في الارتفاع " ) . 

وقد روی مثل هذا القول الثعلي في تفسيره » فذ كر نوع خشب السفىنة 
ومقدارطو ماوعرضہاوارتفاع‌اقال: ( کان‌طوها آلف ذراع ومائتي ذراع »وعرضا 
ستائة دراع » وکانت ثلاث طبقات : طبقة فما الدواب والوحوش » وطىقة فما 
الطير » وطبقة فيا الانس “ ) م روى عن قتادة وابن جربج ومدبن كعب 
عدد من ر كب في السفىنة فقال : ( لم يكن في السفنة إلا نوع وامرأته وثلاثة 
أولاد له : سام ويافث وحام ونساؤم » فجميع من كان في السفينة ثانة ‏ ) . 


ونلاحظ أن هذه الرواية مع مطابقتما لنص سفر التكوبن إلا أن قول 
)١(‏ هو خشب الساج « نوع من أنواع إلخشب » . 


(۲) » (+) سفر التكوين الاصحاح السادس وما بعده . 


(+( < )( تفسير الثعلبي « ٤‏ : ورقة مه ۷إ». 


— 0 — 


تعالى : ( وتحني ومن معي من المؤمنين) يدل علىأن من ركب معه غير أهلهطائفة 
من آمن به . 

و كذلك روى مثل ذلك القرطى في تفسيره وراه غل العلن بان دار 
ارتفاع الماء عند الطوفان » فقال : ( و في التفيرأن‌الماء جاوز كل شيءخمسة 
عشر ذراعاً ‏ » وهذا موافق لنص التوراة . 

ثم نقل الثعلى عن التوراة فقال : ( وبزعم هل التوراة أن الله مره آث 
يصنع الفلك من خشب الساج وأن بصنعه زور "» وأن بطاءه بالقار من داخ 
وخارجه » وأن عله كئة الديك » وأن مجعل طوله انين ذراعاً » وعرضه 
سین ذراعاً » وبابه في عرضه » وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً » والذراع إلى 
المنكب » وأن عله ثلاث طقات : سفلى ووسطى وعلاء وأن مجعل فيا كوى » 
ففعل نوح ک) مره الله . 

وبلاحظ أن مانقله العلى من التوراة الف لا نقلناه منها ؛ وهذا يدل على 
مانا إلنه من قبل من أن التوراة تختلف من عصر إلى عصر بفعلالترحة وغيرها. 

م - وي قصة خلق آدم وزو جه وخر وجه) من النة »> جاء في سفر 
التكوين في الإصحاحين الثاني والثالث ما نصه : ( وجبلالرب الإله آدم تراب من 
الأرض ونفخ في أنفه نسمة حباة فصار آدم نفساً حبة > وغرس الرب الإله جنةفي 
عدن شرقا» ووضع هناك آدم الذي جلهء وأنبت‌الرب الإله من الأرض كلسشحرة 
سبة للنظر »> وجبدة للأكل » وشحرة المساة في وسط النة » وسجرة معرفة اير 
والشر ... وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ... وأوصى الرب الإله 
آدم قال : من جميع سجر النة أ كلد تا كل » وأما شجرة معرفة اير والشر 


۰.» ۴۷ ۳۱ : ٩۹ وانظر«‎ » ۳۸ : ٩ « تفسبر القر طبي‎ )١( 
. أزور : له زور كزور الطير . والزور الصدر‎ (۲( 
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فلا تا کل منہا ٤‏ لاوم کل ا موتا موت »> وقال الرب الإله ليس جيداً 
ان کون آدم وحدم؛ فأصنع له معناً نظبره e‏ فأوقع ارب الإله سباتاً على آدم 
فام » فأخذ واحدة من أخلاعه وملا مكانبا جا ..وبنى الرب الإله الضلعالتيآخذها 
من آدم امرأًة 4 وأحضرها إلى آدم ٤‏ فقال ادم : هذه الان عظم من عظامي ولم 
من جی» هذه تدعی امرأة لأنبا من آمریء أُخذت وكانت اة حل حواتات 
البرية التي علما الرب الإله » فقالت لامرأة : أحقاً قال الله لا تأ كلا من كل سجر 
الحنة ؟ فقالت المرأة للحية : من رشح رالنة نأ كل» وأما ثر الشجرة التي فيوسط 
الحنة فقال الله لا تأ كلا منه ولا تساه للا موتا » فقالت البة للمرأة : لن موتا » 
بل الله عالم أنه یوم تا كلان منه تتفتح أعبنك| »> وتکونان کاله عارفين اير 
والشر . فرأت المرأة أن الشحرة جدة للأكل »> وأا بهحة للعبون وأن الشحرة 
هة للنظر» فأخذت من ثرها وأكلت وأعطت رجلا أضاً منها فا كل؛ فانفتحت 
أعبنى| وعاما أنى| عربانان فخاطا أوراق تبن وصنعا لأنفس) مآزر » وسمعا 
صوت الرب الإله ماساً فى الحنة فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله فيوسط 
شحر المنة » فنادى الرب الإله آدم وقال له أبن نت ? فقال : ممعت صوتك في 
النة فخشدت لأني عريان فاختبأت » فقال من أعامك أنكعريان ? هل أ كات من 
الشحرة التي أوصيتك ألا تأكل منا ? فقال آدم : المرأة التي جعل ا معي هي 
أعطتنى من الشحرة فأ كلت »> فقال الرب الإله للمرأة : ما هذا الذي فعلت ? 
فقالت الرأة : الة أغوتنى فأ كلت » فقال الرب الإله للحة : لأنك فعلت هذا 
ملعونة من يع الماعم ومن مع وحوش البربة »> على بطنك تسعين » وتراباً 
تا کلین كل أبام حىاتك » وضع عداوة ينك وبين ا لمرأة وبين تساك ونسلا »> 
هو دسحتق رأسك وأنت تسحقين عقبه . وقال : للمرأة تكثيرآً أ كثر أتعاب 
حباتك » بالوجع تلدين أولاداً .. وقال لدم لأنك ممعت لقول امرأتك وأ کٹ 
من الشحرة الى أوصتك قال لا تأ كل منيا ؛ ملعونة الأرض بسببك » بالتعب 
تأڪل ما كل أبام حاتك » وشو ڪا وحسکا تىت لك وتا کل عشت 
اقل ...الغ) . 
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ونقراً في تفسير الطبري » فتراه وي لنا عن وهب بن منبه وابن إسخاق 
وغيرها بعض ماورد في سفر التكوين » فقول : (فبعث ملك الموت .. فأخذمن 
وجه الأرض وخلط » فل يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة راء وبضاء 
وسوداء ؛ فلذلك خرج بنو آدم ختلفين ...إلى أن قال : مم ألقى السسنة على آدم 
فهابلغنا عن أهل الكتاب من أعل التورآة - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شه 
الأسر ولام مكانه خا » وآدم نام ل ہب من نومته »حتی خلت الله من ضلعه تلك 
زوجته حواء »> فسواها امرأة ليسكن إلا . فلما كشف عله السنة وهب من 
نومه ٤‏ رآها الى جنبه فقال - فا بزتمون واه علي = مي ودمي وزو جت فسکن 
إلا ' . وعن وهب بن‌منبه قال:( لا أسكن الله آدم وذريته ونهاه عن الشجرة > 
وکانت غصونما متشعب بعضا في بعض‌وكان ها ثر تا كله الملالكة للدم »وهي 
الثمرة التي نہی اله آدم عنما وزوجته »فاما أرادإبلىس أن بستز ما » دخل في جوف 
الحة » وكانت للحة أربع قوام كأنا بختىة » من أحسن دابة خلقما الله _ فاما 
دخلت اة الجنة » خرج من جوف| إبلس » فأخذ من الشجرة التي نى الله عنما 
آدم وزوجته » فجاء با إلى حواء » فقال : انظري إلى هذه الشحرة ما أطس 
رحا » وأطبب طعما » وأحسن لونا . فأخذت حواء فا كلت منها ثم ذهبت إلى 
آم » فا کل منہا فبدت مما سوآنهما » فدخل آدم في جوف الشحرة » فناداه ربه : 
يا دم أن نت ٩‏ قال: تهنا بارب»قال : ألا تخرج ٩‏ قال : أستحي منكيارب» 
قال : ملعونة الأرض التي خلقت منم لعنة يتحول ثرهاشو كا . . ثم قال :باحواء 
نت الي غررت عبدي فان كلا حملن ملا إلا حلته کرھاً » فاذا أردت آنتضعي 
ماني بطنك أشرفت على الوت مراراً . وقال للحة : أنت التى دخل اللعون في 
جوفك حتى غر عبدي » ملعونة نت لعنة تتحول قوامك في بطنك » ولاإيكون 
لك رزق إلا التراب . أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك » حبث لقت ت أحداً منم 
أخذت بعقبه »> وحبث لقىك شدخ رأسك " ) . 


.» ٤١١ ١ ٤0۹ : ١ « تفسير الطبري‎ )١( 
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وبلاحظ أن روابة الطبري وافقت نصالتوراة في كفة خلتق حواء وتعما 
بنسلا وعداوة الحة لنسل آدم . . الخ وخالفته بزادة أن إبلس دخل الحنة 
بواسطة الحسة لإغواء حواء ؛ بنا جعلت التوراة الحة هي التي أغوت حواء . وقد 
ورد عن النصارى ما بوافق روابة الطبري : آي أن إبليس دخل في الية وتوسل 
بها إلى إإغواء حواء "“ . ج) بلاحظ في نص التوراة أيضاً ن الذي دل حواء على 
الأ كل من الشجرة هي الحة » ولس فيا ذ كر لإبايس . قال الافظ ابن كثير 
معقباً على ذلك : ( وهذا الذي في التوراة التي بأيديم غلط ممم وتحريف وخطا في 
التعريب » فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد بتبسر لكل أحد؛ ولا سا 
من لا بعرف كلام العرب جداً » ولا حط علا بفہم كتابه أيضاً » فلہذا وقع 
في تعر بهم ما خطاً كثير لفظاً ومعنى " ) . 


- وفي قصة الذييح بذ كر لنا الإصحاح الثاني والعشرون من سفر 
التكوين أنه كان إسحتق لا إسماععل » فقول مانصه : ( . . وحدث بعد هذه 
الأمور أن الله امتحن إبراهم » فقال له يا إبراهم . قال ها نذا > فقال : خذ 
ابلك وحدك الذي تبه « إسحق » . . الخ ) ٠‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى ن الذييح هو إسحاق » فقد روى القرطي 
ق وء عن جك ن جا قال :ا رأري راهم ذخ إسق :ق الام فار 
به مسیرة سر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر من منى . فاما صرف الله عنه 
الذبح وأمره أن بذبح الكبش » فذبجه وسار به مسيرة سر في روحة واحدة 
ورت الاو ر 


قال الافظ ابن كثير معقباآ : ( الظاهر من القرآن بل كأنه نص على أن 


٠.» ٠٣د٦:‎ ۸ « تفسیر المنار‎ )١( 
. » ۷۸1١ « البدابة والنهاية لابن مير‎ )۲( 


.»٠٠١: ١٠١ « تفسبر القرطبي‎ )۳( 
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الذييح هو إمماعيل ؛ لأنه ذكرقصة الذیح » ثم قال بعده : «وبشرتاه پإسحاق 
نبا من الصالين " » ومن جعله حالاً فقد تتكاف . ومستنده أنه إسحتق إغا هو 
من الإسرالیات و کتابہم فه تحریف › ولا سیا هہنا قطعاً لا عد عنه . فان 
عندم أن اشآمر إبراه أن يذيح ابنه «وحبده» وفي نسخة من المعربة «بكره» 
إسحاق . فلفظة إسحاتى هنا مقحمة مكذوبة مفتراة ؛ لأنه لس هو الوحد ولا 
البكر ؛ ذاك إسماعيل.وإغا لهم على هذا حسد العرب » فإن إسماعيل أبرالعرب 
الذين بسكنون الحاز الذين منم رسول انه صلی الله عليه وسلي > وأسحأق والد 
يعقوب وهو إسرائمل الذين ينتسبون إلله » فأرادوا أن بجروا هذا الشرف إلأمم» 
فحرفوا كلام الله »> وزادوا فه وهم قوم بت . ولم بقروا بأن الفضل بد الله 
يؤتنه من يشاء . ومن قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرم » وإِنغا 
أخذوه - وال أعل - من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب » وليس في 
ذلك حديث صحبح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز »> ولا 
دفهم هذا من القرآن بل المفموم » بل المنطوق » بل النص على التأمل » على أنه 
إمماعيل . وما أحسن ما استدل عمدين كعب القرظي على أنه إماعل ولس 
پإاسحاق من قوله : « فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق بعقوب» قال : فکىف 
تقع البشارة بإسحاق وأنه سبولد له بعقوب » ثم يمر بذبح إسحاق وهو صغير 
قل أن يولد له . هذا لا کون لأنه يناقض البشارة المتقدمة والله أعلر ") . 


۷ - وني خوافة مصارعة يعقوب للاله » نصت التوراة على أن بعقوب 
التقى في بعض أسفاره بالرب في الطر يق فتصارعا إلى الصباح» وكاد بعقوب يغلبه» 
ولکن‌اعتراه عرق اسسا » ولا رأى أنه لابقدرعلیه ضرب حقء فخذه » فانخلع 
حتق فخذ بعقوب في مصارعته معه وقال : ( أطلقني لأنه قد طلع الفحر › فقال : 
لا أطلقك إن لم تبار كني فقال له : ما اممك ؟ فقال : بعقوب » فقال » لایدعی 


. من سورة الصافات‎ ٠١۲ الآية‎ )١( 


. » ٠١4 : ١ « المداية والاية‎ (۲) 
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امك فا بعد بعقوب پل إسرائيل » لأنك جاهدت مع اھ اوو 
وسأل بعقوب وقال : أخبرني باممك . فقال : لماذا تسل عن اسمي ٩‏ وبار که 
هناك فدعا بعقوب اسم المكان فندشسل قاللا : لأني نظرت الله وجباً لوجه ونجست 
نفسي وأشرقت له الشمس إذ عبر فول وهو مخمع على فخذه > لذلك لا با كل 
بنو إسرائيل عرق النساعلى حت الفخذ إلى هذا النوم» لأنه ضرب حت فخذبعقوب 
على عرق السا ١‏ أه) . 

وقد روى الوطي فى الدر المنثور عدة روابات مستقاة من الاسراملات 
فقال: ( وأخر ج عبدين حميدعنأبي ماز في قوله: « إلاماحرم إسرائل على نفسه » 
قال : إن إسرائسل هو بعقوب ¢ وکان رجلا بطدشاً » فلقي ملكا فعاله » 
فصرعه الك » ثم ضرب على فخذه فما رأى بعقوب ما صز نع به » بطش په ٤‏ 
فقال : ما آنا بتار كك حتى تسميني اسما » فسماه سوال »> فل بزل يوجعه ذلك 
العرق حتى حرمه هن كل دابة " ) 

وقد عقب الأستاذ الشبخ عمد عبده بقوله : ( أما قول اللال وغيره : إن 
بعقوب كان به عرق النسافنذرإن سفي لابا كل لم الإبل؛ فهودسسة منالود» 
وقیل إِنه نذر أنه لا با كل هذا نص عبارة التوراة السابقة . 

وقال صاحب المنار معلقاً : ( وكل ذلك من الإسرابليات وصحة السندفي 
بعضہا عن ابن عباس أو غیرہ - کا زعم الا - لاينع أن بكون مصدرها 
إسرائيلاً . والأقرب ماقاله الأستاذ الإمام » لأنه هو الذي تقوم به المحجة لاسا 
عند المطلع على التوراة . ولو أريد يإسرائل بعقوب نفسه » لما كان هناك حاجة 
إلى قوله : ( من قبل أن تنزل التوراة ) لأن زمن بعقوب سابق على نزول التوراة 
ا لان فو ع ا وااو شی ان اراد ا خر رات 


(۱( سفر اأتىكوبن الاصحاح الثاني والثلاثون ٠‏ 


(۲) الدر النشثور « ۲ : ٣١ه١»‏ 


على نفسه ما امتنعوا عن أ كله > وحرموه على أنفسمم بحكم العادة والتقلد ؛ 
لا بحکم من الله کا يعمد مثل ذلك في يع الأمم . ومنه تحرج العرب للبحائر 
والسوائب وغير ذلك ما حكاه القرآن عنم في سورتي المائدة والأنعام "“ . 

۸ - وف العد ادد يقول يوحت اللاهوتي في الاصحاح الرابع من 
وؤاه :( ... وحول العرش أربعة حوانات ... والحوان الأول شه آسد > 
والمحسوان الثاني سه عحل» واطبوان الثالث له وجه مثل وجه الإنسان»والحوان 
الرابع سبه نسر طائر ) . 

وجاء في رمال ا الكرسي ماباتي : ( حمل الكرسي أربعة ملاك : 
ملك وجه على صورة الإنسان وهو سبد الصور » وملك وجه على صورة 
سد الأنعام وهو الثور» وملك وحهه على صورة سد الطير وهو النسر » وملك 
علىصورة سد السباع ور الاس 8 

وهكذا بتضح لنا من هذه الموازنة أن كثير من الإسرائمليات المثوثة في 
كتب التفسير منقولة بنصامن أسفار آهل الكتاب » مع وجود اختلاف سير بين 
النصين أحانا مرجعه إلى تعدد ترحمة التوراة وتزيدات القصاص والوضاعبن »› کا 
اران وان 


٠ » ٤:٤ « تقسبر ألنار‎ (۱( 


() تفسیر مقاتل « ۱۲۱1۱ = ۱۲۲ » . 
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الفصل الثاف 


يشن و ااا L‏ ج 


لما ها حمت اطوش الصلسبة بلاد الإسلام كانت مدفوعة إلى ذلك بداقعين + 


الأول : دافع الدين والعصبة العمباء التي أارها رجال الكنسة فيسشعوبه 
أوربا مفترين على المسامين أيشع المفتريات » محر ضين النصارى أشد تحريض على 
تخليص مد المسيح من أبدي الكقار ( أي المسامين ) ؛ فكان جمرة المقاتلين من 
جيوش الصلييين من هؤلاء الذين أخرجتم العصيبة الدينبة من ديارم عن حسن 
نة » وقوة عقمدة » إلى حدث بلاقون الموت والقتل والتشربد حلة بعد حمل » 
وجیشا بعد جيش . _ 

الثاني : دافع سيامي استعاري » فلقد ممع ماوك وربا با تتمتع په بلاد 
الاسلام » وخاصة بلاد الثام وما حو لما من طمأنبنة ومدنبة وحضارة لا عمد لهم 
مثلها » جا «معوا الشيء الكثير عن ثرواتا ومصانعما وأراضما الخصبة امل »> 
فجاؤوا يقودون يوسم بأمم المسيح » ومافي نقوسمم - في التق - إلا الرغبة 
في الاستعار والفتح والاستئثار خيرات المسامين وثروانم . 

وساء الله أن ترتد امملات الصلسة كلما مدحورة بعد حروب دامت مائتى 
سنة » وأن بقضى على الإمارات التي استولوا علا » وأن ترجع هذه الجلات إلى 
دارها تحمل في قاوما الحسرة » وني جباها المزية . ولكنا في الواقع كانت 
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تحمل في عقو ها شبثاً من نور الإسلام » وي أيدييا مار الحضارة التي كانت بلادم 
عرومة منها . 
وإذا كانت الشعوب الأورية قد رضت من الغنيمة بالإياب » فإن ماو كما 
وأمراءها رحعوا مصممين على الاستلاء على هذه البلاد ما طال الزمن و کثرت 
التكالف » ورأوا بعد الإخفاق فى الاستلاء علا عسكراً ؛ أن بتجهوا إلى 
«دراسة سنونا وعقائدها مدآ لغزوها ثقافاً وفكرباً » ومن هنا كانت النواة 
الأولى لمعبات المستشرقين التي مازالت تواصل عملما حتى الوم » والتي كانت في 
عمد قريب تتأف من رجال الدين المسيحي أو الهودي الذين م - ولا سك 
سد الناس كرهاً للإسلام » وتعصباً عله . 
ولآن كان فرق من العاماء المنصفبن قد غزا هذا الوط التشيري المتعصب 
«فعتي بالدراسات العريبة والإسلامية في جو بتسم أ كثره بالإنصاف ؛ إلا أنه 
لازال حى الوم أ كثر الذين يشتغاون منم هذه الدراسات من رجال الاين 
الذين بعنون بتحريف الإسلام »> وتشوبه حاله » أو من رجال الاستعار الذين 
يعنون بلبلة أفكار الأمة الإسلامسة فى ثقافتها » وتشوبه حضارتا في آذهارت 
امین وتتسم محوث هولاء بالظواهر الآ تة : 
١‏ — سوء الظن یکل ماتصل بالاسلام ف أهدافه ومقاصده 
٣‏ سوء الظن برحال المامين وعامامم وعظامم ۰ 
٣‏ - تصوبر الجتمع الإسلامي في تلف العصور - وخاصة في العصر 
الأول س مجنم متفکك تقتل الأنانىة رحاله وعظ|ءه 
۽ - تصوبر الطضارة الإسلامىة تصوړآً دون الواقع بکثیر › نپوا شاا 
واحتقاراً لآثارها . 
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ه - ابل بطييعة الجتمع الإسلامي على حقيقته ؛ والمكم عليه من خلال 
مايعرفه هؤلاء المستشرقون من أخلاق سُعوبمم وعادات بلادم . 

> - إخضاع النصوص للفكرة التي بفرضونها حسب أهوام » والتحكم 

۷ - تحريفم للنصوص في كثير من الأحان تحريفاً مقصوداً » وإساءتمم ' 
فهم العبارات حبن لا جدون مالا للتحريف . 

۸ - تحكممم في المصادرالتي بنقاون مناء فم بنقاون مثلامن كتب الأدب 
ماحکمون به في تاریخ الحدیث » ومن کتب التاریخ ما حکمون به في تاریخ 
الفقه» و تصححون ماينقله ) الدميري )فی کتاب (حاة الموان) ونکذیون‌مايړونه 
( مالك ) في ( الموطاً ) .. كل ذلك اناق مع الهوى » وانحرافا عن الحتى . . 


هذه الروح التي أوضحناخصائصا حثوا في كل مابتصل بالاسلام والمسامين من 
تاریخ »> وفقه » وحديث » وتفسير » وأدب » وحضارة . وقد آتاح هم تشع 
حكوماتم »و وفرة المصادربین اد وتفرغهم للدراسة »و اختصا ص كل واحده م 
بن أوناحبة من نواحي ذلك الفن» بفرغ له جهدهفي حباته كلہاء ساعدم ذلك كله 
على أن يصبغوا بجوئمم بصبغة عامة > وأن حيط وا بثروة من الكتب والنصوص 
مالم حط به كثير من عامائنا اليوم الذين بعيشون في مجتمع مضطرب في سباسته 
وثروته وأوضاعه » فلا جدون متسعاً للتفرغ لا يتفرغ له أولئك المستشرقون . 
وكان من آثر ذلك أن أصبحت كتمهم وحوئم مرجعاً للمتقفين منا ثقافة غربة › 
والممين بلغات أحنبة. وقد خدع أ كثر هؤلاء المثقفين ببحوئم واعتقدواءقدر مم 
العامة » وإخلاصمم لاحق . . ! وجروا وراء آرانمم بنقلا کا هي »› ومهم من 
يفاخر باخذها عم» ومنهم من بلبسما ثوا إسلاماً جدید] !٩۷‏ 


)١(‏ السنة » ومكانتها في التشريع الاملامي للأستاذ الد كتور مصطفى السباعي 
رمه الله ص ۳٦٦ ۳٦٤‏ . 


Yo: الاسرائىلىات‎ — ۳A — 


ننتقل‌من‌هده المقدمة ألضروررة لبان موقف المىتشىرقىنمنالإمرائىلىات. 1 


لقد نظر هؤلاء المستشرقون في کتب اطدیث » والتفسير » والتاريخ » 
وراحوابتصدون مافا من روابات واهىة » وإسرائملىات مدسوسة» بقصدتشوبه ‏ 
الاسلام » متظاهربن مظر البحث العامي‌البريء » ولم يكلةوا أنفسمم مؤو نةالبحث 
عن مدى قربا أو بعدها عن الصواب» فوجدنام حرطون القرآن الكرع بإرجاف 
هال يستمد عناصره من الإسرائملىات القدية »> وتزيدوا فيا ماساء هم هوام ؛ 
حتی رانا م اوتا ددا من الاسراملات في هذه التآلف التي يصوروخ-ا عن 
الاسلام وني الاسلام وأحكام الاسلام " . 


)١(‏ دف المستشرقون من وراء ذلك إلى خلق التخاذل الروحي › وإيحادالشعور 
بالنقص في نفوس المسامين والشرقببن عامة » ولمم من هذا الطربق على الرضاوالحضوع 
للتو حيات الغربية ٠.٠‏ 

والمستشرقبن نشاط غريب في إصدار الجلات والنشرات والكتب ؛ ولعل أخطر 
ماقام به المستشرقون حت إلآن هو إصدار « دأثرة الحارف الاسلامية » بعدة لغات > 
و كذلك إصدار موجز ها بنفس اللغات الحية التي صدرت با الدائرة وقد بدؤوا في 
لوقت الحاضر في إصدار طبعة جديدة تظہر في أجزاء . ومصدر الخطورة في هذا العمل 
هو إن المستشرقين عبأوا كل قوام وأقلامم لاصدار هذه الدائرة وهي مرجع لكثير من 
المسمين في دراساتيم على مافييا من خلط وتر يف وتعصب سافر ضد إالاسلام والمسمين . 


وليس نشاط المستشرقين موجبا فقط إلى إاسامين » إنم يفتحون عيوم لكل 
الاتجاهات » وم يقظون لكل حر كة قد تعوق سيرم إو تفسد خططمم » فإن حاول 
أحدم أن يبدو ايد » أو يتخفف من أثقال التعصب تجد بقية المستشرقين بون في 
وجه بطالبونه بأن بكون ( موضوعياً ) » ون يستخدم الطريقة العلمية ويلجاً إلىالنقد 
ذي المستوى العالي وهكذا .. ولايعرف العقل ولاالمنطق حدآ لايقوم به المستشرقون من 
حرف للتار يخ ألاسلامي وتشو ده لبادیء الاسلام وثقافته › وإعطاه المعاومات إلخاطة 
عنه وعن هله » و كذلك حاهدون بكل الو سائل لينتقصو| من الدور الذي لعبه الاسلام في 
تأر تخ الثقافة الانسانية . إنالمستشرقبن حيعآفيہم قدر مشترادنفي هذا الجا نب »والتفاوت - 
إن وجد بينهم ‏ إنا هو في الدرجة فقط فبعضبم أكثر تعصباً ضد الاسلام » وعداوة له 
من البعض الآخر »و لکن بصدق علیہم ميا أنه مأعداؤه . وإذا کان الاستشراق قام على = 


کا ج 


وسأورد فما بى أمثلة من مفتربات المىىتشىرقىن وتلامذم ¢ م رد عایہا ۴ 

قصة الغرأنىق : 

قال المستشرق ( يوسف ساخت ) في دائُرة المعارف الاسلاممة تحت مادة 
« أصول » مانصه : 


( إن أول مصادر الشرع في الاسلام وأ كثرها قبمة هو الكتاب » ولس 
هناك من شك في قطعة ثبوته وتنزهه عن اطا على الرغم من إمكات سعي 
الشطان لتخلبطه ) » ثم استشمد بقوله تعالى في الآبة ١ه‏ من سورة المج :( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا نى ألقى الثطان في أمنبته فسخ 
لله مايلقي الشطان ثم حکم اله آاته واللہ علم حکےم ) اھ . 


ونرد هذا الزعم الباطل » فنقول : 


٠‏ إن كلامه متناقض » فين بعترف بقطعية ثبوت القرآن الكربم » وتازهه 
عن اطا » إِذ به تقول : ( على الرغم من إمكان سعي الشطان لتخلطه ) »> 
واستشپاده بالارة لإثبات تخلءط الشطان يدل على عدم فممه لمعناها الصحبح »> 
واعټاده هو وغیره على ماجاء في بعض كتب التفسير من روابات في سبب 


= كتاف الرهبان والمبشرينف ول الأمر م اتصل من بعدم بالمستعمرين» فإئه مازالحق 
اليوم بعتمد على هؤلاء وأولئك ولو أن أكثرم بکرهون أن تنکشف حقیقتېم ودؤثرون 
أن يختفوا وراه مختلف العناوبن والأساء . 

( انظر کتاب« الميشرون والمستشرقون قي موقفيم من الاسلام » لاد كتور مدالبمي . 

)١(‏ انظر كتاب تاريخ الشعوب الاسلامية للمستشرق بروكلمان ص ۷+ » وكتاب 
الاسلام لألفر ید جیوم ص ٠۵‏ ۹+ حيث صرح هذان المستشر قان باعتادها على ماجاء 
في كتب التفسبر من روايات لا ساس لها من الصحة » وقد ذكرا هذه الروايات 
لإثبات زع ہما . 
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نزول الاآبة : فقد روى السوطي في الدر » قال : أخرج ابن جرير » وابن المنذر 
وابن ابي حا » وابن مردويه » بسند صحیح عن سعید بن جار قال : قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلرجكة ( النجم ) فامابلغ هذا الموضع: ( أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ألقى الشطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى » 
وإن سفاعنهن لترتحى . قالوا ماذ كر آههتنا خير قبل اللوم فسجد وسجدوا + مم 
جاء جبريل بعد ذلك قال : اعرص علي ما جثتك به » فاما بلغ تلك الغرانق‌العلى 
ون شفاعتہن لترتجی » قال جبریل : لم آتك بہذا » هذا من الشرطان » فانزل الله 
ر وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني ... الآلة ) . 


وأخرج البزار » والطبراني > وابن مردوبه بسند رجاله ثقات من طريق 
سعبد بن جبير عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسام قرأ : 
( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) . تلك الغرانيق العلى » وإن 
سفاعتہن لترتجی ففرح امش رکون بذلك وقالوا : قد ذ کر آ متنا »> فجاء جبریل 
فقال: اقرأعلي ماجئتك به» فقرأً أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى . 
تلك الغرانق العلى »> ون سفاعتہن لترتحى » فقال : ما آتىتك ذا » هذا من 
الشطان E E LE‏ 
آخر الارة " أ , 


وهذا الطر بی وطربقان آخران مرسلان عند ابن جرير هما معتمد المشتين 
للقصة كابن جربر والسوطي . 
بي قصة الغرانىق التي تصدها المستشرقون ووقفوا بؤيدو ما طويلا 


2 0 ع الإسلام ۰ والقصة ظاهرة الټافت نقضا 
قلنل من التمحص »› وقد تولاها العاماء بالنقد والهدم منذ عد مد بن إسحق في 


.» ۳٦٦:٤ « ألدر المنثور‎ )١( 
. » ۳٦٦:٤ « نفس المصدر‎ )۲( 


— ۳۸۸ = 


القرن الثاني ا محري إلى عمد الأستاذ الإمام مد عبده في القررن الرابع عشر > 
ونالوها بصنوف عتلفة من التوهين الاطم . 


أ - نقدوا سندها نقداً مراً » إذ ستل عنبا تمد بن إسسحتق ( المتوفى سنة 
۰ هھ ) فقال : هذا من وضع الزتادقة » وصنف في تفنىدها JB US‏ 
الميقي : هذه القصة غير ثابتة من جمة النقل . ثم أخذ يتكلم في أرن رواة هذه 
القصة مطعون فيم . 


وقال أبو حبان في تفسيره : ( ولس في الصحاح ولا في التصانيف الديثة 
شيء ما ذ کروه . فجب اطراحه ولذلك نزهت کتابي عن ذکره فه " » وقال 
القاضي عياض في الشفاء : ( إن هذا حديث ل خرجه أحد من أهل الصحة » ولا 
رواه ثقة بسند سلي متصل ؛ وإغا أولع به ومئله المفسرون والمؤرخون المولعون 
بکل غريب والتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم » وصدق القاضي بكر بن 
العلاء المالكي حث قال : لقد بلى الناس يعض أهل الأهواء والتفسير » وتعلق 
بذلك اللحدون مع ضعف قات ه ٠‏ . واضطراب رواياثه.» وانتطاع إستاده » 
واختلاف كاماته فقال بقول : إنه في الصلاة » وآخر قول : قا ا في نادي » 
قومه » حین أزات علبه السورة » وآخر بقول : قفالا وقد أصابته سنة » وآخر 
قول : بل حدث نقسه فسا » وآخر بقول : إن الشطان قاها على لسانه وإن 
الي صلى امه عليه وسلم لما عرضما على جبريل قال : ما هكذا قرأت . . . إلى 
غبر ذلك من اختلاف الرواة ومن حكبت هذه الكاية عنه من المفسرين 
والتابعين » ول يسندها أحد منهم ولا رفعما إلى صاحب . وأ كثرالطرق عنا فيم 


“. 


ضعىفة واهة ‏ ) ء 


4 Ce 7 « انظر البحر إالحبط لأي حبان‎ )١( 
ا۸».‎ : ٦ « البحر الحبط‎ )۲( 
. وما بعدها طبعة عثائية‎ » ٠٠۷ : ۲ « الشفاء للقاضي عياض‎ )*( 


— ۳۹ — 


ومع ماسمعنا من قول ا0حتقين في القصة ١‏ فقدحكمت الصنعة والقواعد على 
الطافظ ابن حجر فصحح القصة » وجعل لما صلا » قال في الفتح ' في تفسيرسورة 
المج بعد ما ساق الطرت‌الكئيرة : ( و کہا - سوی طريق سعبد بن جبير - إما 
ضعبف وإما منقطع ؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن هما 
طر بقن آخرين مرسلين رجالم) على شرط الصحجين؛ أحدها : ما آخرجه الطبري 
من طريق يونس بن بزید عن ابن شاب : حدثتي أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الارث بن هشام » فذ كر نحوه . والثاني : ما أخرجه أيذاً من طربق المعتمربن 
سلمان وحماد بن سامة فرقها عن داود بن بي هند عن بي العالبة ) . 


۰ ثم قال الإمام ابن حجر : ( وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيا ما 
وستنكر وهي قوله : ألقى الشرطان على لسانه » تلك الغرانيق العلى وإن سفاعنهن 
لترتجى »> فإن ذلك لا جوز مله على ظاهره لأنه بستحل عليه صلى الله عليه وسم 
أن زد في الق رآن عمد ما لىس منه »> و کذا سہوآً ذا کان مغابرآ ما جاء به من 
التوحد لكان عصمته . وقد سلك العاماء في ذلك مسالك . . وبعد أن ذكرها 
رجح منا هذا المسلك : ( وقيل کان صلی الله علبه وسام برتل القرآن فارتصده 
الشطان في سكتة من السكتات» و نطق بتلك الكامة عا کا مته محث عه 
من دنا » فظنا من قوله وأسشاعا » قال : وهذا أحسن الوجوه " ) . 

والذي أجب به على الافظ من جعله مذ القصة أصلا والاحتجاج بالمرسل 
فیا وتأویله لما ما بلي : 


- إن حور الحدثين م محتجوا بالمرسل وجعاوه من قم الضعبف 
لاحټال أن بكون الحذوف غير صحابي »> وحنئذ حتمل أن بكون ثقة » وغير 
ثقة فلا ومن أن بكون كذاباً . والإمام مسار قال في مقدمة صحبحة : (والمرسل 
)١(‏ فتح الباري « ٠١‏ : ٤ه‏ » طبعة الحلبي . 
)۲( فتح ااباري « ۰ :٠ه‏ » طبعة الجلي 1 


۳۹۰ = 


في أصل قولنا ا ) وذ كر نحوآً من ذلك اين 
( 3 


كفي فيا الظن » ا شيءَ لص ادم العقيدة » ونا 
دلىل العصمة فغير ملسم . 


+ - ضعف هذا التأويل الذي ارتضاء الافظ عند النظر والتأمل » فو 
يوقع متأوله فيا فر منه » وفتح هذا الباب خطر على الرسالات . 

والمتق ن نسج القصة مها تأول فما التاولون ملہل متداع لا ثبت أمام 
السحث » وأن اقلت البلاء دخل على الاسلام من ll‏ راسل والنقطعات e‏ قال 
الشخ مد عبده ره أله ٠‏ ( إن العصمة من العقائد الي بطلب فا الىقين « 
فاديث الذي بقيد خرقماونقضا لابقبل على أي وجه جاء » وقد عد الأصوللون ٠‏ 
ابر الذي يدل على تلك الدفة من الأخبار التي بحب القطع بكذيما . هذالو 
خرض اتصال الدیث فا ظنك ا) راسسل » Ea‏ 
وعدم الاحتجاج به فا هو من قبيل الأعمال وفرو ع الأحكام لا في أصول العقائد 
ومعاقد الایان بالرسل وماجاڙوا به »> فېي‌هفوة من ابن حجر بغفرها الله له ) . 

ب كذلك نقدوا متن القصة في نواح ختلفة منها : 

١‏ - مصادمة القصة القرآن : فإن ما أفادتة هذه الروايات المرسة المبلبة 
حخالف لقوله تعالى : ( إن عبادي ليس لك علهم ساطان ) > وقوله : ( إنه ليس 
له سلطان على الذین آمنوا وعلی رهم بتوکلون ) » وقوله : ( ولو تقول علیتا 
E‏ ۰ 

() معفم ان الشلاح من : 

e (۲(‏ عبده ( المقالة الثاذة : 
مسألة الغرافیق ص ۸٩ ۸٥‏ ) . 


۳۹۱ - 


عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) »> وقوله : ( قل ما کون لي أث آبدله 
من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل )> ( وقوله إنا نحن تزلنا الذڪر وان 
له افظون ) 

٣‏ - ساق سورة النحم بأبى القصة : فالسباق بحري بقوله تعالى : ( له 
ری من آبات ربه الكبرى . أفرآنع اللات والعزى . ومناة الثالحة الأخرى : 
ألکم الذ كر وله الأنئى . تلك إذاً قسمة ضبزى . إن هي إلا أسماء مميتموها 
انتم وآباؤک ما أتزل اله ہا من سلطان إن بتعون إلا الظن وماشى الأنفضس 
ولقد جاءهم من ربمم المدى ) » وهذا الساق صربح في أن اللات والعزى أمماء 
سماها اش رکون م وآباؤم ما آتزل الله ۾ پا من ساطان » فكىف محتمل أن بحري 
الساق ما بأني : ( آفرأيم اللاتوالعزى . ومناة الثالثة الأخرى - تلكااغرانق 
العلى » وإن شفاعتين لترتجى - ألكم الذ كر وله الأنثى . تلك إذآ قسمة ضيزى 
إن هي الا أمماءِ ميتموها آم وآباؤٴک ما آنزل انل ہا من ساطان ) » إت هذا 
الاق المشتمل على الدس والتزيد فه من الفساد والاضطراب والتناقض » ومن 
مدح اللات والحعزى ومناة الثالئة الأخرى وذمما في أربع آبات متعاقية › 
ما لا ساتم به عقل ولا بقول به إنسان ولا تبقی معه سة في أن حديث 
الخرانق مفترى وضعه الزنادقة لغابامم »> وصدقه من دستسىغون کل غرلب »› 
ولو كان بعبداً عن العقل والمنطق 

وحجة أخرى ساقم الشخ عمد عبده رحمه الله حيث كتب يفند قصة 
الغراننق فقال : ( وصف العرب لا لتم بنا الغرانيق لم برد في نظممم ولا في 
خطېم » lT‏ > وغاورد 
ا و( انی فلات امم لطائر ماي أسود وأييض » والشاب 
E‏ . ولا ثيء من ذلك يلام معنى الا لمة أو وصفما عند العرب " ) . 


سے 


)١(‏ محل المنار العده الثالث » السنة الرابعة » وأنظر تفسير الفاتحة مع ثلاث 
مقالات تفسبرية للشيخ سمد عبده ( المقالة الثانية : مسألة الغرانبق صن ٩4‏ ) طبعةمطبعة 
الو سوعات صر سنة ۱۳١۱٩۹‏ ه. 
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٣‏ - مناقضتها للعصمة : فقد قام الدلسل القطعي وأحعت الأمة على عصمته 
عله الصلاة والسلام e‏ أن بقوله 
من قبل نفسه عمدآً أو سوا مكار العصمة . قال القاضى عاض : ( وقد قررنا 
الاين والإجماع على عصمته على الله عليه وسلم TT‏ 
لسانه » لا مدا ولا سوا . وأن بتشبه عله ما بلقه الَلَّك ها بلقه الشطارث 
أو بكون للشطان علبه سبيل» أو أن بتقو”ّل على الله - لاعمداً ولاسموآً - ما 
برل غلنه > وقد قال اله قحال ( ول تقر ل غلا يحض الأقاويل .ى٠‏ الأة)» 
وقال تعال : ( إذا لأذقناك ضعف ألاة و ضعف المات ... الابة ) 
ولو جاز شيء من ذلك لذهبت الثقة بالأنبباء »> ووجد المارقون سبياك للقشكىك 


ف الأديان 


۽ - بعض الروابات ذ کرت أن فما نزل قوله تعالى : ( ولِن ڪادوا 
زنک س ال ارح لك ری عاق واا لاتخذوك خللا . ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تر كن الهم سبثا قلبلا ) . 
فاتان الآتان تردان القصة » لأن الله ذ کر آم کادوا بفتنونه ولولا آنه 
ثبته لکاد ر کن إلہم » ومعنى ذلك ب ان و بکد ړکن 
ال . وقد انتفى قرب ال ركون فضلا عن ال ركون »› فالأساوب القرآني جاء ع ى 
آبلغ ما کون في تنزبه ساحته صلی اه عله وسلم عن ذلك . وم بړوون في 
الآبة > وهو توهين للخبر لو صح فكىف ولا صحة له . ولقد طالبته ثقىفوقرلش 
ذا مر“ بآ هتم أن قبل بوجپه إلا » ووعدوه بالإیان به إن فعل نما فعل › وما 
کان لفعل . 
)١(‏ الشفاء « ۱١۹:۲‏ » . ِ 
(۲) انظر شرح القاري على الشفاهء « ١۷١:١‏ » . 
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وإذا كانت القصة غير ثابتة من جبة النقل والعقل » نا معنى الآلة إذن ? 
وللأحابة على ذلك أقول : 


إن التمنى في الآية معناه : تشهي حصول الأمر المرغوب فه " »والأمنة 
من هذا المعنى : أي ما من نى أو رسول إلا وغابة مقصوده » وجل" أمانه» أن 
يؤمن قومه » وكان نبينا صلى الله علبه وسار من ذلك في امقام الأعلى . قالتعالى: 
( فلعلك باخع نفسك على آثارم إن ل بؤمنوا بهذا الديث أسفاً ) وقال : ( وما 
أ كثر الناس ولو حرصت يؤمنين ) . وعلى ذلك بكون معنىالاآنة : وما أرسلنا 
من قبلك رسولاً شرع جدید کابراهم » وموسی » وعدسی » أو نبا عدداً 
1 شرع حاء ره ES‏ ¢ إلا إذا تمنى هدابة قومه ول مانیم» 
ألقى الشيطان في سببل أمنيته هذه العقبات » ووسوس في صدور الاس » 
خثاروا في وجه » وجادلوه حننا » وحاریوه حبناً آخر »› حتی اذا آراد الله هدام 
آزال تلك الوساوس الى آلقاها الشبطان في نفوسم › ووفقمم لإدراك الى 
وإحابة داعي اله . 

وبذلك ينسخ الله ما ألقى الشطان من الشات » ومحكم آياته بنصر الق 
وأهله على الباطل وحزبه » وينشىء من ضعف أنصاره قوة > ومن ذم عزة » 
وتكون كلمة الله هي العلا > وكلمة الذين ڪفروا السفلى » لحعل ما بلقي 
الشطان في سبل دعوات الأنباء فتنة للضعفاء » ولبعار الذين آوتو االعل ُت 
ماجاء به الرسل هو الحتی؛ فتخبت له قاوهم وإإٺ اله فمادي الذين آمنوا إلى 
صراط مستقے ‏ . 

)١(‏ قال أبو العبساس أحمد بن يحيى : التمني حديث النفس با يكون ويها 
لا يكون . وقال : والتمني سؤالالرب . وفي الحدمث « إذا تى أحدم فليكثر فإنماسآل 
ربه » وقال ان الأثبر : التمني تشي حصول الأمر المرغوب فبه » وحديث النفس با 
يكوت وما لا يكون . ؤكل ما قيل ني معنى التمني على هذا الوجه ( مسألة الغرانيق ) 
للشبخ مد عبده ص ۳ه ۰ 


)۲( القال الثانية : مسأل الغر اثيق شيخ عمد عبده س ٤‏ وما بعدها . 
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. بن حارثة‎ e 


وا ان تبر ىعض شرل کر و التارسخ اروها 


| e 
فالمستشرق لاإيكتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسا إلا لبتحدثءن‎ 
» اط رة الغراننق ¢ وزواج عمد بزب > ولع دد زوجات ني الاسلام‎ 
. وما سابه ذلك‎ 


وما اتفتق خصوم |لاسلام عن سوء نبة على شيء ك اتفقوا على خطةالتبشيرنفي 
موضوع اازواج على ا صوص . 

وقصة زواج الني صلى اله علبه وسم بزينب هي تكأتمم في الطعن على ني 
المسامين والاستدلال بذاك على عدم صحة وته »> وللأسف الشدسد ٤‏ 
الست برقین والیشرین قد اعتمدوافي افتراءا: تہم على ماورد فی بعض کتب 
. من روايات إسرائيلية سا أسلافم >٠١‏ فن ذلك کک سیب 
نزول قوله تعالى : ( ولذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عله أمسك عليك 
زوجك ٠٠١‏ الآلة "') قال : ( أمسك علبك زوجك ) بعنی زینب بنثجحش 
رضي الله عنها » وذلك أن رسول الله صلى الله علبه وسم أبصرها ا کا 
زیداً» فوقعت في نفسه » فقال : سبحان الله له مقلب القاوب » وذلك ن سه 
کانت تحفو عنہا قىل ذلك لاتریدها »ولو أرادتمالاختطبپاء و ممعت زينب بالتسبسحة 
ف کرتپا لزید »> فقطن وآلنی ال نی تفسه کراعة صحتها » والرغبة عا ارسول 


(۱) هذه الغرية دسا بوحنا الدمشقي في الحبد الأموي . 


الله صلى الله عليه وسار ء٠٠‏ إلخ " ) . وقد ذ كر مثل هذا السبب التعلي والنسقي 
في تفسيره والملال الحلى وغيره " . 

وروى القرطي في تفسيره عن مقاتل أنه قال : ( زوج الني صلى الله عله 
وسلم زینب پنت جحش من زد » فمکثت عنده حا » ثم إنه عله السلام أتى 
زيدً بوماً يطلبه فأبصر زينب قائة » كانت بيضاء جي جسيمة من تم ناء قريش 
فهو ما »و قال : سبحان اله مقلب القاوب ! فسمعت ز يتب بالتسسمحة‌فذ كر تما از بد» ففطن 
زیدفقال: یارسول اه لذن لي فیطلاقہا »فان فیا كرا » تعظكّم علي وتؤذیني 
بلسانا » فقال صلى الله عليه وسلم : ( أمسك عليك زوجك واتق الله ) وقبل : 
إن الله بعث رحا فرفعت الستروزينب متفضاة ‏ في منز ها » فر ى زيذب فوقعت 
في نفسه » ووقع في نفس زنب آنا وقعت في نفس الني صلى الله عليه وسار > 
وذلك لا جاء يطلب زيدا » فجاء زيد فأخبرته بذلك » فوقع في نفس زيد أت 
بطلقا . وقال ابن عباس : إ وتخفي في نفسك الحب ها ) أه. 


الروابة الصحسحة في سبب التزول : 


هذه الرواية الباطلة التي دسا أعداء الاسلام واغتر بها بعض المفسرن » 
ولطخوا بها صفحات تفاسيرم » ولم بنظروافي إخلاها مقام الرسالة » ومابلىقبتلك 
الاخلاق النبوبة التي سد الله ها بالعظمة » لايؤيدها نقل صحيح ولا عقل سل . 
ولم جد شنا منها في كتب الديث المعتمدة » والذي جاء فيالصحبح خالفهذا: ‏ 


)١(‏ الكشاف «+ : »..١‏ وقدذ كر الزخشر يهذاالسب ول متعقبه بتصحيح 
ار شف 

(۴) تفسير النسفي « + : ٠۷‏ » وأنظر تفسير الجلالبن ص +٠٤‏ » ول متعقا 
ماذکراه أيضا . ۰ 

(۴) تفضلت الرآة : لبست ثباب مہنتہا . أو كانت في ثوب وأحد . 


C4: ١ ٤ « تفسير القر طي‎ (<) 


— ۳۹ 


روى البخاري في صحبحه عن نس بن مالك » أن هذه الآية : ( وتخفي في 
تفسك مالله مبدیه ) » تزات في شان زینب بنت جحش » وزید بن حارثة ‏ . 
واقتصر على هذا القدر » ولم بذ كر شيعا من‌هذا الط . وذ كر الطافظ ابن حجر 
فو ن عا و ور ا 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عله وسل » وکان رسول الله أراد أن 
بزوجہا زید بن حارثة مولاه » فکرهت ذلك › م رضت یا صنع رسول الله « 
فزوجما یاه » ثم آعل الله عز وجل نببه - بعد - آنہا من آزواجه » فکان 
بستحي أن بأمر زیداً بطلاقما » وکان بین زید وزینب مایکون بین الناس ٠»‏ 


فامرة رشو اف أن مك عل ازوج > وان تفي آذ ٤‏ وکن عش آن ب 


عله الناس ¢ وبقولوا : زوج امرأًة اينه ¢ وکان قد تنۍ زبدا (Y)‏ 1 


وعن علي بن امین » قال : کان الله تبارك وتعالی آعم تبیه صلى الله عله 
وسلم أن زنب ستکون من أزواجه > فاما تاه زید بشکوها » قال : ات الله 
وأمسك علىك زوجك . قال الله : ( وتخفى فى نفك ماالله مىد" ) . 


هذا هو السبب الصحبح المعتمد » وما ينبغي أن تفسر به الآية » أما تلك 
الروايات الباطلة فقد طعن فيا الحققون من المفسرين . قال الإمام أبو ڪر بن 
العربي : ( .. قد بنا في السالف من كتابنا هذا » وني غير موضع عصمة الأنبباء 
اکم عدا لن تجدوا له ردا : أن آحدآ لاينبغي أن بذ کر نبا إلا ا ذكره 
الله ولا يزيد عله » فإن أخبارم مروية » وأحاديشم منقولة بزادات تولاها أحد 


(۷( صحيح البخار ي كتاب التغفسير « ١٤۷ : ١‏ » . 


(۲) فتح الباري « ۸ : ٤٤١‏ ». 


( ۴ ) تفسير الطبري « ۲١‏ :١أ‏ » ء 


— AY — 


رجلين : إما غي عن مقدارم » وإما بدعي لا رآي له في برڻم ووقارم » فيدس 
تحت المقال المطلق الدواهي » ولا براعي الأدلة ولا النواهي ... ) إلى أن قال: 
( وهذه الروابات كلما ساقطة الأسانبد » إنا الصحبح ما ماروي عن عائشة أا 
قالت : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاقآمن‌الوحي سينا لكتم هذه الابة: 
( وإذ تقول للذي أنعم الله عله ) بعتي بالاسلام » ( وأنعمت علبه ) بعتي بالعتق 
فأعتقته »› ( أمىك علىك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ماالله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه . . إلى قوله : وكان أمر الله مفعولاً ) . وإن رسول 
الله صلى اله عله وسم لما تزوجما » قالوا : تزوج حلبلة انه » فأتزل الله تعالى 
( ما کان عمد أا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم النبین ) . وکان 
رسول الله صلی اله عله وسا تبناه وهو صغیر » ولبث حتی صار رجلا » بقالله: 
زید بن محمد › فأنزل الله تعالی : ( ادعوم لبائ هو قط عند الله فإن ل تعاموا 
آباءم فإخواتكم في الدين وموالىكم .. ) وماوراء هذه الرواية غير معتبر . فأما 
قوم : إن الي صلى الله عله وسار »> رآها فوقعت في قلبه فباطل › فإنه کان معا 
في کل وقت وموضع » ولم یکن حینئذ حجاب فکبف تنشاً معه » وینشاً معا 
وبلحظما في كل ساعة » ولا تقع في قلبه !لا ٳذا کان نما زوج » وقد وهبته نفسا» 
و کرهت غیره» فار تخطر بباله » فکیف بتجدد له هوی ل یکن ? ! حاسا لذلك 
القلب المطر من هذه العلاقة الفاسدة . وقد قال الله له : ( ولاتمدن عبنك إلى 
مامتعنابه أزواجأمهم زهرة الاة الدنبالنفتنممفه )والنساء فتن الزهرات »وأنشر 
الرباحين » فبخالف هذا في المطلقات فكىف في المنكوحات الحبوسات . 

ونما کان الدیث آنا ما استقرتعند زید جاءه جریل : إن زینب‌زوجك» ۰ 
ولم یکن بأسرع آن جاءه زید پتبرأً منپا »> فقال له : اتی اله » وأمسىك علىك 
زوجك . فأبى زيد إلا الفراق » وطلقہا » وانقضت عدتا ٤‏ وخطا رسول الله 
صلی الله علبه وسلم على بدي مولاه زوجما » وآنزل انث‌القرآن الم کور فه خبرها 
هذه الآبات التي تاوناها وفسرناها » فقال : واذ كر باعمد إذ تقول للذي أنعم الله 


— ۳۸ — 


عله وأنعمت عله : أمسك علىك زوحك »وات انهف فراقہا »> وتخفي فىنفسك 
ما الله مبديه: بعت من نكاحك لها » وهو الذى آبداه لاسواه , 


وقد عار الني صلى الله عليه وسام أن الله تعالى إذ أوحى إلنه أا زوجته 
لايد من وجود هذا ار وظېوره » لأن الذي خير الله عنه أنه کان لابد أت 
کون لوجوب صدقه في خبره » هذا يدلك على براءته من کل ماذ کره متسور 
من المفسرين " ) 

وقال الامام ا لازن في تفسیره : ( فإن‌قلت ماذ كروه في تفسير هذهالابة 
وسبب نزو ما من وقوع عبتا في قلب النيصلى لله عليه وسلم عندما رآها »وإراد 
طلاق زد فما » فنه أعظم ا طرج» ومالایلیقبنصه‌صلى الله علبه وسل من مداعینبه 
لما ني عنه من زهرة الماة الدنا ? قلت : هذا إقدام عظ من قائله » وقلة معرفة 
بحت الي صلی اله عليه وسلي وبفضله . و كيف بقال رآها فأعجبته وهي بنت مته » 
ولم بزل اها منذ ولات » ولا کان النساء محتجبن منه صلى الله عله وسل » وهو 
زوجما زیداً » فلاسك في‌تنزيه الني صلى‌الله عليه وسلى عن أن دامر زیدآیامسا کہا 
وهو بحب تطلبقه إباها جا ذ كر عن حاعة من المفسرين . وأصح مافي هذا الباب 
ماروي عن سقيان بن عبينة » عن عليبنزيدين جدعان » قال : سألتي زيدالعابدين 
علي بن المسين » قال : مايقول أبو امسن في قوله تعالى : ( وتخفي في نفسك ما 
الله مبديه وتخشى الناس والله أحتق أن تخشاه ) » قلت : بقول : لما اء زيد إلى 
الني صلى الله عليه وسا » فقال : بارسول الله » إني أريد ن آطلتق زينب »“أعجبه 
ذلك وقال : أمسك علىك زوجك وات الل . فقال على بن المسين : لس كذلك 
فان الله عز وجل قد أعامه أنہا ستكون من أزواحه وأن مدا طلقا + احا 
زيد وقال : إني أريد أن أطلقاء فقال له أمسك علبك زوجك : فعاته الله » 
وقال : لم قلت مسك علمك زوجك وقد أعامتك آنا ستكون من أزواجك ? 


CNTY — e :  « أحكام القرآن لابن العرلي‎ )١( 


۳۹۹ 


وهذا هو الاولى والألتى حال الأنباء وهو مطايتى للتلاوة لأن الله تعالى آعل آنه 
بدي ویظېر ما آخفاه » ولم بظېر غیر تو حہامنه» فقال تعالی :( زوجنا کہا )» 
فاو كان الذي أظره الني صلى الله عليه وسلر عبتا وإرادة طلاقما » لكان بظهر 
ذلك ؛ لأنه لاوز أن حبر أنه يظہره ثم يكتمه ولا بظہره »> فدل على أنه لها 
عوتب على إخفاء ماأعامه الله أنها ستكون زوجته » ولا أخفى ذلك استحاء أن 
خير زيدآً أن التي تحتك وفينكاحك ستكون زوجتي » وهذا قول محسن مرضي 
و کم من شيء بتحفظ منه الانسان ويستحبي من اطلاع الناس عله » وهو في 
نفسه مباح متسع » وحلال لامقال فبه » ولاعیب عند الله » ورا كان الدخول 
في ذلك المباح ساما إلى حصول واجبات بعظم آثرها في الدين » ولا جعل الله 
طلاق زيد لما » وتزويج الني صلى الله عليه وسل إيأها » لإزالة حرمة التبني »وإبطال 
سنته ک) قال الله تعالی : ( ماکان مد آبا أحد من رجالكم ) وقال : ( لکلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائيم " ) . وقال الامام القرطي : (مأما 
ماروي أن الني صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأًة زيد - وريا أطلق بعض 
اجان لفظ : عشتق »> فمذا إا يصدر عن جاهل بعصمة الني صلى الله عليه وسار عن 
مثل هذا أو مستخف محرمته " ) . 

وقال الحافظ ابن کثیر : ( ذ کر ابن ابي حاتم » وابن جر هاهنا آثارا 
عن بعض السلف رضي الله عهم » أحببنا أن نضرب عا صفحاً لعدم صحتم ا 
فلا نوردها ‏ ). ) 


.» ۴۱3 : ۵ « تفسیر الخازن‎ )١( 
. » ۱٩۱ : ۱۴ « تفسير القرطي‎ ) ۲( 


(۳) تفسیر آبن کثیر «۳ : ٤٩۱‏ » . 


س ٠م‏ س 


سایلا تلان 1 


وإذا كنا قد تكلمنا عن المستشرقن ٤‏ واعتادم على الإسرائملمات الى فى 
كب افير للطعن على الإسلام »> فإن هذا بجعلنا نستطرد إلى الكلام عن 
إسرائملمات المستشرقين ؛ التي أثاروها حول القرآن نفسه بصفته كتاب المسامين 
امقدس » ودستورم اخالد » آنزله الله على تبیه صلی الله غلیه وسلم لیبین للناس کل 
ما حتاجون إلمه في صلاح معاسمم ومعادم . 


ولا كان للقرآن الكرم هذه الدرجة في الأهمبة والطورة ؛ وجه 
المستشوقون ‏ ج وجه آهل الإلاد من قبل - كل هم إلى الطعن علبه وإثارة 
الشات من حوله»لبزعزعوا ثقةا!سامين في كتاب رهم ؛ بقول العلامةالكوثري: 


( ونرى في المدة الأخيرة اهام خاصاً من مستشرق الغرب بنشر مؤلفات 

عاماء الإسلام الأقدمين ؛ ما يتعاتقى بالقرآن الكرم وعلومه من كتب القراءة 
و كتب‌الرسم ووذ القراءات » و كتب الطبقات » بل يواصاون سعمم في ذلك» 
وف نشر ما للأقدمين من المؤلفات في الديث والفقه واللغفة إلى غبر ذلك من 
الرقيات» ومسعى أغلييتمم ينم عن قصدم لإحباء عمدالصلسبيين بطريقة أخرى 

في الات الممتلئة تعصباً وجهل نحو النور الوضاء الذي أشر ق من القرآن الكرم 

على هذه الكرة المظامة »> حتى استنارت البصائر بذاك النور الوهاج » فدخل الناس 

في دين الله أفواجاً » فتبدلت الأرض غير الأرض » وغابة هذا الفريق مكشوفة 

جدآ مها تظاهر وا بمظهر البحث الحلمي البريء كذباً وزوراً وخداعا) “ . 


۷ مقالات الكوثري ص‎ )١( 


کا و الاسرائلىات : ۲۹ 


وقد ءي أعداء الإسلام قدي وحدينا بإثارة الشبه حول القرآن الكريم 
لفتنوا المسامان عن ديم » ويصدوا غر المسامين عن الدخول في الإسلام» آما 
أعداؤه قدا ؛ فم فرق من الهود وا نجوس والزنادقة دخاوا في الإسلام ظاهراً 
لىكدوا له في الفاء : نمم من أولوا القرآن » واوا آباته على معان باطنية 
تقلب العقائد والتكالنف الإسلامية رأساً على عقب »> ومنم من أظمر التشيع 
لأهل البدت »> ووضعوا أحاديث مكذوبة في فضل علي والنيل من ابي بڪر 
وتمر » وزعموا أن عثان والصحابة حرفوا القرآن › وحذفوا منه کامات وسوراً 
في فضل علي حسداً وبغاًء وذ كروا من هذه الكامات والسور ما يضحك منه أقل 
عارف باللغة العربة و 1 سرارها . وقد قام عاماء الأمة يبان زيفمم » ورد كدم 
ف حرم » ومازوا الأحاديث الصححة من الأحاذبث الموضوعة » فأناروا للناس 
سبل الهدى » والصراط الم 


وأما أعداء الإسلام حدثاً » مہم حاعات تألفت في وربا وأمر كا للدعابة 
الت »> وأرسلت رسلا إلى أقطار المعمورة » ودعتيم ان 0 اواغدىڭ 
عليم الأموال الطائلة » وقد جعلت حڪومات a‏ 
مطاما لأغراضا ؛ إِذ عرفت أنه لا عكن أن تثبت أقدامما في أمة إلا بتفريق 
كلمة أبناا »> وعرفت أن هذا التفريق لن يكون إلا باطاط الأخلاق »> 
وتزازل العقمدة الصححة» وعرفت أن المبشرين » وإن لم بنجحوا في تشر المسيحية 
- ولا سا بين الأمم الإسلامبة لأن عظمة الإسلام وبساطته »> وأخذه بجحكم 
العقل والعار لا تجعل لأية دعابة دينبة أملا في النجاح بين آبناله - فقد ينجحورثت 
بعض النجاح في فى إفساد العقدة الاسلاممة من طربق التشكك في نبوة الني صلى 
الله عله و من عند ايه؛ ما شرونه من مظاعن حوله سنذ کر 
أمثلة منها بعد قلبل . ۰ 
وقد أخاص هؤلاء المشرون للڪنائس والماعات التي استخدم مم 
وحكومات الاستعار التي سجعتم » وأتقنوا فن الدعابة الكاذبة » وقالوا : إن 


fe — 


الغابة تبرر الواسطة . ولذا تراهم تارة بكشفون القناع » وطورآً يستترون بحجاب 
الداع فبثون “موم بامم اليحث العامي ا لالص » والتحلمل التار خي الصادق »> 
ودعوی ا مستشرقون لا مأرب هم إلا حب الشرق وأهل والدفاع عن تاره 
ا لحد دون تحن وانحراف . 


ومن أخطر هذا الفرتق المموه ( حولد زمر ) الجري الدم» الهوديالنحة» 
العريق في عداء الاسلام » الماضي في هذا السسل طول حاته . بقول الشخ مد 
زاهد الكوثري عنه-في معرض حديثه عن كتابات المستشرقن ضد الاسلام ‏ 
( حتال ماهر في تولىد مادشاء من نصوص بتصدهامن مصادر تعجبه باعتبار غایته» 

مغالطاً في تحماما مالا تحتمله من المعاني عند هل البصيرة > ا اختلاف 
منازل تلك المصادر في الثقة والتعويل ) "“ . 


وأم مؤلفات هذا المستشرق الى ترحمت إلى العربة كتاب ( العقمدة 


باختار ثلاث سبه آثارها هذا المستشرق الهودي في كتابه المذ كورين ونزيفما . 
الشبهة الاولى . 
بقول جولد زر في کتابه ( مذاهب التفسیر ص ۽ - ٥‏ ) : 
(.. فلايوجد في كتاب تشربعي - اعترفت به طائفة دينبة اعترافاً عقديا 
على أنه نص منزل أو موحى به - من الاضطراب وعدم الات ک) تجدفي نص 
القرآن ٤‏ وفي حميع الشوط القديم للتاريخ الاسلامي لم حرز اليل إلى التوحد 
العقدي للنص إلا انتصارات طفبفة) وقال أضاً: وقدقرر الليفة عمر : ن القرآن 
صواب کله » وفي روابة : كاف شاف » ما لم تجعل آبة رحمة عذابا وآ ية عذاب 
)١(‏ هن عبر التاريخ للكوثري ص ۲١‏ . 


- eof — 


رة ) ( الطبري ج ١‏ ص ٠١‏ ) آي ما دام م صل اختلاف أسامي في معنى 
الألفاظ فالمعول ٳِذن في المرتىة ا الذي دستنط من النص لا على 
الاحتفاظ التناهى بقراءة معنه a‏ 


( وعكننا أن نستخلص من‌التجارب في هذه ألمرحلة » أنه فما تعلق يإقامة 
النص المقدس في الإسلام الأول » كانت تسود حربة مطردة إلى حد اطرية 
الفردية ؛ كأنا سواء لدى الناس أن برووا النص على وجه لا يتفتق بالكاة 
صورته الأصلة) " . 


وقال : ( لبس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا نستطيع أن نامح في 
صياغته الحتلفة أولى مراحل التفسير . والنص المتلقى بالقنول (القراءة المشررة ) 
٤ SS‏ رح e‏ 
لث عثان » دفعا لاخط ر المائل من رواية كلام الله فی تلف الدوائر على 
Ss‏ ¢ ي ٳذن رغبة في 
التوحبد ذات حظ من القول ) '“ . 
الشبهة الثانة . 
ویقول في کتابه (العقيدة والشربعة فيالإسلام ) مانصه : (..ومن 
العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهاً عقدياً موحداً متجاناً > وخالاً من 
التناقضات ) ثم يعرص لسالة الجبر والاختبار فيتساءل : ( وهل دصح أن بحرم 


اس 


)١(‏ نسب جولد زير إلى الطبري قوله : ( إن الحليفة عر قد قرر . . . الخ 
علماً بأن الطبري قد روى هذه الروأية مرفوعة » ولم يقف بها عند تمر رضي الله عنه 
( أنظر تفسير الطبري ۲٠ : ١‏ ۲۷ الحديث ٠١‏ ء۷٠‏ طبعة دار العارق ) . 


)۲( مذاهب التفسير الاسلامي ص >٩‏ 


٩ مذاھی التفسبر الاسلامي ص‎ (٤( 


س م س 


ابه الناس من كل حرية واستقلال في مالم » وآن حدد ساو کہم حت في أدنى 
التفاصيل » وأن حرم الاطىء أو الآ م من إمكان فعل البر » وآنه جا بقول : 
( ختم اه على قاوبہم وعلى ممعم وعلى أبصارهم غشاوة ) ١‏ وأنه مع هذا کله 
بعاقمم إذا ما عصوا » ويقذف بهم إلى العذاب الالد ! ? ) إلى أن بقول : 
( ولس في الاسلام على ما نرجح مسألة مذهبسة يكن أن نستخلص بشأنما من 
القرآن تعالماً متناقضة كتلك الى نحشا الآن )“ . 


الشمة الثاثة . 
۰ 


قال جولد زمر : ( أبخذ عمد في إحدى السور المكة " قصة التوراة 
دون تسمة الابن المعين للتضحة ) 0 وقال أنضاً : ( ولقد أفاد من تاریخ 
العد القديم وكان ذلك في أ كثرالأحان عن طريتى قصص الأنباء *) وقال : 
( فتبشير الني العربي لس إلا مزا منتخاً من معارف وآراء دينة ؛ عرفا أو 
استقاها بسبب اتصاله بالعناصر الهودية والمسسحة وغيرها ) " وقال ٠‏ ( وقد 
كانوا ‏ يقصد أحبار الود ورهبان النصارى ‏ أساتذة له  )‏ وقال : ( أما 


المذاهب والقواعد الوضعية فكانت ذات طابع انتخابي وقد أسم في تكوين 
عناصر هذه المذاهب والقواعد الدين البهودي والدين المسجحي . . وكذلك بعض 
عناصر القرآن المسيحبة نعرف آنا وصلت إلى مد عن طريق التقاليد أو 


. من الآية ۷ من سورة البقرة‎ )١( 
EERE 
. من سورة الصافات‎ ٠٠١ - ٠٠١ الايات‎ )۳( 

٤ (‏ ). مذاهب التفسير الاسلامي جولد زر ص ٩٩‏ . 
) 
)٦(‏ العقبدة والشريعة في الاسلام لجولد زير ص ٠١‏ . 


( 
( 
(٥‏ العقيدة والشربعة في الاسلام ص ٠١‏ ة 
( 

( المر جع السابق ص E‏ 


۷) 


r 


الروابات المتواترة الحرفة ؛ وعن ابتداعات المسحة الشرقة القدعة  )‏ . 

ونقول في الواب عن الشية الأولى : ' 

إن الود العظيمة التي قام بها الصحابة في جمع القرآن واستنساخه - کا 
تنما كتب السنة - ل بر فيا هذا المستشرق حعاً للقرآن واستنساخاً بكفل نشر 
الق رآن الثابت قبن »> وإھمال ماسواہ ما ل ثبت قرآنىته بقناً » بل رأی فا - 
بعد إنكاره الأحرف السبعة ‏ عرد عاولة ذات حظ من القبول لتوحبد نص ٠‏ 
القرآن الذي بات مضطرباً لكثرة قراءات الصحابة واختبارانم الشخصة !! ولم 
يكن هذا الاضطراب في نص القرآن - حسب زعمه - إلا نتبجة للحرية الفردية 
التي كانت سائدة في تلاوة القرآن . 

ویکرر ( جولد زیز ) هذه الفكرة بأنه لم يكن هناك نص موحد 
للقرآن » ثم جرى توحد النص القرآني في عد عثان للخلاص من قراءة القرآن في 
صور لفظة متغابرة . وسكون جوابنا علبه ذا سقين : نتكام في الشتق الأول : 
حول جمع القرآن > ونتكلم في الشتى الثاني : حول توقبفة القراءة . 

. جع القرآن‎ - ١ 

كتب القرآ ن كله فى حباة الرسول صاوات الله وسلامه علنه» وحفظه أصحابه 
وضي الله عنم سورآًوآبات» وکات وحروفآمع الضط والإتقان» ولم ينتقلالرسول 
صاوات الله وسلامه علبه إلى الرفق الأعلى » إلا والقرآت عفوظ في الصدور ›» 
مکتوب في الدطور » وتر كم أمة واحدة على دين واحد و كتاب واحد . 


ولا بویع أو بكر الصدتق رضى الله عنه باحلافة »> صادفته في أول عده 
صعاب شديدة ثارت عخاوف المسامين معا » فإن الوحدة الاسلامية الي تمت في 


. ه۲‎ - ۲٤ العقيدة والشردعة ص‎ )١( 


— 


عېد رس ول اله بم کادت تضطرب حین وفاته » وذلك آنه ارتد قوم عن 
دين الله » ومنع قوم الزکاة » فرآی آبو بكر رضي الله عنه أنه لاد من القضاء على 
هذه الثورة الطاغبة فى ممدها بقتال هؤلاء وأولئك » حى يذعنوا لاطاعة . ومن 
أعظم المواقع التي اشتىك فيا المؤمنون والموتدون موقعة الهامة في أواخر سنة 
إحدى عشرة للهحرة »> وقد استشد في هذه الموقعة عدد من القراء ؛ قال القرطي 
في مقدمة تفسيره : كان القتلى من القراء في هذه الغزوة سبحائة» وكان ذلك سبب 
: جمع القرآن في خلافة بي بكر رضي الله عنه »> واختار أو بكر زيداً هذه المممة 
الح » ولذا قال له حين كله بالمع : إنك شاب عاقل » لانمك » وقد كنت 
تكتب الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فشرع زيد بجمع القرآن من كل 
ماكتب فبه ما عنده » وعند غ يره من الرقاع » وقطع الأدي » والعسب > 
والأ كتاف » وغيرها » مع موازنة ذلك بحضه عض » وموازنته با في صدره 
وصدر غبره من الفاظ » براقبه وبعاونه في ذلك کله أو بكر وعر وغیرها من 
AES LS RINE O‏ 
ورسوله؛ فكت القرآن المتواتر ا تلو كله في صحف من الورق» مرة] الآبات 
في سورها على ما وقف عليه الرسول صلى الله عله وسل أصحابه الكرام . 

وما يدل على أن هذا المع کان بغاية الدقة عنابة اللفاء به »> وإحاع الأمة 
علیہ حتی إن آبا بو حفظ هذه الصف في حیاته > غم حفظما بده جر > م 
- حفظما بعده حفصة أم المؤمنين » ثم طام-ا عفان لنسخ المصاحف بمحضر من جور 
الصحابة » وأقروا جميع مافيا معأ مكانوا في غابة ا حرص على كتاب الله لا بقباون 
خبه شتا لم بقطعوا بسماعه من الني صلى الله علبه وسلم > لاجخشون في ذلك آميراً 
ولا کبیرآ . بقول الد کتور هیکل فی کتابه ( الصدیق ابو بکر ص ۳٤۳‏ ) : 
( وقد كانت هذه الدقة في جمع القرن متصلة بإعان زيد بالله » فالقرآن كلام اله 


)١(‏ فل يحمع منسوخ التلاوة ويد هذا خلو ماحمعمه من آية الرضاع › وآية 
بالر جم وغيرها ما ورد فی الأخبار آنه کان قر آنآ ونسخت تلاوته . 


fo — 


جل اه کل اون ق رهه أ زغقال ل ی هه وزو ا ن اعرش 
زیدآفی حسن إسلامه» وجل صحته ارسول الله صلی الله عله وسار أن تازه عنه» 
ولقد سد المنصفون من المستشرقين بهذه الدقة حتى للقول ( سيو ولم مور ) : 
والأرجح أن العام كله لس فه كتاب غير القرآن ظل اثني عشر قرناً بنص هذا 
مبلغ صفائه ودقته ) ۰ 

ولا تولى الخلافة عان رضي الله عنه » وفي ده اقسعت الفتوح وتفرق 
المسامون في الأمصار » فأخذ كل مصر عن رجل من”القراء » وكانت وجود 
القراءة التي بقرأون با القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي ازل علا القر آن » 
فکان بعضمم برد على بعض فقول أحدم : قراءتي هي الصواب » ويقول الآخر 
بل قراءتي آنا وما أخذت به» ولس من وراء هذا إلا اللجاج والتكفير والتأثم» 
وشبح الفتنة الموجاء . وقد نححت بوادر هذه الفتنة في غزوة أرمينة » كارف 
حذيفة بن الان من حلة من غزا معهم » ورأى تشاحنهم ؛ فسار إلى عثان وأخبره 
بجا رى وقال : إن الناس قد اختلفوا في القرآن » حتى إني والله لأخشى أرب 
يصسمم مثل ما أصاب المود والنصارى من الاختلاف أه . © . 


ففزع عهان لذلك فزعا شديدآً » فأرسل إلى حفصة : أن أرسلى إلمنا 
بالصحف فننسخما في المصاحف ثم تردها إلك » فنسخ ما مصاحف › فبعث بها 
إلى الفاق " . 

وقد كتبت مصاحف عفان يإشراف حفظة القرآن » وعلة الصحابة › 
وولاية زيد بن ثابت الذي تلقىالعرضة الأخيرة » وعمل على جمع صحف أبي بكر 


. » ٦۲:١ « تفسير الطبري‎ )١( 
المرجع السابق فينفس اوضع »وانظر صحبح البخاري كتاب التفسير باب‎ (( 


جمع القرأن . 


= 


کا سبتى أن قلنا » فعلى الرغم من اعتادم على صحف أبي بكر رضي الله عنه وعلى 
الرغم من حفظمم لاقرآن فقدكانوا يستوئقون فهامختلفون فه من الايات» فيسالون _ 
عنها من تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقد اختط عثان رضي الله عنه موافقة الصحابة رضي الله عنہم منپجاً حکماً 
لكتابة المصاحف » مجعله فبلا ا هيء له من كونه ماما برجع إلبه عند 
الاختلاف »ومصباحاً تدىبه عند النزاع »ءوذلك النج بتضمن النقاط السبعالاتمة : 

١‏ - آلا یکتب فه إلا ما يتىقن كونه قرآنا بنقل ع دد التواتر له عن 
رسول الله صلی الله عله وسلم دون مانقله الحاد مې) کانوا ثقات حفاظاً . 

E‏ إلا ما استمر متلواً طوال حاة الرسول صلى الله عليه وسار 
دون مانسخت تلاوته لأن منسوخ التلاوة لس بقرآن وإن بقي حكمه . 

٣‏ - أن يجرد من كل ما ليس قر آنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في 
ا ع ا 0 ق 

۽ - أن بكتب القرآن كله في ذلك المصحف مرتب الآبات في سورها 
على ما وقفهم عليه الي صلى الله عله وسار . 

ه - أن يكتب مرتب السور على ما نشاهده الوم في المصاحف . 

٦‏ - أن تتب منه مصاحف متعددة ليرسل إلى كل مصر وأحد منبا 
للرجوع إله . 

۷ أن یکتبوه بلسان قر یش عند اختلافېم ک) قال عمان : ( إذا اختلفم 
أنتم وزد بن ابت في شيء » فا کتہوه بلسان قریش فما تزل بلسانمم ) “ . 
فل هذا امع الذي تم بأقصى عناية ودقة غير موحد في جزثباته - ڪا 


٠١٠١ انظر رسالة فى حمع القرآن والره على ما بثار حوله من مطاعن ص‎ )١( 
وما بعدها لحمد فر يد العبادي ( رسالة دكتوراة مخطوطة في مكتبة كلية أصول الدين).‎ 


۹و س 


بقول جولد زمر - وآنه لس إلا عرد رغبة فيالتوحد » ذاتحظ من القبول !2 
وهل بقول منصف اطع على أدوار جمع القرآن بأن هذا المع لم بجرز في جع 
الشوط القد للتاربخالإسلامي إلا انتصارات طفيفة علىحد زعم هذا المستشرق !? 


روى البخاري في صححه : « انزل القرآن على سبعة أحرف كلها ساف 
کاف فاقرأوا کف سئنم E RO‏ 
لله تعالى إلى نمه علبه الصلاة والسلام » وأن القراءات توقفة »> لأث الرسول 
حصلى الله عليه وسار كان يتلقى الأحرف من الوحي إذ کان جبريل يتنزل بها . 

والصحابة رضوان الله عليهم كانوا واقفين عند اللفظ المنزل لا بتجاوزونه 
إلى ما سواه »> ولو كان لكل واحد اطربة في قراءة القرآن - کا يزعم جولد 
زر - أ كان ينكر على الآتخربن استعمال تلك الربة ? بل أ كان أحدم يأخذ 
غیره من تلابدبه لى رسول اه صلى الله عله وسام بترافعان إله ..!2? 

وإلك حديث عر بن الطاب وهشام بن حڪيم حن اختلفا في القراءة 
ختحاک) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي » فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن 
مر بن الطاب قال : ممعت هشام بن حم يقرا سورة الفرقان في اة 
وسول الله صلى الله عليه وسام فاستمعت لقراءته »› فإذا هو قرا على حروف 
کثیرۃ لم بویا رسول اله صلى الله عليه وسار »> فكدت أساوره في الصلاة « 
ختصبوت حت سام فليبته بردائه فقلت : من أقرآك هذه السورة التي سمعتك 
تقر ? قال : آقرآنها رول اله صلى الله عليه وسل فقلت : كذبت » فإف 
رسول الله صلى الله عليه وسم قد آقرأنها على غير ما آقرآك » فانطلقت به أقوده 
الى رسول الله صلى عليه وسلم » فقلت يا رسول الله : إني ممعت هذا يقرأ بسورة 


)١(‏ صحبح البخاري . كتاب التفسير . باب أنزْل القرآن على سبعمة 
حرف « ۲۲۷:۹ ». 


— ¢) — 


الفرقان على حرف لإ تقرئنهاء فقال رسول الله صلى الله عله وسلر:« أرسل » اقرا 
يا هشام » فقراً علبه القراءة التي ممعته بقرها فقال رسو لاله صلى أله عليه وسلم: 
« كذلك آتزلت ۰۲ ثم قال لي : اقر باعمر » فقرأت القراءة التي أقرآني » فقال 
رسول اله صلى الله علبه وسار : و كذالك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرأوا ماتيسر منه "» . وني رواية : « فاي ذلك - الأحرف السبعة . 
المنزلة - قرأ أصبعم » وفيرواية : « كاما - أي الأحرف السبعة - كاف سًاف» 
وفي حدیث این عباس عندالیخاري‌آن رسول الله صلی الله علبه وسار قال : «آقرآني 
جبریل على حرف » فراجعته فم زل اسازیده ویزیدني حتی اننهی إلى سبعة 
حرف ) وني روابة : ( اله بأمرك أن تقراً أمتك على سبعة أحرف » فأياحرف 
قرأوا عليه فقد أصابوا ) وهذا واضع جداً في أن المساعة بإباحة الاختلاف في 
أحرف القراءات ليست بالتشمي والموى حتى جوز لكل أحد أن بغير الكلمة 
مرادفما في لغته » أو اللفظة بافظة أخرى لأا أ .كثر شوعا غند القوم » ولأا 
تفهم الفكرة أ كثر » أولأما أ كثربلاغة » بل العمدة في اختلاف القراءاتالسماع 
من رسول اله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذه الأحرف التي بقع الاختلاف 
في دائرتپا من جبریل عن الله تعالی » وفي هذه الروابات كما وغيرها مايقط-ع 
بنظر العقل وصحة النقل أن القرآن عه بأحرفه السبعة التي وقع فيا الاختلاف 
مزل من عند الله على رسوله علبه السلام . وهذا مااتفق عله المساءون وأمعت 
عله الأمة . 


وبذلك تبن زف ما ادعاه هذا المستشرق من أن المعول علمه في المرتبة 
الأول هو المحرص على المعنى والفكرة دون الاحتفاظ باللفظ وبقراءة معبنة . 


)١(‏ صحبح البخاري كتاب التفسير - باب إنزال القر آن على سبعة حرف 


CYA — YY: » 


ونةول في الجواب عن الشبهة الثانبة : 

إن هذه المسألة ( الجر والاختار ) التي عرض فما جولد زر » أمر خاض 
فه عاماء الأد دیان والأخلاق من زمن بعد » وافترقوا فنه على مذاهب شتی »وقد 
تكون القضبة قضة اختلاف بين عاماء السامين على فيم النصوص والآنات حول 
موضوع معين » أما تصورها بنهمة وجود التناقض في القرآن » فذلك عمل لابصدر 
عن منصف » وقد حلا المؤمنون ماهو هدى وحق » ووفقوا رين النصوص»وفہموا 
الهم الصحيح » فالثواب والعقاب منوطان بإرادة الانسان واختباره »> واختبار 
الانسان من البديات التي لايتكرها عاقل . وقد منع الله الانسان وسائل الفعل 
والاته » ور كب فه العقل الذي يدبر ومختارمصيره» وطالبه بابثار اير والرغة 
عن الشر » والانسان لاجس بقاسر ولامكره له في هذه الباة . 

وقد جاء مع هذا في الدن ‏ وثبت عقلا - أن أعال الناس معاومة لله فى 
لارو اناا الله تعلقت ١ا‏ بوجد من هذه الأعمال »> ون ا 
أيدي العباد » وذلك هو القضاء والقدر » ولكن ا أراد للناس أعمامم على حسب 

استعدادم وإرادتمم التي لايشعرون بأي دافع يدفعم إليا . والقدر عجوب عن 

الإنسان » ولو أن أحداً عار ماقضى اه به علبه ثم فعله امتثالاً ؟ لكان له اليحة 
على الله . وبذلك نفهم نحو قوله تعالى في الكفار : (ختم الله على قاوہم وعلی عم 
واا و ا )۸ فان مفاده ان هؤلاء آئروا الڪفر 
اختہارا م نهم » فأراد الله مم ما اختاروا . والكلام في مثل هذا على التمشسل ولس 
بصح.ح أن إرادة العبد تحدد بإرادة الله »> فكثيراً ا مابريد العبد الشيء ولا يقع > 
ررغ أن الله لم بڕده. و دلبل في هذاالقام أن إرادة انه ليست من سات 
التأثر حى تدفع العبد إلى إرادة الاس »> وکان حرا بالباحث أن راجح جداً 
قول عاماء الكلام في هذا ا 


)١(‏ سورة البقرة الاية ب 
(( أنظر تعليق الأستانذ مد دوسف مومی على هامش كتاب العقدة 
والشربعة ص ۸٩‏ . 


ج 


ونقول في الواب عن الشة الثالثة : 


ذا کان بعض السامين قد تأثر وا بالإسرائبلبات التي ناقا بعض المفسرين 
عن أهلالكتاب وأفلح المصلحون - أو كادوا - في تطمير العقول منا» والرجوع 
با إلى الاد الإسلامة »> فإن بعض المستشرقين - وعلى رأسم جولد زير - 
بتخذ من ذلك أو من وحود قاب ن بشن قم القرآن انكر رارزاد ذربعة 
إلى الزعم بأن مدآ اقتبس قصص القرآث وتعالمه من التوراة والانجسل › 
ولامستشرقن عامة ولع خاص بوضوع المودية والنصرانبة عند الاهلين» وولمم 
بذلك مبعئثه في الغالب حرصم على إراءة أن الإسلام دين مسروق من إحدى 
هاتين الدانتین أو من الديانتين معأ» وآن ماورد فه هو :إما نقل بتفم من‌الكتب 
المقدسة وشروح| » وإما مسخ وتشويه لنقل وقع بغير فهم ولاعل . ثم م في 
ذلك طوائف : طائفة تزعم آث أ كثر مانراه في القرآن الكرم وفي الحديث 
النبوي هو من هود ؛ لذلك تمد نفسما لتجد سبباً قرياً أو بعيدآً تستند إليه فيا 
تدعبه » وهذه الطائفة أ كثرها من المستشرقين الود » وهم في أحكاميم ذه 
مندفعون بدافع العصبية والعاطفة » وطائفة أخرى تزعم آن مانراه في الإسلام هو 
من النصرانبة "“ » وأن أثر النصرانبة في الحاهلين كان كيرا » وأن الرسول 
قعالم من النصاری )ا زتمت قريش من قبل وأشير إلى ذلك في القرآن الكرم › 
وهذه الطائفة تقول قو هما هذا عن عاطفة وعصسة أبضاً ؛ لأن أغلب أفرادها من 
المستشرقين النصارى » على أن هناك فريقاً آخر بتوسط بين الطائفتين ضقدم الو دية 
أحيانآ » ويقدم النصرانة حيناً آخر » وقد يذهب في يعض الأحبات إلى 


شرا کيا مغا ن 


)١(‏ قال المستشرق ( كارادة فو ) في دائرة العارف الإسلامية تحت مادة 
( إنجيل ):وكان حمد أ كثر معر فة بالأناجيل المنحولة منه بالأناجيل الصحيحة › وم تصل 
إليه تلك العر فة من مصادر مسيحية خالصة . وإغا نقلت إله على بد يوه اعتنقو| 
النصرانية ويستدل على هذ[ بنوع القصص الذي ورد ني القوآن . 


I — 


وا قول تد : أذ عمد في إحدى السور الإكبة قصة التوراة 

. . الخ » وقوله : إن بعض عناصر القرآن المسحبة وصلت إلى مد عن طريق 
٠‏ التقالند » أو الروايات الحرفة » وعن ابتداعات المسحة الشرقة . . الخ قول 
خاطىء » وفرية روجا هو وغيره من المستشرقين . واطققة الجردة هي + آب 
المودية دين مماوي والإسلام دين سماوي » ومصدر الوحي في القرآن وغيره من 
الكتب السماوية واحد وهو الله جل وعلا » وقد كان القرآن الكرم خاعالكتب 
السماوة » فمن الطسعي أن بكون في القرآن بعض ماني هذه الكتب واارسالات 
الوقن انا و قن وان کن ما و أسسط وأوجز - هذا 
لاعحب فه ولو كان الأمر غير هذا لكان هو العجب . ومن هنا كان خطا بعض 
المستشرقين خطاً كيرآ في الهج حبن يتعرضون لشيء ما حوى القرآن من تلك 
الانباء » وذلك القصص » متخذن التوراة وحدها المقماس للحققة والمصدر 
لكل شيء من أخبار الماضين » متناسين أن كلا من التوراة والقرآن من عند الله 
الذي أودع في كل من الكتابين ماسّاء الله من العقائد وقصص الماضين . 

لا معنى إِذاً للقول بأن القرآن أخذ هذه القة أو تلك عن التوراة أو 
الادعاء بأن الرسول كان يعرف التوراة وأخذ عا هذا وذاك » لا عل لاعتراضه 
ما دام کل من الكتابين من عند الله . م کف بفسر هؤلاءِ المتعنتورن استال 
القرآن على قصص وأنباء لم تجىء في التوراة بل ل تشر إلا » إن كانت هي المصدر 
الذي أخذ منه الرسول ما أخذ في هذه الناحة !? 

كذلك لا معنى للقول بأن رهبان النصارى كانوا أساتذة لارسول صلى الله 
علبه وسلم » وأنه اقتبس القرآن عن الروايات المسحة الحرفة . وقد كارت الني. 
صلى الله عله وسلم آماً لا يقرا ولا يكتب کا ثبت بالتواتر الصحيح في التاريخ» 
وکا نص اللہ عله فی القرآن الکرے بقولہ : ( وما کنت تتاو من قبله من کتاب 
ولا تخطه يسنك إذآ لارتاب المطاون ) ثم أنعم الله عله بالنبوة والرسالة» وبعئه 
إلى الناس كافة بهذا القرآن الڪرح » وجعله مصدقا ا بين يديه من التوراة 


س 


والإنحل » وكتب الأنباء السابقين إحالاً ما من غير تفصيل » وجعل ڪتابه 
( مہسمناً ) على هذه الكتب أي رقہاً علہا کا قال تعالى : ( وأتزلنا إلكالكتاب 
بای مصدتقا ما بين يديه من الكتاب وميمتاً عليه ) وهذا الرجل الأمي م يقرا 
سيآ من كتم » ولم ببلغه من الكتب التي في يدي النصارى - مع ما فا من 
الاختلاق - قليل ولا كثير »> ومع ذلك فإنه لايذكر ايل عبسى عله السلام 
۰ في القرآن إلا باللفظ المفرد ( نجل ) فاو كان هذا القرآن من عند غير الله » وکان 
اني صلى الله عليه وسار عرف هذه الروايات »> اء التعبير عنها في القرآن - ولو 
مرة واحدة بلفظ المع ( أناجيل ) . 

نعم إن بعض المشر كين زعم أنه تع بعض الشيء منغيره » وقد قال الله 
ذلك فی الق رآٹ عنم › ثم رد علہم قوم باقوی رد ¢ فخرست الي والسة 
غيرم » فلم يدع أحد منهم ولا من أهل الكتاب بعد ذلك مع كفرم به > 
وعداوتېم له » وتربصهم به وبا لمسامین »› أن بحدوا ححة تنصرم عله »> إذ علموا 
آنهم لو عادوا إلى هذه الدعوى لكانت حجتم داحضة » ودعوام كاذبة » فانه نشا 
بهم وعرفوا تاریخ حراته وأحواله تفصلا و إحالاً » ولم دوا من بصدقېم من 
أمل عصرم المشاهدين الاضرين في أنه تعلم كل هذه الحاوم والشرالع من بعض 
القارئين والكاتين في مكة »> وقد اتصل المسامون بالنصارى والمود بعد الفتح 
الإسلامي للبلاد اتصالاً وق »> وقامت في بعض الأوقات حرب الجدال الديني 
بان الفر بقين واحتدمت » ومع ذلك فإنه لم يزعم أحد فیا نعل س من أعداء 
المسامين أن القرآن مقتبس كله أو بعضه من التوراة أو الأأجيل أو الآراء 
المسحة » إلا في هذه العصور المتأخرة حا ضعف سأن الدول الإسلاممة مادا > 
وقام المستشرقون وفي أعقامم المبشرون بامجوم العلني على المسين > ا 
وضعوا أيديم على أكثر بلاد الإسلام ( بربدون أن بطفئوا نور الله بأفو اهم 
وباہی اله لا أت يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله باهدى . 
ودين المت لظمره على الدين كله ولو كره المشركون ) . 


0إ — 


إن الذي بان ذا القرآرى »> وبا فیه من تشر یع تقطعت دونه أعناق 
الأمم » وا فيه من توحيد وتمجد لله » وبا فه من القصص والأخبار الصادقة « 
e‏ وا فه من مكارم الأخلاق »> هذا القرآن الذي 
أجز الانس وان أر ن باتوا سورة من مثله » وهو المدى » ودن التى. أقول : 
إن الذي آتى بکل هذا في كتاب واحد لن بعقل أن کون تعامه من كتب 
بجحكم علا هو بأنها حرفة مبداة > أو كهات يسمعا عرضاً على ألسنة بعض أهل 
الكتاب في جزرة العرب . 


VS 


5 رلوك 


وك وجد هؤلاء المستشرقون في حاة الأمة الإسلامة »> ووجدت فم 
دسائس ذكرنا بعضا » وجد فم تلاميذ من أبناء المسهين ؛ تعر بعضم في أورباء 
واستهوى البعض الكخر مناهج المستشرقين وبجوئم ومعارفمم » فصاروا منجذبين 
A‏ الانحذاب » متأثرين با أعمق التأثر » لا بكادون بحندون ENE.‏ 
برضون بسواها » أو حسون باي التواء أو زیغ فيا . ومن الممكن أن سمي 
هذا الفريتق ( المستغربين ) دلالة على تزوعم هذا المنزع الغربي في أساوبه المجي 
ولونه الدراسي » ومعارفه المتصدة من أي مصدر كان » والتي تسبطر على إنشامما 
وافتعالما أهواء العداوة للإسلام . 


هؤلاء ( المستغربون ) قد غلب عام الوم بأنيم غرباء عن ماضي الإسلام > 
وأن موقفهم من رجاله كموقف وكلاء النابة من المجمين »> بل لقد أوغل بعضمم 
في المحرص على الظور أمام الأغبار مظمر المتجرد عن كل آصرة له بماضي العروبة 
والاسلام ٤‏ ئلا يتم في زعمه ‏ بالعصبة ۵) » فوضع نفسه موضع النهمةبالتحامل 
عله) » جريا وراء بعض المستشرقين في ارتباهم حبث تجب الطمأنبنة » وفي 
ملم مع هوى عندما يدعوم الجحق إلى التثبت » وفي إنشامم الحكم وارتاحبم 
إله قبل أن تكون في أيديهم أشباه الدلائل عاه . ومن الملاحظ أن هؤلاء الذين 
ينخدعون ءن المسامين بالمستشرقين من أعداء الإسلام لايوقعمم في الفخ الذي نصبه 
هم هؤلاء إلا أحد أربعة أمور غالا : 


١‏ .- إما جہلمم محقائى التراث الإسلامي ٤‏ وعدم اطلاعم عله وعلی 
بنابسعه الصافة . 


ل - الاسرانلىات : ۷ 


۳ — وإما رغم ف الشرة والتظاهر بالتحرر الفكري من ربقة التقلد 
کا بدعورن . 


۽ - وإما وقوعمم تحت تأثير( أهواء ) و ( انحرافات ) فكرية لاجدون 
عا لتعبير عنما إلا بالقستر وراء المستشرقين والكاتبين . تقع أنظار الواحد من 
هولاء المستغربين على بحث فج لمستشرق نافيء » فنتحل ذلك البحث من غير 
تعب » وبزعمه لقراتنا متکراً من غنده » ونقله نا عرف الأعلام » متضارب 
الأحكام »> متب الجاسة في التحامل ؛ حى على الفضائل عندما رنظر إلا بعبنه أو 
بعين من ترجم عنه ومن وراء منظار أسود . 

وكلا الفربقين ‏ فا نرى - دستحق منا الدراسة کا دستحق الج_ذر 
والحطة في کل ما يصدر عنه من ڪتابات » سواء في الدن » أو اة 
أو التاريخ » لأت المستغربين بعاونون المستشرقين - من حبث يدرورثف 
أحباناً ومن حسث لا يدرون في أ كثر الأحبان ‏ في إسُاعة الشك والرببة في 
الإسلام وحملته » وبعبارة أخرى إن هؤلاء المستشرقين يضدرون لنا بضائعمم ءا 
فما من دس وتحريف » فبأتي المستغربون فيروجون هذه البضائع وبيذاون 
جهودهم الائنة » أو الاطئة » في الدعوة إلا والإغراء بها . وبذلك بتبين لنا أن 
كلا من المستشسرقن والمستغربين خظر يده متنا وبلادنا وثقافتنا . 


وبعجبني ما قاله بعض الباحثين في التحذر من خطر هؤلاء المستغربين : 


( هناك مستشرقون مهريون ولدوا في بلادنا هذه » ولکن عقو هم وقارمم 
ربت فى الغرب › ونت أعوادم مائلة إله » فم أبداً تع لما جاء په .. م من 
جادتنا ويتكلمون بالسنتنا » بد آم خطر على اننا »> لأنهم كفار بالعروبة 
والإسلام » أعوان - عن اقتناع أو مصلحة - للحرب الباردة التي يشا الاستعار 
علبنا بعد المرب التي مزق بها متنا الكبيرة خلال قرن مضى ... وهم سفراءفوق 


=~ 1= 


العادة لإنجاترا وفرنسا وأمريكا ( دول التصريح الثلاثي ) الذي خلتى إسرائل 
وحاها » والفرق ينهم ون السفراء الرمعان أن هؤلاء هم تقال د تفر ض عام 
الصمت » وتطبع حركانهم بالأدب . أما أولئك المستشرقون السفراء فوظىفمم 
الأولى أن بثرثروا في الصف وفي الجحالس » وآن ختلقوا كل يوم مشكلةموهومة 
لسقطوا من ناء الإساك لة ول تهوا عر هن مبابتة ف التفونن ٠‏ بذاك 
محققون الغابة الكبرى من الزحف المشترك الذي تكاتفت فه الصهونىة واللىة 
في العصر الديث . 

إن هذا النفر من حل الأقلام الموثة أخطر على مستقبلنا من الأعداء 
السافوين » فإن النفاق الذي برعوا فه مخدع الأغرار بالأخذ عم » وقد بقولون 
كات من حق تيد للف كلمة من الباطل تجيء عقا ) أه. ٠‏ 

وکا ذ كرنا طرفاً من مفتربات المستشرقن »› نذ کر فا بلي طوفاً آخر من 
مفتريات تلامىذم من المستغربين » فنقول : 

زعم بعض المؤلفين من هؤلاء المستخربين أن قصص القرآن الكرم - وهو 
کلام الله سبحانه - ستوي وما کتبه ویكتبه القصاص والرواة فا جوز عله من 
خبال وسُعر وفن وأباطبل وأساطير » وعاراة الخاطين » وجام1ة مشاعرم » 
وموافقة معارفمم » وأن القرآن الكو في سيبل البلاغة الأدبة » والفن القصصي 
م بلتزم الصدق والتى في رواية أخباره » وإنغا قصد إلى التأثير البلاغي فقط »ومن 
ثم فا مؤلف بنفي عن القصص القرآني إعحازءالتارخيلأنه -فيزعمه - غيرواقعي» 
وقد اعتذر عن ارتكابه م دعواه فننة القصص القرآني ؛ بأنه إا بفعل ذلك انقاذاً 
للقرآن من طعن كتاب الغرب بآن أخباره تتناقض مع أخبار كتهم المقدسة › 
ولستشمد على صدق دعواه با قاله الخ عمد عبده في تفسير المنار : ( إن القصص 


. عن مقدمة تاب ( ظلام من الغرب ) للأستاد الشيخ عمد الغزالي‎ )١( 
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جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لببان التاريخ " ) » وقد سبقه إلى 
٠‏ هذا الزعم :أي إلى أسطورية القصة في القرآت الكرم - مؤلف آخر فقال : 
( للتوراة أن تحدثنا عن راهم وإ ماعل » وللقرآن أن حدئنا عن أضاً »ولکن 
ورود هذبن الاسمين في الثوراة والقرآن لا بكفي لإثبات وجوده ا التار خي ›» 
فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بيجرة إسماعل وإبراهم إلى مكة " ) . 


ونقول في المجواب : 


١‏ - بتناول القرآن الكرم قصص الأنبباء والمرسلين وینكر طرفا من 
معحزاتم »> ومن المقرر أنه لس الغرض من ذلك استقراء الوقائع » ولا تحديد. 
الأزمات > ولا تناول الظروف والملاسات » ولا تسصل برد الموادث 
sالاشاض‏ > ولا البحث التار خي الاصطلاحي والفى » ولا الغرض من ذلك 
المدابة والعظة والعبرة »> وتقرير قواعد هذه المدابة في النقو س بذكر هذه القصص 
وعرص وقائعما أمام السامعبن والقارئين . 


والقرآن الكرم إصرح ذا في وضوح فقول : في الآلة ١١١‏ من سورة 
يوسف :( لقد كان في قصصمم عبرة لأولي الألباب » ما كان حديثاً بفترى ولكن 
تصديق الذي بين ديه وتفصل كل ثيء وهدى ور .َة لقوم يؤمنون ) »> ومن 
المقطوع به كذلك عند كل مسلم أن كل ماذ كره القرآن في هذه الناحة حق 
لاشك فه» وأن علم التاريخ الاصطلاحي لإيعكن أن بأتي بحقرقة تخالف ماجاءفي 
قصة من القصص التي ذ كرها القرآن الكرع» نعم إنه قدبعجرعن أن صل بوسائل 
الفنية الجردة إلى بعض ماذ كره القرآن الكر فبكون ماذكره القرآن زائداً 


>» >١ الفن القصصي في القرآن الكرم للدكتور حمد أحمد خلف الله ص‎ )١( 
. ۱۸۲۲ ۲۸ ۲۷ وانظر ص‎ 


(۲) ف الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين « نقل عن كتاب « تحت راية 
القرآن » لارأفعي ص ١٤١‏ وما بعدها . 


e 


عن عل التاريخ اجرد » وقد , ا أن د الدلل بأساويه 
ا حاص على ماورد فیالقرآن الکرم » ولکن بحب أن بلاحظ أن عجز عل التاريخ 
عن المحرفة أو الاستدلال ¢ لس معناه عدم صحه ة ماحاء في القرآن ¢ فاس انتفاء 


العم ٻالشيءَ دلبلا على عدم وحوده 8 

وهنا المزلق ؛ فالمؤرخون قسمان : 
المستشرقون - وهؤلاء بقولون : إن القرآن لا بصع أن بكون كڪتاباً ارخ 
يعتمد عليه في بحوثه الفنية الجردة عن أي اعتبار آخر » وهم مدفوعون إلى هذا 
القول بحكم عقيدتهم ولا بنتظر منم غير ذلك » لأنهم لر بلتزموا التصديق والإان 
بالقرآن من قبل . 

وقسم آمن بالقرآن وقام عنده الدلبل على صدقه ٤‏ وعلى هولاء حنئد 
واجبار 

أوها : أن کون أصندى الأدلة التارخة عندم وأثنا ماحاء ف ھ_ذا 
القرآان عن الأمم والعصور الي أرخ ا أو تناو لما يته ۴ 

وثاني) : أن بردوا عنه تكذس‌الصنف الأول إن حاولوا ذلك أو أرادوه» 


وأن بقيموا هم الدلل على خطئم بالأس_اوب التار خي ي الفني ولن بعجزم ذلك 
متی أرادوه ۰ 


ولكن بعض الباحثين من هذا القسم مجحاو له أن بتشبه بأولئك » فجرد 
من سخصیته المؤمنة بالقرآن سشخصية أخرى يدعي أا تارخة بحتة لا م باي 
٤‏ اعتبار آخر » م غي في جنه متقمصاً هذه الشخصة الجديدة » ويشسى شخصيته 
الأول فيزل ووي . والمؤلفان اللذان ذكرنا اقوالما ساہقاً = وها صاحب (الفن 
القصصي في القرآن الكرم ) وصاحب كتاب ( في الشعر ال اهل ) متآئران في 


دعو اها بالخالة الفنة في الأدب الأوروبي ال حديث » وبآراء أساتذن) من 
الستشرقن » فقد قال بعضہم : إن بحض القصص القرآني كقصةآصحاب‌الكهف» 
وقصة موسى في سورة الكمف قد بنبت على بعض الأساطير "> وقال أحد 
المشرن بأن قصة اسماعبل ملفقة "“ . 

۽ - وهذه الفربة - أسطورة القصة القرآنة ‏ قد سبق إلا البطاوتن 
والمرڪون في عد ني الإسلام صاوات الله وسلامه عله »> فقد حکی اله 
مقالنمم بقوله : ( وقالوا أساطير الأولين اکتتما فهي تلى علبه بكرة وأصيلا ) 
م دحض زعم الباطل بقوله :( قل آنزله الذي بعال السر في السمواتوالأرض)» 
وجاء في القرآات الكرم أبضاً قوله : ( وٳِذا قبل هم ماذا آتڙل رڪم قالوا 
أساطير الأولين . لمحماوا أوزارمم كاملة بوم القمامة ومن آوزار الذين بضاو نم بغير 
عل آلا ساء ما بزرون ) . 


۽ - والقرآن نفسه بقرر إعحازه التار ي بأساوب قطعي لا جال فيه 
للشمة أو الظن أو الاجتهاد » بقرر ذلك حين بقص على ني الإسلام صلى الله عليه 
وسلم » قصص الأمم الغابرة » وقصص إخوانه الأنساء السابقين » ثم ختم هذه 
القصص بالمن عله بنه لولا إٍخبار القرآن له با ما كان يعلما > قاصدآً بذلك أنه 
الوحي الإلمي الذي لا بأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقاصدآً في‌الوقت ‏ 
نفسه تقرير الإعجاز بهذا العلم التار مضي الذي ماه الميطاون : ( أساطير الأولين ) 


(۱) داجع مادة ( أصحاب الڪہف ) ومادة ( الاس ) من دائرة 
المعارف الإسلامية . 

(*( هو صاحب كتاب ( ذيل مقالة فيالإسلام ) وقد سى نفسه : هاشم‌العرلي. ‏ 
#نظر کتاب ( نقض مطاعن في القرآن لاشيخ حمد آحمد عرفة ص (\eft — ٠١١‏ 
وقد رد على کتاب ( في الشعر الجاهلي ) فريق من العلماء والأدباء منم الأستاذ الشيخ 
مد لاخر حسبن ر حه الله في كتابه ( نقض كتاب في الشعر الجاهلي ) والأستاذ مد 
غرید وجدي ر حه الله في کتاب ( نقد كتاب‌الشعر الجاهلي ) والأددب مص یلفی‌ضادق 
الرافعي رمه الله في کتابه ( تحت راية القرآن ) . 


وجارام على زېم من أ شرا | فقالا ما قالاه عن قصص القرآن . ولنستمع 
الآن إلى تقرر الإعحاز التار خي في بعض نصوص القن » ولنتأمل في هذا 
الت كيد الإهي بأن قصصه قد روبت بالحتى . 

قال تعالى - وهو أصدق القائلين - ( وما كنت لديم إذ بلقون أقلامہم 
re‏ بکفل مرم وما كنت لديم إذ ختصمون ) . 


وقال أيضاً : ( وما كنت لديم إذ أحعوا مرم وم كرون ) » ( وما 
كنت بجانب الغربي إذ قضنا إلى مومى الأممزر وها كنت من الشاهدن ) > 
وقال : ( وما كنت ثوا في أهل مدين تتاو علهم آباتنا ) » وقال : ( ذلك من 
أنباء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعاما آنت ولا قومك من قبل هذا ) » وقال: 
) أف هدا فو الف الى )4 وال( فو عدت م موی عر اغ 
وقال :( نحن نقص عليك نبأم بالق ) 

۽ - وحن مسامين بحب أن نسلم بروايةالقرآن إِذا ناقضت روابة التوراة» 
لأن القرآن الکرم آخر کتاب ماوي» وهولی چانب ذلك بريء من التحريف؛ 
کا بقرر اله سبحانه ذلك مرارآً في مواضع متعددة من القرآن الكرع عندما يندد 
بواقف الود في توراتهم التي ملأوها تحريفاً ودساً » وقد اعترف مؤرخوم أنفسيم 
قبل القرآن بتناقضما وتحريفما - ك فصلنا ذلك في مبحث التحريف والتبديل - 
وعلى ذلك يزول عجبنامن التناقض الذي نجده بين قصص الق رآن الكرمم وقصص 
التوراة » ومع ذلك فالتوراة لإ تستوف تاريخ كثير من الأنباء : فهي مثلا إترو 
حادثة إلقاء النمرود لإبراهم في النار » وموقفه مع أبه وقومه » ولا رحلته إلى 
المجاز » ولم تتحدث المراجع الودة عن أخبار عاد وشود » ولا عن تسخير 
الجبال والطير لداود » وتسخير الجن والريح لسلهان » وغير ذلك من الأخبار 
الي انفرد بها القرآث الكرم . وبناء على ذلك فليس بنا حاجة إلى هذا التمحل 
البعد الذي طالعنا به المؤلف بز#__ه أن قصص القرآن أسطوري » ليرد بذلك 


—— 


طعون المستشرقن و كتاب الفرتجة بزعهم وجود عخالفات تار ية في القرآٺ 
الكرم » جاعلين تورانمم الحرفة مقباساً هذا الزعم الباطل . 

٥‏ - إن ماقصده الشخ عمد عبده » وغيره من المفسرين القدامى وانحدثين 
من قوم : إن القصص القرآني جاء لدوعظة والعبرة لا لان التاريخ : هو أن 
لادصرف المسامون عن هذه الغابة الساممة إلى البحث عن تفاصل هذا القصص ؛ 
كلون كلب أهل الكف وعددم »> وأوصاف ذي القرنين ... الخ » ولم يقصدوا 
محال من الأحوال أن المعاني التارمضة هذا القصص قابلة للنقد» والخلاف والإنكار 

ثم كيف تحدث العبرة والموعظة القة في قصة أسطورية مفتراة ?! 


٠‏ - أما الإنكار التار خي لوجود إبراهم وإ“ماعل علي ) السلامء وجرا 
إلى مكة ‏ بالرغم من‌اعتراف المؤلف أن القرآن أ كد وجودها - فمو تكذيب 
صربح لقوله تعالى في سورة إبراهم حكاية عنه عله الصلاة والسلام : ( وإذقال 
إیراهم رب اجعل هذا البلد آمنا » واجنبني وبني أن نعبد الأصنام »> رب إنهن 
أضللن كثيرآ من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم . ربا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا لبقموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس هوي الهم وارزقمم من الثمرات لعلهم دشكرون ) 
وقوله تعالی : ( وإذ رفع إبراهم القواعد من البيت وإماعيل ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العلم ) » ولا أظن مؤمنآً بلله و كتابه ورسوله يقول ذلك . 


وقد أسرف بعض هؤلاء المستخربين في الطحن على القرآن العظم » وعلى 
الرسول الكرع صلى الله عليه وساي > فقال : ( لا شك أن اللاحث الناقد » 
والمفكر الحريء الذي لا فرق في نقده بينالقرآن وبين آي کتاب أدبي آخر › 
بلاحظ أن فى القرآن أساوبين متعارضبن » لا تربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة » 
ما بدفعنا اى الاعتقاد أن هذا الكتاب قد خضع لظروف عتلفة أو تأثر بئات 


~~ (۳ - 


متابنة » مثا نرى القسم المدني أو ( الثربي ) تاوحعلمه أمارة الثقافة والاستنارة» 
ويتاز القسم المكي بالمروب من المناقشة وباحاو من النطق » فقول : ( قل بايا 
الكافرون . لا أعد ما تعبدون ) إلى قوله ( لكم دينكم ولي دن ) »> ويتاز 
كذلك بتقطع الفكرة » واقتضاب المعالي »> وقصر الات » وااو التام من 
٠‏ التشريع والقوانین » کا بكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجوم .. آما القسم 
المدني فأفكاره منسجمة متسلسلة ترمي أحباناً إلى غابات اجتاعة وأخلاقِة > 
ويناقش الخصوم بالج المادئة والبرهان السا كن الرزين ? فقول : ( لو كانفيي) 
آهة إلا الله لفسدتا ) » ك) أن هذا القسم بنفرد بالتشر يعات الإسلامية كالمو اريث 
والوصايا » والزواج » والطلاق » والببوع e E RE‏ 
أز واضح من آثار التوراة » والبيئة المودة التي ثقفت المهاجرنن إلى بثرب ثقافة 
واضحة دشمد بها هذا التغير الفجائي الذي ظر على اسلوب القرآن “ . 

ثم قال : مخاطباً طلابه ( وهناك موضوع آخر بحب أن نيكم إله » 
وهو مسألة هذه المحروف العربة غير المفهومة التي تبتدىء بها بعض السور مثل : 
( آم ) و ( آلر )و(طس) و( کہعص ) و ( حم عستق ) ... ألخ > فدہ كامات 
ريا قصد منها التعمبة أو التهويل » أو إظمار القرآرن في مظمر تميق خف » أو 
هي رموز وضعت اتميز بين المصاحف الختلفة » ثم ألتما مرور الزمن بالقرآف 
فصارت قر آنا " ) .أ 

)١(‏ وهذا يتضمن أن النبي صلى اله عليه وسل تع من الييود حسب زعه ٠‏ ون 
القر آن من عله » فلما. ١‏ كتسب ثقافة من امود ظمر ذلك في سلوب القر آن المدني»وهذا 
الزعم هو عبن ما بردده المستشرقون »› وقد زيفناه فيا سبق ( أنظر ص ٤١۳‏ وما دعدها 
من هذا الكتاب ) . 

(») نقد القرآن‌الكرم : أملاه ال كتور طهحسين على طلبة كلية الآداببا جامعة 
المصرية سنة ١۹۲۷‏ > وانظر كتاب ( .نقض مطاعن في القرآن الكرع ) الشيخ حمد 
أحمد عرفة ص ¿ وما بعدها . 


— 0 


وقد رد على هذه المفتريات عدد من العاماء الأفاضل منم صاحب الفضاة 
الأستاذ الكبير الشيخ عمد أحمد عرفة في كتابه (نقض مطاعن في الق رآنالكرم) 
والشيخ مد عبد العظم الزرقاني رحه الله في كتابه ( مناهل العرفات في عاو 
القرآن ) “ وغيرها . والرجوع إلى هذين الكتابين سهل ميسور . 

... وهكذا لم بترك عاماء الشريعة الأجلاه منفذآً لأي مستشرق موتور 
آو مستخرب مأجور » فاتوا على سه القوم من القواعد » وڪشقوا عن ېليم 
الفاضح » و كذيهم الم > وضلامم المبن ٤‏ وجاهدوا هذه الجلات الظالمة ا لمتلاحقة 
بأقلامم حتی ردوا كيد أصحابها إلى نحور » وسهاممم إلى صدورم؛ فجزام الله 
عنا وعن الإسلام خير المزاء ( بړیدون‌لطفئوا نور الله بأفواهېم ویابی الث إلا آن 
تم نوره ولو کره الكافوون ) , 


(۱) انظر ( ٠۹۹:۱‏ ) من کتاب مناهل العرفان . 


= 


اکا 


وسیل على آرع قاط : 
۱ پڪ آ تار ارس المات ۰ 
٣‏ صو و لیے الفسر س الزىئ روو اني کی . 
۳ و اصب الاسر س ازاءها . 


€ مقرمات . 


~~ (۷ - 


آبار الا ییات 


لا سك أن ارواية الإسرائلات أثراً سيا على الاسلام وعقائد المسامين » 
من ذلك : 

أ - أنمافتحت لأعداء الله من الميشرين والمستشرقن منفذا بنفذورى منه 
إلى الطعن في الشريعة الخراء » وفي الرسول الكر صاوات الله وسلامه عله « 
وذلك لأنا وحدنا أن هؤلاء المستشرقين اتخذوا من هذه الإسرائملىات ال_اطلة 
البثوثة في كتب : شب التفسير » وني غيوها من الڪتب دعامة من دعام مجم في 
البحث لتشويه “معة الإسلام عنقصد » ووسمه ‏ وهو دين اطق والعقلوالفطرة_ 
يسم اجهل والرافات حتى مجعاوا ما حجاباً بين الإسلام ومن بريد أن بعتنقه » 
وحتی بنفروا أبناءه منه 

ب - أستهوت بجوث هؤلاء المستشرقين - المبنبة على الروايات الباطلة 
التي رواها المفسرون والأخباريور ومن على سا کانمم من لا ي یزون بن الغث 
والسمين - بعض الكتاب المسامين المعاصرين الذين لمبتسلحوامعرفة حقىقةالدين » 
وحقبقة هذه الروايات الدخلة على الإسلام » فساروا على نجهم في الاستخفاف 
بالدين » والغض من سأنه . ورددت هذه المفتربات با ممالعلم حيناً » وحرةالبحث 
حا آخر ٤‏ وقد قام بعض الأجاة من عاماء الأزه ر الماد في هذا ادات فلم 

من الله الجزاء » ومن السام الغيور كل تقدير وإجلال . 

ج ِن کٿيرين من لنسوا من آهل الديث والمتفرغين له ٤‏ لم بتنوا إلى 
هذدالا سرا لیات واغتروا با » وأوردوها في احتجا جاتہم ومناظر اتمم »وتا لىفېم» 
وهدا أمر بالغ ا خطورة على الدين وأهله؛ لأن جور الاس وعامتېم تقباوا هذه 


— {YA ~— 


الإسرائملبات على أنها صحبحة لا غبار علييا » وأذاعوها بين الناس مع أن بعضما 
مدسوس على الإسلام مشو ه له وقد ساعد على ذلك وجودها في کک مشورة» 
مؤلفوها أحلاء »> ك) ساعد على انتشارها ضعف دراسة السنة »> وال مهل بأحوال 
الرواة » فيقست راسخة في النفوس » وقد عز على افهداة والمصلحين انتزاع هذه 
الأباطل من عقول العامة وأشاهمم . 

د - اعترت هذه الإسرائتلات عقبات و اشوا كا في طربق‌التقدم‌الفكري 
الإسلامي » لأنها كانت بعض ما سغل عاماء المسامين بتخلىة الطربق ما »> فكان 
م جابذتمم أن بقفوا منمين إلى خطما وعذرين من خطرها »> وڪانت فم في 
بان الأحاديث الموضوعة مؤلفات قيمة »> وكان مم بجوار ذلك مؤلفات أخرى 
ف وواعد القىول والرد للمروبات وقواعد الجر والتعديل للرواة وغبر ذلك عا 

a 1‏ 
E‏ اف غ الدیث درارة ۴ 

۾ أطقت هذه الإسرائ لات بالتفسير الصحبح لكي الكتاب الكرم 
زعزعة واضطراباً » وشغلت أذهان المساهين بحث صار جل أسئلتمم لمن يشتغل 
بالقرآن من العلماء عنا »> وکادت تغطی على ما ف القرآن من مبادیء وأحكام ¢ 

و - مزقت المسامين سعاً وأحزاباً > فقد بث الهود عقالد تلفة › 
ودسوا أحاديث موضوعة » ما أثار موجة من الدل العنيف » والتعصب الذمم ‏ 


بان الان ٩‏ 


)١(‏ كان لايمود آثر غير قليل في بعض الذاهب الإسلامية > فثلاً فڪر ة القدر 
والاختبار التي كانت مدار جدل حاد » وفشت في الأو ساط الإسلامية فشو ار ضا معدي 
أصلها أهل الكتاب . وقد قيل إن ول من تكل في القدر رجل من أهل العراق كان 
نصرانياً فأسل » مم قنصر وأخذ عنه معبد الجبني » وغيلان الدمشقي . ( انظر تراث 
الإسلام ۲۷٠١ : ١‏ ) . 

وكان البطريق يوحنا الدمشقي يحمل لواء خصومةاسامين وبث السموم بينم » وقد 
عاش وأبوه في قصر عبد الماك بن مر وان » وإلف كتاباً للنصارى يدفع فيهدعوة المسمين 
لدبشیم ( الرجع السابق ۷:١‏ ع۲ ۲٤۸‏ ) . 


— ۹ - 


کک اتی الرس ردزهاؤ 


اغتر كثير من المفسربن بوجود هذه القصص المروبة عن أهل الڪتاب 
والميثوثة في كتمم » فنقاوها في تفاسيرم بكل ما فيا من حق وباطل . ومع 
ورود النبي الشديد عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيمم فما لا نعرف صحته و 
رطلانه » ووجوب تکذيمم نما نعرف كذبه. » وتصدیقهم فیا نعرف صدقه « 
رأينا بعض المفسرين بصدقونمم فيا صح عندنا كذبه » وما ثبت لنا عن المحصوم 
صلى الله عليه وسل أنه باطل وافتراء . 

ورغم تحذير بعض هؤلاء الأفسرين من هذه الإ رالات ونقدم لبعضا في 
كتهم » نرام عند التطبيق قد ساقوا كثيرآً منها وبخاصة عند توضيح جز تبات 
قصص القران »> وتعین اتپا » وتفصبل کفیانیا ووقائعما وظروفا . 

والتى أن هذهالروايات التي امتلأت بها كت ‌التفير قد استغرقت حيزاً 
كيرا من هذه الكتب » وكادت تشغل المفسرين وتستغرق جل" تيرم > 
وأعتقد أن المسؤولىة الأولى عن هذه الإسرائملبات التي امتلأت بها كتب التفسير 
لا تقع على عاق هل الكتاب _ ك) هو قائم في الأذهان ‏ ولغ تقع على عاتق 
الرواة والمدونين القدماء » سواء في ذلك الذين رووا ودونوا أجوبة أهل الكتاب 
وشروحمم لأول مرة في كتب لم تصل إلنا » والذين دونوها في الكتب التي 
وصلت إلمنا نقلا عن الكتب المتقدمة . وكلمم مفروض فه القدرة على بيز الغث 
من السمين » والباطل من الى » والكذب من الصدق »> وعلى إدراك مافي هذه 


و — 


الروايات من غاو ومبالغات لا بصح كثير منا في عقل أو منطتى أو واقع › ولا 
يؤيدها أثر صحيح . ولا سك أن هناك مفسرن وقفوا من بعض هذه الروايات 
موقف المنكر الناقد - جا مر بنا - غير أن الى بقتضي أن نقول : إن هذا م 
يكن ساملا ولا عاماً » وإن الناقدن والمنكرن أنفسمم رووا كثيراً ما في 
مناسبات كثيرة بدون نقد أو إذكار جا أوضحنا ذاك في مناسات عديدة . 


وقد اعتذر بعض العاماء عن المفسرنن فى ملء تفاسير م بالإإمىرائىلىات : 

قال العلامة الشسخ عمد زاهد الڪوثري رخه الله ف مقالاته ص ۳4 + 
( إن كثيرآً من المفسر ن دونوا ما بظنون به أن له نفعاً تسين بغض النواحي في 
أنباء القرآن الحكى من معارف عصرم المتوارثة من الود وغيره » تارحڪين 
أمر غرباتها لمن بعدهم من النقاد؛ حرصاً على إيصال تلك المعارف إلى من بعدم > 
لاحال آن بكون فيا عض فائدة في إيضاح بعض ما حل من الأنباء فيالكتاب 
الكري » لا لتكون تلك الروابات حقائق في نظر المسامين براد اعتقاد صحم ا 
والأخذ ا على علاتا بدون تحص › فلا تاریب على من دون الإسرائملنات. 
ما دام قصده هذا , 


بالإسرائىليات حمل قصدم على ذلك » في كتابه ( الا كسير في قواعد التفسير ) 
وضرب لذلك مث صاع رواةالدىث حىٹث عنوا بادیء دي آردء بجمعالروابات 
كلما تاركين أمر التميز بين صحاحما وضعافا لمن بعد من النقاد . وهذا 


اعتذار وجه ( 


وإذا كان بعض المفسرن الذين وقفوا من روابة الإسرائلات موقفاً 
متشدڊاً ¢ کان کثر › قد استباح لنفسه أن بروي عند تفسيره لبعض الآ بات ۰ 
بغض ما محتمل الصدق والكذب من الإسرائملات اعءتادآ على قول رسول اله 


YEE: 


صلی اله عله وسم :(. . وحدثوا عن بني إسرائبل ولا حرج ) . . اذا كاف 
بعض المفسرين يستبسح ذلك عند تفسيره لبعض الآبات ؛ فإن هذا المسلك لم بلق 
لدى بعض العاماء قبولاً . فالعلامة الشخ أحد سا كر رحه الله بقول ناقداً لمسلك 
ابن كثير في روايته هذا النوع من الإسرائملبات في تفسيره : ( إن إباحة 
التحدث عن بني إسرائيل شيء » وذ كر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو 
رواية في معنى الآ بات أو في تعن ما لم بعين فما أو تفصل ما أحل فيا شيء 
آخر » لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوم أن هذا الذي لا نعرف 
صدقه ولا کذبه مبین لمعنی قول الله سسحانه < ومفصل ا حمل فه » وحاسا لله 
ولکتابه من ذلك . ون رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذ آذن بالتحدث عم - 
آمرنا أٺ لا نصدقمم ولا نكذمم . فأي تصدتق ارواباتہم وأقاویلہم قوی من 
أن نقرنها بكتاب اله » ونضعما منه موضع التفسير والببان . اللهم غفرآ ). 

واستی .ان الكلام الذي قال الشخ ادا منطقي معقول ¢ 
وأن اعتذار الطوفي وغيره من المفسرين لا يعقيم أبدآ من المسؤولية > ولا بعفي 
من نقل عنهم جلا بعد جبل تلك الروايات الغربة العحسة التي سُغلت السّز 
الكبير من تب التفسير » وآدت إلى تشويش الأذهان » فوجود هذه 
الإسرائليات في أسفار الود و كتمم لا يسوغ إبادها في كتب التفسير على 
علاها؛ حبث توم من بقرؤها آنا بيان للقرآن وتوضيح لأهدافه » مع آنا صارفة 
للذهن عا اقتضت حكمة التنزيل إبراده » وبعضا من تمل القصاص » ووضاع 
الديث » وأهل الدس والكد من الود . 


وقد عاب صاحب البحر الحبط على المفسرين الذين بضمنون تفاسيرم مثل 
هذه الموضوعات والإسراىلبات فقال : ( ...و کذلك ذکروا مالا صح 


(١)‏ دة التفسير عن إلحافظ أبن كثبر ص ٠٠١١١٤‏ » تحقبق آحمد مد شاکر. 


(PY — 


من أسباب النزول » وأحاديث في الفضائّل » وحكايات لا تناسب » وتواريخ 
إسرائيلة » ولا ينبغي ذ كر هذا في علم التفسير ‏ ) . 

هذا وإن على عاتق عامائنا واجاً كيرا نحو التفير بالروابة » ألا وهو نقد 
هذه الجموعة المر كومة من التفسير النقلي متنا وسندآً ؛ لنستبعد منها كثيرآً ما 
لايستحق البقاء » ونريح الناظرين في كتاب الله من الاتصال به إذا ما حاولوا تفم 
الآية > فلا بقفون عند شيء لا أساس له » وذلك ما سنفصله فا بى : 


)١(‏ البحر إلحبط . المقدمة « ١‏ : ه». 


کے الامرائىلىات : ۲۸ 


e ۰ ° |‏ 2 
واح يس بهد الاس سب 


أ علنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح 
والعلبل دسيسة دخلت في ديننا » واستفحل خطرها » وقد نحا هذا النحو عدد من 
المفسربن زادوا في قصص القر آن ماشاؤوا من ڪتب التاريخ والإسرائليات» 
ولتم اقتصروا على النقل من التوراة والإنجنسل والكتب اة لذ آهل 
الکتاب » ولکنہم آخذوا جع ما “معوه عنم من غير تفربق بین غث ومین > 
ولا یز بین حتق وباطل » ولقد ظلت هذه الا كاذيب في كتبنا بتشبث بها 
الكائدون للإسلام والمسامين . 

ب کا عامنا آن قوله صلى الله عليه وساي : ( لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولا تكذبوم ) قاعدة تقضي بتصديق ما صدقه الشرع الإسلامي » وتكذيب 
ما كذبه » والتوقف ف) سوى.ذلك› وهذه القاعدة بنبغي على المفسر أن تقد 
ہا » ولا جوز أن بعدل عنها بأي حال من الأحوال . 

ج وبعد هذا وذاك نقول : 

إنه حب على المفسر أن يكون بقظا إلى أبعد حدود البقظة > ناقدآ إلى 
نهابة ما يصل ليه النقاد من دقة وروية ؛ حتى بستطيع آن يستخلص من هذا 
امش المر كوم من الإسرائبلبات ما يناسب رو ح القرآن » ويتفق مع العقل 
والنقل » ک) بحب عليه أن لا بتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان في سنة 
ینا صلی اله علبه وسلم بيان بجمل القرآن ‏ . 


(۱( فثلاً حبث و جد لقو له تعالی : « ولقد فتتا سلیان وألقینا على کر سيه ج 


(i — 


كذلك بحب على المفسر أن بلحظ أن الضروري يتقدر بقدر الاجة » فلا 
يذ كر في تفسيره سيآ من ذلك إلابقذر مابقتضيه بان الإجال؛ لحصل التصديق 
بشهاة القرآن فسكف اللسان عن الزيادة . قال الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده: 
( وقد قلت لكم غير مرة : إنه حب الاحتراس في قصص بني إسرائبل وغيرم 
من الأنباء » وعدم الثقة ما زاد على القرآن ES‏ 
فالمشتغاون بتحرر التاريخ والع ل اليوم بقولون معنا : إنه لا بوثق بشيء من 
تاريخ تلاك الأزمنة التي يسمونا آزمنة الظامات إلا بعد التحري > والبحث > 
واستخراج ال ثار > فحن نعذر المضسرنن الذين حشوا كتب التفسير بالقصصس 
اي ااتي لایوثق با لسن قصده» ولكتنا لانعول على ذلك »> بل نپی عنه ونقف عند 
نصوص القرآن لا نتعداها › ولا نوضحہا عا بوافقا » ذا صحت رواته تھ 
وجب على المفسر أرضاً أن نهج منهحاً معتدلاً ليس فبه إفراط أو تفر بط 
في «وقفه من القصص القرآني » وذلاك بالوقوف عند ما ورد في القرآن الكريعم 
مع الاحتفاظ بدلا الألفاظ اللغوية على معانيا وإفادتما لواقع هي تعبير صحيح 
عله » دون تزد عله ها لم بړد فه »> اعتادآ على روابات لا سند ها کا صلع 
الأفرطون "“ . ودون تحىف لعانيا باعتبار أن الكلام تخسل لا بعر عن واقع 
جا فعل المغوطون " » ودون صرف للألفاظ عن معانيما الوضعة إلى معااف 


= خسدآ ثم ناب » ملف ‌السنة النبوية الصحيحة؛وهوةصة تراك «إن شاء إيش» والمؤاخذة 
علبه ؛ فلاترتکب قصة صخرال ارد « انظرالتفسبرواله‌سرون ۱۸۹:۱ وائظر ص ۲٤١‏ 
وما بعدها من هذا الكتاب » 1 

.» ۳٤۷ : ١ « تفسير المنأار‎ )١( 

(۲) وهو منهج حور المغسرين ويقوم على الإفراط في تحكى الروايات الواردة 
من طرق مختلفة في فيم القصة القرآنية؛ واعتبار كل ما وره متصا بالقصة بيان وتفصلا 
لا جاه في القر آن وذلك بتمثل في كثبر من كتب التفسبر حا تصل إلى قصص الأنبياه 
مع مہم کا تراه في حالة بني إسرائيل في التيه ؛ ۽ وکا تراه في وصف الائدة التي أنزها الله . 

(+) انظر ردنا على صاحب كتاب الفن القصصي في القرآ ن الكرم ص ٤٠١‏ 
وما بعدها من هذا الكتاب . 


— {Fo — 


آخرى » من غير صارف ينع إجراء الكلام على ظاهره كا فعل أهل التأويل الذين 
حرفوا كثيرآمن القرآن عن مواضعه » وتنكبوا قانون العربمة التي نزل بها ". 


وعلى المفسر أن لا يكتفي بالاعټاد على ذ کر السند في کتاب ڪبير 
کتفسیر ابن جریږ » فقد بذ كر ابن جرير آو غيره أشاء غير صحبحة » ويسوق 
أسانيدها ثم لا بين الجرو ح من رجال السند ولا ا معدل منم » وعذره في ذلك 
أن أحوال الرجال كانت معروفة لأهل ذلك الزمان فستطعون أن بحكموا فى 
ضوء هذه المعرفة يقبول ابر أو رده " . أما نحن في هذا الزمان امتأخر فقد 
أملنا هذا اليزان ولم نعن معرفة حال الأسانند والرجال » لذا فلا معدى لامفسر 
- في عصر هذا سآن عامائه - عن الاسترشاد بكتب ال مر ح والتعديل قبل أن 
يقدم على نقل رواية من الروايات الموجودة في كتب التفسير . 

وإذا لاحظ المفسر أن المتقدمين اختلفوا في تعبن مم من مهات القرآن 
الكرم » وتوضيح جزلة من قصصه › و كثرت أقواهم ونقوم فها » فلامانع 
من نقل المفسر نه الأقوال جمبعاً » على أن بنبه على الصحبح مها > وبطل 
الباطل » وليس له آن بحكي‌اللاف وبطلقه ولا يثبه على الصحبح من الأقوال » 
لأن مثل هذا العمل بعد ناقصاً لا فائدة فيه ما دام قد خط الصحبح بالعليل »> 
وجرد الأقوال من الأساند » ووضع أمام القارىء من الأقوال الختلفة ما يسبب 


)١(‏ و كثيرآما يقصده بعض الباحثبن دفعاً لا يشبره خصوم القر آن على القرآن»ء 
ويدخل ني هذا القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى عليه السلام بالاحياء الروحي »› 
وحمل النمل في قصة سليان على أنه قبيلة ضعيفة » وتأويل الكو اكب في قصة إبراهم بأنا 
جوأهر نورأنية نورها عقلي لا حسي » وما نقله بعض ااصوفية بأن الائدة التي نز ها الله 
عبارة عن حقائق العارف فإنها غذاء الروح ك أن الأطعمة غذاء البدن . . الخ ( انظر 
تفسير القرآن الكرم للشبخ مود شلتوت وجه الله ص ه٠‏ وما بعدها ) . 

(۲) وهذه طريقة لبعض الؤلفين القدامى . ولعل هذه الطريقة كانت مستساغة 
ف أيامبم لظبور المقصود» ولكن قبين لنا الآن آنا حرت مشا كل وطحوة عدة أتعيت 
٠‏ العلماء بعدم » فليتهم م مسلكوها . 


-(— 


له اليرة والاضطراب . يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين 
شريطة استىفاء الأقوال وتف الزاتف منا »> وتصحبح الصحبع »› وأن من 
اير أن يسك الإنسان عن الوض فما لا طائل تحته » ما جاء في الاآبة ( ۲٣‏ ) 
من سورة الكهف :( سبقولون ثلاثة رابعم كامم وبقولون خسة سادسمم كاهم 
رجا بالغیب . وبقولون سبعة وئامنہم کابہم قل رب آعم بعدنېم مایعامېم إلاقلیل 
فلا تار فم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فم منم أحداً ) فقد اشتملت هذه 
الآ بة الكرعة كا قول ابن تيمبة - على الأدب في هذا المقام » وتعلم مايذبغي 
في مثل هذا » فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال »> ضعف القولين الأولن › 
وسکت عن الثالك |» فدل على صحته » اذ لو کان باطلا ارده کا ردهما » شم أرشد 
أن الاطلاع على عدتمم لا طائل تحته » فقال في مثل هذا :( قل ربي أعلم بعدتم ) 
فإنه ما بعلم بذلك إلا قلبل من الناس من أطلعه الله عله » فلمذا قال : ( فلا تقار 
فيم إلا مراء ظاهرآ ) أي لا تحهد نفسك فا لا طائل تحته » ولا تسأمم عن ذلك 
فم لا يعامون من ذلك إلا رجم الغيب " . 


على أن من اير لامفسر أن بعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائملىات »> 

وآن يسك عا لا طائل تحته ما يعد صارفا عن القرآث وشاغلا عن التدبر في 
كمه وأحكامه ؛ وبدهي أن هذا أحكم وأسلي . قال ابن العربي منفرآ من 
الإسرائليات : ( فأعرض عن سطورها بصرك » واصمم عن ماعا أذنيك » فنا 

لا تعطي فكرك إلا خالا »> ولا تيد فؤادك إلا خالا " ) . . وقال ابن 
e‏ الأخبار المتقدمة » لأا لا تكاد 
تخلو من تبديل وزبادة ونقصان › وقد وضع فيا أشاء كثيرة > ولس فم من 

الفاظ المتقنين الذي ينفون عنها تحريف الضالن » وانتحال المطلين )ا هذه الأمة 


. »١۸۳ : ١ « مقدمة أبن تبمية ص ۷؟ > وأنظر التفسبر وإلمفسرون‎ )١( 


(۲) تفسبر القر طي « ۱۵ : ٠.» ۴٠۰‏ 


۷ 


من الأئة والعاماء والسادة والأتقماء والبررة والنجباء من الابذةالنقاد ».وا لفاظ 
الماد الذين دونوا المحديث وحرروه » وينوا صحجه من حسنه من ضعفه › 
من منکره » وموضوعه ومترو که ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والڪذاين 
والجهولن » وغبر ذلك من أصناف الرجال »> كل ذلك صبانة للجناب النبوي 
والمقام الحمدي » خاتم الرسل سبد البشر صلى الله عليه وسم آرت شت اله 
ڪذب » أو محدث عنه ما لس منه › فرضي اله عنهم وأرضام وجعل جنات 
الفردوس مأوام ) . 

وقال الشخ جمود شلتوت رحه اله : (وقد تتبع بعض المفسرين غرائب 
الأخبار التي لس هما سند صحيح » وآغدقوا من شرها على الناس وعلى القرآن > 
وکان جدرآً هم أن يقيموا بيا وبين الناس .سدآ يقبهم البلبلة الفكرية فيا يتصل 
بالغسب الذي استاثر اه بعامه » ولم ي فائدة لعباده في أن بطلعمم على شيء منه . 
وإذا کان للناس د بطبيعتهم ولع بسماع الغرائب وقراءتما > فا أشد آثرها ني لهانم 
عن التفكير النافع فا تضمنه‌الق ران من آنات‌العقائد والأخلاق وصالع‌الأعمال". 


ل ا 


1-۵ : ١ « عدة التفسمر عن الحافظ إبن کثير . تحقیق آحمد شاکر‎ )١( 


(۲) الفتاوى ص ٦ه‏ . 


— PA 


۽ تایب 


من أجل ما تقدم أقتر س غلى العاناء وبخاصة عاماء الأزهر الشريف ما بلي: 

١‏ نقد هذه الجموعة المر كومة من التفسير النقلى على هدي قواعد القوم 
ى نقد الروابة متنا وسنداً » م ستنعد منها الكثير الذي لا يستحق القاء »> 
ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضني ستطبع أن بقوم به فرد وحده» بل 
لابدمن حاعة كبيرة تتفر غ له ويتسع أمامما الزمن » وتتوفر لدا جميع المصادر 
والمراجع التي تتعلق بالموضوع وتتصل به . 

ا تخر يج الأحاديث الواردة في كتم‌التفسير ك فعلاطافظ الزيلعي 
في كتابه ( نصب الراية في تخريج أحاديث المداية ) ». وكا فعل ابن حجر في 
كتابه ( الكاف الشاف في تخربج أحاديث الكشاف ) » وبذاك نيز الحبيث 
من الطب » ولا بوّخذ الكل معبار واحد . 

> إلقاء الحاضرات التى تنه الأذهان إلى خطر هذه الإسرائليات‎ ٣ 
والرقابة على الأمة وا لطباء والمتصوفة والقصاص وأضرابمم من تشع على الستنمم‎ 
الإسرائلىات ويذ كرونا لاستالة العامة » جا حب أن تفرض رقابة دققة على‎ 
الكتب التي تدرس في دور العام ومعاهده ¢ ومخاصة كتب التفير والوعظ‎ 
والتصوف ونحوها . ولكي زج هذا العمل الملل کاماا حب أن بتولاه عدد‎ 
. من كبار العاماء ذوي الاختصاص‎ 

۽ - بذل الود لإعادة طبع كتب السنة المحتمدة وبخاصة تلك الي 


۳ — 


نت على الموضوعات والإسرائلنات وأن بحقق وينشر القسم الذي ما زال 
خطوطا مها ومول لكثير من الباحثين حتى تتم الفائدة المرجوة منها . 

ه - أن تؤلف كتب أو رسال خاصة تجمع فيا الإسرائمليات الم وجودة 
في كتب التفسيو - كل على حدة ‏ ثم بنبه على زيفما »> فلا تؤلف رسالة خاصة 
تستقصى فيا الإسرائملمات الموجودة في تفسير اللعلي » وآخرى يستقصى فيا ما 
في تفسير الازن . . . وهكذا . . وبهذه الطربقة نجمع جميع الإسرائمليات 
الموجودة في كتب ااتفسير لبتحاشى الناس مومما . 

. . وبعد : فاما كان القرآن الكر هواد الإسلام فإن واجب عاماء 
المسامين نحوه واجب جد جسم وعظم . . واجبهم أن بتنموا لکل ما ألصق به 
من مفتريات وأباطبل » وما بثار حوله من سكوك وأوهام » وما يوجه إلله من 
طعون تستهدف الإساءة إلبه »> بل القضاء عله . . لذلك أقترح على طلاب 
الدراسات العلبا في كلبة آصول الدين أن تعالج رسائلمم الى بتقدمون ما للحصول 
على مؤهل عامي عال هذا الجانب الذي يس كتابم؛ الذي لا اتمه الباطل من بين 
ديه ولا من خلفه تازيل من حكم جمد . . وذا يكون الأزهر الشريف قد 
أسدى للاسلام والمسامين أجل خدمة» وقام بأقدس واجب عليه نحو دينه » ولس 
سوى الأزهر من نعلق عله آمالا ورجاءنا . . واه نسأل أن بوفقنا دمة 
کتابه » وآن بعل عملنا خالصاً لوجېه » وهو حسبنا وتعم الو کیل ا 


e 


سار زکں' ر 


نر عى هرا السكتا 


تقرير عن الرسالة المقدمة من السد رمزي عمد كال نعناعة للحصول على 
درجة العامة « الد كتوراة » وموضوعما الإسرائىلنات وأثرها في كتب التفسيرء 
والي تت مناقشت او م الاثنين ۱١‏ من ذي القعدة سنة ۸ھ الواقق ۹14//Fم‏ 1 
احتوت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة أبواب وخاتة . 


أما ا لمقدمة : فقد تكلم فيا عن مراحل التفسير منذ نشأته إلى أن تم 
تدوينه » فتكلم عن التفسير أولاً في عمد الرسول عليه الصلاة والسلام وعد 
الصحابة » وثانباً عن التفسير في عمد التابعين » وتكام ثالثاً عن التفسير في عصور 
التدوين » موضحاً ممات كل مرحلة ويزاتما ومر كز الديث على منهج التفسير 
بالمأثور وما تطرق إله من عوامل الضعف وذلك لصلته وضو ع الرسالة . 


م تكلم عن علاقة القرآن الكومم بالكتبالسماوبة الأخرى ومازلته منهاء 
وبين بالدليل أن الإسلام في لغة القرآن ليس اما لدين خاص ؛ ونا هو امم 
لميع الأديان ( إن الدين عند اله الإسلام ) فالإسلام هو الذي تادی به ڪل 
الأنبياء وانتسب إليه أتباعم > ثم عرض لببان علاقة القرآن الكرم بغيره من 
الكتب السماوبة وهي على حالتا الأولى قبل التحريف والتبديل » ثم علاقته بهابعد 
أن طال علما الأمد وتناو ها التحريف والتتديل . ونظرآ لأن التوراة والإنجيل 


کا 


من آم المصادر التي دستقى منا القصص الإسرائلى ؛ فقد استطرد صاحب الرسالة 
إلى الكلام عن تمريفم) وتبديلما مبتدثا بالتوراة » فتكام عنها وعن عتواما 
ومصادرها وما اها من التحريف ؛ مدلا على ذلك بأدلة من واقع ماورد بها . مم 
تحدث عن الإنجمل » فعرف بالأناجيل الأربعة وحتوانما ومصادرها وما الما من 
التحريف مدلل على ذلك بأدلة من واقع هذه الأناجبل . 

وتناول في الباب الأول من الرسالة : معنى كامة « الإسرائليات » 
فن مفہومہا وأا تشمل عند إطلاقہا كل دخبل غلى التفسیر حت ولو کان مصدره 
غير إسرائيلي » وذلك من باب التغلسب » ثم فصلل القول في أقسام الإسرائمليات؛ 
فين أا تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مخثلفة 'موضحاً ذلك بالأمثلة > نم 
تحدث عن حكم روانة الإسرائيليات مستعرضاً أدلة المع وأدلة المحواز » وانتهى 
ا التوفیق نها > ورجح جواز رواتا مشروطاً بقود استدطما من خدیث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلك صحابته رضوان الله علمم . 

م عرض صاحب الرسالة لبان كيف امتزجت الثقافة الإسرائلدة 
بالثقافة الإسلامىة و كنف تسربت الإسرائلسات إلى تفدير القرآن الكرم »> 
أفذ كر أولاً حة تارعضة عن هجرة الود إلى جزرة العرب » وبين دورم الذي 
لعبوه بعد استقرارم فما وأثر ثقافتمم في جيرانمم من العرب قبل الإسلام وبعده» 
ابن طرق تسرب هذه الثقافة الإسرائملسة إلى الثقافة الإسلاممة »> وأن هنذا 
التسرب لم بقتصر على كتب التفسير ونحدها ولا تعداها إلى غيرها من كتب 
التاريخ والمذاهب الكلامىة وغيرها . 
وأما لباب الثاني : فقد تناول فه الديث عن الإسرائملنات في دور 
الزواية مبدناً بالأدلة موقف الصحابة من روايتا وأهم كانوا مقلين وعحتاطين :في 
ذلك» م دفع عنيم تمم الطاعنين عليمم بالتوسع في روابة الإسرائليات والاخداع 
برواتها من مسامي أهل الكتاب ٠»‏ وقد اقتضى ذلك التعرض لوقف من اشر 
بروابة الإشرائنلات من الصحابة» مدنا مسلكم في ووانتهاء مفندا كل ماقل فيم 


من تیم » کان عباس » وي هربرة » وعبد الله بن مرو بن العاص > وعبد الله بن 

ثم عرص لوقف التاعين منالإسرائلبات ور کزعلی اثنین من‌روات) وها : 
كعب الأحبار» ووهب بن منبه > وأورد مطاعن بعض المعاصربن عليهاوفند هذه 
امطاعن . ثم عرض بعد ذاك لوقف ابع التابعين من الإسرائيليات » وترجم 
لثلائة من الذين اشتپروا ٻروايا وهم : ابن جريج » والڪلي » وابن إسحق» 
وأوضح حقىقة موقفهم من روابة الإسرائلمات 

ثم تكلم صاحب الرسالة عن الإسرائبلبات في دور التدوين ؛ فأوضح أن 
الإسرائلات قد استفحل خطرها بعد عر تاع التابعين > وأرجع ذلك إلى 
وجود طائفة من القصاص الذين مم سف برواية الإسر ائىلىات › وإلى ترج_ة 
التوراة وشروحا إلى اللغة العربة تة ار وجو ااا 
واستمدادم ما . وخت صاحب الرسالة هذا الاب بكلمة عن الإسرائلات في 
کتب المدیث و کتب التاريخ موضحا دور القصاص والزنادقة في ذلك . 

وأما الاب الثالث : فقد عنون له بعنوان « الإسرائليات في ڪتب 
التفسير » وهو آم مباحث الرسالة . وفه بن موقف المفسرين من الإسرائليات 
باجاز » وأم عا من عبد ابن جرير الطبري إلى عد السد عمد رسد رضا قد 
وقعوا في روايتا ؛ ولکن ع على تفاوت بينم في ذلك قلة و كثرة ¢ وسکوتاً عا 
وتعقاً علا » وذلك بالرغم من تحذير بعضهم من روايتما وملاته الشديدة على من 
رواها ف تفسیره . 

ثم بن موقف عدد من المفسرين من رواية الإسرزانلسات في تفاسیر م 
عارضا ناذج ما أوردوه منها في كتبهم > ناقدآً هما متنا وسنداً . 

وأما الباب الرايع : وهو آخر أبواب الرسالة فقد عقد فه موأزنة بين 
لا سرائیلیات في کتب التفسیر وبين مصادرها في آسفار أهل الكتاب ؛ مستخلماً 
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من هذه الموازنة أن كثيراً من الإسرائلبات المثوثة فى تب التفسير منقولة 
بنصا أو قريب منا من أسفار أهل الكتاب وأرجع ما يكون بين النصين من 
خلاف إلى اختلاف الترحمة وتزبدات القصاص والوضاعين . 

ثم حدث عن المستشرقين والإسرائملبات » مهد لديثه يقدمة تارخة عن 
نشأة الاستشراق ؛ مدنا خططه وأهدافه التي ترمي إلى تشويه مال الإسلام 
وإثارة الشكوك من حوله . مستطردآ إلى انخداع بعض المقفين من المسامين ثقافة 
وعقائد المسلمين ¢ مع إبراده لبعض سه المستشرقن ومن حطب في حبلمم من 
المسامين وتفنيده هذه الشه بالحة الواضحة . 

وأما اة قفدتل صاب الرماة الفسرن مسوولة زوا 
للإسرائبليات ونقلهم ها في تفاسيرم » ورفض اعتذار بعض العاماء عنم ؛ مدنا أن 
هذا الاعتذار لا فيم أبداً من المسؤولمة لأهم معا مفروض فيم القدرة على ' 
ييز الغث من السمين والباطل من التق . 

ثم بين واجب المفسرين إزاء هذه الإسرائبلبات » وأن على المفسر أن 
بكون بقظا إلى أبعد حدود البقظة »> ناقدآ إلى نهابة ما بصل إلله النقاد من دقة 
وروية ؛ حى يستطيع أن يستخاص من هذا الهشم ال ركوم من الإسرائبليات ما 
يناسب رو ح القرآن وبتفق مع العقل والنقل . 

وختم صاحب الرسالة رسالته بذ كر مقترحات اقترحما لتنقة كت التفسير 
من الإمرائملىات ونفي خبثما عن كتاب رب العالمين . 

وقد تناول صاحب الرسالة كل ما تقدم من أبحات بعبارة عامة سلمة » 
وعال ما ببصيرة مدرك لدقائقما » مامة بكل جوانا » مع إبداء رأبه عند اختلاف 
الرأي في دقة وبراعة » تكشف عن شخصيته كباحث قرأ من المراجع الحتلفة 
ما شاء الله أن يقرا » ونقد منها ما بستحت النقد » وتوصل إلى نتائج عة قمة « 
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فين موقف العاء وواجبمم نحو الدفاع عن الاسلام وعاربة الإسرائليات ٠»‏ 
ورسم لذلك منهج قيماً بين فيه كيف يجب آن تكون الود المبذولة لمكافحة 
هذه الإسرائىلىات > وشرح الوسائل العامبة التي بكون با الكفاح » وعدد 
لذلك طرق اقترحا وهي طرق ناجحة مى التزمت ؛ سواء ما كارن ما بتنقسح 
الكتب الحتوبة على الإسرائملمات أوالتعلىق عابيا أو إرشاد الطلاب إلى ساوك هذا 
الميدان في رسائلہم وعاضراتمم» و كيف يجب أن تستغل وسائل النشرمن صحافة 
وإذاعة في الكشف عن خطر هذه الإسرائملىات » وتنبه ال ماهير إلى أثرها السىء 
على العقدة . وهي مقترحات عملبة إن اتبحت . وباجملة فقد ناقشته اللحنة مناقشة 
عامبة في كل آرائه المتكرة وتعلىقاته على آراء العاماء السابقن » ورآت منه 
اطلاعاً واسعاً وعاما نافعاً , 


لذلك رأت اللجنة منحه درجة العالية «الدكتوراة » مع مرتبة 
اوت ا 
أعضاء اللحنة :4 مد علي أبو الروس ٢‏ س عمد عمد أو زهرة 
م أحد السد الكومي . 
إمضاء 
مراقب الكابة 
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المقدمة ۷۰-۱۱ 
المبحث الأول : في نشأة التفسير وتطوره ۲٤-۱‏ 
١‏ - التفسير في عمد الني صلى الله عليه وسلم وعد أصحابه ۱٦-۱۱‏ 
٣‏ - التفسير في عمد التابعين ۸4-۱٩‏ 
۳ - التفسير في عصور التدوين 1-1۸4 


¢ س مج التقسير با لأثور وضعف الرواية بالأثور وأسباپه  ۲٤-۲۱‏ 
الميحث الثاني : علاقةالقرآن الكريم بالكتب السماوية الأخرى 


ومنزلته ما 0 — +۳ 
١‏ - علاقة القرآن الكرم بالكتب السماوية السابقة وهي 
غلاا الأول A-7‏ 
۽ - علاقة القرآن الكرم بالكتب السماوبة السابقة وهي 
على حالتما الثانبة ( حالة التبديل والتحريف ) ۳-۹ 
المحث الثالك : في بيان ما طراً على التوراة والانجيل 
من تحريف وتبديل ۷۰-1 
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: س التوراة‎ ١ 


القصل الاول : ١‏ - معنى الاسرائملات 
+ أقسام الاسرائملبات 
٣‏ - حكم رواية الاسرائملبات 
آراء بض العاماء في روابة الاسرائبليات 
۽ - ري ان تة 
۲ رأي ابن کثير 
۳ س رأي الامام البقاعي 
الفصل الثاني : امتزام الثقافة الاسرائامة بالثقافة الاسلامية 
وتسر ما إلى تفسير القران الكرم 
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١‏ - موقف الصحابة من الامرائلات 4۷--۲۲ 
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الوضع على ابن عباس وأسبابه 1۲۸ 

نقد بعض الروايات الي رويت عن ابن 
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» طعر يعض العام رين غه وتفندذلك 
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«موقف. قاع التابعین من الاسر ابات 
من استهر بربو:اية الاسر الات من تاع التابعین 
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۲٣‏ س النکلي 
۳ ابن اسجاق 
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الاسر الات في الدنث 
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A۳ — ۱1۷ 

1۹۸ 
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۱۹0 — ۳ 
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۱۹۸ 
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الباب الرابع : ) 
الفصل الاول : موازنة بین الاسرالنات فی کتب التفسیر ۳۹۸ - ۳۸۲ 
وبين مصادرها في آسفار ا الكتاب 
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الموضوع الصحفة 


الفصل الناني 1 

المستش .قون والاسرائىلىات (ee — FAY‏ 

اسرائملبات حول القران الكرم =1 

المستغريون 0۷ Y1—‏ 
ااقة e — YY‏ 
١‏ - آثار الاسرائلىات ۸ — ۹ 
۲ - مسؤولية المفسرين الذين رووا الاسرائملىات OY — fe‏ 
۳٣‏ واجب المفسرن ازاء هذه الاسرائلات CFA — tt‏ 
۽ - مقترحات ۹ — e‏ 
تقرىر عن الكتاب Go— th‏ 
الفہرس to — t1‏ 
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۴۳ ۳۳ ٤ ٣۷ آدم عله الشلام‎ 
co C144 CMY CA CAY 
YEY CYYo CYeV CY (Y0 
Y6 Y1 ¢ Yo ¢ ۲o ¢ Yoo 
YE FR TTA CTA € YY 
YEYEPYY CYT CoV CF 
PV CFV CFV YAY Pte 
F74 ¢ TYR 

آسیا بنت مزاحم ۲٢۳‏ . 

آصفت ۲۹۳ . 

۸ ) اللزسي ( صاحب التفسير‎ 
Fas CYTAY CAN TOY A4 
PUNY CFF Fe ¢ YAY 
PEY CFI FLO PEY TEY 
oe FIA 


الآمدي ۳۲۲ 

آبان بن مسان ۱۲۴۳ .. 

4٤۳۹ ٩ ۳ راهم عله الشلام‎ 
OYTAS Y€ CAL VY 


YET YTOCYI E Vor 


YOLETLY YY ¢ Ye C۹ 


FoveYATEPEY Po € Ao 


(FECT TAG CFA € PVA 
. 

۲۲۰ راهم بن ايحن‎ 
۲٢۲۲ ۰۳۱ ٤ ۲۰٦ ایل‎ 
e TAA 6 FNo € VEY < YYo 

i FN < PVA € NY < YYo 

آي بن کعب ٥۰‏ 
ا الاار ٩۱۹۳‏ ۲ ۴ 
امد آمین ۹۹ ۲ ۱۲۰ ٤‏ ۳۳ 


(۰) ل آذ کی فی ذا الفہریں۔ اء ا 1 ا لا REL‏ 


الكتب الخرجة للأحاددث والآار › ولا أاء. مو 


تيم قي الدواشي » والسبب في [عالی هده الاعاء هو عدم اة تن دکرها ال 
نظر القارىء الكرم إلى أن يسقط في بحثه في هذا الفہرس مايلي : ( اك أب ء ابن + ابن 
أ.). و كذللتا ألفت النظ الى أن الاسم قد يتكرر في الممحيفة الوالبحدة أشكا من رة 


في التن أو الحاشية . 
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. 1 ۷ ۴٥ 

Ve CIT أهمد بن حنبل‎ 
144 144 € 1۹ ° 144 < 1AY 
YINCYTIo CTI CYA CY 
. Fe c۷ 

أمد بن أبي دؤاد ٠١۳‏ . 

¢ Yee CVA YY ہمد سا کر‎ 
VAY ITE Co CIETY CIF 
. FY CYL < Yo 

أحد الشرباصي ٣٠٣۳‏ . 

آحمد سي ۸ . 

مد بن عبد الله بن سلام ۱۹۸ 

امد بن محیی ( أبو العباس) ۳۹٤‏ 

أخناتون ۲) . 

إدریس عله السلا ۲۵۷ » ۳۰۹ 

۹ ابن اسحاق ( عمد بن إسحاق)‎ 
+۰۹414۷41۹1۱۸1 ° ۱۳ 
FVII CTIY CYIY CYEA 1۲ 
. ۳A + ۴A^ 

٠۲۹ ٤ ۱۲۱ إسحاق عله السلام‎ 
. FA CF۹ ° 

۲۲٢ اسطوس‎ 

٠۲۹ ۰ ۱۲۱ إماعبل علبه السلا‎ 
PVA CYEY CYL YY Ye 
CFE € YY CTA“ 

آبو إمماعبل الترمذي ۲۲۱ 

۲٠١ الإسماعلى‎ 


الأسود بن بزيد ۱۷ 

سد بن حضیر ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 

اشُعاء » الني « 10 

آرم وصرع ۷° 

أقلما بنت آدم ۲Y‏ 

أ کہارن ( عالم لاهوتي ) ٤‏ 

لباس عله السلام ۰۱۱۰ ۲٣۱۲‏ 

أليفر (من آتباع أيوب علبهالسلام) 
Yt‏ 

أمة المخسث بنت آدم ۲٣۷‏ 

أميمة بنت عبد المطلب ٣۹۷‏ 

مان اولي ۷٤‏ 

اُندراس (عالم لاهوتي ) ٠‏ 

۲۰۳۰۱۹۱ ۰۱٥4 انس بن مالك‎ 
FAY < FYY ¢ YY 

أنيتو كس (من ماوك الفرنة) ٣٠‏ 

۰۲۲۹ »›۰ ۲۰٢ وریا بن حنان‎ 
IY CYAA ¢ YAT < A0 ¢ FY 
Y1 ۳34 ۳A 

إبلخا (من أصحاب الکہف) ٣٠۲‏ 

» ۲۹٩۲ ۰ ۲٤۳ آیوب عله السلام‎ 
FTE CFPY CFFY CFYTY CFV 
PVT ¢ FVY “Yo 
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بتماہع = بتشہے ) امرأًة اورا 
این حنان ) ۲۲۹ ٤‏ ۰۳۲۸ ۳۷۰ 


س إن س 


۱۳۲ ) ٥۳ ۰ ٥۲ › ۱ البخاري‎ 
YY YY ¢ 140 C11۷ 
۳ 

۲٤۲ ۲)۳٩ مختنصر‎ 

البراء بن عازب ه) 

آبو بردةبنأبي مومى الأشعري 11۰ 

پرابا « صاحب الا مجنل » ۵٩‏ 

بري ( عام لاهوتي ) ۹ه 

بشر المردسي ۱۱۳ › ٠١۷‏ 

بشیرین‌سعید( آوبشنر )۲۰۵۰۱۳۹ 

بصرة بن أبي بصرة الغفاري 1۳۷ 

ابن بطال که 

ابن بطوطة ۲۸۷ 

البغدادي (من أهلالتصوف) ٣٤۷‏ 

»۲۹۲ ۰ ۲۱۷ >» ۱۳۰ البغوي‎ 
YY CYY* CYTAA CYTE <F 
PPV YAL ¢ Y4 < Vo 

٠١۳ ۰۹۸ ٩٩4 ۰ ۸۷ البقاعي‎ 
۰4 

آبو بکر الأصم ۰۱۱۱ ٠۹۳‏ 

› ٠٤٤ ) ٠١۷ أبو بكر الصديق‎ 
Yor cYoY ¢ 1A CY 147 
CeACLeV CLT eT C0۹ 
۹ 

ہو بکر بن العرنی ۰۲۱ ۳۳ » 
FV <FAV‏ 

البکائی ( زیاد البکائی ) ۲٠۹‏ 


٠١١ البلخي‎ 

بلدد ( منآتباعآبوب‌علبه‌السلام) ۲۲۲ 

۲۸۵ › ۲۸۲ ) بلقس ( الملكة‎ 
FU CFTR CTI! 

بوذا ۹ 

نولس ( الرسول ) ۳۷ ) ٥۷۰٥٩‏ 
0۹< ۷۰ 

٣٣۷ البضاوي‎ 


۳۸۹٩ البمقي‎ 


ت 


۲٣٢ الترمذي‎ 

تشاراز آدمز ( مستشرق ) ۳٥۳‏ 

قىم الداري ۰۸۲ ۰۸۹ ۱۹۱۰۱۲۳ 
۱۳ 

٩۹۸ ۰٩۱ ۰ ٥۲ ۰ ۱۷ ابن تة‎ 
YIVCYIo CIV CYL 1° 
YAW Yoe CYA Cro cC YYE 
YY CYAN < YA* Y۹ (Y7 
CFV F04 Yo (YY 

ابن التن ۰۷۹ ۱۷۳ 


ث 


الانجىل ۸ه 
الثعلي ۲۱ ۰ ۰۱۷۱ ۲٣۱۷٤۲۱۰‏ 
Yor ¢ Yol ¢ Yo ¢ ۲44‏ ¢ 


— o0 


TVA CFV LYVo CYTE ¢ T° 
° TTT . 


, ثواب ین صووا:( این آخت ډاود ٠‏ 


عله السللام )۲۲۹۰ 
الثوري ۲۲ ۰ ۱۹۱ ۱۹۵۰ 


٩٤,٩ ۳ > ۸٩, جار بن عبد الله‎ 
YY < 1A1 

الاحظ ۱۱۲ ۰ ۲۸۹ 

۰۱۰۸ ۰۸۱ جبریل علبه السلا‎ 
YFACYYA TITY < 114 ° 1°۹4 
PIC FPeot YAL. YAY < YY 
C11 € TTA. TAA-6 TAN £ TIA 

جرادة (زوجة سلهان عليه السلام) 
YAY CHEV YET CAE CAY‏ 

جریح الحلید ۸۲ >٤‏ ۸۲ » ۲۰۲ 
ابن جر سج ۲۹۹۰۱۹۰4۲۹44۱۹۳ 

۲١ حاص‎ 

اعد بن درم۱۱۳۰ 

جعفر الصادق ۲۷۷ 

الال امحل ٣۹‏ 

المنيد ( من أهل التصوف ) ٣٤۷‏ 

الم بن صفوان ٠١۳‏ 

واد جلي ۱۷۲ ٩‏ ۱۸۷ 

چو ج بوست (عالملاهوتي) ۷۲۰۵۹ 


۲۳ £ 1٩7 6 04 لوز جاني‎ 
Ye 

۲۰٣۰٤۱۷4۲۸4 ابن الجوزي‎ 
FFU TY € YY < YoY 

› ۲۲ ) جولد زر ( مستشرق‎ 
Geo tek Ce To CPE 
OLCOTT CEY Ct 

جسون = جنتبور ( قل : انه 
الف اني قتله اضر )۲۴۰ 

-جویه (.مستشرق ) ٣٣۴۳‏ 


ح 

۱۷۳٣۱٣۷۰ اہو حاتم = اہن حبان‎ 
۲4 41414 140 NAE < 14 
Ye c1 

این بي حاتم . ۱۹ › ۱۷۰ 

جاجي جل ۱۸ 

اطا م (صاحب المستدرك ٠۶۴٠)‏ 
۲۰7 

CYiY Corc ٠٩۰ حام بن نو ح‎ 
Vo (Y1 

.بو حامدالاسفر اني ۲۲۳۵ 

٩۳ ٨۹۷ ۲ ۷۹-٤ ابن حجر ۴ه‎ 
AY CVF CY Vo <40 
Fe FY CYT YIN CF1 
FA <TAY 41 

حذیفة بن الان ۷۸ ۷۹۰۰ ٣٣٠۶‏ 
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حزقبال ( التي ) ۴۸ 

حزقال ( الك ) ٠٠١‏ 

٩۱ ›) ۵۲٤۲٥۱ ٩۳۷ ابن حزم‎ 
¥۰ CIV 

۲٠٤٤٩۱٦۰ › ۱۷ المحسن البصري‎ 
PY 6F» 6 YY 

حسن البنا ( الامام الشيد ) ٣٠٠‏ 

بو الحسن علي السبکی ۲۹۷ 

الشخ حسين الجسر ٣١١‏ 

حسین بن کازري (قبل: إنهالغلام 
الذي قتله الضر) ۲۲٠۲‏ 

حفصة ( أم ا لمؤمنن ) ۸4ء 

الحکم بن عتببة ۲۵۹ 

حاد بن سمة ۱۸۹ 

مید بن عبدالرحمن بن عوف ۱٤۲‏ 

أو حنيفة ( الامام ) ٣۳۹‏ 

¢+ (A CF ¢ YF حوأء‎ 
۳74 ¢ PVA < YA < YY 

٠٢١ » أو حان « صاحب التفسير‎ 
YAA“ YARA < YA* ¢ 10 ¢+ 1۹ 
FY ¢ FAA 


َ 
م٣‎ ٤ ٣۴٣۳ >۲۱ الخازن‎ 
۳44 CTY CTIA CPE 
خالد النقشبندي ( من آهل‎ 
٣٣۷ ) التصوف‎ 


ان خراش ٧۹4‏ 

۱۹١ اخزرجي‎ 

ان خزمة ١٤۳‏ 

٥۱۲۱ ۰ ۱۱۸ ٤)۹٩ اضر‎ 
Ye YY 

الطاب ۹ب 

ا طب البغدادي ۲۱۹ 

الطب الشر بني ۳۳۹ ۰ »٣٣۳۷‏ 
۳۳۸ 

٥۲۸۱ ٩۱۷٤ ٤ ۱۱١ ابن خلدون‎ 
FeY CF1 ¢ YARA ¢ TAY 

۲٣۹ ۰۱۸٥ ٤ ۱۸4 این خلکان‎ 


0° 


د 


الدار قطني ۱۹4 ۰ ۱۹٩‏ 

٠۳١ الدارمي‎ 

YY ¢ داود عله السلا‎ 
YFI CYP CYA Y0 CY 
۲% To ¢ YA ¢ YFY < FY 
Fo FIL ¢ FIY ¢ 44 ¢ AA 
4FV*e CTT CPA YP! 
YY <Y 

الداوودي ۳۲۸ 

۳۵۸ ۰ ۳٥۷ الدجال‎ 

أبو الدرداء 11° ¢ A‏ 

دقبوس المبار ( املك الذي فرمنه 


— (0¥ 


فتة الكهف ) ٠۲)‏ 
الدميري Ao‏ 
الدهاري ۱۱۸ 
دیوث. ( عام لاهوتي.) 0 
د 
أبو ذر الغفاري ٠۷۷‏ 
الذهي ۲٠۰۰ ۲۰۲ ۰۱۸۷ ٩۱۸۳‏ 
PYY € YF YY‏ 
ذو القرنان ۰۲۱۲۱ ۰۱۹۷ ٣٠١‏ 
ذوالنؤن = و نس علىه‌السلامه YAY‏ 
ر 
الرازي (المفسر ) ٠۲١‏ ۳ه:» 
cYAVTAT < Y0 (11°1۸‏ 
CPIN € PeY CY € 44‏ 
PE CPPVTYe‏ 


الرییع بن انس ۰۲۹۹ ۳۴۳۹ء 
رحة اينه :الهندي ٤ ٠)٩١ ٠٠6١‏ 


11444 € OF ¢ oY رسد رضا‎ 


AYA C114 EIU FL 
1A4 CAAA 6 VAT CIAY C14۰ 
ETVACYOA OYET YIN 4 Yeo 
EFPEETTY € FF CFYF F۳14 
YoY CFoY Fo’ CFA CEA 
CFoqtFoY: (Teo ¢ Fok ¢ For 
FTF FFIY FY € e 

۳۸1 


روح بن زنباع ٩٦1 ٠‏ 
ردشارد سبمون .( عاللاهوتي) ۰) 
ر 

زرارة بن أوفی ٠۹۱.‏ 

أو زرعة ۱۸۷ 

الزرقاني.( عمد عبد العظ ) ۳٦‏ 
3a‏ 

۰ ۲۱۹۲۲۱١ ۰ ٩4 الزر كشي‎ 

زلىخا ( الي‌راودتیوسف‌عن‌نفسه) 
YY <Y‏ 

۰.۲۷٦٣۰۰ ۲۱۷ الزعخشري‎ 
YA ¢ YAY. YAA € YAY ¢ YAT 
CPV YY CYA C44 
۳4o “FY 

الزهري..۲۱۰ ۳۲۹۰ 

زید بن اسل ,۱۷ »> ۲٣۷ ۰۱٦۰‏ 
14 

زید بن أنيسة. ٠۹۰‏ 

زید بن ابت ۲۰۷ 4۰۸ ٩)‏ ۰)۰۹ 

+ ۳۹٩4۳4 ۳۰ زید بن حارة‎ 
Cee CF4 ¢ FAA < FAY 

زيد بن خالد ېني ۹4 

ان زد ۳۰٥‏ ۲ 

٤ ۳۹ ٩ ۲۱۸ الزبلعي‎ 

زین العایدین ( عبن امین ) ٣۹۹‏ 

زینب بنت جحش ( آم اومن ) 


F41 Ao ¢ YY IY ¢ 1° 
e CFA FAA ¢ ۹Y 


س 


٤)۹۰ ٩ ۲۱۲ ٩ ٥۰ سام بن نوج‎ 
Yo 

السامزي ( الذي صنع العجلالذهي 
ود ) ۲٠ › 4٩‏ 

السبكي ) التاج السي ( ۹ 

۲٣۸۰۱۹ ٩۱۹۳ ٤۱۲۲ السدي‎ 
FY (Feo cC TVFTTTOCYTE 

'السري بن بجبی ۲٠۰‏ 

ابن سعذ ( مد بن سعد ) ۱۸١‏ 

سعد بن ای وْقاص ۱۰۹ 

آبوالسعود ( صاحب‌التفسیر ) ۲۹٩‏ 

سعد بن جار 1۱¥ ¢ YYY “1o‏ 

٠۰۲ › ۸۲ أو سعد البري‎ 
ALI: C1۰0 

أو سعد اځوآرزمي ۲٣۲‏ 

سعید بن سنلمة ۷۷۰ 

سعدن المملب ))۱ › ۲٣۷‏ 

سفیان بن عینة ٠٩‏ 


أبوسامة بن عبار من بنعوف ٧44‏ . 


سامة ن الفضل الږازي ۾» ۽ 


AY CAA CF. سلمان عله الام‎ 


YY Yo Ve CV af AW” 


YotYeFYIA < YY ¢ YI 
YA CYATEETRY E YAO 4 TAY 
PIYE PYec eC TIFT! 
PFYTEOTYY CFT ¢ F14 ۳1۸ 
FUT PEL CFA € FFA < YYY 
CTT {TT CTV ¢+ ° 

سل ن سعد ۱)١‏ 

ابن سرن ۱٣١١‏ 

سیف بن تمو ٣۱۰‏ 

YIocYoeY CALE YY السوطي‎ 
PYA-TYTY < FAN Yo CTY 
Yoo. (F4 < FFT CFT Y۹ 


a 


آرسلمم موسى للتخرف على فلسطین ( 
-0 

٩ › ٩۲ الشافعي ( الإمام)‎ 
YY1 ¢ TINY Yo € 1Y YC: 
Y۲ 

سامون بن زڪڪون ) حر الود 
الذي ]رسام م موم ى لاتعرف على فلسطان) 
to‏ 

ان الشحنة ۳٣٣‏ 

ا وسدد ) ایتا ماد عناحب 


۳۹ (pa! 


سعمة بن اجاج ۲۹۱ › ۷۹ ۰ 


ko — 


أو الشعثاء ٠۷‏ 
سعب عله السلام Fo» CVE‏ 
سعب ن ابراھےم ۲1۰ 
عیب الاي ۷۷ 
شکب آرسلان ٣٥۳‏ 
ساب الدين بن ححي ٣٣٣‏ 
مُمعون بن بعقوب ٣٣٢‏ 
شمعون ( من أحار النصاری) ۳۷ 
سر بن حوب ۱٩۱‏ 
الشهرستاني ٠١١‏ 
سنوزا ( عام لاهوقي ) م( 
أبو سُبة ( قاضي واسط ) .1۹١‏ 
سدث بن آدم ۲0۹4 
سشیرنحر ( مستشرق ) ۱۳۲ 
ص 
صافر ( منأتباع أبوب علهالسلام) 
t4‏ 
صخر ( الشطان صاحب قصة حا م 
سلان) ۲۹۲ 
این الصلاح ۱۸۳ ۰ ۳۹۱ 
صہدب الرومي ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ 


ص 


۲۸٦ الضي‎ 
۱۹۳ ۰۱٦۰ ۰ ۱۱۱ الضحاك‎ 


Too CTY YEA 


ط 

طالوت ( الملك الذي اختارء الله 
لبتي اسرائبل) Tito‏ 

طالوت ( ابن أخت لبيد بن أعصم) 
17 

طه حسان ۲۰) ۰ )٣۵‏ 

طاووس بن کسان ۱۷ ۲ ۱٩١‏ 

۲۳٠ الطبراني‎ 

۲۲٢۱۹ ) طبري ( تمد بنجریږ‎ 
Y1 Y4 CIYA 1۱7 
YEY CTIACTILCY 
YEY ¢ YTA ¢ YTY ¢ YT < Yo 
TYP CYTIACYTIV<YTLocC YE 
tT 

الطوفي « سلهاٺ بن عبد القوي » 
CTY CEPI‏ 


طبطس ( القائد الروماني) ٠٠٠١‏ 


€ 
۱44 › 14 ) عائشة ( آم المؤمنين‎ 
۲11 A IY ° 10۸ EA 


FA (FEI < FA 


عاج ( رجل :من البارن ) ۲٣٢‏ 
عاد بن عرس Per c1‏ 

أو العالة ۲۹۴ › ۴۳۲١‏ 

عامر الشعي ۱۷ 

العباس بن عبدا)طلب ۲۷۰۰۱۹۸ 


س 


٩۹ ٩)4۸ >» )۲ عباس مود العقاد‎ 
or 

العباس بن مصعب ۲۲۰ 

عبدالسین‌شرف الدین‌العاملي ٠۳٠‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 4۷ 

عبد الله بن الزپیر ۰۱٩۸ ۰۱٥٤‏ 
۲10 

عبد الله بن سا (اأهودي ) ٠٠١‏ 
۱۷۱ 

AN ¢A* <Y عبد الله بن سلام‎ 
۲۰ ¢ 111611° C1 4° 
100 CIA FY <11 ° 1F 
1A0 41۸° € 1۷*11*۱0 
۲44 < 14۲ <14 ¢ AY 

عبد الله بن صوريا ( ابر المودي) 
1۰۷ 

۱۷ ٩۱٩ ٤ ۱۰ عبد الله بن عباس‎ 
AV CAY CA* <o) YF 1۸ 
1۰۹41۰۸ ۹14۳-A °۹۱ 
YY I1 1۲° 114 11° 
YY IY 1Y0 CYC 
Fo 9۳1 ¢ 1° ¢ 1۲۹ ° ۱۸ 
YF 93A 11 ° 10 ° 1 
YIA44Y1¥ ¢ 141° 140 1A4 
YEY Yo CYFA ¢ YFY 
YY CYTE CY € YoY € Yo 
+44 YAL ¢ YAY < YVY ¢ TTA 


FIV FIT CPO CF Ceo 
FU PFA FFT FYI <F 
FAA FAY € FI ¢ Fo ¢ YoY 
U11 

۱٥4 ۲ ۷۹ ۲ ۷۷ عبد اله بن تمر‎ 
FeV YON YoY CA 14 
٩۱ ۰۹۰ ۰۷٩ عبد اله بن تمرو‎ 
1 ¢C10 1۰۲ (11۹۲ 
EY AYY CITY 1۲° 14 
64 EAC ICT Vio f 
Jot lof ¢ \oY € 101 € 10° 
104 “1:۸ 10¥ ¢ 101 100 
Ye 14° 1| 

عبد الله بن قلابة ٣۰۱‏ 

عبد الله مود سحاتة ۲۲۱ › ٣٥٣‏ 

۱۷١۱۹ ٤ ۱۳ عبد الله بن مسعود‎ 
11۰4114441۹1 A^ (۹ 
۲41 TIA YY ¢ FY < 
۲۹۹ 

عبد الله بن وهب ۱۷ ۱١۱ ٩‏ 

عبد الرحمن باج هجي ٥١‏ 

عبد الرحمن الجمجوني ٠١١‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠۷‏ 

عبد الرحمن المعامي الياني ٠۴٠‏ 

عبد الر من بن مېدي ۱۹۱ 

عبد الرزاق بن هام الصنعاني ۲۲ 

عبد العزز الدوري ۱۸۷ ۰ ۱۹۰ 


“MN — 


تالحر بز ل#طبوي :٠م‏ 
يعد القادر:البحلاني :۷ج٣‏ 
:ع دالفکرےع ايلي 4Y:‏ 
عبد المخسث بن آدم 1Y‏ 
:عبد الك بن مروان ٠۲۹۰‏ 
عبد الوهاب بن كير ۳۲۲ 
عبد الوهاب النجار ب 


TT 


اعان :بن عفان ۱6۹۲ ۲٩۷ ٢‏ ۱۸۴ ۲ 


Gef toy To‘ Yoo é YOY 
ge46 eR Ce f 

*الحجلي ۲۱۸۷ ۱۹4 

عدي بن -حام ٠‏ ۱۳ 6 ¢ 

ان عدي ٣٣۰‏ 


العراقي 9 الشبادبالعراي ) هم 


:عر وڈ ن الزییر ۲)٥ ٩ ۲٤‏ 
عزرا ( عله اتلام ) ۳۹ ۳ه 
این عسا کر ۲ ۳۰۸ > ۳٣۲٢‏ 


عطاء بن ایی رباج ۱۷ 6 ۱۲۴ ٠‏ 


Peo CYTE CYTE +16‏ 
عظاء بن یسار ۱۵۰ ۲ ۱۹۰ 
عطاء بن بزید ۱۹١‏ 


ابنعطبة ( صاحب‌التفسير ) ۲۸۰ 


YAO ETAL CYA FAT EYAY 


جقبة نابي معط ٠٠۸٠‏ 


٠ ٠ ۱۷۴ ) عكرمة (.مولى ابن عناس‎ 
AF EY CPOE FE 1 


Fea. € YY: € YL 


علقمة: بن کس ۱۷۰۲ 

علي بن الجنید ۱۹٩‏ 

VA CY XS: ۱۵٣ على بن أ8 طالب‎ 
Ye LENE e | 4 
YoY <o YoY YPY YAY 
Y4 YK CYA € Y0 Y۹ 
GeY CTF CTIATTIY 

على عبد الؤاحدروأفي 4> 

على القاري Ab‏ 

۸٩ ٩) ۱۹۰ ۱۵ عمو ن الطاب‎ 
10¥. 44% ¢ fo. CAL CAF AY 


Vet VLE. IPY Pee IYE 


TA Y-I Y1 
ANY 6A6 YF: 191 8 
Go Cte. € Yo Ya ¢ YoY 
Oe CiVCtet 

تمو رن عند العزی ۳۱۲۰۹۰۱۸۳ 

موو ن دنار ۲٤٣‏ 

مرو بن عیب ۱٣۹:‏ 

۱١١٠٤ ۱١: مرون العباص‎ 
. VT oe 

عمان ین لمر ۲٣۹۲۰‏ 

تمي" (دأبو العمو نين )۾ 
عوج بن عق 6-۳۲۰ ۲۱۲ ۳۵۷ 


PYa PVE CHEE PEN € PAK 


عوبف بڻ مالك ٥۹‏ 
وی ع ا یی ر 


r 


FON OT {ETA E PY FA 
TET AY NY CCBA 
1۲ °Y°* °4 ° (¥ 1 ° o 
Uo FAL FA 6 FoN < 1۹ 

1 ) 
العص بن إسحاق ٠۲۷٠٠‏ 
العنني YY‏ 
ان عة ۱۹۱ 
غ 
الغزالي ۳٤۷‏ 
غوستاف‌لوبون ( مستشرق ) ۰ ٩٩‏ 
غىلان الدمشفع . ۲۹( : 
غىلان بن قروة الأودي ٠٠۴٠‏ 
ف 
فاطمة بنتقىس ۲۹۳۶۸٩ ٩:۸۲‏ 
فؤاد حسنان ۳۸ 5۱١)‏ 
أبن فز -حون. .)۳۰ 

۲٦١٩۲۲4 “۱۸٦ فرعورٹڭ‎ 
TAT <¢ FY ° FY ° YA ° YAY 
۱۸٩٦. لفنلا س ( مرو .ین علي:)‎ 

٤ 1۸۹ ° ۱A۷ 
۲۲۱۲ فوط بن حام‎ 
.4۲ القووز .آبادي ,۽‎ 
ه٠‎ ) فاو ( من فلاسفة الرونان‎ 


0 


فا 
قابسل بن آدم ۲٦۷۰‏ 
قارون ۲۸4" 
ْک الرافني ٠١‏ 
سم القضي ( مف‌بغداد:) ۳۱ 
( ناخب التفشيو ) ١‏ 
117 
القاضي یکر بن‌الغلاء ا مالي ۲۸۹ 
القاضي حشين 1Y‏ 
ابن قاضي هة Hr‏ 
القاضي عاض FY FYoV 1Y4‏ 
Ar <“ ۳۸4‏ 
قتادة الشدوسي 1۷ 1161 
PY EFVY CYTE € 0۹ <“ YoY‏ 
این قتة ۱۳ ۱۳٩‏ ۱۷۲ 
Y6o € Yok VATE VNO € FAL‏ 
۳۷۰ 
القرافي ° 741 
ال رحني . ۲۲۱ ۲۳۰۰٩۳۰۳۲ ٩‏ ۲ 
FFE CPP PY e APE EYe 1‏ 
Les EFA EFI ETN CPV‏ 
1 
قس بن خرسة ۲ ۳۸ 
ابن الق ٩۰٩۱۰۰۱۰‏ 4۷۷۸ ۳٤۴۳د‏ 
Fo‏ 
گك 


E 


N 


كاسح ( قبل إنه والد الخلام 
الذي قتله اضر ) ۲۷١‏ 

الكتاني (صاحب الرسالةالمستطرفة) 
(YY < Yo»‏ ۲4+ 

۱۰۰۰۹۸ ٩٩٥ ٩ ۲۲ ابن کثیر‎ 
VE IV CVoR IYI 1*4 


TIA YTIT YII CYA °۷ 


Yto YEG YF YTV < YY 
YY “YY “+4 “Y1 ° Yo 
FeV CF1 € +4° < YAO YA 
FYE CTY FYI FI °۹ 
FO CTE CPP CTY TET 
(FY CEFY 6 fee FY <o 
٠۷١ الكسائي‎ 

کسری أنو شروان ۱۸۳ 

۷۷ ٩۷۹ ٤۱۸ کعب الاحبار‎ 
11°44 ۹4۷ °۹1 °۱ A 
Y1 “1۲° 114° 111° ۲ 
1F CIYA ITY I11۲ 
1۳۹4 1A ° FY ° 1 ° Fo 
1o۸ “100 € \ot 6 oF C1 
14 1۸ ° ۷Y ° 0 ۰ 
VE IVT IVY 1V1 1° 
1A1 ° 1۸° 61۷۹ ° YA ۷° 
1A۸ ° YAY “° 1۸° “° 1A ° ۲ 
YeA CYOV Y۹ 14° 
Yon ‘Yoo YT{A ‘Yo ‘۲۱۱ 


Feq CFT CYA 4 
Foo (F4 CTIA CFT <o 
PA* CFT CFAY CF € oA 
۲۰۹۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۱۱۱ الکلي‎ 
Yeo CYTIV CYC YFo ¢1 
م٣۷ الکال بن امام‎ 
) الكوثري ( عمد زاهد الكوثري‎ 
WI Cito 
٦4 ) کیسر ( عالم لاھوتي‎ 
۲٥۲ کیر ( أحد آهل الکہف)‎ 
ل‎ 


لاوي بن بعقوب ٣۰‏ 

لبودا نت آدم 1Y‏ 

لبيد بن الأعصم ( الهودي ) ٠٠۴١‏ 

لقان المحكم ۷4 

۲٠۹٣ اللکنوي‎ 

الث بن ابي سلم ٠١۹١‏ 

لوط عليه السلام ۹ 

لوقا ( صاحب الإنجل ) “0¥ 
o^‏ ¢ ¢ 0 16 


م 

ماتوس ( من قضاة دقوس اطار) 
۲4 

ابن ماجه ۱۹٩‏ 

مالك بن أنس (الإمام ) >٠۷‏ 
۳۸0۱4۱ 


E 


مالك بن معاوية ٠١١‏ 

ابن المارك ۰۱۹۱ ۲۲۲ 

مى ( صاحب الا نجل ) ۷ه) ٦٤‏ 
٩ ٥‏ 1 

مثنی بن الصباح ۱۸۸ 

۱۲١ ٤ )۳ ۰۱۷ حاهد بن جار‎ 
FY CYTYY CYTE CEY 110 
۳ 

ڪب الدن الطب ۳Y‏ 

عمد أو زهرة ٩٩‏ »› ۷ 

عمد أو زهر ۱۳٣١‏ 

#د أحد خلف الله ١ء‏ 

عمد أحمد عرفة ۳٦‏ 

ok السطار‎ e ګر‎ 

رد حسین الذهي Yor c<1‏ 

مد حسان هکل ۷ء) 

مد بن مد الرازي ۲۰۹ 

عمد الخر حسان ۲۲ 

مد السماحي ۳4 
مد بن سعد ( المصلوب ) Ye‏ 

مد بن عبد الله بن سلام 1٥٩‏ 

)4 ) مد عہده ) الشخ مد عىدە‎ 
Yo <YeY Yo" T14 o! 
FAN (YY ¢ YoY ¢ For «For 
{TE ¢“ 4 cTAY +31 ° ۳A۹ 
8 

مدعد الرزاق حزة ٠٣٠‏ 


ces rca ao amara a rae DI aaa i amam nS KIN 2! 


— 


مد عجاج الخطیب ۱۳۰ 

مد عزة دروزة 11۰ 

مد فرید وجدي ۲۲) 

مد بن کعب القرظي ۲۵۹ › 
FA“ CYTE‏ 

محمد مد بو سبة ٠۳١‏ 

مد بوسف موسی ۱۲) 

۱۳٤١ ١۱۳۰ ٩۲۱۱۹ مود أو ربة‎ 
10۷ < 1o0 ° 1۳۸ <° ۳۷“ o 
AY IAV 134 11° 1o 
۹4 

مود سا کر ۲۳۵ ٤‏ ۲۳۷ 

مود سلتوت ۳۹٩‏ » 4۳۸ 

ڪي الدين بن العربي ٣٤۷‏ 

این المدیتی ۱۹۰ ۰٩‏ ۰۱۹۷ ۲۰۹ 

مرطوش ( أحد أهل الكف ) 
۲ 

مرة الممداني 0 

مرقس ( صاحب الإمجیل ) ۸ه 

مروزنتال ( مستشری ) ۱۸١‏ 

٠١١ المريسي‎ 

مرم بنت تمران ٩۰‏ ۲ ۲۱۳ 

المزي ( الافظ المزي ) ۳۲۲٠۷٠‏ 

مسروق بن الأجدع الهمداني ٠١‏ 
CL‏ 10 

المسعودي ۱۸ _ 

مسر ( صاحب المامع الصحيح ) 


۳۹۰ 1۷° 

المسور بن ححخرمة ٠۸١‏ 

المسبح الدجال ۸۲ »> ۸۹٩‏ 

املس المنتظر ٠١١‏ 

٠١۳ > ۱٣۲ مسلمة الکذاب‎ 

مصطفى السباعي ٠۴۲‏ _ 

مصطفی صاد ق الرافعي YY‏ 

معاذ بن جل ۱٩۰ ٩٩4‏ 

۲۱“ ٠٠١ معاوبة بن آي سان‎ 
104° 104 ° 10۱ ° ۱0۰ 0 ۹ 
YI 1Y4 ° VF ° 17۹ ° ۸ 
۳۰۱ 

معاوية بن حرمل ۱٦۳ › ۱٩۲‏ 

معبد اني ٠۲۹‏ 

معروف الکرځي ۳۳۹ 

مقاتل بن يشر ٣٣٣‏ 

مقاتل بن حصان ۳۲۹٤۲۹4٤۲۲۲‏ 

۱۹۲۰۱۱۱۰ ۸۱ مقاتل بن سلمان‎ 
YY YY’ (+1۹ °17 1۹ 
YY4 < YYA 6 YYV < YY < YYY 
Pe CPTY Teo CYA YE 


AY 
) مكسلمنا ( أحد آهل الكہف‎ 
YoY 
۲٠۲ مکشنا( أحدآهل الکہف)‎ 
۲۲۳ الماطي‎ 
or ان الملقن‎ 


المنذدر بن مرو ۸۱١‏ 

۲٢۰١۱۱۰ ٩ ۱۱۲ المدي المنتظر‎ 
ia 

ان مېدي ۱٩١‏ 

المہلب ۹۳ 

موآب ( أبو الموآبین ) ٩‏ 

۳۲ ۰۳۱ » ٣۵ موسی عاہه السلام‎ 
UCONN Cle CTV ETT ° Yo 
AT AL cot orc 4A 
A47 ¢ 1۳۹ °“ ۱۲1 ° 1°0۱ ۹ 
YLT TYA YY ¢ °۸ 
YAY ¢ YVA < YY* (11 ¢ 10 
PYVCTON CTV Cee C۹۱ 
Yo CPO CTA To ¢CYEY 
Po CFY ¢ PY FY ¢ Fo 
FAG ¢ PVo FV € FVY 
t۲ 

موسی بن سرجس ۷۷ 

موس بن عقة ۲1۰ 


ن 


۱۹۷ ٩ ۱۹٩ › ۱۸۷ النسائي‎ 
YE CTY CY C۰۹ 

النسفي ( صاحب التفسير ) ۲٣٣۳‏ 
<TH < 1°‏ 1 

النضر بن المارث ٠١۸‏ 

۲۸۹ ۰۱۹۳ ٩۱۳۲٤۰۱۱۱ النظام‎ 


-— 


۲۲۵۰١۱۹۹ “٩۸4 نمرود السار‎ 
YY 

نوافي ( أحد آهل الکہف ) ٣٥۲‏ 

)٩ ) ۳ ٤ ۲٥ نو ح عله السلام‎ 
YI CYYT CY <44 o 
PVo FET FoR YAL YAL 
۳۷٦ 

نورتن ( عام لاهوتي ) ٦‏ 

۲٤٥١ ٠٠۵١ ٩ ۱۲۱ نوف البکالی‎ 

١۷١ ١١۱١۸ ٩۷۹ اللووي‎ 
YrocYFt 

نيرون ( الملك الروماني ) ۹ه 


ھ 


هاہنل بن آدم ۲۹۷ ۳٣۳٣ ٩‏ 

» ۲٥۷ > ۷۷ هاروت وماروت‎ 
FY Yo۸ 

)4٤۳٥ › ۳۲ هارون عله السلام‎ 
FY TAY CP ° Yo ¢ YEY 

هدد بن بدد ( الملك ) ۷۰ 

۸٩ ۰ ۸٩ ٩ ۸4 ٩ ۲۳ بو هربرة‎ 
“914۹41۰۷641040۹۱ 
ITYTCIYT CITY CITY C1 
PV ITT ° 1o < FE ¢ 1Y 
VEY VEY It C1۳4 £1۸ 
jot <01 6o CVEVY IEE 
AY 13A ° 1Y ¢ 1Y € 1 


۲۸ c۸ CY ¢ +++ 1۹۹ 
Pe CPYe CY 

۔ شام بن حکم 1 

هنري لاوست ( مستشرق ۳٥۴۳)‏ 

هود عله السلام ٦د۳٣‏ 

هورن ( عام لاهو تي ) ۵۸ ۰ ٥٩‏ 
هدس ( عام لاهو تي ٤)‏ 

و 

“ YY ) الواحدي ( أو المحسن‎ 
to ¢ Yo (Y4 

الواقدي ( عد بن تمر) ۲۱٠۰٤۳۲۰۹‏ 
Fe CY‏ 

وسططنوس ( أحد آهل الكہف ) 
YoY‏ 

ولديورانت (صاحب قصة | لضارة) 
or t1‏ 

لولید بن الريان ٠۷۳‏ 

ولم مور ( مستشسرق ) )٥۸‏ 

۱۱۰ ۰ ٩٩ ٩ ۱۸ وهب بن مه‎ 
11۰° TA <¢ ۱۲° °4 ۱1۱1۹7 
1۷16 1۷° ¢4 1۹ 4 1۷ ° ٥ 
40% VAL € VAY € 1V4 ¢ 1Y 
1۹۰% 1۸۹ ° AA ° AY ¢ 1۸ 
YY YIY ‘YY ¢ 1۹Y ¢ ۹۲ 
FO TPIlo CTO cC YAT Y۹ 


۷ 


Ve CFU CF0 < Yoo 
4 ) ووتر ( عام لاهوتي‎ 
ه٦‎ ) ویاز ( امرخ‎ 
ي‎ 
¢ o» بافث بن نو ج عليه السلام‎ 
cFVo CY CTY ¢ 1۹۷ 
۳۰۲٤۱۸۵ › ۱۸4 ياقوت اموي‎ 
بوآب ( ان خت داود علىه‌السلام)‎ 
۳۹ ۳۸ 
44۱ بجی بن سعد القطان‎ 
۲۲۰٤۲۰۴۳۰۶ ۱۹۵ می بن معان‎ 
f 
٠١١ بزيد بن معاوية‎ 
۱۹١ › ۱٩ بزید بن هارون السامي‎ 
٣٣٣ یعرب بن قحطان‎ 


بعقوب عله السلام ۷۱١ ۳ ٤۲٥‏ 


Yor (Yo CY’ CA: CY Û 


Pio “YAL < YVY < Yet 
PRET 
ف ت‎ 
۳٦ أو النقظان‎ 
> بوحنا ( صاحب الانجيل ) ۷ه‎ 
1 <“ 0 “0۹ 
)۲۹٤۳۹٥ ۰۱۳۰ بوحنا الدمشقي‎ 
بوحنا اللاهو قي ( من رسل العهد‎ 
1 ۳۸۲ الدید)‎ 
۳۸۷ ) بوسف ساخت ( مستشرق‎ 
۱۹۰ يوسف بن عبد الله بن سلام‎ 
“1% ¢ بوسف عله السلا‎ 
Yo Yo ¢ Ye CYP < 1۷Y 
YY YY € Ye <€ Yoo ¢ Yo 
YY“ YY € YVo € YVE € YYF 
PY CYA YA CVA 


فررسس اران الآ (۰) 


مرن اة 


وإذ قال ربك للملالكة انی جاعل 
في الأرض خليفة ( +۲١ ٠)۳١‏ 
ولا تقربا هذه‌الشحرة (۳۰) ۲۹۹٩‏ 
وذ فرقنا بكم البر فأضناكم 
وأغرقنا آل فرعون ۳٣٣  )٥۰(‏ 
وإذ واعدنا موسى أربعين اة ثم 
اتخذم العحل ( ٠١‏ ) 0 
وذ قلنا ادخاوا هذه القرية ( ۸ه ) 
۳۹۰ 

فقلنا اضرب بعصاك الحر ( ء) 
۳44 
وال ی 0 
بأم رم أن تذوا بقرۃ )٩۷(‏ ٣٣م‏ 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك ي 
الله الموتى ( ۷۳ ) ۲۳۹ 


ria seas iA Rar e at 1 mR TEV E OLN PEARY IFT ATRALIETINT R™T 


وما آنزل علی‌الملکین پبابل‌هاروت 
وماروت ( ٤۲٥ ) ۱١۳‏ ۳)۷ 
وما بعلمان من أحد حت بقولا إا 
نحن فتنة ( ٠١۴۲‏ ) ا 
واتبعوا ما تتلو الشاطين على ملك 
سلمان ( ro ) ٠۰۲‏ 
وذ ابتلی ابراهے ریه ر ت فأقہن 
oN tT: ( ۱۲4)‏ 
ولذ برفع ابراهم القراعد منالبيت 
YgrereocTti1 < YY (14¥ )‏ 
إن آنة ملكه أن بأتيكم التابوت 
to < Y4» ¢ 0۹4 (YA)‏ 
وسع كرسه السموات والأرض 
YY ( Yo )‏ 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ریه 
YYo ( 0۸ )‏ 


سو رتا ا مذ كورة بين قو سين » وبا جعلت الرقم الأخبر لاصحيفة التي وردت فما الآية . 
وليعل القارىء الكرم أي وردت ف هذا الفہر س الايات التي روي في تفسيرها آ ثار 
القارىء . ومغظم هذه الآيات وردتف‌الباب 


2 


الثالث من هذا الكتاب . ` 


إمرائيلية فقط ؛لأن هذا الأمر هو الذي يم 


سورة آل عمران 
كل الطعام کان حلا لبني إسرائیل 
الاما حرم إسرائیل على تفسه ( ٩۳‏ ) 
۰ ۸۰ 

سو رة المائدة 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
وبعئنا مهم اثني عشر نقیآً ( ۱۲ ) 
Er cE‏ 
قالوا با موسی إن فا قوماً جار ن 
(YY)‏ ¥ 
واتل عليم نبا ابني آدم با تی إذ 
قربا قرباناً ( ٣۷‏ ) ۲۹۷ 
فطوعت له نفسه قتل آخه ( ۳۰) 
PY‏ 

سو رة الأنعام 
ولف قال إبراهےم لأبه آزر أتتخذ 
أصناماً ةر( (Vt‏ ۲۷ 

سورة الأعراف 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبا مين 
EIA (1*۷)‏ 
فارسا عام الطوفاب والراد 
والقمل ( ۱۳۳ ) ۳۹۱ 
فما تجلى ربه لاجبل جعله دكا 
a (e)‏ 
قال لنتراني ولكن انظر إلا بل 


٣٤۳ ) ۱٤۳ ( فإن)استقر مکانه‎ 


و کتبنا له يٴالألواح من کل شيء 


موعظة ( ۱)6 ۳٥4۳4۸4  )‏ 
وقطعنام اثنتي عشرة اطا أا 
٨۹۱ ` )۱۰(‏ 
أن اضرب بعصاك الجر ( )٠٠١‏ 
+0٦ ۰‏ 
سورة يونس 
إلا قوم‌یونس لا آمنوا(۹۸) ۳٣۹‏ 
سورة هود 
ويصنع الفلك وكل) مر عليه ملا 
من قومه سخروا منه ( ۳۸) ۲۸٢٢‏ 
tt‏ 
قلنا ا مل فيا من کل زو جين ائنين 
( 6( ۲0۹ 
سو رة بو سف 
إذ قال يوسف لأببه يا أبت إِني 
ریت ( 4 ) ۲" 
وما نت مؤمن‌لنا ولو كنا صادقن 
( ۷ ) ۲0۱ 
قالوا با بشری هذا غلام وأمروه 
بضاعة ( ۱۹ ) e‏ 
وشروه بمن بخس درام معدودة 
( ۲۰ ) آ 
ولقد همت به وھ با لولا أن رآى 
برهان ربه ( ٤۲٤١ ) ۲٤‏ ۲۷۲ » 
Yio (FY ¢ AF‏ 


— (e 


فما استبأسوا منه‌خلصوا نجاً(۸۰) 
Yor‏ 
سورة الرعد 
الذين آمنوا وعماوا الصالات طوبى 
هم وحسن مآب ( ۲۹ ) ۲۲۸ 
سوال 
وجعلنا الل والنهار آيتبن فمحونا 
آبة اللبل ... ( ١١‏ ) ۲۹۰ 
سورة الكہف 
آم حسبت أن أصحاب الف 
والرقے ... ( )٩‏ ۲4 
إذ أوى الفتة إلى الكهف ( ٠١‏ ) 
YoY‏ 
وکاہہم باسط ذراعره بالوصید (۱۸) 
10 
وإذقلنا للملانكةاسجدوالادم(5) 
Yo‏ 
فوجدا عبداً من عبادنا آتبناه رمة 
من عندنا ... ( ٦٥‏ ) ۲۹۹ 
قال لا تؤاخذني ا نسبت ولا 
ترهقني من آمري عسراً ( ۷۳ ) 


YY 
۱1۰ _ ) ۸1 ( عن نة‎ 
حى إذا بلغ مطلع الشس وحدها‎ 


تطلع على قوم ( ٩۰‏ ) ۲۸۹ 


ان ياجو ومأجوج مفسدون في 

الارضص ( Fo <4 )۹٤‏ 
سورة مرم 

إني آعوذ بالرحمن منك إن كنت 

YAY (۱۸ ( تقاً‎ 

ورفعناه مکنا علا )¥( ۳۹ 
سورة طه 


۳۲٦ 
) ٠ ( وقتلت نفساً فنجىناك من‌الغم‎ 
۳۲٦ | 

سو رة الانساء 
ولقد آتینا ایرام رشده من قبل 
Yo (٥١ (‏ 
فجعلہم جذاذاً الا کیرا هم )٥۸(‏ 
¥ 
وأبوبإذنادىربه آني مسن الضر (۸۳) 
PY TAY‏ 

سو رة الشعر اء 
فألقى عصاه فإذا هي عبان مين 
)۲( ۲۸4 
وأوحنا إلىمومى أنأسر | بعبادي 
YAY (o۲ )‏ 
فأخذم عذاب يوم الظلة ( ۱۸۹ ) 
A4‏ 


NVI = 


سو رة النمل 

وورٹث تلان dS‏ ی أا 
الناس عامنا منطق الطبر ٣٣۳۷ )۲٩(‏ 
وحشر لسليان جنوده من الجن 

والانس والطیر ( ۱۷ ۳٠١)‏ 
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت 
مل ( ۱۸ ) ۳1o‏ 
ولي مرسل اليم بهدية ( ٣٠‏ ) 
FFA <11 < TAO‏ 
قالت رهي في ظامت نفسي و أساست 


مع سلیان ( )) ) ۳۲۱ 

وإذا وقع القول عليم آخرجنا هم 

دابة ( ۸۱ ) 10 
سو رة القصص 


وآتدناه من الکذوز ما إن مفاتحه 

لتنوء بالعصة ( YA ) ۷٦‏ 
سورة الأحزاب 

وتخفي فينفسك ماایه مبدیه (۳۷) 


+ 
با أا !لذن آمنوا لا تكونوا كالذن 
آذوا موسی ( YU ) ٩٩‏ 


سو رة سا 


فما قضينا عليه الوت ما دمم على 


موته إلا دابة الأرض ( ۳٠١۹ ) ۱٤‏ 


سو رة فاطو ٠‏ 
بزید في الق ما یشاء (۱) 
۰ ۲۲۸ 
سو رة الصافات 


وإن إلباس لن المرسلین ( ٠۳۳‏ ) 
۳۳۸ 

سورة ص 
وهل تاك نبأ الم إذ تسوروا 
الحراب ( ۲۱  )‏ ۰۲۹۸۰۲۲۹ 
F4 CFT CTL‏ 
فقال إني أحببت حب اير عن 
ذ کر ری ( ۳۲ ) ۳1۷ 
ولقد فتنا سلمان وألقناعی کر سه 
جسداً ( ۲۹۲۰۲٤٦٤۲۸4 ) ۳٤‏ 
prreYYecTiY‏ 
واذڪر عبدنا آیوب إذ نادی ريه 


YY ( %4)‏ 
سورة ق ۰ 
ق والقرآن المجحد )١(‏ 
PFYicTeo‏ 
سو رة المدد 


وآنزلنا ادد فه‌باس‌سدید ر۲۵) 


۳۰٦ 


— ۷ - 


سورد اقم 


ن والقلل وما سطرون (۱( ۳0 


(Y۲ —۲١ (‏ ۲۸ 
سو رة البروج آل تر كيف فعل ربك بعاد . لدم 


ا 
أ 
| 
١‏ ذات العماد ( ۷-٩‏ ) ۳1 


بل هو قرآن جد . في لوح عفوظ 


YF — 


رسس ادر اریت السر ب 


همزة الوصل 
اعرف وکاءها 
اقرا هذا للة وهذا لبلة ۹۰ 
| کب فوالذي نفسي‌بده ما 


ھے 
r~‏ 


خر ج منه إلا حق' to‏ 
الألواعالتي آنزلت على موسى كانت 
من سدر النة ۳4 
الله بأمركأن تقرأً أمتك على سعة 
أحرف ا 
الم إني ول من أحبا أمرك إذ 
أماتوه to‏ 
الهم فةہهفيالدينوعامهالتأ ويل ٠۲۳‏ 
المسل من سل المسامون من لسانه 
وده ۱4٦‏ ۹4 
انطلقرا إلى هود 1۰4۷ 


مزة القطع 
آجیبکم غداً ۲۸ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوم ولاتکذیو ۱۲۰١۹۹ ٩۹۲‏ 


فلىغمسه کله 1۸ 
أطعآباك مادام حا ولاتعصه 10*۰ 
آقرآني جبريل على حرف فراجعته 


فر أزل أستزيده 1 
ان اله خلی آدم وطوله ستون 
ذراعاً ۳۰۸ 


إن الله لا ينز ع العا من الناس 
انتزاعاً 64 


إن المخضوب علمم ه الود وإن 


الخالن م النصارى 1۳ 
إن النبت” لا أرضاً قطع ولاظہراً 
آبقی ۲۹ 
إن ثلائةفي بني إسرائيل: أبرص وأقرع 
وای ۸۹ 
إن في الحنة لشجرة يسيرالر اكب 
في ظلہا مائة عام 1۳۹ 
إن مثلى ومشل الانبياء من قبلي 
ل ا ۲۸ 


إن هذا الأمر في قريش 10۰ 
إن وسادك لذا لعريض ٠١ ٠‏ 
ِن باجو ج ومأجو ج لسحفرون 
السد كل يوم ۰۷ 


— (o - 


إنه عار عشرة في النة  Vo C11 <10 1°1۱ ٠٠١‏ 
إنه لس الذي تعنون »ألم تسمعوا حرف اغاء 
ما قال العبد الصالح . . ٠.‏ ٣بر‏ 1 

e‏ ا خير يوم طلعت فبه الشمس يو 
إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر | .ا کک 
الله في الوم مائة مرة ` ۲ 1 

إنك لعريض القفا إن أ بصرت e‏ 
الخطن ۱٤‏ فأنشد> باله الذي أنزل التوراة ۸٠‏ 
إني واله ما حعتكم لرغبة ولا في تار الله الامىة لولا ما بزعا ٩ ١‏ 
ا Y0 EN‏ 
آنزلالقرآن على سبعة حرف | فيه ساعة لا يوافقما عبد مام ٠۲١‏ 

أنشدل ا الذى أل ال راة ۴ 

أنشدك الله الذي آنزل التوراة ه) i EI‏ 

ف الا ا 
E‏ حرف القاف 

بلغوا عه نة وحدثوا عه ب e‏ 

E o 
: : ٩۹۸۰٩۹۱٩۹۰ ٩ ۰ إسرائىل‎ 
AEA e : 
بعثت إلى أمة أمة ۱۰۹ ۰ و ا‎ 

بنا ار ٳذ يغتسل f ro‏ سجداً 1 

راا حرف الكاف 

تقتل الفثة الأاغة کذلك أنزلت ¢ ان هذا القرآن 
تقرأً الكتابين :التوراةوالفرقان» 4 ٠‏ آزل ۰ ال 
تكون الأرض بوم القامة | کف تفعاون بمن‌زنی منكم؟ ۷۹ 
خازة : ۸Y‏ 4 ۰ حرف الام 


تلكالسكبنة تنزلت لر اءتك ا 
م لا » بل هو سواد اللبل وساص 

2 النبار . 6 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا تجدون في التوراة الرجم ٩‏ ۷۹ 


1= 


لا تسآلوا آهل الكتاب عن سُيء 
فانم لن ېدو وقد ضاوا ٨٩‏ »> ۳ه 
40 

لا تصدقوا أل الكتاب ولا 
تکذو م ۲۳ > ۰٠۰۵ ۰۹۵ ۰ ۸٩‏ 
JAY IPT ITY € 1۲° 11۷‏ 
Yt‏ 

لتلا إلاإن ته اة 
1۳۷ 

لا تقتل نفس ظا الا ړم 
لتتبعن سنن من کان قلكم ٠٠١‏ 
لما قا نما يوسف؛ قال له جاریل ۲۷٥‏ 


لو آخا ع ۸۸ 

لسن ذلك الات ون ك 

العرض ٤4‏ 
حرف الم 

مالکم أمسكع A۸‏ 


مامن مولودالا ولد على‌الفطرة ۷۲ 
من ردته الطبرة عن حاجة فقد 
أ ك o4‏ 
من سعیفي دم مسل ولو بشطر کلم۲۹4 


من صلی وحلس بنتظر الصلاة ۳۸ 
من کذب علي‌متعمداً ۱٤۸٩۱۳۹‏ 
من نوقش المحساب عذب ٠4‏ 


حرف النون 
مجن أمة أمة ۱۰۹ 

حرف الماء 
هکذاتجدون‌حداازانیفی کتابکم ٩‏ 
to‏ 

حرف الواو 


وحدثوا عن بني إسرائىل ولا حرج 

{TY ¢TYE ¢ \oY 

وحدثني حديئاً واقق الذي كنت 

أحدٹکم 4 
وکان مثل بلعم بن باعوراء ۲۰۸ . 


ا أا ذرهل تدري أن تذهب هذو۹ 
۰ ۱۷۷ 
بجو a‏ أمة و مجو ج أمة ۳۳٦‏ 


ےی“ 


ملاحظة : قام بوضع فيارس الأعلام والآبات والأحاديث 
مد على دولة 


کلک 


م 


4 


ان 


القرآن الكرم . 

أبو حنبفة : لفضاة الأستاذ عمد أو زهرة » القاهرة » دار الفكر 

العري ٤‏ 6 ةة 

الاتقان في علوم القرآن السوطي : الطبعة الثالة سنة ٠۳۷١‏ ه 
٠۹٥۱‏ م » طبع مصطفى البابي اللي . 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئة الفاجرة : للقرافي ( بهامش كتاب 

« الفارق بين الخاوق واخالق » ) » مطبعة الموسوعات مصر . 

أحكام القرآن : لأبي بكر عمد بن عبد الله المعروف بابن العربي » 

الطبعة الأولى سنة ٠۳۷۷‏ د ۸٠۹٠م‏ » مطبعة دار إحباء الكتب‌العربية 

إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكرم : لأبي السعود » الطبعة 

الملصرية » الطبعة الأولى سنة ٠۳٤۷‏ ه . 


إرشاد الساري شر ح البخاري : القطلاني » المطبعة الأميرية »> 
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سنة ۱۳۲۵ هھ . 


الاساطير العربة قبل الاسلام : نحمد عبد المعيد خان » مطبعة لجنة 


التألف والترجة والنشر سنة ۱۹۳۷ م . 


٩‏ - الاستىعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر » مطبعة نمضة مصر. 
٠‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لابن الأثير الإزري › الطبعة الوهسة 


سنه ۱۲۸۰ هھ . 


— (4 


١١‏ -الاسرائليات في التفسير والديك : لفضة الأستاذ عمد حسين الذهي 
مطعة الأزهر سنة ۱۹٦۸‏ م 1 
٠۴‏ - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام : لعل عبد الواحد وافي » 
الطبعة الأولى سنة ٤‏ هه - ۱۹٦4‏ م » مطبعة نة الان العرلي . 
الاسلام : لألفريد جوم » ترحة محمد هدارة وسوق الماني السكري» 
الطبعة الأولى سنة ۱۹0۸ م » مكتبة النهضة المصرية . 
٤‏ - أعماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد : لابن حزم 
الأندلسي ( مخطوطة بدار الكتب المصرية ) . 
٠١‏ .- الاصابة في مغز الصحابة : لابن ححر » مطعة السعادة مصر سنة 
۳ هھ والطعة الشرقة سنة ٥ھ‏ ۱۹۰۷م . 
١‏ - أضواء على السنة الحمدية : لحمود أبو ربة » الطبعة الأولى » مطعة 
دار التألف صر سنة ۱۳۷۷ ه ۸٥۱۹م‏ . 
إظار التق : لرحة الله المنديءط المطبعة العامة سنة ٠۳٠١‏ ه بصر. 
- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاربخ : لاسخاوي » مطبعة الترق بدمشق 
سنة ۱۳۲۹ هھ . 
- الأقوال القوية في حكم النقل من االكتب القدية : للبقاعي ( خطوطة 
بدار الكتب المصرية ) . 
اا رق وا ا لنجم الدين سلان بن عبد القوي الطوني 
( خطوطة مصورة بالمكتبة الأزهرية) . ٠‏ 
۲١‏ اله : لعباس عمود العقاد » الطبعة NT‏ دار 
المعارف يمصر . 
۲ - الآ لومي مفسراً : مسن عبد ا ميد ( رسال خطوطة بيامعة القهرة ) 
٣ج‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للضاوي » الطنعة الأولى » مطبعة 
البابي اللي سنة ۱۳۰۸ هھ ۱۹۳۹ م . 


س 


- الأنوار الكافة لما في كتاب ( أضواء على السنة ) من الزلل والتضليل 
والجازفة : لعبدالرحمن بن حى المعامي الباني » المطعة السلفة 
بالقاهرة » سنة ۱۳۷۸ هھ . 1 

٠‏ - البداية والنهاية : لابن كثير » الطبعة الأولى سنة ٠۴4۸‏ « » مطبعة 
كردستان العامة » وطعة مطعة السعادة طبعة أولى سنة ٠٠۵١‏ ه 
۲ مم . 

٠‏ - البار ع الفصيح في شر ح ال امع الصحبع : لأبي البقاء حمد بن خلف 
الأحمدي ( مخطوطة بدار الكتب المصرية ) . 

۷ -الباعث الث شر ح اختصار علوم المدیث ( الحافظ ابن كثیر ) 
لا حمد مد سا كر » طبع صببح بالقاهرة سنة ۰ھ ۱ م . 

۸ - البحر الحط : لأبي حان » الطبعةالأولى سنة۸ ٠۳٢‏ ه » مطبعةالسعادة 

۹ - بحث في نشأة علي التاريخ عند العرب : لعبد العزيز الدوري » المطبعة 
الكائولبكة يروت سنة ٠۹٠٦١‏ . 

٣٠‏ - بدع التفاسير :عبد الله مد الصديتق الغهاري » الطبعة الأولى سنة 
6 هھ ۱۹٩٥٩‏ م » دار الطباعة الحمدية .۰ 

> -البرهان في عاوم القرآن : لاز ر كشي » تحقبتق عمد أبو الفضل ابراهم‎ ۴١ 
٠. م » دار إحباء الكتب العرية‎ ٠۹١۸ طبعة أولى سنة ۱۳۷۷ ه‎ 

۴ - تاريخ العرب قبل الاسلام : لواد علي »> مطبعة الجمع العامي العراقي 
سنه ۱۳۷۵ ھ٩٥۱۹‏ م . 

۴۳ - تاريخ الود في بلاد العرب في الاهلبة وصدر الاسلام : لاسرائيل 
ولفنسون » مطبعة الاعټاد سنة ۱۹۲۷ . 

٣‏ تاريخ بني إسرائل من أسفارم e‏ مطابع شر 
الاعلانات الشرقة . 


۳١ : الاسرائلات‎ 8 - 


۳٥‏ تاريخ تمرو بن العاص : لسن إبراهم حسن » طبعة أولى » مطبعة 
البعادة سنة .FIATY AIT.‏ 

- ه‎ ٠۳۹۷ تاريخ الاسلام : للذهي » طبع المدسي بالقاهرة »> سنة‎ - ۳١ 
. 4۷م‎ 

۳۷ - تأويل تلف المديث : لابن قتسة » الدار القومة لاطباعة والنشر 
سنة ۱۳۸7 هھ ۱۹٩٩‏ م . 

۴۸ - تاريخ الرسل والماوك : لاطبري » تحقيق عمد أبو الفضل إبراهم »> 
الطبعة الثانة » مطبعة دار المعارف سنة ۱۹٩۷‏ م ٠‏ 

- تدريب الراوي : السوطي » تحقبق فض الأستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطف الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۹ ۵۔ ٠۹۵۹‏ م . 

٠٠ع‏ - تذكرة المفاط : للذهي » طبع المند . ۰ 

--التفسير والمفسرون : لفضة الأستاذ عمد حسين الذهي » طبع دار 

الكتب الديثة سنة ۱۳۸۱ ه ١١۱۹م‏ . 

٣‏ - تفسير المراغي : لأحمد مصطفى المراغي » الطبعة الثالثة سنة ٠۳۸۲‏ ه 
۲ م » طبع مصطفى البابي اللي . | 

» قحت راية القرآن : لمصطفى صادق الرافعي » الطبع_ة الامسة‎ - ٣ 
. م » مطعة الاستقامة بالقاهرة‎ ٠۹٠۳ سنة ۱۳۸۳ ه‎ 

4 تراث الاسلام : لألفرد جوم » مطبعة نة التألف والترحة والنشرء› 
سنه ۱۹۳۳٩‏ . 

> - تفسير اللاين : الجلال الحلي وال لال السيوطي » المطبعة السعيدية . 

« تفسير سورة القاقحة مع ثلاث مقالات تفسيرية الشخ مد عبده‎ - ١ 
. ه‎ ٠۳۱۹ مطبعة الموسوعات مصر سنة‎ 

۷ - تفسير القرآن الكر : محمود سلتوت »› ااطبعة الرابعة سنة 


. م » طبع دار القلر بالقاهرة‎ ٠٦ 
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۸ - التفسير - معام حباته » منهجه الوم : لأمين اولي » مطبهة دار 
المعامین لاطبع والنشر سنه ٠۹٤٩‏ . 

٩‏ - تفسير جزء عم : للأستاذ الامام مد عبده » الطبعة السادسة »> طبع 
مطابع الشعب . 

٠‏ - تفسير القرآن الحكم الشهير بتفسير المنار : محمد رشد رضا » الطبعة 
الرابعة » سنة ۱۳۷۹ هھ ۱۹٦۰‏ م . 

١ه‏ - تفسير القرآن العظم : لابن كثير » طبع دار إحباء الكتب‌العرية . 

٣ه‏ -التفسير الكبير : لمقاتل بن سلهان » تحقق الد كتور عد الله مود 
سشحاتة ( مخطوطة مكتبة كامة دار العاوم - جامعة القاهرة ) . 

٣ه‏ - تفسير سورة يوسف : الشبخ رشد رضا » الطبعة الأولى » سنةه ٠٣٠ھ‏ 
۹۳٦‏ م » مطبعة المنار مصر . 

٤ه‏ - التامود شريعة إسرائيل : تاليف لنة من الأساتذة » طبع دار القاهرة 
للطباعة » سنة ٠۹٥۷‏ م . 

٥ه‏ - تازه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنعة الموضوعة : لابن عراق › 
تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف »> طبع مكتبة القاهرة سنة 
۸ھ . 

٦ه‏ - تنو المقباس من تفسير ابن عباس : على هامش تفسير الدر المنثور 
يوطي . 

۷ه - التنببه والرد على هل الأهواء والبدع : لملطي » تحقبق عمد زاهد 
الكوثري »› تشر الثقافة الاسلامة سنة 4ھ ۱۹4۹م . 

۸ه - تهذيب الكال في أمماء الرجال : لأبي اجاج يوسف المزي ( خطوطة 
بدار الكتب المصرية ) . 

٩‏ - قريب التهذيب : لابن حجر »> تحقبق وتعليق الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف » مطابع دار الكتاب العربي صر سنة ۱۳۸١‏ ه . 
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» تهذيب التذيب : لابن ححر » مطبعة دائرة المعارف النظامة با لهند‎ - ٠ 


سنة ۱۳۲۷ ه . 
١‏ -التوراة - عرض وتحلبل : لفؤاد حسنين على » مطبعة دار المستقبل سنة 
۹٩‏ °۰ 


۲ - الامع الصحيع : للبخاري » طبع مطابع الشعب » سنة ۳۷۸٠ھ‏ . 

٣‏ - الامع الصحبح : مسل » بشر ح النووي » مطبعة دار إحاء الكتب 
العرببة » تعلق عمد فؤاد عبد الباقي » الطبعة الأولى » سنة ٠۳۷۵١‏ ه 
400٥‏ . 

- الامع لأحكام القرآن : للقرطي » الطبعة الأولى والطبعة الثانة سنة 
۱۳۵۱ هھ » ۱۳۸۰ ه » مطبعة دار الكتب المصربة . 

٥‏ -الامع الصحيح ( سنن الترمذي ) تحقق أحمد عمد شا كر »> ومد فؤاد 
عبد الباقي » القاهرة » مطبعة البابي اللي » سنة ۱۹۴۳۷ م . 

٦‏ - جامع الببات في تفسير القرآن 1 محمد بن جرر الطبري » طبعة دار 
المعارف سنة ه۹٠‏ » والمطبعة الأميرية سنة ۱۳۲۸ ه . 

٠۷‏ - المديث والحدثون : لفضلة الأستاذ عمد أو زهو » الطبعة الأولى سنة 
۸ھ - سنة ۱۹۵۸ م » مطبعة مصر . 

۸ - حلبة الأولماء : لأبي نعم » مطبعة السعادة سنة ٠۳١١‏ ه . 

٩‏ - حباة مد : محمد حسين هكل » الطبعة التاسعة » طبع مكتبة النهضة 
ا رة » سنة ۱۹٥‏ م . 

٠‏ - اليوان » للجاحظ » بتحقيق عبد السلام هارون » طبع مصطفى البابي 
اللي صر سنة ۱۳۰۹ هھ ۱۹٤۰‏ م . 

إ۷ - خطط المقريزي « المواعظ والاعتبار » : لأحمد بن على المقريزي » طبع 
مصر ٤»‏ سنه ۱۲۷۰ هھ. 
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۳ - خلاصة تاريخ المسبحة في مصر ( تاريخ الأمة القبطة ) : تالف لحنة 
التار بخ القبطي » مطبعة التوفيق ٤‏ سنة ۱۹۲۲ م . 

۷۳ - دائرة معارف القرن العشرن : لحمد فريد وجدي»مطبعة دائرةمعارف 
القرن الحشرين » سنة ۱۳١‏ هھ ۱۹۲۳ م . 

4 - دائرة المعارف الاسلامة : ترحة أحد الشنتناوي وآخرون . 


٠‏ -الدر المنثور في التفسير بالمأثور : للسيوطي » الأطبعة الاسلامة بطهران» 


سنة ۱۳۷۷ هھ . 
٩‏ - الدرر الكامنة في عبان المائة الثامنة : لابن حجر » طبع ألهند سنة 
۸ھ . 


۷ - دفاع عن السنة ورد سبه المستشرقن والكتاب المعاصرن : لفضلة 
الاأستاذ عرد عمد اوش »> مطبعة الأزعر سنه 1۹٩۷‏ م٠‏ 

۷۸ - الديباج المذهب في معرفة أعبان المذهب : لابن فرحورث »> مطبعة 
السعادة سنة ۱۳۲۹ ه . 

۷4 -- رحلة ابن بطوطة ( تحفة النظار في غرائب الأمصار ) : طبع المطبعة 
الأهلبة بباريس . 

٠‏ - الرد على الممة ( رد الدارمي على بشر المريسي ) : لعثان بن سعيد 
الدارمى » مطبعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة » سنة ٠۳۵۸‏ ه . 

۸۱ - رسد رضا الامام الجاهد : لابراهم أحمد العدوي > مطبعة مصر . 

۲ - رد رضا - صاحب المنار -عصره »> وحباته »> وجوده الأدية 

واللغوية : للشخ أحمدالشرباصي ( رسالة د كتوراة عخطوطة بكلمة 

الدراسات العربة - بجامعة الأزهر ) . 

۸۳ - رسالة في جمع القرآن والره على ما بثار حوله من مطاعن : لحمد فريد 
العبادي ( رسالة د كتوراة خطوطة مكتبة كلىة أصول الدن ) . 
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٤‏ - رو ح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع المثاني : للآلومي » طبعة 
إدارة الطباعة المنبرية . 

٥‏ - زاد الماد في هدي خير العباد : لابن القم ( شس الدین أبو عبد الله عمد 
ابن آي بكر ) : طبع اللي . 

۸٩‏ -السراج انير في الاعانة على معرفة بعض معاي كلام ونا الحكم 
اير : للخطب الشربنى » المطبعة الاأميرية » سنة ٠٠۹۹‏ ه . 

۷ -الستة قبل التدوين : للد كتور عمد عجاج الخطبب » الطبعة الأولى » 
سنه ۱۳۸۲ هھ ۱۹٦۳‏ م » مطبعة أحمد حمر بالقاهرة . 

۸۸ - سان النسائي بشر حالافظ جلال الدي‌السوطي وحاسشةالإمام السندي: 
ا لمطبعة المصرية بالأزهر » الطبعة الأولى سنة ۸ھ 1۹۳۰ م . 

-السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : للأستاذ الدڪتور 
مصطفى السباعي » الطبعةالأولى سنة ۰ ۵ ۱۹71م“ مطبعةالمدني , 

٠‏ - سير أعلام النبلاء : للذهي » طبع دار المعارف بالقاهرة سنة 1400 م“ 
( الأجزاء ٣ ٠٠٠٠١‏ ) » وبقة الأجزاء خطوطة دار الكتب المصرية. 

- سيرة الني پر : لعبد ا ملك بن هشام » بتحقق عمد عي الدين عبد 
المد » المكتبة التجارية سنة ۱۳۰۹ هھ ۱۹۳۷ م . 

۳ - سان الدارمي : لأبي مد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » شر ڪة 
الطباعة الفنية المتحدة سنة ۲۳۸٩‏ ه ۱١۹٩٩‏ م . ۰ 

>» السبادة العربىة والشعة والاسرالبات في عد بنى أمىة : لفان فاوتن‎ - ٩٣ 
» ترجمة وتعلتق حسن ابراهم حسن » ومد زكي ابراهيم »> الطبعةالثانة‎ 
. مطعة السنة الحمدية‎ 

- شرح القاري على سفاء القاضي عياض ( مع نسم الرياض في شرح سفاء 
القاضي عاض للشباب الخفاجي ) . 
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- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عباض » طبع الأستانة سنة 
۲ھ . 

٩٩‏ - سذرات الذهب في آخبار من ذهب : لان‌العاد ا 
اليرية » نشر المقدسي سنة ٠۴٠٠١‏ ه . 

۷ - الصديتى أبو بكر : لحد حسين هكل »> الطعة الرابعة سنة 
۷ هھ › ۱۹۵۸ م » مطبعة مصر . 

٩۸‏ - ضحی الاسلام : لأحمد أمين ؛ الطبعة السابعة سنة ٤‏ » مطعة لنة 
تالف اتر انش ٠‏ 

4 طقات الفاظ : للذهي « ا ٥ھ‏ . 

۰ طبقات ابن سعد : طبع بیروت سنة ۱۴۷۷ هھ ۷٥۹٠م‏ » وطبع 
مطعة بریل بلندن سنة ۱۳۲۲ھ 

. طبقات المفسرنن للسيوطي : طبع بدن سنة ۱۸۳۹ م‎ - ٠٠١ 

۲ - طبقات الشافعة الكبرى : للسبكى» المطبعة المعربة » الطبعة الأولى. 

. طبقات المفسرن : للداودي » مخطو طة بدار الكتب المصرية‎ - ٠۰۴۳ 

٠١٤‏ - ظلام من الغرب : لفضلة الأستاذ عمد الغزالي »> نشر دار التب 
الديثة » مطبعة السعادة 

٥‏ - عمدة التفسير عن الاف_ظ ابن كثير : اختصار و تحقق الشخ 
مد سا کر » طبع دار المعارف سنة ۱۳۷۹ هھ ۱۹٥٩‏ م . 

٠١١‏ -العقندة والشربعة في الاسلام : لأجناس جولد تسمر : ترحة مدو سف 
موسى وآخرون » طبعة ثانبة »> مطبعة دار الكتاب العربي . 

٠۷‏ عون الأنباء في طبقات الأطباء : لابن أبي أصببعة » المطبعة الوهسة»سنة 
۸ه ۱۸۸۲ م » الطبعة الأولى : 

۸ - فتح الباري بشر ح صحيح البخاري : لابن حجر » طبعة اللي سنة 
۸ ه وظبعة المطبعة الهة المصرية . 
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٠ ۹‏ -الفارق بين الخاوتی وا الق aE E‏ مطبعة 
ال وسوعات صر سنة ٠۳۲۲‏ هھ . 

٠‏ -الفتاوى : E‏ » الطبعة الثالا_ة » مطبعة 
دار القلر . 

. ه‎ ٠۳۲۹ فتاوى ابن تمة : مطبعة كردستان العامة سنة‎ - ١ 

1۲ فحر الاسلام : لأحمد أمين » الطبعة التاسعة سنة ٠۹٠4‏ » مطبعة نة 
التألف والترحة والنشر . 

۴ -الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم » الطبعة الأولى » المطبعة 

الأدببة » سنة ۷ھ . 

-الفوز الكبير في أصول التفسير : لوليالله الدهلوي » طبع إدارة الطباعة 
المنيرية » سنة ٠۳٣١‏ ه . 

» -الفوائد البهبة في تراجم المنفية : لحمد اللكنوي » مطبعة السعادة‎ ٥ 
. سنة ۱۳۲۲ ه‎ 

- الفن القصصي في القرآن الكرم : لمحمد أحمد خلف الله ءالطبعة السادسة 
الناشر مكتبة الأنجاو المصرية . 

۷ - قاموس الكتاب المقدس : ورج بوست » طبع بیروت > اإطعة 
الأمريكانة سنة ۱۸۹4 م . 

۱۱۸ - قصة المضارة : لول ديورانت » ترحة عمد بدران » الطبعة الثالثة سنة 
۱ م » مطبعة لنة التألف والترحمة والنشر . 

۹ - قصص الأ نباء : لعبد الوهاب النحار » مطبعة المدني سنة ۱۳۸٩‏ ه 
e‏ 1 


مطابع شرك الاعلاات الشرقة » سنة A۳4‏ . 
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٠١١‏ - الكامل في التاريخ : لابن الأثبر » إدارة الطباعة المخبرية سنة ٠۳٠۸‏ ه 

٣‏ -الكتاب المقدس ( المد القدم والعمد الديد) : طبع القاهرة 

٠۲۳‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لماجي خليفة » طبعة 
وكالة المعارف الللة باستدول سنة ۱۳۹۰ هھ ۱۹4۱م . 

د٠۳٠۸ -الكشاف : لاز عخشري » الطبعة الثانة » المطبعة الأميرية سنة‎ ٤ 

٠‏ - الكشف والسان عن تفسير القرآن : للثعلي ( مخطوطة بمكتبة الأزهر) 

٠٢٠‏ -الكفاية في علر الرواية : للخطيب البغدادي » طبع المند سنة ٠٣١۷‏ ه 

٠۳۷‏ الكنز المرصود في قواعد التامود : للد كور روهلنج »> ترجة يوسف 
و 

۲۸ - لباب التأويل في معاني التنزيل : للخازن »> مطعة الاستقامة بالقاهرة 
سنة ۱۳۸۱ھ . 

۹ ال5 لىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : السيوطي » طبع مصر . 

۳٠‏ - لسان الميزان : لابن ححر » الطبعة الاي غ ۳۲۹ ۾ » طبع المند 

٠۳١‏ - لسان العرب : لابن منظور » الطبعة الأولى سنة ٠۳٠١‏ ه » المطبعة 
الأميرية . 

٠۳۲‏ - عاضرات في النصرانة : للأستاذ مد آبو زهرة » الطبعة الثالثة » سنة 

۸۱ ه ٠۹٦١‏ » مطبعة دار الكتاب العري . 

٠۴۴ )‏ - عاسن التأويل : للقاسمي » الطبعة الأول سنة ۱۳۷۹ ۵ ۱۹۰۷ م طبع 
دار إحباء الكتب العربية . 

٠۴)‏ - المفسرون والمستشرقون في موقفهم من الاسلام : لحمد المي » مطبعة 

۰ الأزهر . 

۳٥‏ - مدارك التنزيل وحقاتق التأوبل : للنسفي » طبع السئة العامة لشُرون 
المطابع الأميرية بالقاهرة » سنة ۱۳۸۱ هھ ۱۹۹۲ م . 
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٠۳١‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : E‏ ( خطوطة بدار 
الكتب المصرية ) . 

۳۷ - مرآة انان » وعبرة الىقظان في معرفة حوادث الزمان : للبافعي » 
طبع المند » الطبعة الأول » سنة ٠۳۴۹‏ هد . 

۱۳۸ - مذاهب التفسير الاسلامي : لولد زير > ترحة عبد الطلم النجار »> 
مطعة السنة المحمدية سنة ٠۳۷)‏ ه » وترحة على حسن عبد القادر ٠.»‏ 
مطبعة العاوم » سنة ۱۹44 م . ٠‏ 

۸ - مرو ج الذهب : لامسعودي » المطبعة الهة . سنة ٠۳٠١‏ ه . 

» الصباح على مقدمة ابن الصلاح : محمد راغب الطباخ » الطبعة الأولى‎ - ٠ 

سنة ٠٠٠١‏ ه ٠۹۳١‏ م » المطبعة العامة محلب . 

٠١‏ - المسند : للامام مد بن حنبل » ہشر ح أحمد سا كر )طبع دار المعارف 
بمصر سنة ۱۳۹۷ هھ ۱۹٤۸‏ م . 

۳ - المسحة : لأحمدشلبي » الطبعة الثانبة سنة ٠۹٠٠‏ م » مطبعة لجنة 
التألنف والترحة والنشر . 

٠٠۳‏ - معام التنزيل : للبغوي ( على هامش تفسير الازن) » مطبعة الاستقا 
ممصو » سنة ۱۳۸۱ھ . 

- معجم الأدباء : لباقوت » مطبعة عسى اللي سنة ۱۹۳ م . 

eS 40‏ ومصباح السبادة : لطاش کبری زادة » طبع الهند » 
اة الاك 

Cl E مفاتح السب‎ - ۱٩ 
. هھ ۱۹۳۸ م‎ ۱۳٥۷ المصرية » سنة‎ 

۷ : مقاتل بن سلهان ومنهجه في التفسير مع تحقبق تفسيره الكبير: للد كتور 
عبد الله مود سحاتة ( رمالة د كتوراة حطوطة بمكتة كلمة دار العلوم 
جامعة القاهرة ) . 
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۸ -مقدمة أبن الصلاح : طبع البند سنة ٠٣٠۷‏ ه . 

٩‏ -مقدمة التمبيد : لاين عبد البر ( خطوطة مصورة معد الخطوطات في 
الامعة العرية) . 

. مقالات الكوثري : محمد زاهد الكوثري »> مطبعة الأنوار بالقاهرة‎ - ٠١ 

٥١‏ - مقدمة ابن خلدون » تحقق وتعلق الد کتور وافي : طبع نة الان 
العربي » طبعة أولى سنة ٠۳۷۹‏ ه » وطبعة المطبعة الأزهرىة٤۹۳۰٠.‏ 

۲ -مقدمة في أصول التفسير : لابن تممة » المطبعة السلفة » سنة ١۳۷٠ھ‏ 
وطبعة مطبعة الترقي بدمشق سنة ۱۹۳١‏ م . 

۳ه - المعارف : لابن قتسة » الطبعة الأولى » المطبعة الاسلامسة صر » سنة 
o A oF‏ ¢ . 

> -النتخب ال ليل من تخجيل من حرف الإنجيل : لأبي الفضل المالكي‎ ٠4 
. ه‎ ٠۳۲۲ طبع مطبعة التمدن بالقاهرة سنة‎ 

٥ه‏ - من التامود : طبع مطابع سرك الاعلانات الشرقة سنة ۱۳۸۷ ه . 

٠٥٩‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن : الازرقاني » الطبعة الثالثة » طبع دار 
إحباء الكتب العرية ٠ ٠.‏ 

۷ه -الموافقات : للشاطي » طبع تونس سنة ٠۳٠۲‏ ه 

٠۸‏ - نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن : للسد أحمد خلبل » الطبعة 
الأولى » سنة ۱۳۷۴ هھ ٠۹٥4‏ م . 

٠٩4‏ - نظم الدرر في تناسب الآي والسور : للبقاعي ( عخطوطة بدار الكتب 
المصرية ) . 

٠‏ - نقض مطاعن في القرآن الكرم : للشخ عمد أحمد عرفة » الطبعة 
الأولى » مطبعة المنار سنة ٠٠۳٠١‏ ه . 

» -النحوم الزاهرة : لابن تغري بردي » مطبعة دار الكتب المصربة‎ ١ 
. سنة ۱۳۲۸ هھ ۱۹۲۹ م‎ 
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۲ - وفات الأعان : لابن خلکان »› اللطعة الأمبربة سنة ۱۲۹۹ ه ¢ 
ومطعة السعادة سنة ۱۹6۸ م . 

۳٠و‏ - الوافي بالوفات : لاصفدي ( صلاح الدين خليل بن أببك ) المطبعة 
الماسمة في دمشق » سنة ۱۹۵۹ م . 

4 - وحي القلم : لمصطفى صادق الرافعي » مطبعة دار الاتحاد العرلي 

للطباعة » نشر الممكتة التحارية . 

٥‏ هدارة الحارى من الود والنصارى : لابن القم ( مامش کتاب 
« الفارق بين الخاوق واخالى » ) » مطبعة الموسوعات صر . 

.م۱۹٩٩‎ ٤ -الىمودية : لأحمد سي » مطبعة لنةالتالف والترحة والنشر‎ ٩ 


دوریات 


۷ حل الأزهر ) ( 
۸ - حل الرسالة ) ( 
۹ - حل المنار ( القاهرة ) 
٠‏ حل لواء الإسلام ) ( 
١‏ - اة امجمع العامي الحراقي ) ( 
۳ - اة الوعي الإسلامي (الكويت) 
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أخطاء رمو يمرا 


الصحفة | السطر اللخطلا الصواب 
١ o4‏ اهم اهم 
1۰۱ ۳ - وحاسا الله وحاسا لله 
۳4 ۲4 عمد عمد السماحي عمد السماحي 
۲۲٢‏ ۱۷ جلي جلى 
۳۰۷ ۲۲ الاق 4م الانة ٣٣‏ 
۳۳٦‏ ۸ خرسان خراسان 
۳ 4 بعاّان بعلان 
o4 ا٥۱‎ ۲٤ ۳۷۸‏ 
1٥ ۳۹4‏ زيد العابدين ‏ . زين العابدين 


کا ونر جو القارىء الكريم أن بضع في أعلى الصحبفة ٠۲۳‏ كلمة « ثانباً» 
إلى جانب العنوان » فصبح العنوان : 
| ثانباً : من اشر برواة الاسر ائبليات من الصحابة 
ونرجو أن توضع في أعلى الصحيفة ٠۹۸‏ كلمة « الفصل الثاني » 


—— 


تمت طباعة هذا الكتاب 
دارا لمارف للطياعة 
دمشتق - ساحة المولوية : چ ۲۲۹۱۸۳ 


تاریخ ۲۹| ۱۰/ ۱۳۹۰ھ 
الموافق ۱۹۷۰/۱۲/۲۲ م 


